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هذا العددهذا العدد
في هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )199( 

مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن يوليــو )2024م(، يطــرح قضيــة 

مهمــة لمنطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة و دول حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو"، وهي قضية 

ــا على مبــادرة إســطنبول: واقــع ومســتقبل علاقــة دول الخليــج بالناتــو( وجــاءت دراســات  )20 عامم

ومقــالات العــدد توضــح أهميــة هــذه المبــادرة، ومــا أســباب إعلانهــا، ومــاذا يمكــن أن تقــدم لدول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذلــك مــا هــي مكاســب حلــف الناتــو مــن وراء إعلان هــذه المبــادرة، 

ولمــا تحفظــت المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان على التوقيــع والانضمــام للمبــادرة. 

ــه  ــه وقوت ــو" وأهميت ــف "النات ــخ حل ــف تاري ــالات المل ــات ومق ــتعرضت دراس ــة اس وفي البداي

وتطــوره وتحــول اســتراتيجيته بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي وتفــكك حلــف وارســو مطلــع 

تســعينيات القــرن العشــرين واختفــاء العــدو التقليــدي والأخطــر للغرب وهو المعســكر الشــيوعي، 

ا وضــم العديــد مــن دول شــرق أوروبــا  كمــا تــم اســتعراض اســتراتيجية " الناتــو" في التوســع شــرقم

ــف  ــراب الحل ــف وراســو الســابق، واقت ــدول التــي كانــت أعضــاء في حل ــا ال إلى عضويتــه خصوصم

مــن حــدود روســيا الاتحاديــة كمــا هــو الحــال في محــاولات ضــم أوكرانيــا الملاصقــة إلى روســيا 

وهــو الأمــر الــذي اعتبرتــه موســكو يهــدد الأمــن القومــي الروســي وعلى إثــر ذلــك اشــتعلت الحــرب 

الروســية ـــ الأوكرانيــة في فبرايــر 2022م، وفي هــذه الحــرب انضــم "الناتــو"  لدعــم أوكرانيــا في 

حــرب مــا زالــت مســتمرة وقــد تكــون بمثابــة حــرب اســتنزاف للجانبيــن الروســي والغربــي. 

وبخصــوص تقييــم مبــادرة إســطنبول التــي صــدرت في اجتمــاع قمــة دول الناتــو في تركيــا عــام 

2004م، والتــي تســتهدف التعــاون مــع دول الخليــج خاصــة ودول الشــرق الأوســط عامــة، انقســم 

ــا مــن الأهــداف الخمســة المعلنــة للمبــادرة  الباحثــون إلى فريقيــن، فريــق يــرى أنهــا مهمــة انطلاقم

ــا في التعــاون مــع دول الخليــج في مجــالات تدريــب وتأهيــل قــوات جيــوش دول مجلــس  خصوصم

التعــاون، والأمــن البحــري ومحاربــة الإرهــاب والقرصنــة وتأميــن ممــرات الملاحــة الدوليــة، وإخلاء 

ــا  المنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، وحــل القضيــة الفلســطينية وتنفيــذ حــل الدولتيــن وفقم

للمبــادرات الدوليــة ومــا توصلــت إليــه اللجنــة الرباعيــة الدوليــة. 

ــو"  ــب "النات ــن جان ــا صــدرت م ــا وأنه ــق أهدافه ــم تحق ــادرة ل ــرى أن هــذه المب ــر ي ــق الآخ الفري

بمفــرده دون استشــارة الدولــة الخليجيــة، ولــم تســاهم في تثبيــت الأمــن البحــري الــذي تعــرض 

للتهديــد كثيــرما خاصــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وباب المنــدب بعــد الاعتــداءات الحوثية على 

هــذا الممــر الملاحــي الــدولي الهــام والشــريان الحيــوي للتجــارة الدوليــة، وكذلــك لــم يتحقــق هــدف 

إخلاء المنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ولــم يكــن لــدول الناتــو أي دور ملمــوس تجــاه الملــف 

النــووي الإيرانــي، وكذلــك لــم يتحقــق شــيئًما على صعيــد حــل القضيــة الفلســطينية، بــل أن دول 

الناتــو وقفــت إلى جانــب إســرائيل في حــرب الأخيــرة على غــزة ممــا أغضــب الــرأي العــام العربــي 

وأصحــاب هــذه الآراء يــرون أنــه مــن الضــروري تعديــل بنــود هــذه المبــادرة بالتشــاور مــع الــدول 

ا وذلــك لإقنــاع دول  ــا واحــدم الخليجيــة المعنيــة وأن يكــون الحــوار في الاتجاهيــن وليــس اتجاهم

مجلــس التعــاون التــي ترفــض مــن الأســاس سياســة الأحلاف والمحــاور وتحافــظ على اســتقلالها 

وحريــة قرارهــا وتفضيــل الشــراكات على الأحلاف. 

ــا مــن عمــر هــذه المبــادرة كشــفت أن النتائــج  كمــا أن هــذا الفريــق يــرى أن مســيرة العشــرين عامم

ا للتدريــب في الكويــت عــام 2017م، وكذلــك  متواضعــة ولا تــكاد تذكــر باســتثناء إنشــاء معهــدم

ــا  ــر انفتاحم ــترك أكث ــوار مش ــون بح ــم يطالب ــن ث ــة، وم ــو" للمنطق ــادات "النات ــارات لقي ــدة زي ع

لتطويــر المبــادرة لتحقيــق نتائــج أكثــر إيجابيــة وفائــدة للطرفيــن

وقفةوقفة
النظام العالمي ما بعد الحرب الروسية / الأوكرانية

158 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )200( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئًة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر أغســطس المقبــل )2024م( في الملــف الرئيســي )دور القانونيــة 

والمحاكــم الدوليــة في مواجهــة القضايــا العالمية( 
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــــ الالتــزام بإرســال المقــالات والدراســات في موعــد أقصــاه منتصــف كل شــهر قبــل صــدور 

العدد.
ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 

تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الإنترنت.

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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أولـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ومنـــذ فتـــرة ســـابقة على 
صـــدور مبادرة إســـطنبول للتعاون ومـــا بعدها، اهتمامًا كبيـــرًا للتعاون 
مـــع حلـــف شـــمال الأطلســـي "الناتو" لأســـباب كثيـــرة منهـــا العلاقات 
التاريخيـــة التـــي تربط دول المجلس مع الـــدول أعضاء الحلف، وللقرب 
الجغرافي وتشـــابك التحديات والتهديـــدات الإقليمية والدولية، إضافة 
إلـــى طبيعة التســـليح الغربـــي الســـائد في دول مجلس التعـــاون، لذلك 
لـــم يكـــن مســـتغربًا أن يطـــرح "الناتو " مبادرة إســـطنبول للتعـــاون عام 
2004م، مـــع دول الشـــرق الأوســـط بصفة عامـــة ودول مجلس التعاون 
الخليجي بصفة خاصة، وفي هذا الســـياق قـــام مركز الخليج للأبحاث 
بمجهـــود كبير للمســـاهمة في زيادة أواصر التنســـيق والتعاون بين دول 
المجلـــس و"الناتو" ونظم وما زال ينظم فعاليـــات وبرامج كثيرة وزيارات 
ولقـــاءات للدفـــع بهذه العلاقة إلى الأمام  لقناعتـــه بأهمية التعاون بين 

الجانبين.
ثـــم جاءت مبادرة إســـطنبول للتعاون عـــام 2004م، وانضمت إليها 
أربـــع دول خليجيـــة هي :"الكويـــت، البحريـــن، قطر، والإمـــارات"، ولم 
تنضـــم حتى الآن المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان، وتضمنت 
المبـــادرة خمســـة أهداف هي: رفع مســـتوى الاســـتقرار الأمنـــي القائم 
على الحوار، ومواجهة الإرهاب ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، 
والتدريـــب في المجال الأمنـــي والعســـكري، والعمـــل علـــى إيجـــاد الحل 
العـــادل للقضيـــة الفلســـطينية بناءً علـــى خارطة الطريـــق التي أعدتها 
اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة في ذلـــك الوقـــت، إضافـــة إلـــى التنســـيق 
والتشـــاور السياســـي بين دول مجلـــس التعـــاون و"الناتـــو". وبالفعـــل 
تمخـــض عـــن المبـــادرة عدة خطـــوات مهمـــة ومنهـــا "لجنة الشـــراكات 
والأمـــن التعاونـــي" و "المركـــز الإقليمـــي لحلـــف الناتـــو" بالكويت الذي 
تم افتتاحـــه في ينايـــر 2017م، إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الاجتماعات 

وزيـــارات قـــادة الناتـــو إلـــى دول مجلس التعـــاون الخليجي.
وبعـــد مـــرور 20 عامًا على إعلان هـــذه المبـــادرة )2004ـ 2024م( 
نعتقـــد أنها تحتـــاج إلى تقييم شـــامل لما حققته من الأهـــداف المدرجة 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 4

ـــادرة إســـطنبول  ـــن: مســـتقبل مب ـــد عقدي بع
ـــر وضـــرورة التطوي
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والمأمولـــة، ومعرفة هل ما تحقـــق يرضي الأطراف المعنيـــة بالمبادرة، 
أم مـــا زالـــت دون الطموحات، وكذلك هل المبـــادرة قادرة على تحقيق 
التعـــاون بين الجانـــبين علـــى ضـــوء المتغيـــرات الدوليـــة والإقليميـــة 
وانشـــغالات " الناتـــو" والتحديات التـــي يواجهها، وكذلـــك التحديات 
التـــي تواجه دول مجلس التعاون ومنطقة الشـــرق الأوســـط. وبنظرة 
موضوعيـــة نجـــد أن كثيرًا من المتغيرات طرأت علـــى المنطقة والعالم 
وحركـــت كثيـــرًا مـــن الميـــاه الراكدة منـــذ الإعلان عن المبـــادرة وحتى 
الآن، ونجـــد أن المبـــادرة علـــى أهميتهـــا لـــم تقـــدم المأمـــول لـــدول 
مجلـــس التعـــاون وقـــد يكـــون ذلك لأســـباب متعـــددة ، منهـــا ما يمر 
بـــه "الناتو" من توســـع في ضم دول شـــرق أوروبا، والحرب الروســـية 
/ الأوكرانيـــة، والعقيـــدة الدفاعيـــة للناتو التي تنـــص على أن الحلف 
يدافـــع عـــن أعضائـــه فقـــط وعـــدم خروجـــه مـــن منطقتـــه، وكذلك 
غيـــر خفـــي الخلافـــات بين الـــدول أعضـــاء الحلـــف وتبايـــن الرؤى 
تجـــاه نفقات التســـليح وما تبع ذلـــك من تباينات أوروبيـــة / أمريكية 
خاصـــة في ظـــل مـــا أثـــاره الرئيـــس الأمريكي الســـابق ترامـــب وهو 
مـــا يمكـــن أن يتجـــدد في حـــال عودتـــه المحتملـــة للبيـــت الأبيض في 

الانتخابـــات المقبلة.
وفي غضـــون ذلك لم تجد دول مجلس التعـــاون دورًا فاعلاً للناتو 
في منطقة الخليج والشـــرق الأوسط ســـواء على مستوى حل القضية 
الفلســـطينية وإقامـــة الدولتين، بـــل أن دول الناتو تؤيد إســـرائيل في 
حربهـــا علـــى قطاع غـــزة، وكذلـــك لا يوجد دور أمنـــي جماعي فاعل 
للحلـــف في تـــأمين الملاحـــة الدوليـــة في البحر الأحمر وبـــاب المندب 
وخليـــج عـــدن باســـتثناء جهـــود فردية مـــن الولايات المتحـــدة وبعض 
الـــدول الأوروبيـــة، وكذلـــك لا يوجد للناتـــو دور يذكر تجـــاه البرنامج 
النووي الإيراني، أو تجاه ما يحدث في اليمن، أو ســـوريا،  أو العراق، 
ولـــم نجـــد له دورًا فـــاعلًا في محاربـــة الإرهاب والقرصنـــة والهجرة 
غيـــر الشـــرعية، باســـتثناء تدخله في ليبيـــا وقد يكون ذلك لأســـباب 

تتعلـــق بأمـــن دول "الناتـــو"  لقرب ليبيا مـــن أوروبا . 
ولذلـــك نعتقـــد أن المبادرة تتطلـــب إعادة تقييم شـــامل وصياغة 
جديـــدة لتحقيـــق شـــراكة فاعلة في صالـــح جميع الأطـــراف، وقائمة 
علـــى المصالح المشـــتركة للجانـــبين، خصوصًا مع توجـــه دول مجلس 
التعـــاون إلى بناء وتطوير القوة الذاتية وإعادة بناء جيوشـــها المجهزة 
بأحـــدث الأســـلحة، كمـــا أنهـــا اتجهت إلـــى الشـــراكات مـــع العديد 
مـــن دول العالـــم المتقدمـــة دون حساســـية، أو تبعية وقطعت شـــوطًا 

كبيـــرًا في تـــوطين التكنولوجيـــا المتقدمة ونهضت بقطـــاع الصناعات 
العســـكرية الوطنيـــة، بل في طريقهـــا للاكتفاء الذاتـــي بتوفير الكثير 
مـــن المعـــدات والذخائـــر. كمـــا أن دول الخليـــج تعلـــم أن المبـــادرة لم 
ولـــن تكـــن بوابـــة للانضمـــام لعضويـــة "الناتـــو"، أو عضويـــة برنامج 
الشـــراكة الأوروبيـــة ولن تكـــون بديـــلاً للترتيبات الأمنيـــة القائمة في 
المنطقـــة، إضافـــة إلى أن المبـــادرة لا تتعامل مـــع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي ككتلـــة واحدة، بل تقـــوم على التعاون الفـــردي مع كل دولة 
خليجيـــة على حدة ، مما لا يشـــجع مجلـــس التعاون الخليجي كوحدة 
واحـــدة في التعامـــل مـــع حلـــف شـــمال الأطلســـي، وعلى ضـــوء ذلك 
فـــإن تحفظات المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان التي منعت 
الدولـــتين مـــن التوقيـــع على المبـــادرة مازالـــت قائمـــة، والمطلوب بعد 
20 عامًـــا مـــن صـــدور هـــذه المبـــادرة إعـــادة تقييمهـــا وأن يتم وضع 
نصوصهـــا بالشـــراكة بين الجانـــبين وليـــس مـــن طـــرف واحـــد كما 
فعـــل "الناتـــو" عندمـــا أعلـــن عـــن تلـــك المبـــادرة، أي يجـــب أن تكون 
الشـــراكة متكافئـــة وقائمـــة علـــى الحـــوار السياســـي في الاتجاهين 
وليـــس في اتجـــاه واحـــد حتـــى يتفهـــم "الناتـــو" مطالـــب دول مجلس 
التعـــاون والتحديـــات التي تواجـــه المنطقة، خاصة فيمـــا يتعلق بأمن 
الممـــرات البحرية وحماية خطوط الملاحـــة العالمية في البحر الأحمر 
بصفـــة خاصـــة، وإنهاء مأســـاة حـــرب غـــزة ،وإقامة الـــسلام العادل 
الـــذي يضمـــن حـــل الدولـــتين الفلســـطينية والإســـرائيلية جنبًا إلى 
جنـــب، ومعالجة معضلة الملف النـــووي الإيرانـــي، ومواجهة الإرهاب 
والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، والصراعـــات في القـــرن الإفريقـــي وغير 
ذلـــك مـــن التحديـــات التـــي يجـــب أن تكون ضمـــن أهـــداف مبادرة 

الناتـــو تجاه الشـــرق الأوســـط ومنطقـــة الخليج.
وبـــدون هـــذه الخطوات العملية ســـتظل المبـــادرة تـــراوح مكانها 
وتظـــل قاصرة على التدريب واللقاءات والزيـــارات في حين التكتلات 
العالميـــة تتحـــرك لمـــلء الفـــراغ في شـــتى بقـــاع العالـــم، والمنافســـة 
محتدمة على تشـــكيل النظـــام العالمي الجديـــد وتبعاته على الأرض.

www.araa.sa

*رئيس مركز الخليج للأبحاث
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اقترح رئيس كازاخستان إنشاء صندوق استثماري
مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء

تنطلــق قمــة زعمــاء دول منظمــة شــنغهاي للتعــاون في عاصمــة كازاخســتان في الفترة 3-4 يوليو الجاري وترأســت كازاخســتان 
هــذه المنظمــة منــذ العــام الماضــي وخلال فتــرة رئاســتها تمكنــت مــن تركيــز الجهــود المشــتركة للــدول الأعضــاء علــى تحويــل 
المنظمــة إلــى منصــة أكثــر فعاليــة وتعزيــز القــدرة علــى ضمــان الأمــن والاســتقرار في فضــاء المنظمــة وتعميــق العلاقــات في 

مجــال الاقتصــاد والتجــارة.

السفير ماديار مينيلبيكوف  

إن الارتفـــاع غير المســـبوق للتوترات الجيوسياســـية يزيد الوعي 
بأهميـــة الحفـــاظ على تطـــور مســـتقر للعلاقات بين الـــدول ولذلك 
اقترحـــت كازاخســـتان مبـــادرة الوحـــدة العالميـــة مـــن أجـــل السلام 
والوئـــام التـــي تقـــدم نموذجًـــا جديـــدًا للأمـــن والبيئـــة الاقتصادية 

العادلة.

وكانـــت التهديـــدات الأمنيـــة التقليديـــة في بؤرة تركيـــز المنظمة 
ومـــن المقـــرر اعتماد برنامـــج التعاون الهادف إلـــى مكافحة الإرهاب 
والنزعـــات الانفصاليـــة والتطـــرف للفتـــرة 2025-2027م، وكذلـــك 
اســـتراتيجية مكافحـــة المخـــدرات للفتـــرة 2024-2029م، في قمـــة 

أستانا. 

ويتطلـــب ضمـــان النمـــو المســـتقر للاقتصـــاد العالمي اتبـــاع نهج 
ابتكاري.

 لقـــد اقتـــرح رئيـــس جمهوريـــة كازاخســـتان إنشـــاء الصنـــدوق 
الاســـتثماري المشـــترك بين الدول الأعضاء في المنظمـــة والذي يعزز 
التعـــاون الاقتصادي والاســـتثماري. كمـــا من المقرر اعتمـــاد مبادرة 
إنشـــاء شـــبكة شـــركاء من الموانـــئ الاســـتراتيجية الكبيـــرة والمراكز 
اللوجســـتية خلال رئاســـة كازاخســـتان للمنظمـــة، وهـــذه الشـــبكة 

تكشـــف عـــن إمكانـــات النقـــل العابـــر في المنطقـــة وتطـــور ممـــرات 
نقـــل جديـــدة. الجدير بالذكـــر أنه بمبـــادرة من كازاخســـتان أعلنت 
منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون عـــام 2024م، عامًـــا للبيئـــة وخلال هذا 
العـــام، وتتعهد جميـــع الدول الأعضاء بأنشـــطة مشـــتركة في مجال 

البيئة. حمايـــة 

لا شـــك أن منظمـــة شـــنغهاي للتعاون ليســـت منظمـــة ثابتة بل 
تتطور على أســـاس مبادئ المســـاواة والثقـــة المتبادلـــة واحترام تنوع 
الثقافـــات، وتســـاهم كازاخســـتان بنشـــاط في هـــذه العمليـــة. لقـــد 
قدمت أســـتانا للـــدول الأعضاء رؤيـــة اســـتراتيجية لتطوير المنظمة 
على المدى المتوســـط مـــن خلال اعتماد اســـتراتيجية التنمية لمنظمة 

شـــنغهاي للتعاون.

الجديـــر بالذكـــر أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تشـــترك في 
منظمـــة شـــنغهاي للتعاون بصفة "شـــريك حوار" منـــذ العام الماضي 
وأنشـــئت المنظمـــة الدولية في عـــام 2001م، وتضم في الوقت الحالي 
9 دول وهـــي ) الـــصين، وروســـيا، والهنـــد، وكازاخســـتان، وإيـــران، 

وأوزباكســـتان، وباكســـتان، وطاجيكســـتان، وقيرغيزستان(.
 ويمكـــن اعتبـــار المنظمة عامل دعم لمناقشـــة القضايـــا الدولية 

والإقليمية.
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وفي إطار التحضير للقمة اســـتضافت أســـتانا الأســـبوع الماضي 
اجتماعـــاً دوريـــاً لمجلـــس وزراء خارجيـــة المنظمة رأســـه نائب رئيس 

الـــوزراء -وزير خارجية كازاخســـتان مـــراد نورتلو.
حيـــث وافـــق المشـــاركون علـــى قائمـــة بالموضوعـــات والوثائـــق 
التـــي ســـيتم تقديمها إلـــى القادة للنظـــر فيها، بما في ذلك مســـودة 
إعلان أســـتانا مـــن قبل قـــادة الـــدول الأعضاء في منظمة شـــنغهاي 
للتعاون، ومبادرات منظمة شـــانغهاي للتعاون بشـــأن الوحدة العالمية 
مـــن أجل الـــسلام العـــادل والوئام، ومســـودة خارطة طريـــق لتطوير 
التفاعـــل مع شـــركاء حـــوار منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون، وعدد من 

الوثائـــق الأخرى.

 كمـــا ناقـــش الـــوزراء تطوير التعـــاون داخل المنظمة، ولا ســـيما 
في مســـارات مثـــل حمايـــة البيئة، والتبـــادلات الإنســـانية والثقافية، 
والأمـــن  الغذائـــي،  والأمـــن  النقـــل،  مجـــال  في  البينـــي  والربـــط 
الاقتصـــادي، وأمن الطاقة. وأولـــى الوزراء اهتماماً خاصاً بتوســـيع 
عضويـــة المنظمـــة، وتحديـــداً اســـتكمال عمليـــة انضمـــام جمهورية 
بـــيلاروس، وتطرقـــوا إلـــى الجهـــود المشـــتركة مـــع البلـــدان المهتمة 

الأخـــرى والمنظمـــات الدولية الشـــريكة.

العربية  المملكة  في  كازاخستان  لجمهورية  ومفوض  العادة  فوق  سفير   *
السعودية 

ــسلام  ــل الـ ــن أجـ ــة مـ ــدة العالميـ ــادرة الوحـ ــتان مبـ ــت كازاخسـ       اقترحـ

ـــة ـــدما للأمـــن والبيئًـــة الاقتصاديـــة العادل ـــا جدي والوئـــام التـــي تقـــدم نموذجم
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ا لدى دول ا واسعم لا تلقى مبادرة إسطنبول اهتمامم
الخليج كركيزة أساسية ضمن حساباتها الاستراتيجية

بمناســبة مــرور عشــرين عامًــا علــى مبــادرة إســطنبول للتعــاون التــي تقودهــا منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )ناتــو(، بــات 
مــن الضــروري إجــراء تحليــل وتقييــم شــامل لطبيعــة المبــادرة وآفاقهــا المســتقبلية، إلــى جانــب أثرهــا علــى البلــدان الخليجيــة 
ومنظومتهــا الأمنيــة. وذلــك ليــس فقــط علــى صعيــد إســهاماتها الملموســة في ســبيل دعــم اســتقرار المنطقــة الخليجيــة، بــل 

أيضًــا في ضــوء تغيــر المعطيــات والظــروف المحــددة للبيئــة الأمنيــة الراهنــة عمــا كانــت عليــه قبــل 20 عامًــا.

د. كريستيان كوخ 

الناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون-كشف حسابالناتو ومبادرة إسطنبول للتعاون-كشف حساب

طُرحـــت مبادرة إســـطنبول للتعاون في عـــام 2004م، وذلك أثناء 
انعقـــاد قمـــة حلـــف الناتـــو في مدينـــة إســـطنبول، باعتبارهـــا آليـــة 
لتعزيـــز التعـــاون الأمنـــي على أســـاس ثنائـــي بين الحلف الأطلســـي 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وفي الوقـــت الذي أعلنـــت كلاً من 
مملكـــة البحريـــن، والكويـــت، وقطـــر، والإمـــارات انضمامهـــا إلـــى 
المبـــادرة، قـــررت ســـلطنة عمـــان والمملكـــة العربيـــة الســـعودية عدم 
الانضمـــام والبقـــاء خـــارج إطـــار عمل رســـمي، مكتفيـــة عوضًا عن 

ذلـــك، بالمشـــاركة في أنشـــطة مُختـــارة تتيحهـــا المبادرة.
مبـــادرة  وشـــركاء  الناتـــو  حلـــف  بين  العملـــي  التعـــاون  اتخـــذ 
إســـطنبول للتعـــاون العديـــد مـــن الصيـــغ والأنمـــاط المختلفـــة مـــع 
التركيـــز على التعاون العســـكري بين جيوش دول المبـــادرة، والحرب 
ضـــد الإرهـــاب، وتهديـــد أســـلحة الدمـــار الشـــامل، بالإضافـــة إلى 
الأمـــن الحـــدودي، والجهوزيـــة المدنيـــة. كمـــا تم وضـــع خطط عمل 
فرديـــة مـــع الـــدول الأربعـــة الُمشـــار إليهـــا أعلاه، مـــع التركيز على 
التحـــول الدفاعـــي، وقابليـــة التشـــغيل المتبـــادل، والتعـــاون المدنـــي 
-العســـكري. كما ســـاهمت دول مجلس التعـــاون الخليجي في المهام 
والعمليـــات التي يقودهـــا حلف الناتو، بما في ذلك مســـاهمة كل من 
البحريـــن والإمـــارات في "قوات المســـاعدة الدولية لإرســـاء الأمن في 
أفغانستان")إيســـاف(، وانضمـــام الكويت إلى" آلية الوعي المشـــترك 

لتفـــادي الاشـــتباك " )SHADE( من أجل مكافحـــة أعمال القرصنة 
في المحيـــط الهنـــدي. فضلاً عـــن، مشـــاركة دولتي قطـــر والإمارات 
في عمليـــة "الحامـــي الموحـــد "في ليبيـــا عـــام 2011م، علاوة علـــى 
ذلك، يشـــارك شـــركاء مبـــادرة إســـطنبول للتعاون بشـــكل منتظم في 

التدريبـــات التـــي يجُريها حلـــف الناتو.
علـــى المســـتوى المؤسســـي، تقـــوم مجموعة مبـــادرة إســـطنبول 
للتعـــاون، التي تم إنشـــاؤها بعـــد إطلاق المبادرة مباشـــرة، بتنســـيق 
التفاعلات والمشـــاركات التي تتم بصورة منتظمـــة. تعُرف المجموعة 
الآن باســـم "لجنة الشـــراكات والأمن التعاوني". كما تم إنشاء المركز 
الإقليمـــي لحلف الناتو ومبادرة إســـطنبول للتعاون في الكويت خلال 
عـــام 2017م، من أجل "تحـــسين الفهم المشـــترك للتحديات الأمنية، 
وتمـــكين التعـــاون الوثيـــق من خلال زيـــادة قابليـــة التشـــغيل البيني 
والتوحيـــد القياســـي". ومـــا يفـــوق ذلـــك أهميـــة، أن أنشـــطة المركز 
الإقليمـــي لحلـــف الناتـــو ومبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون متاحة ليس 
فقـــط لأعضاء المبـــادرة، بل أيضًا لســـلطنة عمـــان، والمملكة العربية 

الســـعودية ومجلس التعـــاون الخليجي.
فيمـــا يتعلـــق بالاســـتقرار والأمـــن الإقليمـــيين، يمُكـــن القـــول 
بـــأن مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون لعبـــت دورًا مؤثـــرًا، وإن كان غيـــر 
مباشـــر، في تعزيز التفاهم المشـــترك بين الأطـــراف حول التهديدات 
والمخاوف الأمنيـــة المشـــتركة.  وتجلى ذلك مـــن خلال توفير المبادرة 
منصـــة فعالـــة للحـــوار والتشـــاور بين حلف شـــمال الأطلســـي ودول 
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مجلس التعـــاون الخليجي، حيث أتاحت المبادرة مناقشـــة التحديات 
الأمنيـــة الملحـــة في المنطقـــة وتبادل وجهـــات النظر وتقاســـم أفضل 
الممارســـات. ويشـــمل ذلك، التبـــادلات والاجتماعـــات المنتظمة التي 
تجـــرى علـــى مســـتوى رؤســـاء الـــدول، والحكومـــات والســـفراء، أو 
الخبـــراء، والموظـــفين. إحـــدى الآليـــات التـــي يجب تســـليط الضوء 
عليها هي المشـــاركة والمســـاهمة في الدورات التدريبية التي تعقدها 
كليـــة الدفـــاع التابعـــة لحلف الناتـــو في العاصمـــة الإيطاليـــة روما. 
ويشـــمل ذلـــك دورة التعـــاون الإقليمـــي التي يعقدهـــا الحلف بهدف 
تطويـــر التفاهـــم المتبـــادل حـــول القضايا محـــل الاهتمام المشـــترك 
بين دول مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، والحوار المتوســـطي، والحلف 

الأطلسي.
يمكـــن القول بأن هناك أســـاس منطقي قـــوي لتوثيق العلاقات 
بين حلـــف الناتـــو ودول الخليج، فـــإن قائمة التهديدات التي بوســـع 
البلـــدان الخليجية وحلف الناتو ممارســـة دور جوهري في مجابهتها 
واســـعة النطاق. وتشـــمل الملاحة البحرية، والصواريخ الباليســـتية، 
والانتشـــار النـــووي، ودور الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة التـــي 
تنتهـــج العنـــف، والأمن الســـيبراني، والتطرف، وأمـــن الحدود، على 
ســـبيل المثال لا الحصر. يتشـــارك حلف الناتو ودول مجلس التعاون 

الخليجـــي المخاوف ذاتهـــا حيـــال كافـــة القضايـــا المشـــار إليها، وفي 
حين أن التحالـــف الغربـــي يتمتـــع بمجموعـــة واســـعة مـــن الأدوات 
والخبـــرات، فبإمكانـــه مســـاعدة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 

التخطيـــط الدفاعي واســـتراتيجيات منع الاشـــتباك.
في الوقـــت ذاتـــه، ينبغي الاعتـــراف بأن الدافـــع المنطقي المتوفر 
للتضافـــر من أجـــل مكافحة هـــذه التهديدات المســـتمرة لـــم يترجم 
بالضـــرورة إلـــى علاقـــة فعالة. يبـــرز هذا التســـاؤل جليًا بالنســـبة 
لـــدول مجلـــس التعاون الخليجـــي، حيث لم يتـــم بعد إثبـــات القيمة 
المضافة الملموســـة التـــي يقدمها حلف الناتو كمنظمة أمنية تســـاهم 
في تعزيـــز الأمـــن الإقليمـــي. ويعُـــد مجـــال الأمـــن البحـــري مثـــالًا 
واضحًـــا على ذلـــك، إذ لم ينفذ حلف الناتو بنفســـه أي مهمة بحرية 
في الميـــاه المحيطـــة بشـــبه الجزيـــرة العربيـــة للتصـــدي للعديـــد من 
التحديـــات التي تعيق الملاحة الآمنة، ســـواء أكانـــت أعمال القرصنة 
أم هجمـــات إيـــران علـــى الســـفن عبر مضيـــق هرمـــز أم الهجمات 
الحوثيـــة الأخيـــرة علـــى الملاحـــة في البحـــر الأحمـــر. إن تداعيـــات 
هـــذه الاضطرابـــات وخيمـــة، إذ تؤدي إلـــى تعطل سلاســـل التوريد 
وارتفـــاع تكاليـــف التأمين وزيادة طول طرق الشـــحن لتجنب المناطق 
المضطربـــة. مـــع ذلـــك، جاءت الاســـتجابات ضـــد هـــذه التهديدات 

تُشارك  الاتجاه  ثنائية  شراكة  إلى  إسطنبول  مبادرة  تحويل  أهمية     

فيها دول الخليج بشكل فعّال في تطوير المفهوم الاستراتيجي للمبادرة
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بشـــكل فـــردي من قبـــل بعض الـــدول الأعضـــاء بحلف الناتـــو مثل: 
الولايـــات المتحـــدة، مـــن خلال تزعمها القـــوات البحرية المشـــتركة، 
وأحـــدث العمليات المعروفة باســـم عمليـــة "حارس الرخـــاء"، أو عن 
طريـــق الجانـــب الأوروبي مـــن خلال عمليـــة "أتالانتـــا"، وهي مهمة 
التوعيـــة البحريـــة الأوروبيـــة في مضيـــق هرمـــز، وكذلـــك عمليـــة 
"أســـبيدس" في البحـــر الأحمـــر. الأمـــر اللافـــت للانتباه هـــو غياب 
تـــام لأي مهمـــة يقودهـــا حلف الناتـــو بصفته منظمـــة أمنية في هذا 
الإطـــار. علاوة علـــى ذلـــك، فإن مهـــام الناتـــو الأخرى، مثـــل قواته 
البحريـــة الدائمة وعمليـــة "حارس البحر"، تنشـــط في مناطق بعيدة 
عـــن اهتمامات دول مجلـــس التعاون الخليجي، مثـــل البحر الأبيض 

المتوســـط واســـتجابةً لغزو روســـيا لأوكرانيا.
ثانيـــاً، ينُظـــر إلـــى حلـــف الناتـــو في منطقـــة الخليـــج علـــى أنه 
كيـــان مثقُل يعاني مـــن البطء والتعقيـــد في اتخاذ القـــرارات، وذلك 
بالنظـــر إلـــى ضرورة موافقة جميـــع الدول الأعضـــاء بالإجماع على 
أي قـــرار يتخذه الحلف. وقد تجســـد هذا الإشـــكال جليًا في عملية 
انضمـــام فنلندا والســـويد الأخيـــرة إلى الناتو، حيث تأجلت بســـبب 
اعتـــراض تركيـــا. ولـــم يمـــضِ الانضمـــام قُدُمًـــا إلا بعد شـــهور من 
المناقشـــات السياســـية والمقايضـــات التي جرت بين الأطـــراف. كما 
تكـــرر مشـــهد عـــدم التوافـــق بين الـــدول الأعضـــاء في حالـــة ليبيا، 
حيـــث وقفت فرنســـا وإيطاليا على طـــرفي نقيض، ودعمتـــا أطرافًا 
متصارعـــة داخـــل الـــبلاد. يظُهـــر هـــذا التبايـــن انعـــدام الأولويات 
الأمنيـــة المشـــتركة، إذ تخضـــع تقييمـــات التهديدات إلـــى اعتبارات 

سياســـية مختلفـــة لدى الـــدول الأعضـــاء في الناتو.
ثالثًـــا، لا تلقـــى مبادرة إســـطنبول للتعـــاون، في الوقـــت الراهن، 
اهتمامًـــا واســـعًا لـــدى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي باعتبارهـــا 
ركيـــزة أساســـية ضمن حســـاباتها الاســـتراتيجية الإقليميـــة. وعلى 
الرغـــم مـــن الإعلان عـــن برامـــج عديدة، بـــل وحتى تنفيـــذ ومتابعة 
العديـــد منهـــا، إلا أن نطـــاق هذه البرامـــج ينُظر إليه علـــى أنه نابع 
مـــن حســـن النية وليس مســـاهمات جوهريـــة وملموســـة. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، لم يتـــم تقييم فعاليـــة التدابير القائمة بشـــكل كافٍ، ولم 
تبُـــذل جهـــود واضحة لبنـــاء اســـتراتيجية شـــاملة لتحديـــد النتائج 
المرجـــوة. وعليه، يظـــل نطاق عمل المبـــادرة محـــدودًا وغير مترابط 

إلى حـــد ما.

مـــن العوامـــل التي تلعب بالتأكيـــد دورًا في عدم النظر إلى حلف 
الناتـــو باعتبـــاره خيار اســـتراتيجي في هـــذه اللحظـــة الراهنة وبعد 
مـــرور عشـــرين عامًا على طـــرح مبادرة إســـطنبول للتعـــاون، هو أن 
العديـــد من التهديدات المشـــتركة التي تواجههـــا دول مجلس التعاون 
الخليجي لا تزال مســـتمرة دون هوادة في ظل تأثير محدود للبرنامج 
المطـــروح ضمن إطـــار مبادرة إســـطنبول للتعـــاون، في تقليص نطاق 
هـــذه التهديـــدات. فقد تم بالفعـــل ذكر ملف الأمـــن البحري أعلاه، 
لكن هذا يشـــمل أيضًـــا المخاوف المتعلقة بالبرنامـــج النووي الإيراني 
أو دور الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة النشـــطة في المنطقة التي 
تنتهـــج العنـــف، والتي يتلقـــى الكثير منهـــا دعمًا مباشـــرًا من جانب 
إيـــران. يتم تقييـــم فعالية أي آلية تعـــاون في نهاية المطاف من خلال 
قدرتهـــا علـــى تحقيق أهدافهـــا وغاياتهـــا المعلنة. وفي حالـــة مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون ومن منظور خليجـــي، هناك تســـاؤلات حول ما 

إذا كانـــت تلـــك الأهداف قد تحققـــت بالفعل.

الناتو ومجلس التعاون الخليجي-أوجه القصور الناتو ومجلس التعاون الخليجي-أوجه القصور 

 علـــى الرغـــم مـــن أوجـــه القصور والمآخـــذ التـــي تم تحديدها، 
لا تـــزال دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مهتمة بتطويـــر العلاقات 
مـــع حلـــف الناتو. وبالنظر إلـــى أن البيئة الأمنيـــة في منطقة الخليج 
والشـــرق الأوســـط الأوســـع لاتزال غيـــر واضحة على نحـــو كبير في 
ظـــل التهديـــدات المحدقة والمتمثلـــة في تصعيد إقليمي أوســـع نطاقًا 
جـــراء الحرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، وتواصـــل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي جهودهـــا الدؤوبـــة في ســـبيل إرســـاء منظومـــة 
أمنية شـــاملة تعُيد الاســـتقرار إلـــى المنطقة بعد ان شـــهدت ازديادًا 
ملحوظًـــا في حـــدة الاضطرابات. ويظلّ دور حلف شـــمال الأطلســـي 
في هـــذه المعادلـــة غامضًا حتـــى الآن، مّما يثير تســـاؤلات حول مدى 

مســـاهمته المحتملـــة في تحقيـــق الأمن والاســـتقرار الإقليميين.
 وجديـــر بالتنويـــه بـــأن مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون لا يقُصـــد 
بهـــا منـــذ البدايـــة أن تكـــون بديلًا عـــن الترتيبـــات الأمنيـــة القائمة 
أو الجاري بحثهـــا بالنســـبة لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي. فعلى 
صعيـــد العلاقـــات الأمنية تظـــل الولايـــات المتحدة الشـــريك الأكثر 
أهميـــة ومحورية لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي، ومن غير المرجح 

     لـــم ينفـــذ الناتـــو بنفســـه أي مهمـــة بحريـــة في الميـــاه المحيطـــة 

بشـــبه الجزيـــرة العربيـــة للتصـــدي لتحديـــات الملاحـــة البحريـــة 

      ضــرورة بلــورة إطــار اســتراتيجي موحّــد يعكــس تصــورات 

الخليجــي التعــاون  الناتــو ومجلــس  حلــف  مــن  ومخــاوف كل 
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يخشـــى الحلـــف أن عـــدم تلبية كافـــة احتياجات أوكرانيـــا الدفاعية 
مـــن الممكـــن أن يشُـــكّل محفزًا لتصعيد روســـي محتمـــل، يفضي في 
نهاية المطاف إلى صدام عســـكري مباشـــر علـــى أراضي دول أوروبا 

الشرقية.
إلى جانب ذلك، فإن المنافســـة المتصاعدة بين الصين والولايات 
المتحـــدة تمـــارس دورًا في التأثيـــر على فكـــر التحالـــف الغربي على 
الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود رغبـــة هنا لـــدى الـــدول الخليجيـــة في أن 
توضـــع في موقـــف يضطرهـــا للاصطفـــاف إلـــى جانب طـــرف دون 
الآخـــر. وفي حين أنـــه من المفهوم أن حلف شـــمال الأطلســـي هو في 
المقـــام الأول منظمة أمنية ذات توجه غربـــي، فإن برامج مثل مبادرة 
التعـــاون الدولـــي ينُظـــر إليها داخـــل دول مجلس التعـــاون الخليجي 
علـــى أنهـــا غيـــر مرتبطـــة أو مشـــروطة بالضـــرورات والاعتبـــارات 
الجيوسياســـية الأكبر التـــي لا ترتبط بالوضع الأمنـــي على الأرض. 
إن توســـيع الحـــوار السياســـي مـــن شـــأنه أن يشـــكل إحدى الســـبل 
لضمـــان بقـــاء دور حلـــف شـــمال الأطلســـي ووظيفتـــه مركزين على 
الأهـــداف المحـــددة التـــي تم تعريفهـــا في البدايـــة. ويمكـــن القـــول 
الشـــيء ذاتـــه عـــن التطـــورات الحالية فيمـــا يتعلق بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، وطموحـــات إيـــران النوويـــة، ودور الأمن البحـــري، فضلاً 
عـــن دعـــم حلـــف الناتـــو لإســـرائيل. تعتبـــر كافـــة هـــذه القضايـــا 
اعتبـــارات رئيســـية يجـــب أن تؤخـــذ بـــعين الاعتبار عند قيـــام دول 
مجلـــس التعاون الخليجي بتحديد كيفية هيكلة علاقتها المســـتقبلية 

مع حلف شـــمال الأطلســـي.
وفي حين ســـبق وأن نوقـــش البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي ودوره 
في الأمـــن البحـــري أعلاه، فـــإن موقـــف حلـــف الناتـــو مـــن الحرب 
علـــى قطـــاع غـــزة يحتـــاج أيضًا إلـــى مزيد مـــن التوضيحـــات. فقد 
ســـبق وأن أدان الناتـــو بشـــدة هجمـــات 7 أكتوبر التي شـــنتها حركة 
المقاومة الفلســـطينية حماس ضد إســـرائيل، ووصفهـــا بأنها أعمال 
إرهابيـــة مروعة. وأعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ســـتولتنبرغ 
ومســـؤولون آخـــرون في الناتو عـــن تضامنهم مع إســـرائيل، مؤكدين 
أن لإســـرائيل الحـــق في الدفـــاع عـــن نفســـها. بالإضافة إلـــى ذلك، 
حـــث الناتـــو على اتخـــاذ تدابير للحيلولـــة دون المزيد مـــن التصعيد 
في المنطقـــة مـــع الاســـتمرار في دعـــم إســـرائيل وســـط ردهـــا علـــى 
الهجمـــات. في الوقـــت ذاتـــه، تنظـــر دول مجلس التعـــاون الخليجي 

أن يتغيـــر هذا في المســـتقبل القريـــب. وفي حين أن حلف الناتو يضم 
أيضًـــا الولايـــات المتحـــدة، فـــإن الالتـــزام الأوســـع من جانـــب الناتو 
بأمـــن الشـــرق الأوســـط ومنطقـــة الخليـــج لا ينُظـــر إليـــه علـــى أنه 
بديـــل للعلاقـــات الدفاعيـــة والأمنيـــة الحالية مع واشـــنطن. من ثم، 
فـــإن مبادرة إســـطنبول للتعاون هـــي قيمة مضافة محتملـــة، ولكنها 

بديلاً. خيارًا  ليســـت 
بدايةً، ســـيكون مـــن المجدي الاســـتثمار في الآليـــات التي يمكن 
مـــن خلالها تبـــادل وجهات النظـــر والتصورات حـــول كيفية معالجة 
التحديـــات الأمنيـــة في المنطقة على أفضل وجـــه. إن عنصر الحوار 
السياســـي المذكـــور أعلاه، يمثل أحد الجوانـــب التي يمكن العمل من 
أجل توســـيعها وتكثيفها نظرا للحاجة إلى مناقشـــات أمنية متعمقة 
بين الشـــركاء الذيـــن يجمعهـــم مخـــاوف متزايدة بشـــأن العديد من 
التهديـــدات الأمنيـــة. وخلال قمـــة حلـــف "الناتـــو " في وارســـو عام 
المعلومـــات  تبـــادل  زيـــادة  علـــى  بالفعـــل  اتفـــق الجانبـــان  2016م، 
وإجـــراء حـــوارات سياســـية بوتيـــرة أكثر انتظامًـــا. ومع ذلـــك، كان 
التقـــدم الفعلـــي محـــدودًا وغير متســـق مع عـــدم اســـتخدام المركز 
الإقليمـــي لمبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون في الكويت بشـــكل كاف لهذه 
الأغـــراض. ومـــع تزايد نفوذ دول مجلس التعـــاون الخليجي وقدرتها 
علـــى التصـــرف في كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالتطـــورات الأخيـــرة في 
الشـــرق الأوســـط، فلابد الآن من إجراء حوار سياســـي استراتيجي 

مؤسســـي علـــى فترات زمنيـــة محددة.
بالنظـــر إلـــى العديـــد من التطـــورات التـــي كان لهـــا تأثير على 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط خلال الآونـــة الأخيـــرة، والتـــي تؤكـــد أن 
الوضـــع الأمنـــي الشـــامل في منطقـــة الخليـــج لايزال عرضـــة لمزيد 
مـــن التقلبـــات، ينبغـــي على حلـــف الناتـــو مواصلة التأكيـــد على أن 
التزامـــه بـــأن أمن المنطقة لا يـــزال أحد محاور تركيـــزه رغم العديد 
مـــن التطورات الأخرى التي اســـتحوذت على اهتمامه في الســـنوات 
الأخيرة. يأتي في مقدمة هذا بالطبع، الصراع المســـتمر بين روســـيا 
وأوكرانيـــا والـــذي وصفه الناتو بأنه "الصراع الأكثر أهمية بالنســـبة 
للمنظمـــة في الوقـــت الحالي، والعنصـــر الرئيســـي وراء وجود الناتو 
في المقـــام الأول". ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن كافـــة الأولويـــات والخطط 
الأخـــرى لحلـــف الناتـــو ترتكز علـــى تأمين الجنـــاح الشـــرقي للناتو 
وضمـــان قـــدرة أوكرانيـــا على الدفاع عن نفســـها ضد روســـيا. كما 

     ينبغــي الاعتــراف بــأن الدافــع المنطقــي المتوفــر للتضافــر مــن أجــل 

فعالــة علاقــة  إلى  بالضــرورة  يترجــم  لــم  المســتمرة  التهديــدات  مكافحــة 

ــي  ــات دول الخليج ــن اهتمام ــدما ع ــط بعي ــو تنش ــام النات       مه

مثــل البحــر الأبيــض المتوســط واســتجابةم لغــزو روســيا 
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تواجهنا".
وفي الوقـــت الـــذي كان الأمين العـــام لحلـــف الناتـــو واضحًـــا 
في إشـــارته إلـــى ملفـــات الأمـــن البحـــري، وحمايـــة البنيـــة التحتية 
الحيويـــة، ومكافحـــة الإرهـــاب، بالإضافـــة إلـــى الابتـــكار والتعليـــم 
العســـكري كمجالات يجب التركيز عليها، فمـــن الواضح أن الخطوة 
الأولـــى هـــي ترتيـــب إدراج المملكة ضمن البنيـــة الهيكلية لــــ مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون التـــي تم إصلاحهـــا. بشـــكل عـــام، فـــإن مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون في حاجة إلى العمل على زيـــادة مواءمة جوانبها 
العامـــة والخاصـــة على نحو أفضل. وعلى المســـتوى الأوســـع لتبادل 
المعلومـــات والخبـــرات، تبـــرز الحاجـــة إلى إنشـــاء آليات مؤسســـية 
منتظمـــة توفـــر تقييمًا شـــاملاً للقضايـــا التي تلعـــب دورًا في منطقة 
الخليـــج، والشـــرق الأوســـط الأوســـع، وشـــمال إفريقيـــا، وكذلـــك 
منطقتـــي القرن الإفريقي والســـاحل الإفريقـــي. ينبغي أيضًا تقريب 
الحـــوار بين مبـــادرات الناتو للحركة المتوســـطية ومبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون بحيـــث لا يمكن فصـــل العديد مـــن التحديات التـــي تواجه 
المناطـــق عـــن بعضها البعـــض. وفيما يتعلـــق بالمحاور المحـــددة، ثمة 
حاجـــة إلـــى أن يكـــون الإطـــار الاســـتراتيجي الموحـــد أكثـــر تفصيلاً 
ووضوحًـــا فيمـــا يتعلـــق بطبيعة الالتـــزام الأمني وأين تكمـــن القيمة 
المضافـــة للعلاقـــة بين الجانـــبين. ولابد مـــن التركيز علـــى التدريب 
المشـــترك، وبنـــاء القدرات، وتنســـيق إجراء المنـــاورات، وخاصة على 
جبهـــة الأمن البحري. وســـيكفل هـــذا النهـــج -إذا تم تنفيذه كاملا-
اســـتمرار اضـــطلاع مبادرة إســـطنبول للتعـــاون بدورهـــا على مدار 

العشـــرين عامـــا المقبلة.

إلى التحرك الإســـرائيلي الغاشـــم ضد الفلســـطينيين كمثال واضح 
يتســـبب في انعـــدام الاســـتقرار الإقليمـــي، وخطر ينـــذر باحتمالات 
وقـــوع المزيد مـــن التصعيد. بالإضافة إلى ذلـــك، ينُظر إلى رد الناتو 
حتـــى الآن علـــى أنـــه يفتقـــر إلـــى حـــل سياســـي للصـــراع حيث لم 
يشـــر إلى الحاجة إلى حل الدولتين الشـــامل والمســـتدام الذي يتعين 
علـــى إســـرائيل الإقـــرار به. وبالتالـــي، فإن أزمة قطـــاع غزة تضرب 
مثـــالاً آخـــر علـــى أن حلـــف شـــمال الأطلســـي ودول الخليـــج لديهم 
وجهـــة نظر مختلفـــة حول ما ينبغـــي أن يكون عليـــه النهج الصحيح 

قدمًا. للمضـــي  والأفضل 

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية

عقـــدان من الزمن مرّا علـــى إطلاق مبادرة إســـطنبول للتعاون، 
ممـــا يســـتدعي مراجعـــة اســـتراتيجية لمشـــاركة حلـــف الناتـــو مـــع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. ولتحقيـــق مســـاهمة جوهريـــة في 
أمـــن الخليـــج، بات مـــن الضـــروري بلورة إطـــار اســـتراتيجي موحّد 
يعكـــس تصـــورات ومخـــاوف كل مـــن حلـــف الناتو ومجلـــس التعاون 
الخليجـــي. ويتطلـــب ذلـــك تحويـــل مبـــادرة إســـطنبول إلى شـــراكة 
ثنائيـــة الاتجاه تشُـــارك فيهـــا دول المجلس بشـــكل فعّـــال في تطوير 
المفهـــوم الاســـتراتيجي للمبادرة. كما يجب إيجاد ســـبل لضم المملكة 
العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عمـــان إلـــى المبـــادرة، وذلـــك تعزيـــزًا 
للتمثيـــل الخليجي وتوســـيع نطـــاق التعاون. وقد صـــرح الأمين العام 
لحلـــف الناتـــو ينـــس ســـتولتنبرغ خلال زيارتـــه إلى المملكـــة العربية 
الســـعودية في ديســـمبر 2013م، وهـــي الزيارة الأولـــى على الإطلاق 
للأمين العـــام للحلـــف، أنه " ثمـــة إمكانات هائلة للقيـــام بالمزيد من 
العمل مع المملكة العربية الســـعودية نظرًا للتحديات المشـــتركة التي 

* مدير الأبحاث ــ مركز الخليج للأبحاث 
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ين عامًًا ي عشرر
: مًبادرة إسطنبول في� ي ق أوسطيي - الخليجي� ين عامًًاالتعاون الأطلنطيي / الشرر ي عشرر
: مًبادرة إسطنبول في� ي ق أوسطيي - الخليجي� التعاون الأطلنطيي / الشرر

عدم إحراز تقدم أمريكي تجاه أزمة الشرق الأوسط 
يوجب إعادة تقييم مبادرة الناتو بما لها وما 

ــى إنشــائها، حيــث تأسســت  ــا عل ــادرة إســطنبول للتعــاون، عشــرين عامً ــو 2024م، تكُمــل مب في الثامــن والعشــرين مــن يوني
ــه أربعــة دول  ــا، وضمن ــم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــف شــمال الأطلنطــي وبين دول إقلي للتعــاون بين دول منظمــة حل
خليجيــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة. حيــث التوســع المتتالــي لحلــف الأطلنطــي الــذي واكــب تفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي وزوال حلــف وارســو. مــرورًا بأحــداث 11 ســبتمبر ومــا تلاهــا مــن غــزو العــراق، والربيــع العربــي، وزيــادة وتنــوع 
النشــاط الإرهابــي الدولــي، وهــو مــا يحتــاج وقفــة تقييــم للمبــادرة بمــا لهــا ومــا عليهــا، وبمــا حققــت مــن مكاســب تناســباً مــع 
التهديــدات الدوليــة والإقليميــة في المجال الجيــو اســتراتيجي والجيوسياســي للمبــادرة، ســواء في طــور التمــدد أو الثبــات أو 

الانكمــاش، مــع نظــرة مســتقبلية لما هــو آت.

لواء ركن د. محمد قشقوش

ويحتـــوى المقـــال علـــى ســـتة محـــاور) أهـــداف إنشـــاء مبـــادرة 
إســـطنبول ،والـــرؤى المتبادلـــة بين حلـــف الأطلنطـــي ودول الشـــرق 
الأوســـط - تأسيس وتوســـع حلف الأطلنطي ارتبطًا بالموقف الدولي 
وخاصـــة في شـــرق أوروبـــا والبلطيـــق -  نتائـــج المبـــادرة خلال 20 
عامًـــا، وأهميـــة تفعيلها الآن في ظـــل  المتغيرات الدوليـــة والإقليمية  
الجديدة - الاســـتفادة المتوســـطية والخليجية المستقبلية من المبادرة 
في ظـــل المتطلبـــات الأمنية والعســـكرية -الرؤى المســـتقبلية للمبادرة 
تجـــاه دول المنطقـــة، وأمـــن الممرات المائيـــة وطرق الملاحـــة البحرية 
- المبـــادرة والتعـــاون التدريبـــي  والتأهيـــل الأكاديمـــي بين الناتـــو 

والأكاديميـــات العســـكرية في الشـــرق الأوســـط ومجلـــس التعاون(.

: أهداف إنشاء مبادرة إسطنبول والرؤى المتبادلة بين حلف  : أهداف إنشاء مبادرة إسطنبول والرؤى المتبادلة بين حلف  أولام  أولام
الأطلنطي ودول إقليم الشرق الأوسطالأطلنطي ودول إقليم الشرق الأوسط

 مهـــدت الأحداث الدولية والإقليمية الشـــرق أوســـطية الهامة، 
إلـــى خروج فكرة مبادرة إســـطنبول إلـــى حيز الوجـــود، وكان أهمها 
قبـــل المبـــادرة بدء تعافي روســـيا من فتـــرة الضعف التـــي تلت تفكك 
وانهيـــار الاتحاد الســـوفيتي وحلف وارســـو، ثم أحداث 11 ســـبتمبر 
2011م، التـــي اتخذتهـــا الولايـــات المتحـــدة -مـــن وجهـــة نظرهـــا-
كزريعـــة لغـــزو العـــراق باعتبـــار أن تلـــك هـــي الخطـــوة الصحيحـــة 

لمحاربـــة الإرهاب.

ثـــم أحـــداث الربيـــع العربي الذى أضـــر بمعظم الـــدول العربية 
والخليجيـــة المشـــكلة لمعظـــم إقليـــم الشـــرق الأوســـط، ممـــا أوجـــد 
علاقـــة ومصلحة مشـــتركة لمزيد مـــن التعاون والشـــراكة بين الإقليم 
مـــن جهـــة، وبين حلف الأطلنطـــي الآخذ في النمو والتوســـع  ،وعينه 
علـــى الصحـــوة الروســـية والنمـــو الإيرانـــي مـــن جهـــة، والتحـــدي 
والتهديد العربي والشـــرق أوســـطي  والقضية الفلســـطينية من جهة 
أخـــرى، مما مهد إلـــى مزيد من مفاهيم الشـــراكة والتعاون وخاصة 
بين الـــدول العربيـــة ومنهـــا الخليجية، في شـــكل علاقـــات ثنائية مع 
الحلـــف، ومتعـــددة الأطـــراف عربيًـــا وإقليميـــا، بهدف نشـــر الأمن 

والاســـتقرار الإقليمـــي كالآتي
1 - المصالح المشتركة بين الحلف ودول الشرق الأوسط. 

2 - رغـــم أنهـــا مبـــادرة منفصلـــة، إلا أنهـــا تأخـــذ في الاعتبـــار 
مصالـــح دول المنطقة وتكمـــل المبادرات الأخرى كالحوار المتوســـطي 
للحلف، والشـــراكة من أجـــل السلام، مع اســـتكمالها لمبادرات دولية 

أخـــرى، كالاتحـــاد الأوروبي ومنظمـــة الأمن والتعـــاون في أوروبا.
 3 - تفضيل التعاون مع الناتو وخاصة في مجالات الأمن.

 4 - لا يجـــب أن تعتبـــر المبادرة كتمهيـــد للانضمام إلى الحلف 
أو مجلـــس الشـــراكة الأوروبيـــة الأطلســـية أو الشـــراكة مـــن أجـــل 

الـــسلام، وليســـت وســـيلة للحصول علـــى ضمانـــات أمنية.
مجـــالات  لإصلاح  الأخـــرى  الدوليـــة  الجهـــود  مراعـــاة   -  5

المدنـــي. والمجتمـــع  الديموقراطيـــة 
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مضمون وأهداف المبادرةمضمون وأهداف المبادرة

علـــى  والقـــدرة  والعملياتـــي  العســـكري  التعـــاون  تعزيـــز   -  1
المشـــاركة مـــع قوات الناتـــو ضمن احترام ميثـــاق الأمم المتحدة. 2 - 
دعـــوة الـــدول المهتمة بالحضـــور كمراقب مع الحلـــف، وكذلك قوات 

السلام. حفـــظ 
3 - تشـــجيع الـــدول من خـــارج الناتو على المشـــاركة في محاربة 

الإرهاب تحت مســـمى )المســـعى النشط(.
 4 - مـــع استكشـــاف صييـــغ أخـــرى للتعـــاون ضـــد الإرهـــاب 

والدفـــاع عـــن النفـــس.
 5-التعـــاون في الخطط المدنيـــة للطوارئ لمواجهة التهديدات في 
البحـــر والجو وعلـــى الأرض، وإمكانية التعاون مع الشـــركاء لمواجهة 

الكوارث.
ولا يوجـــد للمبـــادرة إطـــار جغرافي محـــدد، بل متاحـــة للجميع 
وخاصـــة في محاربـــة الإرهـــاب والحـــد من انتشـــار أســـلحة الدمار 

الشامل.

تنفيذ المبادرةتنفيذ المبادرة

1 - المشـــاركة السياســـية وصناعـــة الـــرأي لصالـــح قـــرارات 
الحلـــف الحالية والمنتظـــرة ومراعاة وجهات نظر الـــدول المهتمة من 

خـــارج الحلف.
2 - الالتـــزام بالأنشـــطة المشـــار اليهـــا في المبادرة لكل مشـــارك 
مـــن الخارج علـــى حـــدة بصيغـــة )26+1( وهو عدد أعضـــاء الحلف 

إبـــان إطلاق المبـــادرة. والتـــي يمكن أن تكـــون الآن )1+32(. 
3 - مراعـــاة الخبرات المكتســـبة منـــذ الإعداد للمبـــادرة وحتى 

المقال. تحرير هـــذا 
 4 - أهميـــة التعـــاون العســـكري وبعُـــده العملياتي، للمشـــاركة 
الفعالـــة في التدريبـــات المختلفة وخاصة الجانـــب العملياتي الميداني 
كشـــرط للمشـــاركة، مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار الخبـــرات المكتســـبة 
والاتصـــال بين الـــدول، مـــع دمـــج الخبـــرات المكتســـبة مـــن الحوار 

المتوســـطي والمتعـــدد الأطراف.

ا بالموقف  ا: تأســـيس وتوســـع حلف الأطلنطـــي ارتبطم ا بالموقف ثانيم ا: تأســـيس وتوســـع حلف الأطلنطـــي ارتبطم ثانيم
الدولي وخاصة الحرب الروســـية على أوكرانيا وتوســـع الأطلنطي الدولي وخاصة الحرب الروســـية على أوكرانيا وتوســـع الأطلنطي 

البلطيق حوض  البلطيقفي  حوض  في 
 تأسســـت منظمة حلف شـــمال الأطلنطي )ناتـــو( في الرابع من 
أبريـــل 1949م، حيـــث وقعـــت 12 دولـــة على معاهدة إنشـــاء الحلف 
وضمـــت كل مـــن الولايـــات المتحـــدة، والمملكـــة المتحـــدة، والبرتغال، 
والنرويـــج، وهولندا، ولوكســـمبورج، وإيطاليا، وأيســـلندا، وفرنســـا، 

والدنمـــارك، وكنـــدا، وبلجيكا.
 وبعد التأســـيس بثلاث ســـنوات، بدأت دول أخرى في الانضمام 
إلـــى الحلف في خمســـينيات القرن الماضي وهـــي اليونان وتركيا عام 
1952م، ثـــم ألمانيا عـــام 1955م، كما لم تنضم أي دول للحلف خلال 
ســـتينيات وســـبعينيات القـــرن الماضـــي )لوجود حلف وارســـو الذي 
يضم معظم دول أوروبا الشـــرقية(. وإســـبانيا التـــي انضمت للحلف 



15قضية العددقضية العدد يوليـــــــــــو
199العــدد

2024 www.araa.sa

عـــام 1982م، وكانت الأولى بعد تفكك الاتحاد الســـوفيتي.
وفي عام 1999م، )بعد زوال الاتحاد الســـوفيتي وحلف وارســـو( 
انضمـــت 3 دول للحلـــف هـــي التشـــيك، والمجـــر، وبولنـــدا. وفي عام 
2004م، شـــهد الحلـــف انضمـــام 7 دول هـــي بلغاريـــا، وإســـتونيا، 

ولاتفيـــا، وليتوانيـــا، ورومانيا، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا.
وجديـــر بالذكـــر أنه في عـــام 1990م، ومع إعـــادة توحيد ألمانيا، 
توســـع الناتو ليشـــمل الأراضي الســـابقة لألمانيا الشرقية. بين عامي 
1994 و1997م، أنُشـــأت منتديات أوســـع للتعاون الإقليمي بين الناتو 
وجيرانـــه، بمـــا في ذلـــك منظمة الشـــراكة من أجل الـــسلام ومبادرة 

الحوار المتوســـطي ومجلس الشـــراكة الأوروبية الأطلسية.
الرابـــع في عـــام 1999م، تشـــكلت مجموعـــة  التوســـيع  بعـــد   
فيلنيـــوس لـــدول البلطيق وســـبع دول مـــن أوروبا الشـــرقية في مايو 
2000م، للتعـــاون والضغـــط مـــن أجـــل مزيـــد مـــن عضويـــة الناتو. 
وانضمـــت ســـبعة مـــن هـــذه البلـــدان إلـــى التوســـيع الخامـــس في 
عـــام 2004. )حيـــث واكب ذلك إنشـــاء مبـــادرة إســـطنبول للتعاون( 
وانضمـــت الدولتـــان المطلتـــان علـــى البحـــر الأدرياتيكـــي ألبانيـــا 
وكرواتيا إلى التوســـيع الســـادس في عام 2009م، والجبل الأسود في 
عـــام 2017م، ومقدونيا الشـــمالية في عـــام 2020م. وأصبح من بين 
الـــدول الأعضـــاء البالـــغ عددها 32 دولة، هنـــاك 30 دولة في أوروبا 
واثنتـــان في أمريـــكا الشـــمالية، منهم ثلاث دول نوويـــة هي الولايات 

المتحـــدة بريطانيا وفرنســـا.
 

ومؤخـــرًا وحتـــى 7 مـــارس 2024م، وبعد الحرب الروســـية على 
أوكرانيـــا، انضمت دولتا الجناح الشـــمالي لبحـــر البلطيق فنلندا ثم 
الســـويد، لاســـتكمال الإقليـــم الاســـكندنافى بعد الانضمام الســـابق 
لـــكل مـــن النرويـــج والدنمـــارك، ليتحول بحـــر البلطيق إلـــى بحيرة 
للناتو يتخللها ســـاحل محدود لروســـيا عند ميناء ســـان بطرســـبرج 
وإقليـــم )كيلـــن جراد( الذي اقتطعته روســـيا من بولنـــدا بعد الحرب 

العالمية الثانيـــة 1939-1945م.
 هـــذا وتنقســـم منظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( إلى 
مؤسســـات مدنيـــة وعســـكرية. ويعـــد المقـــر الرئيســـي للمنظمة هو 
أعلى مؤسســـة مدنية في الناتو، ويعمل كمركز سياســـي استراتيجي، 
يمُكـــن لمندوبـــي الـــدول الأعضـــاء التشـــاور مـــع بعضهـــم البعـــض، 
والتوصـــل إلـــى قـــرارات توافقية في مجلس شـــمال الأطلســـي، وهو 

الكيـــان النهائـــي لصنع القـــرار في حلـــف الأطلنطي.
 كما ســـتظل الســـمة الرئيســـية لحلف الناتو هي فلسفة الدفاع 
الجماعـــي الـــذي يلُـــزم جميـــع أعضـــاء الحلـــف بالنظر إلـــى أن أي 

هجـــوم مســـلح علـــى أي دولـــة عضـــو بالحلـــف، يعتبر كهجـــوم على 
جميع الـــدول الأعضـــاء بالحلف.

ـــا وأهميـــة تفعيلها  ـــا وأهميـــة تفعيلها  عامم ـــا: نتائـــج المبـــادرة خلال 2020 عامم ـــا: نتائـــج المبـــادرة خلال ثالثم ثالثم
الآن)الآن)20242024( يظـــل المتغيرات والمعطيـــات الدولية والإقليمية ( يظـــل المتغيرات والمعطيـــات الدولية والإقليمية 

ة يد لجد ةا يد لجد ا
بعـــد تأســـيس مبادرة إســـطنبول في 28 يونيـــو 2004م، وتحديد 
المحاور الســـتة لمجالات العمـــل لكل من - إعـــداد الدفاعات وإعداد 
الميزانيـــات الخاصة بها - والتعاون والتدريب العســـكري - والتعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب - ومنع انتشـــار أسلحة الدمار الشامل - 
وضمـــان أمن الحدود، وأخيـــرًا الخطط المدنية للطوارئ والمشـــاركة 
في التدريـــب والتأهيـــل للإنقـــاذ في حالـــة الكـــوارث. بالإضافة إلى 
نشـــاط التبـــادل الاســـتخباراتي لمحاربـــة الإرهـــاب وبنـــاء الأجهـــزة 
الأمنيـــة، وتهديـــد التـــدخلات الإيرانية المباشـــرة أو مـــن وكلائها في 

الإقليم، وكذلـــك مخاطر الفـــراغ الالكتروني.
تعاقبـــت الفعليـــات بكثافـــة منـــذ العـــام 2005م، حيـــث عقد في 
مـــارس 2005م، مؤتمر الناتو والشـــرق الأوســـط الـــذي حضره 100 
من الخبراء يمثلون الناتو ودول من الشـــرق الأوســـط ودول خليجية، 
وتم إنشـــاء مركـــز التدريـــب والتأهيل الإقليمـــي للناتـــو في الكويت، 
وبـــدأ يـــؤدى بكفـــاءة عاليـــة عـــادت بالفائدة علـــى الإقليـــم والحلف 
أيضًـــا، ولكـــن بعـــد عشـــرين عامًا مـــن انـــطلاق المبادرة وفـــى العام 
الحالـــي 2024م، نجـــد أن الخـــط البياني الحالي للمبـــادرة لا يرتفع 
إلـــى أعلـــى كســـابق عهده بـــل التراجـــع أو الثبـــات دون تقـــدم على 

أحســـن الأحـــوال، ويمكـــن أن نلخص ذلك فيمـــا يلي

 1 - ميـــل الناتـــو للتعامـــل مـــع دول الخليـــج الأربعـــة المنضمـــة 
للمبـــادرة )الكويت-البحرين-قطر-الإمـــارات( بشـــكل فردى-حتـــى 
ولـــو انضمت الســـعودية وعُمان-وليس بشـــكل جماعي، رغم أن دول 
مجلس التعاون الخليجي تمثل نســـق جيواســـتراتيجي وجو سياســـي 
واحـــد ومتســـق، رغـــم تفـــاوت القـــوى الشـــاملة لوحداتـــه القُطرية 
كل علـــى حـــدة. مما أوجـــد نوعًـــا من عـــدم الاتســـاق )الأطلنطي-

الخليجي(.
2 - لـــم تكن حـــدود المشـــاركة واضحة بين أعضـــاء المبادرة من 
الأطلنطـــي ودول الخليـــج الأربعة، وأيضًا باقي الشـــركاء الخليجيين 

أوسطيين. والشرق 
3 -عـــدم رضا بعض مســـؤولو الناتو عـــن أداء المبادرة مع مضىِ 
الزمـــن، كما قال أمين عام الحلف الأسبق)راسموســـن( نصًا" مبادرة 

ـــل  ـــة وتكم ـــح دول المنطق ـــار مصال ـــذ في الاعتب ـــن تأخ ـــة لك ـــادرة منفصل  المب

ـــسلام ـــف والشـــراكة مـــن أجـــل ال ـــادرات الأخـــرى كالحـــوار المتوســـطي للحل المب
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إلـــى مرحلة مـــن الصراع بين الشـــرق والغرب على الثـــروات والمواد 
الخام في إفريقيـــا.

2 -امـــا الصـــراع الفلســـطيني/ الإســـرائيلي، فقد يبـــدو دوليًا 
بالدرجـــة الأولـــى عنـــد النظـــر إليـــه مـــن خلال الولايـــات المتحـــدة 
وحلفائهـــا الغربـــيين المعنـــيين بسياســـة التوســـع الإســـرائيلي علـــى 
حســـاب الأرض والشـــعب الفلســـطيني، أكثر منه كما يبدو من خلال 
باقـــي القوى الكبـــرى الأخرى. كما قد يبدو إقليميًـــا في حالة النظر 
اليـــه مـــن خلال الجغرافيـــا السياســـية للشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا، ودول القـــوى الإقليميـــة متوســـطة القوة من خـــارج الدول 

العربيـــة كإيـــران وتركيا.
3 -فـــى المجال الإقليمـــي العربـــي علـــى وجـــه التحديـــد، تظهر 
الأزمـــات القُطريـــة إمـــا ازدواجيـــة ثنائيـــة كمـــا في ليبيا والســـودان 
واليمـــن، وإمـــا تأخـــذ منحى تفتتـــي متعدد الأطراف كما في ســـوريا 
والعـــراق والصومـــال. لتبقـــى الكتلـــة العربيـــة الأكثر تماســـكًا رغم 
التحديـــات الأمنيـــة العســـكرية والاقتصاديـــة والجيوسياســـية لكل 
من الشـــمال المغاربـــي العربي-والوســـط المصري الأردني-والشـــرق 

الخليـــج لـــدول مجلـــس التعاون.

المبادرة والمتطلبات الأمنية العسكرية في المنطقة العربية المبادرة والمتطلبات الأمنية العسكرية في المنطقة العربية 
وخاصة الخليجيةوخاصة الخليجية

تتداخـــل المبـــادرة مـــع حلـــف الأطلنطـــي فيمـــا يخـــص تلـــك 
التهديدات المســـتهدِفة الشرق الأوســـط وإقليمه الفرعي في الخليج 

العربـــي، ولعـــل أهمهـــا الآتي
1 - التهديـــد الإســـرائيلي: وهـــو جوهـــر التهديـــد منـــذ قـــرار 
التقســـيم الجائر لفلســـطين بين اليهـــود والعرب طبقًـــا لقرار الامم 
المتحـــدة ومجلـــس الأمن رقـــم 181 في 29 نوفمبـــر 1947م، والجوْر 
الواضـــح حيث أعطى للغالبية الفلســـطينية الكبيرة، المســـاحة الأقل 
بنســـبة 43% والعكـــس لإســـرائيل التـــي حظيـــت بنســـبة 56 %ليبقى 
1% موحـــد للقـــدس. لتنهـــي بريطانيـــا الانتـــداب على فلســـطين في 
14 مايـــو 1948م، ليعلن قيام دولة إســـرائيل في اليـــوم التالي، لتولد 
الأزمة والتوســـع الإســـرائيلي الذي ابتلع فلســـطين فيما يعرف حتى 
الآن بالصـــراع العربـــي / الإســـرائيلي أو أزمـــة الشـــرق الأوســـط. 
الباقيـــة بـــدون حل عـــادل حتى الآن، رغـــم التفاقم مؤخـــرًا في غزة.
2 - التهديـــد الإيرانـــي: واكب قيام ثـــورة 1979م، بدءًا بالصراع 
مـــع العـــراق أو احـــتلال أراضٍ عربيـــة إماراتيـــة، وانتهـــاءً -حتـــى 

إســـطنبول بدأت واعدة عام 2004م، ولكن الســـنوات الأخيرة أثبتت 
صعوبـــة أكبـــر في تكثيف تعاوننـــا العملي ونحن بصراحـــة لم نقترب 
من تحقيق إمكانات شـــراكتنا" وأضاف راسموســـن "لنكن صريحين، 
بعدمـــا كانـــت البداية مشـــجعة، يبـــدو الأمر غير ســـهل بالســـنوات 

الأخيـــرة، ونحن لـــم نقترب من تحقيق إمكانات شـــراكتنا " 
4 - كمـــا أن البعـــض يرى تراجع اهتمام الناتو من قلب الشـــرق 
الأوســـط ثـــم مـــن حوافـــه في الخليـــج، بالانســـحاب الأمريكـــي من 
المنطقـــة كما تم مـــن العراق ثم من أفغانســـتان )وبشـــكل غير لائق( 
مـــع زيـــادة الاهتمـــام بالأطراف في الاندوباســـيفيك وجنوب وشـــرق 

آســـيا. كامتداد لحرب بـــاردة جديدة.
ونـــرى أن تقييـــم مبـــادرة إســـطنبول بعـــد 20 عامًـــا، يمكـــن أن 
يكون إضافة لمحصلة التعاون والشـــراكات المختلفـــة، بتلافي المنظور 
الفـــردي والتركيز على المنظور الجماعي، خاصـــة في المرحلة المقبلة 
لتطـــور أزمة الشـــرق الأوســـط وحلحلة الصراع العربي الإســـرائيلي 
حيـــث يمكن أن تلعب الـــدول العربية والخليجية القوية دورًا هامًا في 
ذلـــك وخاصة بعـــد تصاعد أزمة غـــزة، خاصة أن حلـــف الأطلنطي 
منغمـــس وما زال في الحرب الروســـية على أوكرانيـــا، حيث تتحرك 
روســـيا حثيثًـــا إلـــى الأمـــام، مســـتغلة الموقـــف في أوكرانيا والشـــرق 

الأوســـط والانتخابـــات الأمريكية المرتقبة.

ا: الاســـتفادة المتوســـطية والخليجية المســـتقبلية من  ا: الاســـتفادة المتوســـطية والخليجية المســـتقبلية من رابعم رابعم
مبـــادرة إســـطنبول، في ظل المتطلبـــات الأمنية والعســـكرية مبـــادرة إســـطنبول، في ظل المتطلبـــات الأمنية والعســـكرية 
التـــي تواجه المنطقة مع زيـــادة المخاطر الدوليـــة والإقليميةالتـــي تواجه المنطقة مع زيـــادة المخاطر الدوليـــة والإقليمية

إن زيادة المخاطر وعدم الاســـتقرار الدوليـــة والإقليمية الحالية 
والمتوقعـــة، والتـــي ينعكـــس جـــزء كبيـــر منها أمنيًـــا وعســـكريًا على 
معظـــم دول إقليـــم الشـــرق الأوســـط وكل دول الخليـــج العربي وفى 
قلبـــه دول مجلـــس التعاون الخليجي، ســـوف تكون مؤشـــرًا دالاً على 
حجـــم ونوعيـــة الاســـتفادة العائدة مـــن مبـــادرة إســـطنبول للتعاون 

الإقليمي بشـــكل عـــام، والمتوســـطي والخليجي بشـــكل خاص.
 1 -فـــإذا نظرنـــا إلـــى المخاطـــر والأزمـــات الدوليـــة الحاليـــة 
وخلفياتهـــا وتداعياتهـــا، نجـــد أن أغلبهـــا يتشـــكل حـــول المحيـــط 
الخارجـــي لقلـــب العالم القـــديم، مثل أزمـــة الحرب الروســـية على 
أوكرانيـــا وتصاعدها بالتـــوازي مع موقف حلـــف الأطلنطي، وكذلك 
الصـــراع الامريكـــي / الصينـــي وفى قلبه تايـــوان وكوريا الشـــمالية 
وتداعيـــات ذلك على إقليـــم الإندوباســـيفيك، والتنافس الذي وصل 

     لا يجـــب اعتبـــار المبـــادرة تمهيـــدما للانضمـــام للحلـــف أو مجلـــس الشـــراكة الأوروبيـــة 

الأطلســـية أو الشـــراكة مـــن أجـــل الـــسلام وليســـت وســـيلة للحصـــول على ضمانـــات أمنية
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الآن-بالصـــراع مـــع العديـــد من الـــدول العربية، إمـــا بتهديد إيراني 
مباشـــر، أو من خلال وكلاء إيران في كل من ســـوريا-ولبنان-وغزة - 

والعراق-واليمـــن الآخـــذ في التوســـع بالتوازي مـــع أزمة غزة.
3 - الانقســـان والتفتـــت العربـــي: الســـودان وقـــد انقســـم إلى 
دولـــتين، وجـــار صـــراع مســـلح بين القـــوات الحكومية وميليشـــيات 
منشـــقة تصارع على الســـلطة والخاســـر هو الســـودان. ثم الانقسام 
والازدواج الليبـــي لكيـــان الدولـــة ومؤسســـاتها وثرواتهـــا بين شـــرق 
وغـــرب ليبيـــا. وأيضًـــا الانقســـام اليمنـــى بين الدولة والميليشـــيات 
الحوثيـــة -وكذلـــك التفتـــت الصومالـــي. حيـــث تصنف بعـــض تلك 

الـــدول كدولـــة فاشـــلة، أو في طريقهـــا إلى الفشـــل.
وإذا كانت هناك جهودًا مؤسســـية وتجمعات نوعية ومشـــاركات 
دوليـــة ومنهـــا حلف الأطلنطـــي وما ينبثق عنه من مبـــادرات كمبادرة 
إســـطنبول، ولكـــن تبقـــى معظم الحلـــول مرهونـــة بالتوحـــد العربي 
والإرادة العربيـــة كمحصلـــة للقـــوى الشـــاملة لدول الإقليـــم العربي، 

سياســـيًا واقتصاديًا وعســـكريًا ومجتمعيًا.

ـــا: الرؤى المســـتقبلية للمبـــادرة لاســـتقرار المنطقة  ـــا: الرؤى المســـتقبلية للمبـــادرة لاســـتقرار المنطقة خامسم خامسم
وأمـــن الممـــرات المائية وطـــرق الملاحـــة البحريةوأمـــن الممـــرات المائية وطـــرق الملاحـــة البحرية

تعتبر الممرات المائية بمثابة شـــرايين الحركـــة والملاحة البحرية 
ســـواء المدنية للأســـاطيل التجارية، أو العســـكرية لأســـاطيل القتال 
البحـــري فوق وتحت ســـطح الماء. كما تمثل المضايـــق البحرية نقاط 
اتصـــال وســـيطرة بين البحـــار والمحيطـــات، ويزخـــر العالـــم القديم 
البحـــار والخلجـــان  )أوروبا-وآســـيا -وإفريقيـــا( بغالبيتهـــا حيـــث 
الداخليـــة الهامـــة المتحكمـــة في حركة التجارة العالمية أو الأســـاطيل 

العسكرية.
وتحظـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا بأهـــم 
تلـــك البحـــار والمضايق حيـــث البحريـــن الأبيض والأحمـــر والخليج 
العربـــي، ارتباطًـــا بمضايـــق جبل طـــارق وباب المنـــدب وهرمز وقناة 
الســـويس، حيـــث أغلب طـــرق التجارة العامـــة وكذلـــك النفط. بين 
الشـــرق والغـــرب. وقـــد زخرت تلـــك المنطقة وخاصة جنـــوب البحر 
الأحمـــر وخليـــج عدن والخليـــج العربي بالعديد من الأزمات، ســـواء 
المحليـــة كالقرصنة الصوماليـــة، أو إقليمية كتهديد القاعدة المتقطع، 
والتهديـــد الحوثي وكيل إيـــران أو إيران ذاتها، وما اســـتتبع ذلك من 

مقاومـــة دولية .
 ولعـــل الأخطـــر حاليًـــا بالتوازي مـــع أزمة غزة )الفلســـطينية-
الإســـرائيلية( هو التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وخليج 

عـــدن، بدعوى اســـتمرار قصـــف إيلات بالصواريخ والمســـيرات )لم 
تصـــب إيلات حتـــى الآن( ومهاجمة الســـفن الإســـرائيلية أو التابعة 
أو التـــي ترفـــع أعلام مواليـــة. وقـــد اســـتتبع ذ لك تعديـــل البحرية 
الأمريكيـــة التابعـــة للقيـــادة المركزيـــة )البحرية( لموقـــف مجموعات 
القتـــال أرقام 150- 151- 152 التـــي تعمل في مناطق خليج عمان- 
وخليـــج عـــدن - والبحـــر الأحمـــر، مـــع دعـــم مـــن مجموعـــتين من 

والبحرية. الجوية  المســـيرات 
تم تشـــكيل مجموعـــة عمـــل متعـــددة الجنســـيات)153( تحـــت 
قيادة الأســـطول الخامـــس الأمريكي في الخليـــج العربي)بالبحرين( 
لتســـيير دوريـــات بين البحر الأحمر وخليج عـــدن خلال الممر المائي 
بين مصر والســـعودية عبر مضيق بـــاب المندب، وحتى قبالة الحدود 
اليمنية-العمانيـــة. الفرقـــة الجديدة تضم عددًا من2 إلى 8 ســـفن. 
كمـــا جاء في تصريح نائب قائد الأســـطول الخامـــس الأمريكي براد 

كوبر.
الميليشـــيات الحوثيـــة مـــن دائـــرة الاســـتهداف  وقـــد وســـعت 
البحـــري التـــي طالـــت العديـــد مـــن الســـفن بمـــا فبهـــا البريطانية 
والأمريكيـــة بدرجـــات متفاوتة، مما أثر بالســـلب على حركة الملاحة 
والتجـــارة الدولية وخاصـــة عبر البحر الأحمر وقناة الســـويس التي 
انخفـــض دخلهـــا مؤخـــرًا إلـــى 40-50%. ويمكننا اعتبـــار أجزاء من 
تلـــك التشـــكيلات البحريـــة الأمريكيـــة / الغربيـــة جـــزء مـــن قوات 
الناتـــو في الخليج العربـــي والبحر الأحمر وبالتالي جـــزء من مبادرة 

إســـطنبول ولو بشـــكل غير مباشـــر..

ـــا: المبادرة والتعـــاون التدريبـــي والتأهيل الأكاديمي  ـــا: المبادرة والتعـــاون التدريبـــي والتأهيل الأكاديمي  سادسم  سادسم
بين الناتو وبين الأكاديميات العســـكرية في الشـــرق الأوســـط بين الناتو وبين الأكاديميات العســـكرية في الشـــرق الأوســـط 

الخليجي( التعـــاون  الخليجي(ومجلس  التعـــاون  ومجلس 

اهتمـــت مبـــادرة إســـطنبول اهتمامًـــا بالغًا بما يخـــص التدريب 
بمختلـــف أنواعه ومســـتوياته، ســـواء التدريـــب الأكاديمـــي النظري 
ومـــا يبنـــى عليـــه مـــن التدريبـــات العمليـــة والتكتيكيـــة الميدانية مع 
التركيـــز علـــى الجانـــب العملياتـــي ومحـــاكاة مـــا يتـــم وما قـــد يتم 
مســـتقبلاً، ليتماشـــى مـــع التطـــورات الميدانيـــة المتلاحقـــة والمتغيرة 
وخاصـــة في مجـــال محاربة الإرهـــاب، بتعاون وثيـــق بين حلف الناتو 
الممثـــل في أكاديميته المتخصصة في بروكســـيل بلجيكا، التي تطورت 
لتغطـــي متطلبات أكاديمية اســـتراتيجية عســـكرية ومدنية لمســـتوى 

والماجســـتير. البكالوريوس 
كمـــا تطورت الأكاديميات المتنوعة في الشـــرق الأوســـط وخاصة 

 لا يوجــد للمبــادرة إطــار جغــرافي محــدد بــل متاحــة للجميــع وخاصــة 

الشــامل الدمــار  أســلحة  انتشــار  مــن  والحــد  الإرهــاب  محاربــة  في 
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في الـــدول العربيـــة، والتي بدأتها مصر في ســـتينيات القرن الماضي، 
ثم توســـعت لتشـــمل العديـــد من الـــدول العربية وخاصـــة الخليجية 
في مجـــالات كليـــات الحـــرب والدفـــاع الوطنـــي، مع تطـــور ملحوظ 
في المجالات العمليـــة ومحـــاكاة المباريـــات الحربيـــة والسياســـية بما 
يواكـــب التطـــور النوعـــي في مقاومـــة الإرهـــاب والحـــد من انتشـــار 

أســـلحة الدمار الشـــامل ومقاومـــة الكوارث الطبيعيـــة وغيرها.
ولا شـــك أن اشـــتراك الـــدول الخليجيـــة الأربعـــة )الكويـــت-
والبحرين-وقطـــر والإمارات( في المبادرة عســـكريًا ودبلوماســـيًا، قد 
أعطـــى دفعة إقليمية خليجية زادت بمشـــاركة الســـعودية وســـلطنة 
عمـــان في الفعاليـــات حتى ولو من خارج عضوية مبادرة إســـطنبول، 
وكذلـــك مصـــر والأردن والمغرب والعـــراق وموريتانيـــا. ولكن الدفعة 

القويـــة جاءت مـــن الكويت كما ســـيلي.

مركز التدريب الإقليمي للناتو بالكويتمركز التدريب الإقليمي للناتو بالكويت

حيـــث كوْنه مقـــر تدريبي استشـــاري تخصصي، تحت إشـــراف 
ممثـــل في كل المجالات الفنيـــة والحكوميـــة لـــدول الخليـــج الأربعـــة 
الســـابق ذكرهـــا. حيـــث ووفـــق علـــى إنشـــائه في مؤتمـــر شـــيكاغو 
بالولايـــات المتحـــدة في 20 مايـــو 2012م، وتم افتتاحـــه في 23 يناير 
2017م، حيـــث توالـــت الفعاليات بكثافة، مســـتهدفة شـــبكة واســـعة 
من الشـــركاء في الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا من خلال الحوار 

المتوســـطي واطُر الشـــراكة لمبادرة إســـطنبول.
 وقـــد بـــدأ الكويـــت بتخصيـــص 5000 متر مربـــع لإقامة مركز 
التدريـــب الإقليمـــي للناتـــو بالكويـــت، ودارت العجلة بســـرعة ليكون 
لـــدى المركز حتى عام 2017م، )شـــريحة زمنية( عدد 2500 خريج-
48 برنامـــج تدريبـــي-40 فعاليـــة مـــن ورش العمـــل والمؤتمرات على 
مســـتوى الســـفراء والمناصب العليا العســـكرية والمدنية كمثال. حيث 
يحتــــوى المركز علـــى ثلاثة محاور هي، التدريب العســـكري-والحوار 

السياسي-والدبلوماســـية العامة.

كمـــا اســـتحدث المركـــز سلســـلة )أحاديـــث الناتـــو( التـــي تضم 
أربعـــة فعليـــات في العـــام، وكل فعالية تخص موضـــوع واحد مع جهة 
واحـــدة مثل قيادة قوات مســـلحة لدولة ما، حيث يشـــارك الســـفراء 
والملحقين العســـكريين وكذلك المتقاعدين مـــن الرتب الكبيرة )فريق 
ولـــواء( لنقـــل الخبـــرات. وكذلـــك التعـــاون في المجال البحثي كما تم 
بين المركـــز والجامعة الأمريكية بالكويـــت في مجالات الأمن البحري 

وأمـــن الطاقـــة، مع عدم إغفـــال التغيـــرات المناخية كمثال.

ونخلص إلىونخلص إلى

إن مولـــد مبـــادرة إســـطنبول، واكـــب تغيـــرًا كبيـــرًا في البيئـــة 
الجيواســـتراتيجية، فدوليـــاً كانـــت زيـــادة وتيرة توســـع حلـــف الناتو 
على حســـاب معظم دول حلف وارسو الســـابق ودول شمال البلطيق، 
حيث زادت هواجســـهم تجاه التهديد الروســـي المنتظـــر وخاصة مع 
الحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيـــا. أمـــا إقليميا فكان هنـــاك تفاوت 
في أداء الحلـــف بعـــد أحـــداث ســـبتمبر والربيـــع العربـــي، مـــع دعم 
أطلســـي للخليـــج، اعقبه فراغ خليجي لانســـحاب الولايـــات المتحدة 
مـــن الكويـــت ثـــم أفغانســـتان علـــى حســـاب زيـــادة تواجدهـــا في 
الاندوباســـيفيك. وقـــد ظـــل الحلف علـــى نهجه بالتعامـــل الخليجي 
بشـــكل فـــردى، ممـــا قلل من المـــردود المؤسســـي الخليجـــي والعربي 
الشـــرق أوســـطي، حيـــث عـــدم إحـــراز تقـــدم أمريكـــي تجـــاه أزمة 
الشـــرق الأوســـط رغم التصاعد في مأســـاة غزة، ممـــا يحتاج إعادة 

تقييـــم المبـــادرة بمـــا لها ومـــا عليها.

* مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ـ عضو اللجنة الاستشارية للمركز 
للشؤون  المصري  المجلس  مستشار  ـ  الاستراتيجية  والدراسات  للفكر  المصري 

الخارجية 
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ا �بعد؟ د��ي�ب ومادن ا�ك�ت و�ت او� ومسش سش ول: �ت �ب ���ن اد��ت اإ �ت م�ب ا �بعد؟ عامًا عل� ا�ن�لا�ت د��ي�ب ومادن ا�ك�ت و�ت او� ومسش سش ول: �ت �ب ���ن اد��ت اإ �ت م�ب 2020 عامًا عل� ا�ن�لا�ت

إسطنبول  لمبادرة  رئيسية  محاور  خمسة 
تلبي احتياجات الجانبين ضمن إطار للتعاون
نحتفــل هــذا العــام 2024م، بمــرور 20 عامــاً علــى انطلاقــة مبــادرة إســطنبول للتعــاون والتــي أقــرت خلال اجتمــاع حلــف 
شــمال الأطلســي )NATO ICI(الــذي عقــد في مدينــة إســطنبول في عــام 2004م، وجــاء الهــدف الأساســي للمبــادرة هــو 
الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة. وقــد انضمــت 4 دول مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للمبــادرة وهــي 
دولــة الكويــت، ومملكــة البحريــن، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة قطــر لتحقيــق الهــدف الــذي نشــأت مــن أجلــه 
هــذه المبــادرة وهــو التعــاون وتبــادل المعلومــات والآراء للتعامــل مــع التحديــات الجاريــة آنــذاك في منطقــة الشــرق الأوســط 

بشــكل عــام ومنطقــة الخليــج العربــي بشــكل خــاص.

د. العنود إبراهيم الصباح  

كمـــا يعلـــم الجميع بالتحديـــات التي كانت تمر بهـــا المنطقة بعد 
أحداث 11 من ســـبتمبر 2001م، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائهـــا في عـــدة حروب ونزاعـــات في المنطقة ومنهـــا حربها على 
الإرهـــاب وحربهـــا في العـــراق في الســـنوات التي ســـبقت انطلاقات 
هـــذه المبـــادرة والتـــي من رأينـــا هي أحـــد الركائز التي ســـاهمت في 
العمل على إنشـــاء مثـــل هذه المبادرة والتي من أحـــد أهدافها كذلك 
التواصـــل مـــع دول الخليج وما نســـميه بالدول المنضمـــة إلى المبادرة 
)4( تحـــت مظلـــة الشـــراكة وفيها محـــاور تحاكي احتيـــاج الجانبين 
مـــن خلال  إطار تعـــاون دول حلف الناتـــو )26( + )1( كل دولة على 

حـــدة أو دول حلـــف الناتو )26( + )4(.
للمبـــادرة  الرئيســـية  المحاور  علـــى  الضـــوء  نلقـــي  البدايـــة  وفي 

وتهـــدف إلـــى مـــا يلـــي

رفـــع مســـتوى الاســـتقرار الأمنـــي مبنـــي علـــى الحـــوار   -1
المســـتمر. والتشـــاور 

مواجهـــة التحديات منها الإرهاب ومنع انتشـــار أســـلحة   -2
الشـــامل. الدمار 

الفلســـطيني  للصـــراع  الحلـــول  ووضـــع  تقـــدم  إحـــراز   -3
/ الإســـرائيلي، الحلـــول المبنيـــة علـــى احتـــرام والتطبيـــق الكامـــل 
لـ"خارطـــة الطريـــق" التـــي أعدتهـــا اللجنـــة الرباعية الدوليـــة والتي 

تعـــد عنصراً أساســـياً في الجهـــود الدولية الرامية إلـــى حل للصراع 
الفلســـطيني ــــ الإســـرائيلي بنـــاء على حـــل الدولتين، بحيـــث تعيش 

إســـرائيل وفلســـطين جنبـــاً إلـــى جنـــب بـــسلام وأمن.

الاســـتفادة من خبرة دول حلـــف "الناتو" ودول المنطقة في   -4
المجال السياســـي مـــن خلال التشـــاور، في المجال الأمنـــي من خلال 
تبـــادل المعلومـــات، وكذلـــك في المجال العســـكري مـــن خلال التعاون 
.)Interoperability ( والتدريـــب وتطوير نظم التشـــغيل البينـــي
التدريـــب في عدة مجـــالات منها: أمن الحـــدود، مكافحة   -5
الإرهـــاب، خطـــط المدينـــة للطـــوارئ، وإدارة الأزمـــات وغيرهـــا من 
مجـــالات لتبـــادل الخبرات ولرفع مســـتوى الجهوزيـــة في التعامل مع 

التحديـــات التي تعيشـــها المنطقة.

NATO ICINATO ICI دولة الكويت ومبادرة دولة الكويت ومبادرة

دولـــة الكويـــت تـــدرك أهمية حلـــف الشـــمال الأطلســـي الناتو 
كونـــه أكبـــر حلف عســـكري دفاعي والـــذي تحول مؤخـــراً إلى حلف 
سياســـي/ أمني /عســـكري، والذي لايزال اليوم أهـــم صرح دفاعي 
يضـــم أقـــوى منظومـــة دفاعيـــة عســـكرية أمنيـــة واســـتخباراتية في 
العالـــم وتحظـــى بعلاقـــات متميـــزة مـــن دول مجلس التعـــاون لدول 
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الخليـــج العربيـــة كل دولـــة علـــى حـــدة ومـــن المهـــم جـــداً أن يكـــون 
التعـــاون في عالمنـــا اليـــوم على مســـتوى متعدد الأطـــراف خاصة أن 
تحريـــر دولـــة الكويت أتى بقـــرارات مجلـــس الأمن وعمـــل لتحالف 

عســـكري شـــمل دول كثيرة في عـــام 1991م.

وإيمانـــاً بنجاح السياســـة الخارجيـــة الكويتية ودورهـــا المتوازن 
في التعاطـــي مـــع قضايـــا المنطقـــة، ارتـــأت حكومـــة دولـــة الكويـــت 
الانضمـــام لهـــذه المبـــادرة )وكانـــت أول دولة تنضم( حيـــث أنها ترى 
أن المبـــادرة تمثـــل الآلية المناســـبة للتحاور وتبـــادل المعلومات والآراء 
حـــول التحديـــات والتهديـــدات التـــي تواجـــه دول المنطقـــة بشـــكل 
مباشـــر وأيضًا فهم بعض السياســـات والقرارات التـــي يتم اتخاذها 
في دول الحلـــف فهي تعتبـــر آلية عمل تحتـــرم آراء وخبرات الجميع 
وتطمـــح لإيجاد حلول ورفع مســـتوى الجاهزية للدفـــاع والتعامل مع 

المتغيـــرات الســـريعة في العالم.

ومنـــذ انضمـــام دولـــة الكويـــت لهـــذه المبـــادرة 2005م، فقـــد 
اســـتضافت العديـــد من الاجتماعـــات والمؤتمرات والتـــي تم عقدها 
لأول مـــرة خارج أراضي حلف الناتو )على مســـتوى ســـفراء الحلف( 

واجتماعـــات المجموعـــة الاستشـــارية لسياســـة مبـــادرة إســـطنبول 
للتعـــاون PAG ICI  عـــدة مرات لخلق المزيد من الفرص للتشـــاور . 
كمـــا أنها دعت المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمـــان والأمانة 
العامـــة لمجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية للمشـــاركة في بعض 
الاجتماعـــات التشـــاورية لتقـــارب وجهـــات النظـــر في كل المجالات 
والتحديات التي شـــهدها وقد تشـــهدها المنطقة ومنهـــا أمن الطاقة 
والأمـــن البحري ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل وحث الدول 
المنضمـــة للحلـــف للحصول علـــى دورة الـــــ OCC العســـكرية لخلق 
التكافل والتشـــغيل البيني في العمل العســـكري كما حدث في الأزمة 
الليبيـــة في العمليـــات التي شـــاركت  فيها عدة دول مـــن خارج حلف 

الناتـــو حيـــث تعتبر دولـــة الكويت خـــارج هذا الســـرب حتى الآن.

ولاســـتكمال الـــدور الناجـــح لسياســـة دولـــة الكويـــت قـــررت 
حكومـــة دولـــة الكويـــت في 2010/2009م، العمل على إنشـــاء مركز 
تابـــع لحلـــف الناتـــو في دولة الكويت بإشـــراف جهاز الأمـــن الوطني 
)هـــي الجهـــة التي كانت تشـــرف على ملـــف من الناتو مـــن 2004-

2023م( وذلـــك ليكـــون مركـــزاً إقليمياً للشـــراكة والتعـــاون بين دول 
حلـــف شـــمال الأطلســـي ودول منطقـــة الخليـــج العربـــي مـــن خلال 

      نشــأت مبــادرة إســطنبول للتعــاون وتبــادل المعلومــات والآراء للتعامــل 

خاصــة الخليــج  ومنطقــة  عامــة  الأوســط  الشــرق  التحديــات في  مــع 
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الحوار السياســـي، التدريـــب والتعليم، والدبلوماســـية العامة، وذلك 
للاســـتفادة مـــن الخبرة وإتاحـــة الفرصة لدول حلـــف الناتو التقرب 
جغرافيًـــا وفكريًا إلـــى المنطقة، وتمت الموافقة علـــى هذا المقترح في 
قمـــة الحلـــف في شـــيكاغو عـــام 2012م، ومـــن بعدها عمـــل الجهاز 
جاهـــداً على إنشـــاء مبنى متكامـــل لتحقيق الهدف مـــن عمل المركز 
حيـــث تم الافتتـــاح في ينايـــر 2017م، بحضور الأمين العـــام وبرعاية 
رئيـــس الـــوزراء الكويتـــي، حيـــث تم توقيـــع اتفاقية المركـــز خلالها، 
كمـــا أن لـــدى دولة الكويت اتفاقيـــة عبور )2016م( واتفاقية ســـرية 

المعلومـــات )2012م(.

المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول 
للتعاون للتعاون 

نحتفـــل أيضًـــا بمـــرور 7 أعـــوام علـــى افتتـــاح المركز الـــذي قام 
بتدريـــب أكثـــر مـــن 1242 متدربًـــا مـــن دول المبـــادرة ودول الخليـــج 
بالإضافـــة إلى الأمانـــة العامة لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
وذلك بمشـــاركتهم فيما يقـــارب 50 دورة وعقد أكثـــر من 40 فعالية 
بحضـــور ومشـــاركة مـــا يقـــارب 1300 شـــخص، وتلـــك الـــدورات 
والفعاليـــات كانـــت في المجالات التاليـــة: الدفـــاع الســـيبراني وإدارة 
الأزمـــات والدفـــاع الكيميائي والبيولوجـــي والإشـــعاعي والنووي الـ 
CBRN والأمـــن الغذائي والمـــرأة في السلام والأمن ودورات ذو طابع 
عســـكري ودروســـها المســـتفادة. وخلال العمـــل كمديـــرة للمركز من 
ســـبتمبر 2021 حتـــى ينايـــر 2023م، قـــام المركـــز بتوســـع المجالات 
والانفتـــاح وإشـــراك دول المبـــادرة أكثـــر في عملية اختيـــار الدورات 
والعمـــل علـــى وضـــع اســـتراتيجية لعمل المركـــز والتي يتـــم تحديثها 
كل عـــامين وحيـــث أنهـــا تتيح لنـــا قياس النجـــاح واختيـــار المواضيع 
المطلوبـــة في المســـتقبل، كما قـــام المركز بالتعاون مـــع معاهد ومراكز 
NATO Strategic Direction-(   عديـــدة تابعـــة للحلـــف مثـــل
South HUB NSD-S HUB(  حيـــث تم نشـــر بحـــث مشـــترك 
بين المركـــز والجامعـــة الأمريكيـــة في الكويت في مجـــال أمن الطاقة 
والتعـــاون في عقـــد العديـــد مـــن الفاعليـــات المشـــتركة كمـــا وأنـــه 
قـــد تم أيضًـــا التعـــاون مـــع منظمـــات دوليـــة مثـــل اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر في مجال تطبيـــق القانون الإنســـاني في العمليات 
الســـيبرانية، ومـــن وجهة نظري بأن مـــجلات أمن الطاقـــة والدفاع 
الســـيبراني وتفرعاتـــه هـــم مـــن أكثـــر الـــدورات والمجالات المطلوبة 

الآونـــة الأخيرة.

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية

ومـــن منظـــور شـــمولي، من المهـــم جداً النظـــر إلـــى رؤية حلف 
الناتـــو )2024م( ورؤيـــة الأمنية الخليجيـــة )2024م( وإيجاد التوافق 
بينهـــم واعتبارهـــا كركيزة جديدة لمبـــادرة الـICI  حيـــث أنها تحاكي 
التحديـــات التـــي تواجـــه الجانـــبين في الوقـــت الحالـــي، خاصـــة أن 
التحديـــات تغيرت مـــن حيث النوع والســـرعة والتقـــدم التكنولوجي 
المســـتمر حيـــث يصعـــب عمليـــة التكهـــن والـــردع  أو الاســـتجابة 
الســـريعة ولكنهـــا بالتأكيـــد ســـتكون أســـاس مـــتين لتطويـــر هـــذه 
العلاقـــة في آليـــة جديـــدة  32+ 1 أو 32 + 4، وربمـــا ينضـــم بقيـــة 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لهذه المبادرة وذلك لاســـتمرار العمل 
علـــى مكافحـــة الإرهـــاب ورفع مســـتوى الدفـــاع الســـيبراني ودعم 
الاســـتقرار الأمني ضـــد الجماعات الخارجة عن الســـيطرة وحماية 
الطاقـــة والميـــاه الإقليمية وغيرها من تحديات مذكـــورة في الرؤيتين 
كمـــا أنه من الضـــروري جدًا المشـــاركة ودعم عمل المركـــز الإقليمي 
لحلف الشـــمال الأطلســـي لمبادرة إســـطنبول للتعاون وذلك لاستفادة 
الـــكل من وجـــود آليـــة لتبـــادل المعلومـــات والتدريـــب والتركيز على 
موضـــوع الدبلوماســـية العامـــة للجانبين. وفي الختـــام أتمنى أن أرى 
لحلـــف الناتو دورًا إنســـانيًا وسياســـيًا وعســـكريًا فعـــال فيما يخص 
أهـــم قضايـــا نشـــهدها اليوم وهـــي القضيـــة الفلســـطينية والوضع 
الإنســـاني الصعب خاصة وأنهـــا كانت أحد المحاور الرئيســـية لهذه 

المبادرة.

ــا في 50 دورة      المركــز الإقليمــي للناتــو بالكويــت درب 1242 متدربم

وعقــد أكثــر مــن 40 فعاليــة بحضــور ومشــاركة مــا يقــارب 1300 شــخص

* مدير إدارة الارتباط في جهاز الأمن الوطني الكويتي ومدير المركز الإقليمي 
لحلف شمال الأطلسي سبتمبر ـ يناير2023م، وحصلت على درجة الدكتوراه 

في التاريخ من جامعة بومبيو فابرا برشلونة ـ وحصلت على درجة الماجستير 

في الدراسات الصينية من نفس الجامعة ولديها 17 عاماً من الخبرة العملية 

الحكومية في  المؤسسات  العديد من  والأمنية في  الدولية  العلاقات  في مجال 

دولة الكويت. 
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ي تحولات النظام العالميي
ي في� ي تحولات النظام العالمييالعالم العربي�
ي في� العالم العربي�

النظام العالمي الجديد يقدم للعرب أفضل الخيارات
للمشاركة في صياغته التنسيق  عليهم  ويفرض 

عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي أوائــل التســعينات، انتهــت الحــرب البــاردة بين القــوتين العظمــتين، وبــرزت أمريــكا باعتبارهــا 
القطــب الأوحــد التــي لا تنافســها قــوى أخــرى، غيــر أن هــذا لــم يمنــع مــؤرخين وباحــثين تناقشــوا عمــا اذا كانــت أمريــكا 
ــت تحتفــظ بقواهــا العســكرية  ــكا مازال ــى أن أمري ــول الأول ــر في الجــدل مدرســتان: تق ــة ظه ــذه المكان ســتظل محتفظــة به
والاقتصاديــة والتكنولوجيــة، وإن كانــت هــذه المدرســة تتحفــظ بــأن هــذا مشــروط بمعالجــة أمريــكا لقضايــا داخليــة: التعليــم، 
الصحــة، البنيــة التحتيــة، ونظامهــا السياســي، وأمــا المدرســة التــي اعتقــدت أن أمريــكا في تراجــع نســبي إزاء صعــود قــوى 
جديــدة وفي مقدمتهــا الــصين. في هــذا الســياق ظهــر محليــون يتحدثــون عــن " عالــم بلا أمريــكا" "عالــم اللاقطبيــة" وإزاء 
تطــورات الســنوات الأخيــرة خاصــة الحــرب الروســية/الأوكرانية، والحــرب علــى غــزة، ومواقــف القــوى المختلفــة، بــدأ البعــض 

يعتقــد أن النظــام العالمــي، يمــر الآن بالســيولة والفوضــى وعــدم اليــقين.

السفير د. السيد أمين شلبي

يعالــج هــذا المقــال مــا لحــق بالنظــام العالمــي منــذ نهايــة الحــرب 
البــاردة حتــى اليــوم والجــدل الــذي ثــار حــول مســتقبل مكانــة أمريــكا 
وصعــود الــصين اقتصاديــاً وعلميًــا، وأخيــراً يناقــش تعامــل العالــم 

ــرة.  ــة المتغي ــة الدولي ــي مــع هــذه البيئ العرب

هل أمريكا في اضمحلال "وجهتي نظر" هل أمريكا في اضمحلال "وجهتي نظر" 

مثلمــاً ربــط عالــم السياســة الأمريكــي بــول كينــدي في عملــه "صعــود 
وســقوط القــوى العظمــى" الــذي صــدر عــام 1987م، والــذي فحــص 
التاريــخ، بمــا فيهــا رومــا،  الكبــرى في  فيــه بعــض الإمبراطــورات 
موضوعــة  كان  انحدارهــم  آثــار  ونتائــج  وبريطانيــا،  وإســبانيا، 
الأساســي: أنــه مــع نمــو الامبراطوريــات فأنهــا تصبــح أكثــر طموحــاً 
وتبالــغ في الثقــة في نفســها أو تحــاول أن تمــد وجودهــا وإلــى حد كبير 
مــن خلال القــوى العســكرية والغــزو والســيطرة.  ويعمــل الاتفــاق على 
ــة  ــوة الداخلي ــت الق ــى تفت ــة عل ــى الامبراطوري ــاظ عل التســلح والحف
الاقتصاديــة وأن التمــدد الإمبريالــي imperial overseas يــؤدي 
إلــى الانحــدار الداخلــي، وفي المقــام الأول اقتصاديــاً ولكــن حتمًــا 
اجتماعيــاً وسياســياً بــدورة يعصــف بالتالــي قــوة البلــد الدوليــة " 
ــر أن جوهــر  ــأ "باندحــار" وتعتب ــوم نســتعيد وجــه النظــر أن تتنب والي
القــوة  معظــم  لان  الاقتصــادي  الانحــدار  هــو  الأمريكيــة  المشــكلة 
والنفــوذ الأمريكــي كان نتيجــة ثروتهــا الاقتصاديــة الضخمــة. وتركــز 

وجهــة نظــر هــذه علــى العجــز في الميزانيــة الأمريكيــة وتعتبــر أن 
 twin Decline "هــذا العجــز هــو جانــب واحــد مــن "العجــرة التــؤام
وتقصــد كذلــك بالعجــز التجــاري فالعجز التجاري شــأنه شــأن العجز 
في الميزانيــة هــو نتيجــة عيــش الأمريكــيين بأكثــر مــن إمكانياتهــم 
ــة  ــة الصحي ــى هــذا مشــكلات الأمــن الاجتماعــي والرعاي يضــاف إل
ومــن مؤشــرات نهايــة القــرن الأمريكــي عنــد هــذه المدرســة نهايــة 
الوفــرة والمســاواة. Affluence and equality فمــع بدايــة "القرن 
الأمريكــي" 1941م، كانــت الولايــات المتحــدة ملتزمــة بــكل مــن النظــام 
ــى التحــرر مــن الحاجــة والخــوف  ــي والعالمــي الــذي يقــوم عل الداخل
ــايم"  ــة ت ــري لــوس محــرر مجل ــادئ في مقــال هن وقــد بــدت هــذه المب
الــذي كان ينشــر فيــه " القــرن الأمريكــي" وكذلــك في بيانــات هامــة 
مــن الرئيــس فرانــكلين روزفلــت في نفــس العــام وكان يعــاد تقريرهــا 
ــزام  ــد الحــرب وكان الالت ــا بع ــرة م ــا مــن كل رئيــس في فت وتوضيحه
الأمريكــي بالحريــة، والمســاواة والرخــاء، أكثــر مــن إنجــازات البلــد 
في هــذه المجالات، إلا أنــه كان أحــد مكونــات الجاذبيــة الأمريكيــة 
ــي لا تضــارع ونفوزهــا في القــرن العشــرين.  ــا الت ــم وقوته ــر العال عب
ولكــن مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، فــإن الخطــاب الأمريكــي 
لــم يعــد يتماشــى مــع الواقــع لا في الداخــل والخارج، فالمســتويات 
المرتفعــة لــكل مــن الفقــر وعــدم المســاواة في الولايــات المتحــدة وضعــت 
البلــد في ضــوء في غيــر صالحهــا مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول المتقدمــة 
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بــل وتحــت مقارنــة ببعــض دول العالــم الثالــث، وكان فشــل الولايــات 
المتحــدة في الإنجــاز قــد أثــر علــى جهودهــا وســمعتها في مخاطبــة 

هــذه المشــكلات عالميــاً وأكثــر مــن هــذا فتــت صــورة البلــد عالميــاً.
غيــر أن عالــم السياســة الأمريكــي جوزيــف نــاي مــن بين الذيــن 
تصــدوا لنظريــة بــول كينــدي والمدرســة التــي تشــكلت حولــه وعرفــت 
الولايــات  أن  اعتبــرت  والتــي   Delimits الاضمــحلال  بمدرســة 
المتحــدة بفعــل تمددهــا الامبريالــي وتأثيرهــا الســلبي علــى عناصــر 
ــل  ــى ســابقة مث ــر قــوى عظم ــة ســوف تلقــى مصي ــا الاقتصادي قوته
ــاي في هــذا  ــف ن ــا، وقــد شــارك جوزي ــال، وفرنســا، وبريطاني البرتغ
الجــدل بكتابــه "مقضــي عليهــا أن تقــود" bound to lead . حيــث 
اعتبــر أنــه رغــم التراجــع النســبي في قــوة أمريــكا الاقتصاديــة إلا أنها 
مازالــت تمتلــك عناصــر القــوة الاقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة 

ممــا لا تملكــه بشــكل مجتمــع، قــوى أخــرى.
وفي كتابــه "هــل انتهــى القــرن الأمريكــي" يســتعرض جوزيــف نــاي 
مقومــات القــوة الأمريكيــة العســكرية، والاقتصاديــة والتكنولوجيــة 
وقوتهــا الناعمــة، يخلــص إلــى أن القــرن الأمريكــي ســوف يســتمر 
لحقــب قادمــة، غيــر أن نــاي لا يتوقــع ذلــك بشــكل مطلــق ويجعــل 
لــه متطلبــات تحتاجهــا الولايــات المتحــدة لكــي تضمــن اســتمراره 
فعنــده أن دوام "القــرن الأمريكــي" ســوف يعتمــد علــى مجموعــة 
مــن التحالفــات، فكيــف ســتحصل عليهــا إذا مــا تصــورت الــدول 
ــى الداخــل؟ وكيــف ســتمنع  ــات المتحــدة تتحــول إل الأخــرى أن الولاي
إعــادة توجههــا إلــى آســيا مــن أضعــاف التزاماتهــا في مناطــق أخــرى 

مثــل أوروبــا والشــرق الأوســط؟ وفي آســيا حيــث التنافــس وكذلــك 
التعــاون مــع الــصين جوهــري، ســيكون مــن المهــم تفــادي المبالغــة في 
عســكرة السياســة. ورغــم إقــرار نــاي أن القــوة ســتظل مكونــاً هامــاً 
للنفــوذ، ولكــن باعتبــار أن القــوة أداه فظــة. فإنــه مــن الخطــأ أن 
ــه رغــم  ــادة بالعمــل العســكري المنفــرد. كمــا ينبــه إلــى أن ــوازي القي ت
أن الاســتراتيجية الأمريكيــة التــي حفظــت التــوازن في أوروبــا وشــرق 
آســيا كانــت هامــة للقــرن الأمريكــي، إلا أن محاولــة احــتلال والتحكــم 
ثــورات  في  القوميــة  ونزعاتهــا  للشــعوب  الداخليــة  السياســات  في 
الشــرق الأوســط يمكــن أن يقصــر مــن أجــل القــرن الأمريكــي. هــذا 
فــضلًا عــن أن القــوة العســكرية لا تفيــد في التعامــل مــع القضايــا 
عابــرة القــارات مثــل الانترنــت، والتغيــر المناخــي أو الاســتقرار المالــي، 
في ضــوء هــذا يعتبــر نــاي أنــه إذا أرادت أمريــكا إطالــة أمــد القــرن 
ــق دوافــع للآخريــن  ــة الدوليــة وتخل الأمريكــي عليهــا أن تصيــغ البيئ
مــن خلال التجــارة، والتمويــل والثقافــة والمؤسســات. وأن تــدرك أن 
ــكا أن تســتمع مــن أجــل أن  ــى أمري ــة، وعل ــوة ليســت هــي الهيمن الق
تجعــل الآخريــن يشــتركون فيمــا اســمته هــيلاري كلينتــون "عالــم 
متعــدد الشــركاء" كمــا يذكــر جوزيــف نــاي الولايــات المتحــدة أنــه حتــي 
ــم يمكــن  ــات المتحــدة ل ــوذ الولاي ــإن نف ــب "القــرن الأمريكــي" ف في قل
مطلقــاً، ويســتعيد تحديــداً عــام 1956 حين لــم نســتطع أن نمنــع 
القهــر الســوفيتي والثــورة في المجــر، وفقــدان فرنســا لفيتنــام أو غــزو 
حلفــاء لهــا: فرنســا، انجلتــرا و إســرائيل للســويس ويخلــص جوزيــف 
ــإن  ــداً، ف ــر تعقي ــم اكث ــع عال ــل، وم ــوذ أق ــع نف ــه م ــة أن ــاي في النهاي ن
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الولايــات المتحــدة ســوف تحتــاج إلــى اســتراتيجيات ذكيــة في الداخــل 
والخارج إذا مــا أرادت أن تحافــظ علــى وضعهــا ويســتخلص جوزيــف 
نــاي أن اســتمرار القــرن الأمريكــي لــن يبــدو كمــا كان في القــرن 
العشــرين، فنصيــب الولايــات المتحــدة مــن الاقتصــاد العالمــي ســيكون 
نصــف مــا كان عليــه في منتصــف القــرن الماضــي، كمــا أن التغييــر 
ــد للفاعــلين  ــدور المتزاي ــك ال ــدة وكذل ــه صعــود قــوى جدي ــذي يمثل ال
غيــر الدولــيين ســوف يجعــل مــن الأكثــر صعوبــة لأي أحــد أن يمتلــك 

نفــوذًا منفــرداً.

عالم اللاقطبيةعالم اللاقطبية

مــع نهايــة التســعينيات اســتقر رأي المحلــلين والباحــثين والخبــراء 
القــدرات  تمتلــك  أصبحــت  قــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أن 
العســكرية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة مجتمعــة بمــا لــم يتحقــق لأيــة 
قــوة أخــرى، ومــن هنــا ظهــر أن العصــر هــو عصــر القطــب الواحــد 
الــذي لا تنافســها فيــه قــوى أخــرى حــدث هــذا مــع نهايــة ولايتــي 
الرئيــس الأمريكــي بــل كلينتــون )1994- 2000( غيــر أنــه مــع مجيــئ 
إدارة جــورج بــوش الابــن، ميــراث تتصــرف علــى هــذا الأســاس. علــى 
أن الســنوات الثمانــي الأخيــرة ومــا تخللهــا مــن حــروب خاضتهــا 
الولايــات المتحــدة التــي أطلقتهــا ضــد الإرهــاب وتوســعها العســكري 
ــة  ــة الأخلاقي ــات دولار والتكلف ــة.۳ تريليون ــة المادي ــم والتكلف في العال
ــوازي هــذا  ــم، وت ــكا مــع العال ــي نالــت مــن صــورة وعلاقــات أمري الت
مــع بــزوغ قــوى تحمــل إمكانــات أن تصبــح أقطابًــا دوليــة مثــل الــصين 
وروســيا والهنــد. هــذا التطــور الــذي لحــق بالوضــع الدولــي للولايــات 
المتحــدة بشــكل أخــل بنظــام القطــب الواحــد هــو مــا دعــا خبيــرًا 
ــل ريتشــارد هــاس Richard Hass الــذي ســبق أن  اســتراتيجيًا مث
رأس إدارة التخطيــط السياســي بالخارجيــة الأمريكيــة ويــرأس حاليًــا 
مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمريكــي، إلــى أن يعيــد التفكيــر في 
خريطــة العالــم وقــواه، وانتهــى ريتشــارد هــاس مــن دراســته التــي 
ــو ۲۰۰۸م،  ــو - يوني ــة Foreign Affairs في عــدد ماي نشــرتها مجل
 Non Polar System أن العالــم المقبــل هــو عالــم اللا قطبيــة
، وفي تفصيــل ذلــك اعتبــر ريتشــارد هــاس أن العلاقــات الدوليــة 
القــرن الحادي والعشــرين باللاقطبيــة وانتشــار  ســوف تتميــز في 
القــوة بــدلا مــن تركيزهــا. وســوف يتضــاءل تأثيــر الدولــة القوميــة في 
حين يتزايــد تأثيــر الفاعــلين مــن غيــر الــدول. وأن الســمة الأساســية 
للعلاقــات الدوليــة في القــرن الحادي والعشــرين هــي التحــول إلــى 
اللاقطبيــة. عالــم تســيطر عليــه ليــس قــوة واحــدة ولا اثنتــان أو أكثــر 

قلــيلًا وإنمــا مجموعــة مــن اللاعــبين يمتلكــون ويمارســون أنواعًــا 
عديــدة مــن القــوة. وهــذا يمثــل تحــولًا بنيويًــا. وعلــى عكــس التعدديــة 
القطبيــة، والتــي تتضمــن عــدة أقطــاب مختلفــة تتركــز فيهــم القــوة، 
يتســم النظــام اللاقطبــي بوجــود مراكــز متعــددة تحــوز قــوة كبيــرة.

ــم  ــى أن العال ــة الأول ــه قــد يبــدو للوهل ــر ريتشــارد هــاس أن وفي تقدي
الآن متعــدد الأقطــاب، حيــث تبــدو فيــه الــصين والهنــد واليابــان، 
وروســيا والولايــات المتحــدة تحــوز أكثــر مــن 50% مــن ســكان العالــم، 
و۷۵% مــن النــاتج العالمــي و۸۰% مــن الإنفــاق علــى الدفــاع عالميًــا. 
العالمــي، المعاصــر هــو تلاشــي ســيطرة  النظــام  وإن أهــم ســمات 
دور الفاعــلين مــن الــدول علــى احتــكار وفي أحيــان أخــرى فقدانهــم 

لســيادتهم.
ويضيــف هــاس أنــه إضافــة إلــى القــوى الســت الرئيســية، هنــاك 
قــوى إقليميــة عديــدة مثــل البرازيــل، الأرجنــتين، تشــيلي، المكســيك، 
إســرائيل،  إيــران،  مصــر،  إفريقيــا،  جنــوب  نيجيريــا،  فنــزويلا، 
الشــمالية،  كوريــا  إندونيســيا،  أســتراليا،  باكســتان،  الســعودية، 
والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 

الدولــي والاتحــاد الإفريقــي، والجامعــة العربيــة.
في هــذا العالــم ســتبقى الولايــات المتحــدة هــي المركــز الرئيســي للقــوة 
فهــي تنفــق أكثــر مــن 500 بليــون دولار ســنويًا علــى التســلح. وأكثــر 
مــن 700 بليــون دولار، مــع تضــمين العمليــات في أفغانســتان والعــراق 
والــدول الخارجيــة والقــوة البحريــة التــي تعــد الأقــوى في العالــم. 
ويصــل حجــم النــاتج القومــي الإجمالــي إلــى 14 تريليــون دولار وهــو 
الأكبــر في العالــم. أيضًــا هــي أكبــر مصــدر للثقافــة مــن خلال أفلام 
الســينما الأمريكيــة والتلفــاز، ثــورة المعلومــات، الابتــكار. لكــن قــوة 
الولايــات المتحــدة في العالــم لا يجــب أن تعمينــا عــن حقيقــة التراجــع 
النســبي في مكانــة الولايــات المتحــدة في العالــم ويتــوازى مــع هــذا 
التراجــع النســبي انخفــاض مــواز في التأثيــر والاســتقلالية ومقارنــة 
بمعــدلات نمــو الاقتصاديــات الأخــرى بخاصــة الآســيوية التــي يــزداد 
معــدل نموهــا بمقــدار ثلاثــة أمثــال معــدل نمــو الاقتصــاد الأمريكــي 
الآن، ومــع توقــع اســتمرار تراجــع مشــاركة الولايــات المتحــدة في 
واردات العالــم بنســبة 15%. ممــا يضاعــف مــن ذلــك أن الســيادة 
ــة العســكرية  ــل الفاعلي ــددة بأشــكال أخــرى، مث ــدو مه ــة تب الأمريكي
والدبلوماســية. فمقاييــس الإنفــاق العســكري لا يعكــس بالقــدر نفســه 
مقاييــس للقــدرة العســكرية. فقــد أبــرزت أحــداث الحادي عشــر 
مــن ســبتمبر كيــف أن مجموعــة صغيــرة مــن الإرهابــيين يمكــن أن 
تســبب خســائر ماديــة وبشــرية كبيــرة جــدًا. ويعتبــر ريتشــارد هــاس 
أن القــوة والتأثيــر ليســا متــرادفين في زمــن اللاقطبيــة. فقــد أســهمت 

ــا بــدون قطب أو قــوة بعينها ولأول مرة في        القــرن الـــ ۲۱ ســيكون عالمم

التاريــخ ســيكون عالــم قائــم على الاعتمــاد المتبــادل وبــدون حــارس عالمــي
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تتحــول إلــى طريــق الغــرب. فقــد كان صعــود الغــرب نتيجــة ظــروف 
اجتماعيــة واقتصاديــة فريــدة بالنســبة للغــرب والولايــات المتحــدة، 
ومــع صعــود المناطــق الأخــرى فهــم يتبعــون طرقهــم الخاصــة للحداثــة 
كذلــك  والدولــي  الداخلــي  للنظــام  الخاصــة  مفاهيمهــم  ويثبتــون 
يجــادل كوبشــنا أن النظــام الغربــي لــن يســتبدل بقــوة عظمــى أخــرى 
أو نمــوذج سياســي مســيطر. فالقــرن الـــ ۲۱ لــن يتبــع أمريــكا أو 
الــصين أو آســيا أو أي قــوة أخــرى فســوف يكــون عامًــا لا يتبــع قطبًــا 
أو قــوة بعينهــا، فلأول مــرة في التاريــخ فــإن عــالًما يقــوم علــى الاعتمــاد 
المتبــادل interede pendence ســيكون بــدون مركــز جاذبيــة أو 
ــى مجــرد تشــخيص مــا يقــع  حــارس عالمــي ولا يقتصــر كوبشــان عل
في المســتقبل، ولكنــه يقــدم اســتراتيجية لعقــد صفقــة بين الغــرب 
قضايــا  حــول  توافــق  بصياغــة  الصاعــد   The Rest والآخريــن 

الشــرعية والســيادة والحكــم.
إمكانيــة  يحمــل  القــادم  العالمــي  التحــول  أن  كوبشــان  ويســتخلص 
ــإن الغــرب  ــذا الســبب ف ــة، وله ــه بأخطــار جيوبولويتيكي ــي مع أن يأت
والقــوى الصاعــدة يجــب أن يواجهــوا بشــكل عاجــل كيــف يمكــن إدارة 

هــذا الانتقــال بشــكل ســلمي.
أمــا عــن اســتعادة الولايــات المتحــدة لقيادتهــا، فــإن كوبشــان يبــدأ 
مــن أن الولايــات المتحــدة ســيكون لديهــا الكثيــر لتقولــه حــول شــكل 
التحــول العالمــي أكثــر مــن أي أمــة أخــرى، ســوف تبقــى الولايــات 
المتحــدة أكثــر قــوة في العالــم وبلــدا ذا نفــوذ حتــى لــو أن بيئــة بزغــت 
بشــكل تدريجــي عبــر هــذه الحقبــة والحقبــة التاليــة بيئــة متعــددة 
الأقطــاب. ولكــن الولايــات المتحــدة عليهــا أن تصلــح بيئتهــا إذا كانــت 
ســتكون قــادرة، مــع حلفائهــا الأوربــيين، لإرســاء الانتقــال القــادم في 
النظــام العالمــي. وعلــى العكــس، فــإن جهــود الإبقــاء علــى الهيمنــة 
ــي  ــد الداخل ــآكل التأيي ــن ت ــد م ــم ســوف تزي في معظــم مناطــق العال
ــة، وتثتثيــر الاســتقطاب وعــدم الاســتقرار.  لسياســة الأمــة الخارجي
كذلــك فــإن اســتراتيجية الســيطرة ســوف تنفــر القــوى الصاعــدة 
والتــي يعتبــر تعاونهــا جوهريــا لإدارة التحــول العالمــي. ومنــذ هجمــات 
۱۱ ســبتمبر ۲۰۰۱م، انشــغلت الولايــات المتحــدة بتهديــد الإرهــاب 
والحــروب التاليــة في أفغانســتان والعــراق. وكانــت النتيجــة عســكرية 
دراماتيــة لحــرب ضــد الإرهــاب وهــو مــا أدى إلــى اســتنفاذ زائــد 
للمــوارد ورأس المال السياســي. وبــدلًا مــن هــذا فــإن الولايــات المتحدة 
يجــب أن تســتخدم القــوة بطريقــة جراحيــة لمحاربــة الإرهابــيين ولكــن 
ــاء الــدول الفاشــلة، ومــا  ــدًا عــن جهــود احــتلال وإعــادة بن تبقــى بعي
 Nation building بــدا في العــراق وأفغانســتان، فــإن بنــاء الــدول

ــم  ــى العــراق في خفــض مركــز الولايــات المتحــدة في العال الحــرب عل
فقــد أثبتــت الحــرب أنهــا حــرب باهظــة الثمــن عســكريًا، اقتصاديًــا، 

ودبلوماســيًا كذلــك بشــريًا.
ويضيــف هــاس أن العالــم اللاقطبــي ليــس ناتًجــا عــن ظهــور دول 
أخــرى أو منظمــات أو فشــل وغبــاء سياســة الولايــات المتحــدة، وإنمــا 
العولمــة مســتوى، ســرعة،  للعولمــة. لقــد زادت  هــو نتيجــة حتميــة 
ــة ورســائل  ــكل شــيء، مــن الأدوي ــر الحــدود ل ــة التدفقــات عب وأهمي
البريــد، الغــازات الصديقــة للبيئــة، الســلع المصنعــة، والبشــر وحتــى 

إشــعاعات التلفــاز والراديــو والفيروســات والأســلحة.
ويخلــص هــاس إلــى أن العالــم اللاقطبــي ســوف ينعكس بشــكل ســلبي 
ــم  ــم. مــع العال ــة دول العال ــى بقي ــك عل ــات المتحــدة وكذل ــى الولاي عل
اللاقطبــي وســعي كل قــوة لحيــازة القــدرات المختلفــة والتأثيــر في 
العالــم، ســوف يكــون مــن الصعوبــة العمــل الجماعــي عبــر المؤسســات 
الدوليــة وبنــاء رد فعلــى جماعــي. إن اللاقطبيــة ســوف تزيــد مــن 
المخاطــر والتهديــدات التــي تواجــه دولــة مثــل الولايــات المتحــدة. 
ويمكــن أن تتمثــل هــذه التهديــدات في شــكل الــدول المارقــة، جماعــات 
إنتــاج  الذيــن يحــددون ويحجمــون مــن  إرهابيــة، منتجــي الطاقــة 
كميــات الطاقــة أو مــن خلال اتخــاذ إجــراءات معينــة في البنــوك 
المركزيــة الأمــر الــذي ســيؤثر بالطبــع في الــدولار الأمريكــي. ويضــرب 
مــثلًا علــى ذلــك بإيــران، فســعيها الحثيــث لكــي تصبــح دولــة نوويــة 
هــو نتيجــة لحالــة اللاقطبيــة، بفضــل صعــود أســعار البتــرول، حــازت 
ــان وســوريا والأراضــي  ــراق ولبن ــى الأحــداث في الع ــر عل ــوة وتؤث الق

الفلســطينية وأبعــد مــن ذلــك.
وينتهــي ريتشــارد هــاس إلــى أن اللاقطبيــة ســوف تكــون خطيــرة 
تدعــم  ســوف  العالمــي  التكامــل  مــن  أكبــر  درجــة  ولكــن  وصعبــة، 
 Core group تأســيس مجموعــة  إن  العالمــي وعنــده  الاســتقرار 
مــن الــدول والحكومــات وغيرهــم الملتــزمين بالتعــاون الدولــي ســوف 
المنســقة  اللاقطبيــة  تســميتها  للأمــام، يمكــن  مهمــة  يعــد خطــوة 
ولكنهــا  اللاقطبيــة  تلــغ  لــم  وإن   Concerted non polarity-
ستســاعد في حســن توجيههــا وتزيــد مــن فــرص عــدم انهيــار وتفــكك 

النظــام الدولــي.
غيــر أن عالــم السياســةٍ Sher les Kupchen أســتاذ العلاقــات 
العلاقــات  مجلــس  والزميــل في  تــاون  جــورج  جامعــة  الدوليــة في 
يتحــدى   No one's world كتابــه  في  الأمريكــي  الخارجيــة 
وجهــة النظــر هــذه ويجــادل أن العالــم مقبــل علــى تنــوع سياســي 
وأيديولوجــي، وأن القــوى الصاعــدة لــن تخضــع لقيــادة الغــرب ولــن 

ــة  ــي والتعدديـ ــوع السياسـ ــب بالتنـ ــتعد ويرحـ ــب أن يسـ ــرب يجـ       الغـ

الحتميـــة وعلى القـــوى الصاعـــدة أن تعمـــل بشـــكل بنـــاء وســـلمي مـــع الغـــرب
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ــة. لا تعــرف نهاي
في ضــوء هــذا ينصــح كوبشــان أن الصفــوة الأمريكيــة ســتكون حكيمــة 
ــدور  ــا ل ــر تواضعً ــوم أكث ــي لمفه ــدأ في وضــع الأســاس الداخل ــأن تب ب
أكثــر مــن مســتعد  العالــم. ولدهشــتهم فإنــه جمهــورًا  أمريــكا في 
مــن المحتمــل أن يتحمــل أعبــاء أقــل وأن يشــارك في مســاواة أكثــر 
مــع القــوى الصاعــدة في مســؤوليات الإعــداد للعالــم القــادم. وقــد 
أظهــر اســتطلاع للــرأي في نهايــة ۲۰۱۰م، أن مــا يقــرب مــن ثلثــي 
لأنهــم  أخــرى  أمم  لصعــود  إيجابــي  بشــكل  ينظــرون  الأمريكــيين 
ســيكونون أقــل اعتمــادًا علــى قــوة الولايــات المتحــدة وتلعــب دوراً 
ــإن  ــى الأقــل الآن، ف ــة، وعل ــات العالمي أعظــم في التعامــل مــع التحدي
الــرأي العــام الأمريكــي يعلــم أفضــل مــن قادتــه ويذهــب كوبشــان بنــاء 
علــى هــذا التحليــل أن الغــرب أيضًــا يجــب أن يســتعد، وأن يرحــب في 
النهايــة، بالتنــوع السياســي والتعدديــة التــي تبــدو بالحتــم في الأفــق. 
ومــن جانبهــم فــإن القــوى الصاعــدة الأخــرى عليهــا أن تصــل إلــى 
مفاهيمهــا الخاصــة عــن العالــم الجديــد وأن تعمــل بشــكل بنــاء مــع 

ــه بشــكل ســلمي. الغــرب للوصــول إلي

عالم ما بعد أمريكاعالم ما بعد أمريكا

كان فريــد زكريــا Fareed Zakaria، الكاتــب والمحلــل الأمريكــي – 
الهنــدي الأصــل في مناقشــة مؤشــرات التراجــع decline الأمريكــي، 
وتزايــدت الأصــوات التــي تتحــدث عــن هــذه الظاهــرة وانعكاســاتها 
ــوة  ــة الق ــا بمكان ــة، وعــن مــدى احتفاظه ــكا الدولي ــة أمري ــى مكان عل
الولايــات  بلغتــه  الــذي  العالــم وهــو الوضــع  الوحيــدة في  الأعظــم 
المتحــدة في عــام ۲۰۰۱م، باعتــراف الأصدقــاء والخصــوم، غيــر أن 
مــا واجهتــه الولايــات المتحــدة بعــد ذلــك مــن إخفاقــات، ســواء في 
وضعهــا الداخلــي واقتصادهــا، أو في سياســاتها الخارجيــة، جــدد 
ــذى شــارك  ــدور الأمريكــي، وهــو الوضــع ال ــث عــن تراجــع ال الحدي
 The في مناقشــته فريــد زكريــا في كتابــه "عالــم مــا بعــد أمريــكا
Post-American World. وكمــا يوحــي عنــوان الكتــاب، فــإن 
زكريــا بالإضافــة إلــى تحليلــه لمقومــات القــوة الأمريكيــة، يركــز علــى 
تصــور مــا ســيكون عليــه العالــم بعــد أن أصبحــت الولايــات المتحــدة 
ليســت هــي الدولــة الوحيــدة التــي تقــود وتوجــه النظــام العالمــي، 
ويفصــل زكريــا ذلــك مــن خلال اســتعراضه لإمكانيــات وقــدرات قــوى 
مثــل الــصين والهنــد واليابــان وكانــت نقطــة البدايــة عنــد زكريــا هــي 
الأزمــة الماليــة التــي حدثــت عــام 2008م، وهــو يعتبــر أنهــا كانــت أســوأ 
انهيــار مالــي منــذ العــام ۱۹۲۹م، وأفضــى إلــى أســوأ تباطــؤ اقتصادي 
منــذ الكســاد الكبيــر، حتــى إن جميــع الأحــداث التــي وقعــت فيــه 
كانــت غيــر مســبوقة، ضيــاع مــا يقــارب 40 تريليــون دولار مــن قيمــة 
الأســهم في الاقتصــاد العالمــي وتأميــم أكبــر مؤسســات الرهــن في 
أمريــكا: وأضخــم إفلاس في التاريــخ ليمــان بــراذرز واختفــاء البنــك 

ــز الاســتثماري وخطــط إنقــاذ وتحفي
كتــاب زكريــا لا يظهــر انحطــاط أمريــكا بقــدر مــا يظهــر عــن نهــوض 
جميــع الأمم الأخــرى. إنــه يلقــي الضــوء علــى التحــول الكبيــر الــذي 
يجــري في العالــم اليــوم: تحــول بالرغــم مــن أنــه يحظــى بنقاش واســع، 
فإنــه لــم يفُهــم بعــد بشــكل جيــد. وهــذا طبيعــي في الواقــع، فالتغيــرات 
-حتــى تلــك التــي تحــدث للبحــار -تجــري بصــورة تدريجيــة. فالعالــم 
لــم يبــد لنــا مألوفًــا، بالرغــم مــن أننــا نتحــدث هنــا عــن حقبــة جديدة. 

لكنــه، في حقيقــة الأمــر، عالــم مختلــف إلــى حــد بعيــد.
وعنــده أن ثمــة مظهــر آخــر متصــل بهــذه الحقبــة الجديــدة ألا وهــو 
انتقــال القــوة مــن الــدول إلــى لاعــبين آخريــن. إن البقيــة الناهضــة 
اليــوم تتضمــن لاعــبين غيــر حكومــيين، ومنظمــات وأفــراد تنامــت 
في  والســيطرة  والمركزيــة  التراتبيــة  تقــوض  حســاب  علــى  قوتهــم 
العالــم. إن الأنشــطة والوظائــف التــي كانــت ذات يــوم تقــع تحــت 
ســيطرة الحكومــات أصبحــت الآن تجــرى بمشــاركة هيئــات دوليــة 
مثــل منظمــة التجــارة العالميــة والاتحــاد الأوروبــي. ثمــة شــركات 
ــا عــن المــكان الأمثــل  ورؤوس أمــوال تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر بحثً
للقيــام بمشــاريعها، مكافــأة بعــض الحكومــات ومعاقبــة الأخــرى. 
مــن  والميليشــيات  والمتمــردون  المخــدرات،  وتجــار  والإرهابيــون 
في  أنشــطتهم  لممارســة  حيــزًا  يجــدون  هــؤلاء  كل  الأصنــاف،  كل 
زوايــا وشــقوق النظــام الدولــي. إن القــوة تنتقــل مــن الــدول في كل 
الاتجاهــات. وفــى هــذا الجــو أصبحــت الاســتخدامات التقليديــة 

للقــوة الوطنيــة -الاقتصاديــة والعســكرية معًــا ـــ أقــل تأثيــرًا.
وعلــى هــذا فمــن المرجــح أن يكــون النظــام الدولــي الناشــئ مختلفًــا 
تمامًــا عــن الأنظمــة التــي ســبقته فمنــذ مائــة عــام، كان هنــاك نظــام 
متعــدد الأقطــاب تديــره مجموعــة مــن الحكومــات الأوروبيــة، مــع 
ــر دائــم في التحالفــات والمنافــسين والحســابات غيــر الصحيحــة  تغي
والحــروب. ثــم جــاء نظــام الحــرب البــاردة ذو القطــبين الرئيســيين؛ 
مبالغــة  مــع  ولكــن  النواحــي،  مــن  كثيــر  اســتقرارًا في  أكثــر  وكان 
كلتــا القــوتين العظمــيين في رد فعلهمــا علــى كل خطــوة تقــوم بهــا 
ــة  ــام ۲۰۰۱م، عشــنا تحــت ســيطرة أمريكي ــذ الع ــوة الأخــرى. من الق
مطلقــة، عالــم أحــادي القطــب فريــد مــن نوعــه توســع فيــه الاقتصــاد 
العالمــي المفتــوح وتســارع بشــكل دراماتيكــي. وهــذا التوســع يقــود الآن 
التغيــر التالــي في طبيعــة النظــام الدولــي. علــى المســتوى العســكري 
القــوة  عالــم  في  نعيــش  نــزال  لا  أننــا  زكريــا  يعتبــر  -السياســي 
الواحــدة. لكــن تــوزع القــوة في جميــع المســتويات الأخــرى -الصناعيــة 
الماليــة، التعليميــة الاجتماعيــة الثقافيــة -يتحــول بعيــداً عــن الهيمنــة 
ــا لأمريــكا، لكننــا  الأمريكيــة، وهــذا لا يعنــى أننــا ندخــل عــالماً معاديً
ويرســم  يحــدد معالمــه  أمريــكا، عالــم  بعــد  مــا  إلــى عالــم  ننتقــل 
ــة. ويتســاءل  ــر مــن الأمكن ــر مــن الأشــخاص في الكثي ــه الكثي توجهات
زكريــا: مــا أنــواع الفــرص والتحديــات التــي تقدمهــا هــذه التغيــرات؟ 
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ومــا الــذي تنــذر بــه هــذه التغييــرات بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة؟ 
وكيــف ســتبدو هــذه الحقبــة الجديــدة فيمــا يتعلــق بالحــرب والســلم 

ــة ــكار والثقاف ــال، الأف الاقتصــاد والأعم

باختصار، ماذا يعنى أن نعيش في عالم ما بعد أمريكاباختصار، ماذا يعنى أن نعيش في عالم ما بعد أمريكا

يجيــب زكريــا تفصــيلًا عــن هــذا الســؤال معتبــراً أن الكثيــر مــن 
المراقــبين والمعلــقين قــد نظــروا إلــى حيويــة هــذا العالــم الناشــئ 
ــر  ــا. ويعب ــة أيامه ــى نهاي ــت إل ــات المتحــدة وصل واســتنتجوا أن الولاي
أدى جــروف، مؤســس شــركة إنتــل، عــن هــذا الأمــر بصراحــة شــديدة 
قــائلًا: "تواجــه أمريــكا خطــر الســير علــى خطــى أوروبــا باتجــاه 
الانهيــار. وأســوأ مــا في الأمــر أن لا أحــداً يعلــم بذلــك. إنهــم جميعًــا 
يعيشــون حالــة مــن الإنــكار، يربتــون علــى ظهــور بعضهــم بينمــا تتجــه 
التايتانيــك مباشــرة نحــو جبــل الجليــد وبأقصــى ســرعتها". ويقــول 
جابــور شــتاينغارت -محــرر في صحيفــة ديــر شــبيغل الألمانيــة -في 
كتابــه الشــهير: العولمــة تنتقــم. خســرت الولايــات المتحــدة صناعتهــا 
حكومتهــا  وتــزداد  المال،  توفيــر  عــن  شــعبها  وتوقــف  الرئيســية، 
اقتراضًــا مــن المصــارف المركزيــة الآســيوية، في حين أن منافســيها 

يزدهــرون
وعلــى هــذا فــإن أمريــكا ســتواجه منافســة اقتصاديــة لــم تشــهد مثــل 
شــدتها مــن قبــل. وبالرغــم مــن وضــوح الإصلاحــات المطلوبــة، فــإن 
النظــام السياســي الأمريكــي غيــر قــادر علــى القيــام بهــا لأنهــا تتطلــب 
تحمــل الألــم الآن بغيــة الحصــول علــى المكاســب علــى المــدى البعيــد، 
علمًــا بــأن النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي الأمريكــي يعــرف كيــف 
يســتجيب ويتأقلــم مــع مثــل هــذه الضغــوط. لكــن التحــدي الأصعــب 
الــذي تواجهــه الولايــات المتحــدة هــو التحــدي الدولــي، فهــي تواجــه 
نظامــاً عالميًــا مختلفًــا تمامًــا عــن ذاك الــذي اعتــادت علــى التحــرك 
ضمنــه. صحيــح أن الولايــات المتحــدة لا تــزال اللاعــب الأكثــر قــوة في 

الوقــت الحاضــر، لكــن الميــزان يتغيــر مــع كل عــام ينقضــي.
ــة  ــون "أحادي ــح صامويــل هانتينغتــــــــــــــــــــــ ــبدو مصطل في هــذا يــــــــ
يدعونــه  مــا  أو   uni-multipolarity الأقطــــــــــــــــــاب:  متعــددة 
عديــدة  قــوى  السياســية  الجغرافيــا  في  الصينيــون  الإخصائيــون 
وقــوة عظمــى واحــدة، يعبــر عــن النظــام الدولــي الحالــي بصــورة 
أكثــر دقــة. اللغــة المشوشــة تعكــس واقعًــا مشوشــاً. باختصــار، تبقــى 
الولايــات المتحــدة القــوة العظمــى في العالــم، ولكــن عــالًما يحــوي عــدة 
قــوى كبــرى وهامــة أخــرى، هــو عالــم تــزداد فيــه فعاليــة وثقــة جميــع 
ديمقراطيــة،  -الأكثــر  الهــجين  الدولــي  النظــام  وهــذا  اللاعــبين. 
وديناميــة، وانفتاحــاً وتــواصلًا -هــو علــى الأرجــح، النظــام الــذي 
ســنعيش في ظلــه خلال عــدة عقــود قادمــة مــن الأســهل علينــا أن 

ــر موجــود. ــا هــو غي ــرف م ــا هــو موجــود مــن أن نع ــرف م نع

يؤكــد زكريــا في النهايــة أهميــة اســتعادة أمريــكا الثقــة في نفســها 
وهــي تواجــه التحــولات الدوليــة الجديــدة، فيعتبــر أنــه قبــل أن تصبــح 
الولايــات المتحــدة قــادرة علــى تنفيــذ أي مــن هــذه الاســتراتيجيات، 
لا بــد لهــا مــن أن تقــوم بتعديــل أوســع بكثيــر. إنهــا بحاجــة إلــى 
التوقــف عــن الخــوف. إنــه الخــوف الــذي أنتــج جــوًا مــن الشــك 
والذعــر في الولايــات المتحــدة، والخــوف الــذي جعلهــا ترتكــب أخطــاء 
اســتراتيجية، بعــد أن أقنعنــا أنفســنا بأنــه يجــب أن نتصــرف بســرعة 
ولوحدهــا -بشــكل اســتباقي ومــن جانــب واحــد -نجحــت في القضــاء 
علــى عقــود مــن النوايــا الطيبــة الدوليــة، ونفــرت الحلفــاء وتجــرأ 
الأعــداء، ولــم تحــل ســوى القليــل مــن المشــكلات الدوليــة الكبــرى 
ــم  ــات المتحــدة مكانتهــا في العال ــا. وكــي تســتعيد الولاي ــي نواجهه الت

عليهــا أولا أن تســتعيد
ثقتها بنفسها.

الولايــات  ومســتقبل  لواقــع  تقييمــه  ذكريــا  فريــد  أعــاد  ومؤخــراً 
 Foreign المتحــدة لقــوة أعظــم وحيــدة، فقــد كتــب مقــالًا في محلــه
Affairs  الأمريكيــة عــدد ينايــر - فبرايــر 2024م، تحــت عنــوان: 
إن  بالقــول  يســتهل    the self – doubting super power
بلدهــم في حالــة مــن الانحــدار،  يعتقــدون أن  معظــم الأمريكــيين 
وبذلــك بعــدد مــن الاســتطلاعات فيهــا مــا أجــراه جهــد PEW تســاءل 
فيــه كيــف يتصــور مــا ســوف يكــون عليــه بلدهــم عــام 2050م، أجــاب 
54% مــن الذيــن جــري اســتطلاعهم أن الاقتصــاد الأمريكــي ســوف 
يكــون أضعــف وأن نســبة أكبــر، 60% وافقــوا أن الولايــات المتحــدة 
ســتكون أقــل أهميــة في العالــم. ويصــف زكريــا أن هــذا ليــس مفاجئــا، 
فالمنــاخ العــام يســوده أن أمريــكا تتجــه إلــى الطريــق الخطــأ، ووفقًــا 
للاســتطلاع لمعهــد جالــوب أن نســبه الأمريكــيين الذيــن يشــعرون 
بالرضــى عــن الطريــق الــذي تتجــه إليــه أمريــكا أقــل مــن ذلــك. وعلــق 
زكريــا في مقالــه أن أمريــكا لا يجــب ان تتخلــى عــن العالــم الــذي 

ــه. صنعت

الخلاصة: العالم العربي وتحولات النظام العالميالخلاصة: العالم العربي وتحولات النظام العالمي

رغــم عــدم تبلــور ورســوخ النظــام المتعــدد الأقطــاب حيــث مــازال يمــر 
بحالــة مــن الســيولة Liquidity والــذي جعــل بعــض الباحــثين إلــى 
None polarity  إلا أن الخبــرة الدوليــة  وصفــه "باللاقطبيــة" 
تظهــر العالــم العربــي أنــه حين تطــور النظــام إلــى انفــراد قــوة واحــدة 
هــي الولايــات المتحــدة بالقــوة كانــت آثــاره ســلبية، بــل ومدمــرة علــى 
النظــام العربــي وتفككــه، علــى العكــس مــن بدايــات ظهــور قــوى دوليــة 
ابتــداء مــن العقــد الماضــي قــدم هــذا حريــة حركــة وبدائــل لــدول 
عربيــة وإمكانيــات توســيع قاعــدة علاقــات دوليــة، ظهــر بوضــوح 
بالنســبة لمصــر في مرحلــة حرجــة مــن تاريخيها بعد 30 يوليو 2023م، 
اتجهــت بعــد تجربــة صعبــة مــع القــوة كانــت تعتمــد عليهــا خاصــة في 
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مجــال التســلح، إلــى قــوى أخــرى شــرقية مثــل، روســيا والــصين، ودول 
غربيــة مثــل فرنســا وهــو نفــس النمــط الــذي اتبعتــه دول الخليــج 
وبشــكل خــاص المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات المتحــدة 
حيــث بــدأ تبنــي علاقــات متطــورة مــع قــوى مثــل روســيا والــصين 
في مجــالات هامــة مثــل الــسلاح والطاقــة غيــر أن توجــه مصــر، 
ــم يكــن  ــة ل ــا الدولي ــى تعــدد علاقاته ــة الإمــارات إل والســعودية ودول
علــى حســاب علاقاتهــا التقليديــة مــع قــوة مثــل الولايــات المتحــدة 
حيــث بعــد فتــرة مــن التوتــر في علاقــات مــع الولايــات المتحــدة عــادت 
العلاقــات إلــى مســارها الطبيعــي، شــهدت زيــارات كل مــن ولــي العهد 
ــا  ــا، كم ــي ظهــرت عنه ــة الت ــر الإيجابي الســعودي لواشــنطن والتقاري
زارهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وســط أجــواء إيجابيــة للغايــة، 
ولعلــه مــا يســتوقف نظــر المراقــب فيمــا يتعلــق بقرار كل من الســعودية 
ومصــر توســيع قاعــدة علاقاتهمــا الدوليــة، أن الأجــواء التــي أحاطــت 
بزيــارة كل مــن الرئيــس السيســي لواشــنطن في أبريــل مــن هــذا العــام 
وزيــارة الرئيــس الأمريكــي ترامــب للســعودية، لــم تؤثــر علــى علاقــات 
البلديــن مــع قــوة مثــل روســيا، ففــي أعقــاب زيــارة ترامــب للمملكــة 
الســعودية مباشــرة، زار ولــي العهــد الســعودي ســمو الأميــر محمــد بن 
ســلمان موســكو في 28 مايــو والتقــى بالرئيــس الروســي حيــث ناقشــا 
ــة لعلاقــات البلديــن الثنائيــة مثــل الطاقــة، والإقليميــة  ــا حيوي قضاي
مثــل الأوضــاع في اليمــن، وســوريا وتداخــل العامــل الإيرانــي، وتــردد 
أن ثمــة إعــداد لزيــارة العاهــل الســعودي لموســكو وبالتــوازي مــع ذلــك 
تقريبــاً شــهدت القاهــرة اجتمــاع وزيــر خارجيــة ودفــاع كلا مــن مصــر 

وروســيا في نطــاق صيغــة 2+2 وهــو اللقــاء الــذي كان معنــاه المباشــر 
هــو اســتمرار وتجديــد الشــراكة المصريــة الروســية.

نخلــص مــن هــذا الاســتعراض لأنمــاط النظــام الدولــي وآثــاره علــى 
ــه  ــه مــع كل نمــط، أن مــا يتجــه إلي ــاه وخبرات ــي وقضاي ــم العرب العال
القــوة  وتوزيــع  موضوعيــة  وقــوى  عوامــل  بفعــل  الدولــي،  النظــام 
ــه قــوة واحــدة  ــه القــوى، ولا تنفــرد في ــة، مــن نظــام تتعــدد في العالمي
بقــرار الــسلام والحــرب وفــرض أجندتهــا الخاصــة، إنمــا هــو أنســب 
النظــم للــدول الصغيــرة والمتوســطة مثــل الــدول العربيــة حيــث تقــدم 
لهــا البدائــل والخيــارات التــي تنفــق مــع مصالحهــا الأمــر الــذي يعتقد 
أن علــى هــذه الــدول أن تعمــل مــن خلال حركتهــا الدوليــة والمنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة علــى التمــكين لهــذا النظــام الجديــد الــذي يقــدم 

أيضًــا صيغــة صحيــة ومتوازنــة لتناســق دولــي وليــس الهيمنــة.
ــي  ــة الاضطــراب وربمــا الفوضــى الت ــار حال ــه باعتب ــر أن وفي التقدي
ــم  ــر العال ــف تأث ــار أن مــا ســألنا كي ــي، وباعتب يعيشــها النظــام العالم
العربــي بحالــة النظــام العالمــي وعلاقــات قــواه في كل محــل، وهــو مــا 
يفــرض علــى العالــم العربــي، وخاصــة قــواه الرئيســية أن تحتفــظ 
بأعلــى درجــات التنســيق والمواقــف المشــتركة، وحبــذا لــو قامــت بهــذا" 
الــدول النــواة" التــي تتحــدث بصــوت واحــد، وأن يكــون لهــا الحــق في 

أن تشــارك في صياغــة النظــام العالمــي الــذي يجــري تشــكيله.

* سفير مصري سابق
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�ير عن ا�ت الم�ت ول: الس�ي �ب ���ن اد��ت اإ رو�ن عامًا عل� م�ب �يرعسش عن ا�ت الم�ت ول: الس�ي �ب ���ن اد��ت اإ رو�ن عامًا عل� م�ب عسش

4 معوقــات تعتــرض طمــوح قــادة "الناتــو"
والمُبــادرة قائمــة لكــن الضــوء انحســر 

في 4 أبريــل 1949م، اجتمــع ممثلــو 12 دولــة في مدينــة واشــنطن العاصمــة الأمريكيــة، ووقعــوا اتفاقيــة تأســيس حلــف شــمال 
ــر الأطلنطــي.  ــكا عب ــا وأمري ــي بين أوروب ــح رمــزًا للتكامــل العســكري والأمن ــو"، أصب ــذي اشــتهر باســم "النات الأطلنطــي وال
كان ذلــك في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وتبلــور معالــم الحــرب البــاردة بين المعســكر الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة، 
والمعســكر الشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي، والــذي قــام كــرد فعــل علــى إقامــة "الناتــو" بإنشــاء حلــف وارســو في 14 مايــو 

1955م.
كان الهــدف الأساســي مــن حلــف الأطلنطــي، هــو احتــواء الاتحــاد الســوفيتي وضمــان أمــن دول غــرب أوروبــا في مواجهــة أي 
تهديــد ســوفيتي محتمــل. فــكان اعتمــاده الرئيســي علــى اســتراتيجية الــردع والدفــاع الجماعــي، وفقًــا للمــادة الخامســة مــن 
ميثــاق الحلــف، والتــي تنــص علــى أن أي عــدوان مســلح ضــد واحــدة أو أكثــر مــن الــدول الموقعــة علــى المعاهــدة يعــد عدوانــا 

ضدهــا جميعًــا.

أ.د. علي الدين هلال

كان الهدف الأساســـي من حلف الأطلنطـــي، هو احتواء الاتحاد 
الســـوفيتي وضمـــان أمـــن دول غرب أوروبـــا في مواجهـــة أي تهديد 
ســـوفيتي محتمل. فكان اعتماده الرئيســـي على اســـتراتيجية الردع 
والدفـــاع الجماعـــي، وفقًـــا للمـــادة الخامســـة مـــن ميثـــاق الحلف، 
والتـــي تنـــص علـــى أن أي عـــدوان مســـلح ضـــد واحـــدة أو أكثر من 

الـــدول الموقعـــة علـــى المعاهدة يعـــد عدوانا ضدهـــا جميعًا.
وعلـــى مـــدى الحقـــب الأربعـــة التاليـــة، كان الشـــغل الشـــاغل 
للحلـــف هـــو الحفـــاظ على الأمـــن الأوروبـــي. ولكن مع ثـــورات دول 
شـــرق أوروبا ضد حكم الأحزاب الشـــيوعية في عام 1989م، وانهيار 
حائـــط بـــرلين في نوفمبر من نفس العـــام، وإعادة توحيـــد ألمانيا في 
أكتوبر 1990م، وســـقوط الاتحاد الســـوفيتي في عام 1991م، تغيرت 
البيئـــة الأمنيـــة في أوروبا والعالـــم. وصارت الغلبـــة للتحالف الغربي 
وذراعـــه العســـكري حلـــف الأطلنطـــي، الـــذي زاد عـــدد أعضائه في 

ذلـــك الوقت إلـــى 16 دولة.

ولفتـــرة بـــدى أن الحلـــف فقـــد مبررات وجـــوده، بتفـــكك حلف 
وارســـو وانهيـــار الاتحاد الســـوفيتي، وأنه لـــم يعد هنـــاك تهديدات 
ذات حيثيـــة للأمن الأوروبي. لم يقبل مســـؤولو الحلـــف هذا الرأي، 
وقامـــوا بمراجعـــة عقيدتـــه وإعادة تفســـير رســـالته ومهامـــه وذلك 
في اتجـــاهين. أولهمـــا، الاهتمـــام بالقضايـــا والتحديات السياســـية 

الجديـــدة العســـكرية وغيـــر العســـكرية التـــي تؤثـــر على أمـــن دول 
الحلـــف، والتي ناقشـــتها قمة واشـــنطن عـــام 1999م. وعبـــر البيان 
الصـــادر عـــن القمـــة عـــن تحـــول دور الحلف مـــن منظمـــة دفاعية 
إلـــى تنظيم عســـكري سياســـي، وركـــز على نهـــج يعتمد علـــى إدارة 
الأزمـــات والنزاعـــات الإقليميـــة في العالـــم قبـــل اســـتفحالها، وقام 

بإرســـال قـــوات حفـــظ سلام إلى كوســـوفو.

الحلـــف  الجغـــرافي لاهتمامـــات  النطـــاق  توســـيع  وثانيهمـــا،   
وأنشـــطته، فتبنـــى مبادرات لتوســـيع هـــذا النطاق، وبناء شـــراكات 
وعلاقـــات مـــع دول مـــن غيـــر أعضـــاء الحلـــف في مناطـــق الجوار 
اقتصاديـــة  مصالـــح  بهـــا  تربطهـــا  ولكـــن  لأوروبـــا،  الجغـــرافي 
وجيوسياســـية. في هـــذا الســـياق، انفتـــح الحلف علـــى دول "حوض 
البحـــر الأبيض المتوســـط والشـــرق الأوســـط الموســـع"، فيما ســـمى 
بمبادرة إســـطنبول للتعاون، التي تم إقرارهـــا في مؤتمر قمة "الناتو" 

الـــذي انعقـــد بتركيـــا في يونيـــو 2004م.

لـــم يـــأت إقرار هـــذه المبـــادرة من فـــراغ أو بـــدون مقدمات، بل 
كانـــت تتويجًـــا لحوار مع هذه الدول اســـتمر لعشـــر ســـنوات. كانت 
المحطـــة الأولـــى انطلاق الحـــوار المتوســـطي في 1994م، بمشـــاركة 
خمـــس دول هـــي: مصـــر وإســـرائيل وموريتانيـــا والمغـــرب وتونـــس، 
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والتـــي شـــجعها توقيـــع اتفاقية أوســـلو والآمـــال المتزايـــدة وقتذاك 
للوصول إلى تســـوية ســـلمية للمشـــكلة الفلســـطينية، وانضم الأردن 
ســـنوي  عمـــل  برنامـــج  أول  وضـــع  وتم  1995م،  الحـــوار في  إلـــى 
لأنشـــطة للحـــوار في 1997م، واتخذت قمة الحلف في واشـــنطن في 
1999م،عـــدة قـــرارات لدعم الحـــوار،  ثم انضمـــت الجزائر إليه في 
2000م، وقـــام رئيســـها عبدالعزيـــز بوتفليقة بزيـــارة مقر الحلف في 
بروكســـل في 2001 م، وأقـــرت قمـــة الحلـــف في بـــراغ  في 2002م، 
توســـيع الأبعاد السياســـية والعملية للحوار. وأثمرت هذه الخطوات 
في دعـــوة دول الحوار لحضور قمة الحلف في إســـطنبول في 2004م، 
لتـــدشين المرحلـــة الجديدة وهي التحـــول من الحوار إلى المشـــاركة، 
والتـــي تضمنت دعـــوة هذه الدول إلى بناء علاقات وشـــراكات أقوى 

فيمـــا بينها ومـــع الحلف.

ومـــع أن مبـــادرة إســـطنبول أشـــارت إلـــى هـــذه الـــدول الســـبع 
بالاســـم، فقد دعـــت القمة دول المنطقة الأخـــرى الراغبة للانخراط 

في المبـــادرة، وكان الهدف من هذه الإشـــارة هو دول الخليج العربية.

: أهداف المبادرة : أهداف المبادرةأولام  أولام

مـــن واقع تحليـــل النص الـــذي تبنته قمـــة إســـطنبول للمبادرة، 
يتضـــح أنهـــا نبعـــت مـــن إدراك الحلـــف للتحديـــات الأمنيـــة التـــي 
تربطه بدول المتوســـطية والشـــرق الأوســـط عمومًـــا. والتي حددها 
في، الإرهـــاب، وانتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، والدول الفاشـــلة، 
وشـــبكات الجريمـــة المنظمة. ممـــا يتطلـــب، التنســـيق لتطوير ردود 

فعل مشـــتركة.
ومـــن وجهـــة نظـــر الحلف، فـــإن التنميـــة المتعثـــرة في عديد من 
دول حـــوض البحـــر الُمتوســـط ومـــا يرتبط بهـــا من عدم الاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعـــي، يمثل مصدرًا لتهديد الأمـــن الأوروبي، بما 
يـــؤدي إلـــى انتشـــار التنظيمات الُمتطرفـــة، والهجرة غير الشـــرعية. 
وتشـــير رؤيـــة الحلف أيضًـــا إلى الصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني، 
وتأثيـــرات اســـتمراره علـــى حالـــة الأمـــن في المنطقـــة. ومـــن ثـــم، 

ــرين  ــدى عش ــطنبول على م ــادرة إس ــطة مب ــد أنش ــي لعائ ــم الموضوع   التقيي

ــا   ــي اســتثمرت فيه ــوارد الت ــت أقــل مــن الوقــت والم ــا كان ــا يصــل إلى أنه عامم
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أهميـــة العمـــل علـــى الوصـــول إلى حـــل عادل وشـــامل ودائـــم، وأن 
يحتـــل موقعًـــا متقدمًـــا في اهتمامـــات دول المنطقـــة والعالم. أضف 
إلـــى ذلـــك، أمن الطاقـــة وذلك باعتبـــار أن 65% مـــن واردات النفط 
الأوروبيـــة تمـــر عبـــر البحـــر الأبيض المتوســـط. كان من شـــأن هذه 
الاعتبـــارات، تأكيـــد الاعتقـــاد بالعلاقة الوثيقـــة بين الأمن الأوروبي 
وأمـــن الجـــوار الجنوبي، فهمـــا يتـــداخلان ويتقاطعان مـــع بعضهما 

لبعض. ا
وبنـــاء علـــى ذلـــك، ســـعت مُبـــادرة إســـطنبول إلى تحقيـــق عدة 
أهـــداف سياســـية وعســـكرية وإعلامية. فمـــن الناحية السياســـية، 
تســـعى المبـــادرة إلـــى دعم الاســـتقرار والأمـــن الإقليمـــي، وتحسين 
علاقـــات الصداقة بين هذه الدول بعضهـــا والبعض الآخر، وتطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة مع الحلـــف على أســـاس المنافـــع المتبادلة. ومن 
الناحيـــة العســـكرية، تهدف المبادرة إلى تشـــجيع التعـــاون في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب، وتبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية، والحد من 
انتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل، والتعـــاون في مجـــال التدريبـــات 
العســـكرية والـــدورات التعليميـــة، وتســـهيل قدرة الجيـــوش في دول 
المبـــادرة على العمل المشـــترك مع "الناتو". ومـــن الناحية الإعلامية، 
ســـعت المبادرة –من وجهة نظر الحلف-إلـــى تبديد الأفكار الخاطئة 
والتصـــورات المســـبقة عـــن الحلف، وشـــرح "ما هو الناتـــو وما يفعله 
ودوافعـــه"، وبنـــاء الثقـــة والتفاهم بين دول المبـــادرة. وذلك من خلال 
أنشـــطة الدبلوماســـية العامـــة وتنظيـــم النـــدوات والمؤتمـــرات، التي 
يدعـــو إليهـــا "الناتـــو" أو منظمـــات غير حكوميـــة أو مراكـــز بحثية، 

واســـتخدام الصحافة ووســـائل التواصـــل الاجتماعي.

ثانيما: تنفيذ المبادرةثانيما: تنفيذ المبادرة

اشـــتملت آلية الحوار المتوســـطي مبادرة إسطنبول على عدد 26 
مجالاً للتعاون تشـــمل دائرة واســـعة من الموضوعـــات، كإصلاح نظم 
الدفـــاع بكل جوانبهـــا التســـليحية والفنية والاقتصاديـــة والتمويلية، 
ونزع السلاح ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل، وتأمين الحدود 
وإدارة المجال الجـــوي، والجوانب الفكريـــة والتخطيطية والعملياتية 
لعمليـــات حفظ السلام، والأمن والـــسلام من خلال العلم والتدريب، 
وغيرهـــا. ويكـــون من حق كل دولـــة اختيار المجالات الأكثر مناســـبة 

لهـــا للتعاون مع الحلف بشـــأنها. 

بدأ تنفيذ المبادرة في ســـنة الإعلان عنها. ففي نوفمبر 2004م، 
اجتمـــع رؤســـاء أركان حـــرب جيـــوش دول المبـــادرة، أو ممثليهـــم مع 

نظرائهـــم في "الناتـــو" بمقـــر الحلـــف في بروكســـل. وفي ديســـمبر، 
اجتمـــع وزراء خارجيـــة دول المبـــادرة مـــع نظرائهـــم في "الناتـــو" في 
بروكســـل. وقـــام ســـكرتير عام الحلـــف "ياب دي هوب ســـخيفر" في 
نهايـــة 2004، وبداية 2005 م، بجولة شـــملت زيارات للدول الســـبع، 
التقـــى فيهـــا بقادتهـــا، وكبار المســـؤولين فيهـــا للاتفاق علـــى برامج 

وخطـــط التعاون.
وفي عـــام 2005م، أيضًا، نظـــم المغرب مناورة بحرية مع الحلف، 
شـــارك فيهـــا ما يقرب مـــن ألف جندي وســـفن حربيـــة وغواصات، 
ونظمـــت الجزائـــر منـــاورة بحرية مع الحلف وشـــاركت في أنشـــطة 
الحلـــف في مكافحـــة الإرهـــاب في جنـــوب المتوســـط والتـــي تســـمى 
"المســـعى النشـــط". وفي أكتوبـــر، اســـتقبل وزيرا الدفـــاع والخارجية 

في مصـــر الأمين العام الســـابق للحلف.
ترافـــق مـــع اهتمـــام "الناتـــو" علـــى توثيـــق العلاقات مـــع الدول 
الســـبعة الشـــريكة في المبـــادرة، عمـــل مماثـــل لتشـــجيع دول الخليج 
علـــى الانضمـــام إليهـــا. وفي شـــهر أبريـــل 2004م، -قبـــل الإعلان 
الرســـمي عن المبادرة في يونيو-نظم الحلـــف مؤتمرًا في قطر بعنوان 

"تحـــولات الناتـــو والأمـــن في الخليج
 وفي مـــارس 2005م، نظمت إدارة الدبلوماســـية العامة بالحلف 
وكليـــة الدفـــاع التابعـــة للحلـــف في روما، مؤتمـــرًا كبيـــرًا بالعاصمة 
الإيطالية، شـــارك فيه مســـؤولون وأكاديميون وبرلمانيون وعسكريون 
مـــن دول الحلـــف ودول مجلـــس التعـــاون، كان مـــن بينهـــم ولي عهد 
البحريـــن، وذلـــك لشـــرح مزايـــا التعـــاون مع الحلـــف لهـــذه الدول، 
والمزايـــا التي يمكـــن أن تجنيها من جراء ذلك. وجديـــرًا بالذكر، أنه 
في حديثـــه إلى المؤتمر، ولتشـــجيع الدول الخليجيـــة على الانخراط 
في المبـــادرة، ذكـــر ســـكرتير عـــام الحلـــف أن هنـــاك حكمـــة عربيـــة 
قديمـــة مفادهـــا أنه "في صحـــراء الحياة، يســـافر الرجل الحكيم مع 

القافلـــة، بينما يفضـــل الأحمق أن يســـافر وحده".
تقـــدم "الناتـــو" بدعوات إلى هـــذه الدول للانضمـــام إلى مبادرة 
إســـطنبول. ومع حلـــول عـــام 2007م، كانت أربـــع دول وهي الكويت 
انضمـــت. ووقعـــت ثلاث دول  قـــد  والبحريـــن  والإمـــارات وقطـــر 
اتفاقيـــات أمنيـــة مع الحلف وهي قطر في فبرايـــر 2004م، والكويت 
في ديســـمبر 2006م، والبحرين التي أبرمـــت اتفاقية التكامل الأمني 
والازدهـــار الاقتصـــادي في ســـبتمبر 2023م. كما اســـتضافت قطر 

المؤتمر الاســـتراتيجي للشـــراكة العســـكري في مارس 2023م.
في ينايـــر 2007م، نظـــم الناتـــو في الســـعودية نـــدوة بعنـــوان " 
الناتـــو ودول مجلس التعـــاون الخليجي: التعاون ضمـــن إطار مبادرة 
إســـطنبول"، افتتحها وزيـــر الخارجية الأمير ســـعود الفيصل ونائب 

ــذه  ــو وهـ ــف دول الناتـ ــامات في مواقـ ــرزت انقسـ ــطينية أبـ ــة الفلسـ    القضيـ

الظـــروف أبعـــد مـــا تكـــون مُشـــجعة للاحتفـــال بالذكـــرى العشـــرين لمبادرة إســـطنبول 
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تعددت الأنشـــطة التـــي نظمها الحلـــف مع الدول المشـــاركة في 
المبـــادرة، ربمـــا نجحت هذه الجهـــود في تطوير التعـــاون في مجالات 
مثـــل تبـــادل المعلومات عـــن الأمن البحـــري في المتوســـط، ومكافحة 
الإرهـــاب والاتجـــار في البشـــر، والاســـتفادة من البرامـــج والدورات 
التعليميـــة التـــي يقدمها الحلف، وتنظيم تدريبات مشـــتركة في إدارة 
الأزمـــات، وأمـــن الحـــدود وخدمـــات الطـــوارئ، وعمليـــات الإغاثـــة 
الإنســـانية والبحـــث والإنقـــاذ. ولكـــن هـــذه الجهـــود واجهتها بعض 
المعوقـــات، كنقص المـــوارد المتاحة لـــدى الحلف، وبـــطء تنفيذ بعض 
مشـــروعات التعـــاون العملـــي، وعـــدم وضـــوح أهداف المبـــادرة لدى 

الأطـــراف الأخرى.
قد تكون الإشـــارة إلى هذه المعوقـــات صحيحة، ولكن الملاحظة 
الرئيســـية علـــى هذه الجهود، هـــي أنها لم تؤد إلى تكامـــل أو التقاء 
في الـــرؤى الاســـتراتيجية بين حلـــف "الناتو" وأغلب الدول المشـــاركة 
في المبـــادرة، باســـتثناء إســـرائيل. والأرجـــح، أن أي تقييم موضوعي 
لحصيلـــة أنشـــطة المبـــادرة علـــى مدى عشـــرين عامًا، ســـوف يصل 
إلـــى أن "الحصيلـــة" أو "العائـــد" مـــن المبـــادرة كان أقـــل مـــن الوقت 

والمـــوارد التي اســـتثمرت فيها.
هـــذه النتيجـــة لا ينبغـــي أن تكون مفاجئـــة لأحد. فقـــد أدركها 
مســـئولو الحلـــف مبكـــرًا، وحتـــى قبل تـــدشين المبـــادرة. ففـــي قمة 
إســـطنبول2004م، وهي لحظـــة الانتقال من آلية الحوار المتوســـطي 
الذي اســـتمر عشر ســـنوات إلى آلية المبادرة والشـــراكة، كان تقدير 
الســـكرتير العـــام للحـــزب في خطابـــه، بـــأن عملية الحـــوار لم تكن 
مثمـــرة بقـــدر كاف وكان "ينبغـــي أن تتمخـــض عن أكثـــر من ذلك".

فلمـــاذا لـــم تتحقـــق النتائج التي طمـــح إليها قـــادة "الناتو" على 
مدى ثلاثين ســـنة –عشـــرة في آلية الحوار المتوســـطي، وعشـــرين في 
آليـــة المبـــادرة-؟ وهل يرجع ذلـــك إلى معوقات فنية، أم إلى أســـباب 
أعمـــق تتعلق بطبيعـــة الحوار والاخـــتلاف في الأهـــداف والتطلعات 
بين الحلـــف مـــن ناحيـــة والـــدول المنخرطـــة في المبـــادرة مـــن ناحية 

أخرى؟
أولًا، اخـــتلاف جوهـــري بشـــأن طبيعة التهديـــد الموجه إلى دول 
المبـــادرة ومصـــدره، فوفقًـــا لوثائـــق "الناتـــو" فـــإن مصـــدر التهديـــد 
الرئيســـي يكمـــن في السياســـات العســـكرية، التـــي تتبعهـــا روســـيا 
والاقتصاديـــة التـــي تنتهجهـــا الـــصين، وتعتبرهـــا في حالـــة الأولـــى 
عدوانًا وتهديدًا مباشـــرًا للأمن الأوروبـــي، وفي حالة الثانية مصدرًا 

الأمين العـــام للحلـــف. وفي مـــارس مـــن هـــذا العـــام، صـــرح الأمير 
ســـعود الفيصـــل، أن الســـعودية طلبـــت توضيحًـــا مـــن الحلف حول 
سياســـة دولـــه حيـــال قضايـــا المنطقـــة قبـــل اتخـــاذ القـــرار بشـــأن 
انضمامهـــا للمبـــادرة، وأن مثـــل هذا التعاون يعتمـــد على أكبر درجة 
مـــن الشـــفافية، والثقـــة المتبادلـــة وعـــدم ازدواجية المعاييـــر. وظلت 
المملكـــة وســـلطنة عمان خـــارج المبـــادرة. وفي يونيو من نفـــس العام، 
نظـــم الناتو بالتعاون مـــع وزارة الإعلام في البحرين مؤتمرًا بعنوان " 

الإعلام في عالـــم متغيـــر بين رؤيتـــي الخليـــج والناتو".
وهكـــذا، فقـــد أصبح لمبادرة إســـطنبول مســـاران لحركـــة الناتو 
في المنطقـــة العربية، مســـار حـــوض البحر الأبيض المتوســـط والذي 
يشـــمل خمس دول عربية وإســـرائيل، والمســـار الخليجي الذي يضم 

أربعـــة دول مـــن أعضاء مجلس التعـــاون الخليجي.
بخصوص المســـار الُمتوســـطي، فقد ســـبق الإشـــارة إلى التعاون 
العســـكري الُمبكر للمغرب والجزائـــر، نظم الحلف عددًا من الدورات 
التدريبيـــة التـــي دُعـــي إليهـــا إعلاميون وباحثـــون مـــن دول الُمبادرة 
للتعـــرف علـــى تنظيـــم الحلف وأنشـــطته وأهدافـــه. وحصلت تونس 
في عـــام 2015 م، علـــى وصف "حليف مُميز" خـــارج الناتو.  وفي عام 
2022م، تم تجديـــد الاتفاقيـــة الخاصـــة ببنـــاء القُـــدرات الدفاعية 
للأردن والتـــي وقعـــت أصـــلاً في عـــام 2014 م، وتم تجديدهـــا لأول 
مـــرة في 2017م، وكانت الأردن وموريتانيا هُمـــا الدولتان الوحيدتان 
مـــن غير أعضـــاء الحلـــف اللذيـــن تم دعوتهمـــا للمشـــاركة في قمة 
مدريـــد عـــام 2022م، هـــذا في الوقت الـــذي ارتبطت فيه إســـرائيل 
بعلاقـــة خاصـــة مـــع الناتـــو الأمـــر الذي يســـر لهـــا الحصـــول على 

وصـــف حليف رئيســـي من خـــارج الحلف.
أمـــا بالنســـبة للمســـار الخليجـــي، اســـتضافت دولـــة الإمارات 
اجتماعًـــا رفيـــع الُمســـتوى لممثلين مـــن دول حلـــف الأطلنطي في عام 
2009م، وذلـــك لدراســـة إمكانـــات التعـــاون المشـــترك مـــع الحلـــف 
في إطـــار مُبـــادرة إســـطنبول. وفي ينايـــر 2017م، تم افتتـــاح المركـــز 
الإقليمـــي لحلـــف الناتـــو ومبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون في الكويـــت، 
وذلـــك في ضاحيـــة العبد الله الجابـــر وحضر حفـــل الافتتاح رئيس 
الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي والســـكرتير العام للحلـــف. كما 
اســـتضافت الكويت في عـــام 2019م، الاحتفال الذي أقيم بمناســـبة 
مـــرور 15 عامًـــا على تـــدشين المبـــادرة. وبخصوص الســـعودية التي 
لـــم تنضـــم إلى الُمبادرة، فقد اســـتقبلت الســـكرتير العـــام للحلف في 
عـــام 2023م، ضمـــن جولة له في المنطقة وكانت هـــذه أول مرة يزور 

فيهـــا الأمين العام للحلـــف المملكة.

البحر  حوض  مسار  المنطقة  في  الناتو  لحركة  مساران  إسطنبول  لمبادرة 

المتوسط ويشمل 5 دول عربية وإسرائيل والمسار الخليجي ويضم 4 خليجية
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وإســـرائيل، تطلعـــت الأطـــراف الأخرى إلـــى الاســـتفادة التقنية من 
الخدمـــات التـــي قدمهـــا الحلـــف في المجالات المتنوعـــة التي ســـبق 

إليها. الإشـــارة 
رابعًـــا، مشـــكلة التوفيـــق بين الالتزامـــات الثنائيـــة لبعض الدول 
أطـــراف المبـــادرة مع دول أعضـــاء في الحلف مثل أمريـــكا وبريطانيا 
وفرنســـا ترتـــب عليهـــا إقامـــة قواعـــد وتســـهيلات عســـكرية علـــى 
أراضيهـــا، وبين الموافقـــة علـــى التـــزام جديـــد مع الحلـــف في إطار 
المبـــادرة. وهكذا، فإن الأمر يتطلب التوفيـــق بين الالتزامات القائمة 

وأيـــة التزامـــات جديدة مـــع الحلف.
أضف إلى ذلك، اســـتمرار الصورة السلبية للحلف بين قطاعات 
مـــن الـــرأي العـــام العربـــي، والتـــي ارتبطـــت تاريخيًـــا بالسياســـات 
الاســـتعمارية للـــدول الأوروبيـــة في المنطقـــة، وصعوبـــة الاقتناع بأن 
الحـــزب قد تغيـــر دوره، وذلك في ضـــوء الأدوار التي قام بها الحزب 
وترتـــب  وليبيـــا 2011م،  والعـــراق 2003م،  أفغانســـتان2001م،  في 
علـــى ذلـــك، اســـتمرار المخاوف من الأهـــداف الحقيقيـــة للحلف في 
طرحـــه لآليتـــي الحـــوار المتوســـطي ومبـــادرة إســـطنبول، والضغط 
علـــى الحكومـــات العربية لعدم التوســـع في هذه العلاقـــة، إلا بالحد 
الأدنى الذي يســـمح لها بالاســـتفادة في الأمور الفنية واللوجســـتية.
الُمبـــادرة مـــا زالـــت قائمـــة ولكـــن الضوء انحســـر عنها بســـبب 
اخـــتلاف الظروف والســـياق، والاختلافات التـــي ظهرت بين الحلف 
ودول الُمبـــادرة مـــن حيثُ الأهـــداف، وخصوصًا بعـــد تفاقُم الصراع 
الإســـرائيلي / الفلســـطيني وعودة القضية الفلســـطينية إلى تصدر 
قائمـــة الاهتمامات العربيـــة وفي كثير من دول الحلـــف. أبرزت هذه 
الأزمـــة الانقســـامات في مواقـــف الـــدول أعضـــاء الحلـــف، مـــا بين 

الولايـــات الُمتحدة والـــدول الأوروبية.
 وباليـــقين، فإن هذه الظروف أبعد ما تكون مُحبذة أو مُشـــجعة 

للاحتفال بالذكرى العشـــرين لمبادرة إسطنبول.

لعـــدم اســـتقرار العلاقات التجارية والماليـــة في العالم. أما كل الدول 
العربيـــة المشـــاركة في المبـــادرة فإنها تتبني موقفًـــا مختلفًا، ولا تعتبر 
روســـيا والصين مصدريـــن رئيســـيين لتهديد أمنهـــا. وبينما صوتت 
أغلـــب الـــدول العربية لصالـــح إدانة روســـيا لتدخلها العســـكري في 
أوكرانيـــا في فبرايـــر 2022م، فإنها لم تتماشي مـــع موقف دول حلف 
الأطلنطـــي في تجميـــد عضويـــة روســـيا في مجلس حقوق الإنســـان 
الاقتصاديـــة  علاقاتهـــا  علـــى  وحافظـــت  المتحـــدة،  للأمم  التابـــع 
والتجاريـــة والتكنولوجيـــة معها. وينطبق نفس الشـــيء على علاقات 
الـــدول العربيـــة مـــع الـــصين، والتي نمـــت العلاقـــات التجارية معها 
بشـــكل متزايد، حتـــى أن الصين أصبحـــت ابتداءً من عـــام 2022م، 

هـــي أكبر دولة شـــريك تجـــاري للـــدول العربية.
ثانيًـــا، الاخـــتلاف بين الطـــرفين بشـــأن الصراع الإســـرائيلي / 
الفلســـطيني. فبينما تدعـــم أغلب دول الحلف وعلى رأســـها أمريكا 
وبريطانيـــا مواقف إســـرائيل عمومًـــا، وتوفر لها الغطاء العســـكري 
إســـرائيل  تعتبـــر  العربيـــة  الـــدول  فـــإن  لممارســـاتها،  والسياســـي 
أحـــد المصـــادر الرئيســـية للتوتـــر وعـــدم الاســـتقرار ولتهديد الأمن 
الإقليمـــي. وكانت هنـــاك مخاوف لدى الرأي العـــام في دول المبادرة، 
أن هـــدف الحلـــف منها هو إيجاد منصة للتعـــاون بين الدول العربية 
وإســـرائيل دون أن تفي الثانيـــة بالتزاماتها الدوليـــة وتطبق قرارات 

الشـــرعية الدولية.
زاد هـــذا الخلاف مـــع تطـــور أحـــداث الحـــرب علـــى غـــزة من 
أكتوبـــر 2023م، والتـــي تعُتبـــر نموذجًـــا صارخًـــا لاســـتخدام القـــوة 
المفرطـــة، وقتـــل المدنـــيين، وتدميـــر المبانـــي والبنية التحتيـــة، ومنع 
وصـــول إمـــدادات الإغاثـــة الإنســـانية والطبيـــة إلى المدنـــيين. هذا 
في الوقـــت الـــذي اســـتخدمت فيـــه الولايـــات المتحـــدة حـــق النقض 
في مجلـــس الأمـــن أربـــع مرات علـــى الأقـــل، للحيلولـــة دون إصدار 
قـــرار وقف إطلاق النـــار، ولمنع إصدار قرار بقبول فلســـطين عضوًا 
كامـــل العضويـــة في المنظمـــة الدولية، وقدمت لإســـرائيل الأســـلحة 
المتقدمـــة التـــي احتاجتها لاســـتمرار حربها في غزة شـــملت القنابل 
الارتجاجيـــة والذكيـــة، والصواريـــخ الاعتراضية التـــي يطلقها نظام 
ذات  الاســـتخباراتية  المعلومـــات  إلـــى  إضافـــة  الحديديـــة،  القبـــة 
الحساســـية العاليـــة، وكذلـــك ألمانيا التـــي زودت إســـرائيل بُمعدات 
مُتقدمـــة للاتصـــالات، ومُكونـــات لأنظمـــة الدفاع الجـــوي، وكميات 

هائلـــة مـــن الذخائر.
ثالثًـــا، اخـــتلاف في التوقعـــات بين أطـــراف المبـــادرة، فبينمـــا 
ركـــز "الناتو" علـــى موضوع الحوار السياســـي والتقـــارب بين العرب 

على  إســـطنبول  ومبـــادرة  المتوســـطي  الحـــوار  آليـــة  اشـــتملت   

الموضوعـــات مـــن  واســـعة  دائـــرة  تشـــمل  للتعـــاون  مجـــالام   26

ـ جامعة القاهرة  ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ * أستاذ العلوم السياسية ـ
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ــد  ــا للعدي ــا مــن إدراكه ــا، انطلاقً ــرى لإرســاء واســتقرار الأمــن في منطقته ــة كب ــاون الخليجــي أهمي ــس التع ــي دول مجل تول
مــن المعطيــات والحقائــق التــي يأتــي في مقدمتهــا مــا تنعــم بــه هــذه الــدول مــن نهضــة اقتصاديــة لافتــة انعكســت علــى 
ارتفــاع مســتوى معيشــة شــعوبها للدرجــة التــي جعلتهــا قبلــة للمســتثمرين الأجانــب الذيــن باتــوا يتســابقون علــى العمــل فيهــا 
للاســتفادة مــن بنيتهــا التحتيــة المتكاملــة وتزايــد الفــرص الاســتثمارية الجاذبــة، وتفشــي الأمــن والأمــان في ربوعهــا كنتيجــة 
طبيعيــة للاســتقرار السياســي الــذي أتــاح المجال للقطــاع الخاص للانــطلاق والمســاهمة الإيجابيــة في تطــور الاقتصــاد 

الوطنــي.
كذلــك فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تقــع في محيــط مضطــرب وتشــهد كثيــر مــن دول المنطقــة العديد مــن الاضطرابات 

الأمنية

د. هادي بن علي اليامي 

وفي مقدمـــة ذلـــك القضيـــة الفلســـطينية التـــي تنظـــر لها دول 
المنطقـــة علـــى أنها قضية العرب والمســـلمين المركزيـــة التي لا يمكن 
الوصـــول لـــسلام عالمي مســـتدام إلا بعد وضع الحلـــول العادلة التي 
تعيـــد للشـــعب الفلســـطيني حقوقـــه المســـلوبة في ظل إصـــرار دولة 
العـــدو الإســـرائيلي على مواصلة اعتداءاتها الســـافرة بحق الشـــعب 
الأعـــزل ومصـــادرة أراضيـــه وقتـــل أطفالـــه وتخريـــب مؤسســـاته 

المدنية.
وللوصـــول إلـــى حالـــة سلام دائـــم فإن كافـــة الـــدول الخليجية 
تحـــرص على اتباع سياســـات خارجية متوازنة، وتتمســـك بسياســـة 
حســـن الجوار وعـــدم التدخل الســـالب في شـــؤون بقية الـــدول، مع 
الإبقـــاء علـــى تواصلهـــا الإيجابي مـــع الـــدول الأخرى ومـــد أياديها 
بالمســـاعدات الخيريـــة لكافة الأشـــقاء والأصدقاء، وهو ما أكســـب 
هـــذه الـــدول مكانة مرموقـــة على المســـتوى العالمـــي، وجعلها بمنأى 

عـــن أي توتـــرات أمنية.

مواجهة الأيديولوجيات السالبة

الأيديولوجيـــات  محاربـــة  علـــى  الخليجيـــة  الـــدول  حرصـــت 
الحزبيـــة الضـــارة التـــي تجمـــع ولا تفـــرق، والتـــي تمثّـــل اللبنـــات 
الأساســـية لحـــركات العنـــف والغلـــو والإرهـــاب، وتوافقـــت علـــى 
حظـــر جميع الحـــركات التي تتســـبب في ذلك مثـــل جماعة الإخوان 

المســـلمين التـــي صنفتهـــا غالبيـــة دول المنطقـــة علـــى أنهـــا جماعة 
إرهابيـــة وحظـــرت أنشـــطتها وقاومـــت كافة المحاولات لانتشـــارها. 
لذلـــك فقـــد اســـتطاعت الـــدول الخليجيـــة تحقيق نجاحـــات لافتة 
في حربهـــا علـــى كيانـــات التطـــرف والإرهـــاب مثل تنظيمـــي داعش 
والقاعـــدة، ووجّهـــت لها ضربات اســـتباقية ســـاحقة دفعتها للتواري 

في جحورهـــا المظلمـــة.
ورغم كافة هذه الإجراءات والمعالجات، إلا أن الشـــرق الأوســـط 
يظـــل منطقـــة اســـتهداف للعديـــد مـــن القـــوى العالميـــة التـــي تريد 
الاســـتحواذ عليهـــا أو على الأقل ضمها إلـــى صفوفها، ويبرز في هذ 
الصـــدد تزايـــد التنـــازع الدولي على شـــواطئ البحـــر الأحمر الذي 
يشـــكل عصب الحيـــاة للاقتصاد الدولي، حيث يســـتحوذ على قرابة 
40% مـــن التجـــارة العالميـــة، لذلك فقـــد أولت دول الخليـــج اهتمامًا 
كبيـــرًا بتطويـــر القـــدرات الذاتية وتعميـــق الشـــراكات للحفاظ على 
الأمـــن البحـــري وأمـــن الممـــرات المائيـــة، لا ســـيما منطقـــة البحـــر 

الأحمر عـــن الصراعات الدوليـــة والتجاذبات السياســـية.
مقاربات دفاعية خارجية 

إضافـــة إلـــى كل هـــذه الإجـــراءات الداخليـــة فقـــد تبنت بعض 
دول الخليـــج مقاربـــة أخـــرى علـــى الصعيـــد الدولـــي، تقـــوم علـــى 
تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي مـــع المجتمـــع الدولـــي مـــن أجـــل تحقيـــق 
الأمـــن والاســـتقرار العالميين والعمـــل على حل كافـــة النزاعات عبر 
الوســـائل الســـلمية، وبما يتوافق مع قواعد القانـــون الدولي وميثاق 

دول مع  الثنائية  الاتفاقيات  على  "الناتو"  تركيز 
الخليج أعاق منجزات المبادرة وحدّ من التفاعل الجماعي
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الأمم المتحـــدة، وتتمثـــل أبرز هـــذه المحاولات في "مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون"، التي تنص علـــى التعاون في المجالات العســـكرية بين دول 

الخليـــج والناتـــو، والتـــي تم توقيعها في يونيـــو 2004م.
وتحظـــى هذه المبـــادرة المتميزة بأهمية قصـــوى، لأنها تمثل لكل 
الأطـــراف فرصـــة ذهبية للانخـــراط بفعالية في شـــراكات وحوارات 
اســـتراتيجية مشـــتركة، لا ســـيما وأن الحـــزب الـــذي يعـــد التحالف 
العســـكري الأكبر في العالم ينطلـــق في تعاونه مع دول منطقة الخليج 
العربـــي من نظـــرة ثابتة وإيمان راســـخ بأن أمن دول الخليج شـــرط 
أساســـي لأمـــن دول التحالـــف، ذلـــك أن اســـتقرار منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط تمثل مدخلاً رئيســـيًا لاســـتقرار وثبات الاقتصـــاد العالمي.

الترابط والقواسم المشتركة

هـــذه المســـاعي لا ينبغي النظـــر إليها على أنها إقـــرار بالضعف 
الخليجـــي أو عـــدم القدرة علـــى الدفاع عـــن النفس، فهـــذه النظرة 
- إن وجـــدت - ســـتكون دليـــلاً على عـــدم الفهـــم والإدراك، فالدول 
الخليجيـــة ولله الحمـــد تمتـــاز بقـــوة الترابـــط بين شـــعوبها، وتعدد 
القواســـم المشـــتركة التي تجمعها، للدرجة التـــي جعلتها تبدو وكأنها 
دولـــة واحدة، وذلك بســـبب حكمـــة قادتها وشـــيوخها، والثقافة التي 
تجمع بين أبنائها، وتركيبتها الســـكانية المتجانســـة، ورغبة حكوماتها 

في تحقيـــق التقدم الاقتصادي لشـــعوبها.
كمـــا أن دول الخليـــج لـــم تقف موقـــف المتفرج في خضم ســـباق 

التســـلحّ الذي تشـــارك فيه كل الدول، فدول الخليـــج تمتلك القوات 
الكافيـــة والأســـلحة المتطورة والجيـــوش التي تم تدريبهـــا على أعلى 
المســـتويات، وذلـــك مـــن واقـــع مشـــاركاتها في العديد مـــن المناورات 
مـــع أقـــوى الـــدول في العالم. هـــذه الجهود ليســـت موجّهـــة بطبيعة 
الحال نحـــو الاعتـــداء على الآخرين، بل تفعيـــلاً لكافة جوانب العمل 
المشـــترك للاســـتجابة لتحديات الأمن الإقليمي، في ظل ما يشـــهده 
محيـــط الخليـــج من صراعات وبؤر ملتهبة، وتغليبًا للتفاهم الراســـخ 
بين هـــذه الشـــعوب بأن وحـــدة مواقفها واتفاق كلمتهـــا هي الضامن 

الأساســـي لأمنهـــا القومي جميعًـــا لأنه وحدة واحـــدة لا تتجزأ.
صعود القدرات الخليجية

لعبـــت هذه المبادرة طيلة العشـــرين ســـنة الماضيـــة دورًا محوريًا 
في تعزيـــز الفهم الجماعـــي للجانبين، مما ســـاهم بفاعلية في تعزيز 
وترســـيخ وأهمية التعـــاون بين التحالف ودول المنطقـــة، وقد كان لها 
دور فعـــال في تعزيـــز القدرات العســـكرية الفردية للـــدول الخليجية 

وتطويرها.
ولـــم تكتـــف دول الخليج بتعزيـــز دفاعاتها العســـكرية فقط، بل 
امتلكـــت القـــدرة الكاملة على تشـــكيل قـــوة ردع فاعلـــة، إضافة إلى 
مواصلـــة مســـيرتها نحـــو تحقيق الأمن والرخـــاء العالميين، اســـتنادًا 
علـــى رؤيـــة واضحة بـــأن اســـتمرار التنميـــة والازدهار والاســـتقرار 
يمثـــل ضمانـــة حقيقـــة لاســـتتباب الأمـــن، لذلـــك أصبـــح لمجلـــس 
التعـــاون صوتاً قوياً على الســـاحة العالمية وشـــراكات قوية مع جميع 
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القـــوى الرئيســـية في العالـــم، مما أتـــاح لها المســـاهمة في حل بعض 
الصراعـــات الإقليميـــة والدولية.

تعزيز التوجهات السلمية

مـــع أن دول الخليـــج العربـــي عرفـــت علـــى الـــدوام بجنوحهـــا 
نحـــو الســـلم وعـــدم الرغبة في اســـتخدام القـــوة العســـكرية في حل 
الخلافـــات التـــي واجهتها بعض دولها في الســـابق ولا زالت تواجهها 
في الوقـــت الحالـــي، علـــى غـــرار احـــتلال إيـــران للجـــزر الإماراتية 
الـــثلاث، ووجود بعض النزاعات الحدودية التـــي ترغب دول الخليج 
في حلهـــا عبـــر الطـــرق القانونية الدوليـــة، إلا أن تلـــك القناعات لم 
تمنعهـــا مـــن تطويـــر منظوماتهـــا العســـكرية والدخـــول في تحالفات 
وتوقيـــع اتفاقيـــات دفاع عســـكرية مع بعـــض القـــوى الدولية، وذلك 
لأن امـــتلاك القـــوة العســـكرية الكافية يمكـــن أن يشـــكل عامل ردع 
فاعـــل ضـــد القـــوى الإقليميـــة التي لا زالـــت لديها مطامـــع في هذه 
الـــدول وتســـعى للســـيطرة عليهـــا وابـــتلاع ثرواتهـــا الضخمـــة التي 
حباهـــا بهـــا الله تعالى. لذلـــك فإن امتلاك هذه القـــوة يخدم قضية 

السلام والاســـتقرار الإقليمـــيين والعالميين.
ولا تقتصر بنود مبادرة إســـطنبول للتعـــاون على توفير الحماية 
لـــدول الخليـــج العربـــي، بـــل تشـــمل مجـــالات متعـــددة مثـــل تحليل 
المشـــهد الأمنـــي السياســـي الإقليمـــي الراهـــن، وإقامـــة مؤتمـــرات 
ونـــدوات عـــن النهـــج الإقليمـــي للأمـــن والدفـــاع، وقضايـــا الأمـــن 
البحـــري وأمـــن الطاقة وتغير المنـــاخ، والأمن الســـيبراني، ومكافحة 
الإرهـــاب، ومواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشـــعاعية 
والنووية، والحد من انتشـــار الأســـلحة، وإجراء التدريبات العسكرية 
والتعليميـــة، وطـــرق إدارة الأزمـــات، والتعامل مع الكـــوارث، وتعزيز 
دور المـــرأة في تحقيـــق الأمـــن والـــسلام، وغيـــر ذلك من المشـــاورات 

الدبلوماســـية والفعاليـــات الفكريـــة والثقافية.
بؤر النزاع المتعددة

ولأن الحـــروب لم تعد مقصورة على الجوانب العســـكرية فقط، 
فقـــد ظهرت أســـلحة جديـــدة غيّرت الشـــكل التقليـــدي للصراعات 
بين الـــدول وأدخلـــت إليهـــا لاعبين جـــدد، مثل الحروب الســـيبرانية 
التـــي تهـــدف لتعطيـــل حركـــة الاقتصـــاد عبـــر التســـلل الإلكتروني 
وتهكيـــر المواقـــع، فالمرافـــق الحكوميـــة الحسّاســـة في كل دول العالم 
أصبحـــت عرضـــة لأخطـــار الاختراقـــات الأمنية، وهـــي مخاطر لا 
تـــكاد أي دولـــة تكـــون بمنـــأى عنها بفعـــل تطـــور اســـتعمال تقنيات 

والاتصالات. المعلومـــات 
ولأن العالـــم يواجـــه في الوقـــت الراهـــن تحديـــات جمـــة لـــم 

يشـــهدها في تاريخـــه، وتتزايـــد تلـــك التحديـــات في منطقة الشـــرق 
الأوســـط حيـــث تتواصل فصول أبشـــع مأســـاة في العصـــر الحديث 
في ظـــل تواصـــل الاعتداءات الإســـرئيلية على الشـــعب الفلســـطيني 
في غـــزة منـــذ الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضي، فقـــد تزايـــدت الحاجة 
لتعزيـــز هـــذه المبـــادرة وتطويرهـــا وتفعيلهـــا، فالأزمة في فلســـطين 
تلقـــي بظلال ســـالبة علـــى الأمن العالمي، لا ســـيما بعد اســـتمرارها 
ووصـــول ضحاياهـــا إلى قرابـــة 40 ألف قتيل من النســـاء والأطفال 
والشـــيوخ، ومئـــات الجرحى والمعـــاقين، في ظل صمـــت دولي مريب.
كمـــا تتفاقـــم الأزمة السياســـية في لبنـــان والعـــراق، إضافة إلى 
حالـــة عدم الاســـتقرار في ســـوريا والتحديات التـــي وجدتها جماعة 
الحوثـــيين في اليمـــن وتهديداتها المتواصلة لحركـــة الملاحة البحرية، 
ومـــا يشـــهده الســـودان مـــن حـــرب مدمـــرة، وكل ذلـــك يتطلـــب من 
الجميـــع زيـــادة التعـــاون، وتكثيف التنســـيق لمواجهة هـــذه التحديات 

المســـبوقة. غير  الأمنية 

تواضع المنجزات الفعلية

لكـــن للحقيقـــة والإنصـــاف، فـــإن مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، 
رغـــم مـــا ســـقته من تأكيـــد للأهميـــة التـــي تمثّلها لكافـــة الأطراف 
الموقعـــة عليهـــا، لكنها لم تحقق معظم الأهـــداف المرجوة منها والتي 
تتناســـب مع التحديات التي يشـــهدها العالم أجمع ومنطقة الشـــرق 
الأوســـط على وجه التحديـــد، حيث اقتصر نشـــاطها على الجوانب 
التدريبيـــة والنظريـــة فقـــط، دون وجـــود أثـــر حقيقـــي علـــى أرض 
الواقـــع، ولعـــل ذلك هو الســـبب الرئيســـي في أن معظـــم الخليجيين 
لم يســـمعوا بها، حتـــى المثقفين منهم لا يملكـــون معلومات كافية عن 

التـــي حققتها. الإنجازات 
ومـــن أكبـــر الأســـباب التـــي أعاقـــت وجـــود منجـــزات فعليـــة 
للمبـــادرة هو تركيز حلـــف الناتو على الاتفاقيـــات الثنائية مع الدول 
الخليجيـــة، وهـــو ما حـــدّ كثير من قيمـــة الفعل الجماعـــي المطلوب، 
لا ســـيما وأننـــا نعيـــش عصـــر التكـــتلات والتحالفـــات الاقتصادية 

والعسكرية.
كذلـــك فـــإن التقاطعات السياســـية التي تتكرر بســـبب المواقف 
المنحـــازة لـــدول حلـــف الناتـــو المؤيـــدة لدولة العـــدوان الإســـرائيلي 
وإمدادهـــا بالأســـلحة الفتاكـــة ضـــد المدنـــيين الفلســـطينيين العزّل 
ربما شـــكّل صعوبة عملية وأوجد حواجز نفســـية حالـــت دون تقوية 
علاقاتهـــا مع الـــدول الخليجية والتـــي هي جزء أصيل من النســـيج 

والإسلامي. العربـــي 
تغير قواعد اللعبة

     دول الخليــج وشــعوبها تنتظــر تغييــر عقليــة التعامــل والنظــر إلى الأمــور 

بشكل مختلف ومن منظور يستصحب الواقع ويراعي مصالح كافة الأطراف
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تنتظـــر تغييـــر عقلية التعامل والنظر إلى الأمور بشـــكل مختلف ومن 
منظـــور حديث يســـتصحب الواقع ويراعي مصالـــح كافة الأطراف.
نحتـــاج بســـرعة إلـــى تفعيـــل بنـــود المبـــادرة والإســـهام بفاعلية 
في تطويـــر القـــدرات العســـكرية الخليجيـــة وفـــق أحدث الأســـلحة 
والتقنيات العســـكرية، فهذه التقنيات تشـــتريها دول الخليج بأموالها 
ولا تحصـــل عليهـــا من الدول الغربيـــة عن طريق الهبـــة أو الإهداء، 
فســـوق الـــسلاح العالميـــة باتت مفتوحـــة على مصراعيهـــا لمن يملك 
الثمـــن، لذلـــك لـــن يكـــون مقبـــولاً أن تتحفظ تلـــك الـــدول على بيع 

بعض الأســـلحة للـــدول الراغبة

ولا ننســـى بطبيعـــة الحال أن هنـــاك مراكـــز قـــوى عالمية مؤثرة 
باتـــت تمتلـــك صناعـــات عســـكرية متطـــورة ومتقدمـــة وأفلحت في 
إحـــدث اختراقـــات تســـللت بها إلى الكثيـــر من الـــدول العربية، مثل 
روســـيا والـــصين التي تســـاند بعض المواقـــف العربيـــة دخل مجلس 
الأمـــن. هـــذه المســـاندة - حتى وإن كانت شـــكلية في بعـــض الأحيان 
أو تنطلـــق مـــن مواقـــف سياســـية معينـــة - إلا أنهـــا تشـــكّل عنصر 
ضغـــط في مواجهـــة الإصرار الغربـــي على الوقوف إلـــى جانب دولة 
الاحـــتلال في كل الظروف وإمدادها بـــأدوات الموت التي تحصد بها 

أرواح الشـــباب العربي.
لذلك فإن نجاح "مبادرة إســـطنبول للتعاون" يســـتلزم من جانب 
حلـــف الناتو المســـارعة إلى إنجـــاز الكثير من المتطلبـــات إن أراد لها 
الاســـتمرار والبقاء، ومع التســـليم بـــأن الحلف هو القوة العســـكرية 
الأبـــرز في العالـــم إلا أنه بطبيعة الحال ليـــس الوحيد فهناك العديد 
مـــن اللاعـــبين المؤثريـــن الآخرين، وعلـــى قادته إدراك أنـــه بمثل ما 
حققـــت دول الخليـــج العربـــي مـــن مكاســـب من هـــذه المبـــادرة فإن 
مكاســـبه هو الآخـــر تبقى الأكبـــر، لذلك فإن دول الخليج وشـــعوبها 

العربية  المملكة  ـ  الأوروبية  الصداقة  لجنة  ـ عضو  الشورى  عضو مجلس   *
السعودية

القــدرة  امتلكــت  بــل  دفاعاتهــا  بتعزيــز  الخليــج  دول  تكتــف  لــم   

الكاملــة على تشــكيل قــوة ردع فاعلــة مــع تحقيــق الأمــن والرخــاء 
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متغيــرات كثيــرة حدثــت منــذ شــهر يونيــو للعــام 2004م، )وهــو العــام الــذي أطلقــت فيــه مبــادرة إســطنبول للتعــاون مــع دول 
الشــرق الأوســط( بين مجموعــة دول حلــف الناتــو ودول الشــرق الأوســط مــع إعطــاء الأوليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
متغيــرات كثيــرة جــدًا حدثــت علــى الســاحة الإقليميــة والعالميــة، وتبدلــت ونشــأت تحالفــات أخــرى، حتــى أننــا نســتطيع القــول 
إن العالــم اليــوم لــم يعــد ذات العالــم الــذي كان عشــية الرابــع مــن يونيــو في العــام 2004م، العــام الــذي أطلقــت فيــه مبــادرة 

إســطنبول للتعــاون.
ورغــم تلــك المتغيــرات الكبيــرة التــي حدثــت خاصــة تلــك التــي حدثــت في شــبه جزيــرة البلقــان وفي أفغانســتان وفي مناطــق 
مختلفــة مــن الشــرق الأوســط، إلا أن مجموعــة )مبــادرة إســطنبول( لــم تقــدم الكثيــر مــن التفاعــل في هــذا المجال علــى الأقــل 

لــدول مجلــس التعــاون.

عميد ركن بحري متقاعد/عمرو العامري

ويـــرى الكثيـــرون  مـــن الخبراء ومنهم الســـيد )ل .كـــوفي ( كبير 
الباحثين في معهد )هدســـون( والمختص بشـــؤون أوراســـيا والشـــرق 
الأوســـط  في مقـــال لـــه بجريـــدة عـــرب نيـــوز بتاريـــخ 29 ديســـمبر 
للعـــام2023م، بعنـــوان )مـــن مصلحة الناتـــو والـــدول العربية تعميق 
العلاقـــات( ويـــرى الســـيد كـــوفي أن القليـــل جـــدًا قـــد تحقـــق مـــن 
هـــذه المبـــادرة، ويـــرى أن الوقـــت قد حـــان علـــى التركيز والتوســـع 
في قضايـــا رئيســـيه كالتوســـع في مجـــال الأمـــن البحـــري، وزيـــادة 
فاعلية الدفاعات الجوية بعد أنتشـــار تهديـــدات الصواريخ الجوالة 
والطائـــرات المســـيرة، إضافـــة إلـــى مواجهـــة كافة أشـــكال الإرهاب 

المنطقة. في  والتطـــرف 
وبالتالـــي أعتقـــد أن هـــذه المبادرة لم تعد تلبـــي تعقيدات الوقت 
الراهـــن ومـــا تغيـــر، وهي لم تقدم الكثير على مدى العشـــرين ســـنة 
الماضية، وبقيت في نطاقها اللوجســـتي والاستشـــاري وعبر فعاليات 
محـــدودة اختصـــت بها بعـــض دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ليس 
مـــن بينهـــا المملكـــة العربية الســـعودية، وهـــي بحاجة إلـــى تطويرها 
علـــى المســـتوى السياســـي أولاً إذا مـــا أريد لها الاســـتمرار وتحديد 

أهـــداف أخـــرى لهذه المبادرة، أهداف ملموســـة وأكثـــر فاعلية.

مستجدات عالميةمستجدات عالمية

منـــذ معاهـــدة إســـطنبول وحتـــى الآن حدثت متغيـــرات غيرت 

العالـــم، كغـــزو العـــراق، واحداث ما ســـمي بالربيع العربـــي، وتنامي 
ظاهـــرة الإرهـــاب لتغدو مشـــكلة عالمية ثم عاصفة الحـــزم من أجل 
إعـــادة الشـــرعية لجمهورية اليمن وبعد ذلك غزو روســـيا لجمهورية 
أوكرانيـــا ومغـــادرة الولايـــات المتحـــدة لأفغانســـتان، وكل واحدة من 
هـــذه الأحـــداث أدت أو قـــادت إلـــى سلســـلة مـــن الأحـــداث وعلـــى 

طريقـــة نظرية أحجـــار الدومينو.
فقـــد أدى الغـــزو الأمريكي للعـــراق ثم ظاهرة ما ســـمي بالربيع 
العربـــي إلـــى تفاقم ظاهرة الإرهـــاب محليًا وعالميًـــا، والذي أدى في 
النهايـــة إلـــى ضـــرب أوروبـــا في أعماقهـــا كمـــا حـــدث في تفجيرات 
بروكســـل ولندن وباريس، ثم تشـــكلت ما ســـمي بالدولـــة الإسلامية 
)داعـــش( والتـــي احتلـــت أجـــزاءً واســـعة من العـــراق وســـوريا وكان 
لهـــا امتدادات وعلاقات واســـعة مع جماعات أخرى في دول وســـط 

. آسيا
كذلـــك أدى غـــزو روســـيا لجمهوريـــة أوكرانيـــا إلى توســـع دول 
حلـــف الناتـــو شـــرقًا بعـــد أن انضمـــت لـــه دول البلطيق )الســـويد، 
الدنمـــارك، والنرويـــج( ورغبـــة الـــصين المعلنـــة في لعـــب دور أكبـــر 
علـــى المســـرح العالمـــي خاصة في جنـــوب المحيط الهـــاديْ، وكل هذه 
الأحـــداث أعـــادت تشـــكيل التحالفات وخلق أخـــرى جديدة ولا أظن 
أن )مبادرة إســـطنبول للتعاون( لعبت أو ســـتلعب دورًا مســـتقبليًا في 

مثـــل هـــذه التحالفـــات وفي عالـــم متغير ومتعـــدد الأقطاب.

 مبادرة إسطنبول لم تعد تلبي التعقيدات الراهنة 
فاعلية أكثر  أهداف  وتحديد  للتطوير  وبحاجة 
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ريادة وتنامي دور المملكة العربية السعوديةريادة وتنامي دور المملكة العربية السعودية

لعل المملكة العربية الســـعودية أدركت مبكـــرًا محدودية وفاعلية 
هـــذه المبادرة، لذلك لم تبادر بالانضمام إلى هذا المنتدى والمشـــاركة 
في فعالياتـــه، ويرى الســـيد بيري ) رازكس ( كبيـــر الباحثين في كلية 
دفـــاع الناتـــو ومقرهـــا مدينـــة رومـــا  في  ورقـــة بحثيـــة قدمهـــا إلى 
الكليـــة )يـــرى( أن غيـــاب المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان 
عـــن هذه المبـــادرة أضعف أداءها، ويرى الســـيد )بيـــري( أن الخطأ 
كان منـــذ البداية عندما  لم تستشـــر المملكة العربية الســـعودية أولاً 
في هـــذه المبـــادرة، وبالتالـــي لم تكن متحمســـة للانضمـــام إلى هذه 

المبادرة.
إضافـــة إلـــى أن المملكـــة لا تفضـــل الالتـــزام بـــأي اتفاقيات قد 
تـــؤدي إلى تواجـــد أجنبي علـــى أراضيها وهـــو ما ترفضـــه المملكة، 
ويذهب الســـيد )بيري( إلى القول إن دول الخليج تفضل التفاهمات 
الثنائيـــة كلًا على حـــده، كالتفاهم مـــع الولايات المتحـــدة وبريطانيا 

وفرنســـا على ســـبيل المثال.
والحقيقـــة أن في وجهـــة نظـــر الســـيد )بيـــري( الكثيـــر مـــن 
الحقيقـــة، فالمملكـــة العربيـــة الســـعودية دولـــة محوريـــة وفاعلة في 
الشـــرق الأوســـط وفي المنطقـــة ويتنامـــى دورهـــا كل يـــوم، وهـــي لن 
تقبـــل بأي حال أن يتـــم تجاوزها أو أن تكون جـــزءًا من تفاهمات لم 
تكـــون هـــي المبادرة بهـــا أو الفاعـــل الرئيس فيها، كمـــا فعلت عندما 

ســـعت إلى إنشـــاء التحالـــف الإسلامي لمحاربـــة الإرهـــاب بقيادتها 
والـــذي تشـــكل بتاريخ 15 ديســـمبر للعـــام 2015م، ومقـــره الرياض.
وحلـــف الناتـــو يـــدرك جيـــدًا وزن وتأثيـــر المملكـــة في مثل هذا 
التفاهـــم بين الحلـــف ودول الخليـــج ومـــن أجـــل ذلـــك قـــام رئيـــس 
الحلـــف الســـيد: ينـــس" ســـتولتنبرغ" في شـــهر ديســـمبر مـــن العام 
2019م، بزيـــارة إلـــى المملكـــة والتقـــى بســـمو وزيـــر الدفـــاع الأمير 
خالـــد بـــن ســـلطان في محاولـــة لدفـــع المملكة إلـــى الانضمـــام لهذه 
المذكـــرة، غيـــر أن   مصادر الحلـــف تقول إنه لم يتـــم الكثير في هذا 

المجال.
وخلاصـــة القـــول إن مبـــادرة إســـطنبول وبعـــد عشـــرين عامًـــا 
لـــم يعـــد لديهـــا الكثيـــر لتقدمـــه في عالـــم تغيـــرت فيـــه التحالفات 

والتحديـــات والأولويـــات كمـــا ســـنتطرق إلـــى ذلـــك.         

دول الخليج العربي والأمن الإقليميدول الخليج العربي والأمن الإقليمي

عندمـــا أعلـــن معالـــي الأمين العـــام  لـــدول  مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، عـــن رؤيتـــه للأمـــن الإقليمـــي في اجتماعهـــا الـــوزاري 
بتاريـــخ 3/27 /2024م، بمقـــر الأمانـــة العامـــة في الريـــاض ، جـــاء 
مـــن ضمـــن بنـــوده ) تعزيـــز القـــدرات الذاتيـــة وتعميق الشـــراكات 
الإقليميـــة والدولية ودعـــم آليات التعاون والتنســـيق على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولـــي لتعزيز مفهوم ربـــط المصالح الاســـتراتيجية في 
ســـبيل الحفاظ علـــى الأمن البحري وأمن الممـــرات المائية والتصدي 
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للأنشـــطة التـــي تهدد خطـــوط الملاحة البحريـــة والتجـــارة الدولية 
وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومســـاراتها، 
وضمان تنســـيق الجهـــود الإقليمية والدولية. ( وهـــذا يوضح بجلاء 
الرغبـــة لـــدى دول المجلـــس في تفعيل شـــراكات حقيقة )مشـــتركة( 
تدعـــم الأمن الإقليمي وترســـخ مفهوم الـــسلام في المنطقة، وبالتالي 
هنـــاك إمكانيـــة حقيقة في تفعيل مبـــادرة إســـطنبول ودعمها للقيام 
بـــدور إيجابـــي في ظـــل التوترات والتغيـــرات التي تشـــهدها المنطقة 

خاصـــة بعـــد أحداث غـــزة الأخيرة.
ولكـــن هـــذا )التفعيل( إذا صحت التســـمية بحاجـــة إلى إحلال 
الـــسلام في المنطقـــة أولاً وذلك عبر حـــل القضية الفلســـطينية حلاً 
شـــاملاً وعادلاً ومســـتدامًا عبر إنشاء كيان فلســـطيني مستقل، )حل 
الدولـــتين( وهـــو مـــا تعمل المملكـــة العربية الســـعودية جاهـــدة على 
فرضـــه مـــن خلال العمـــل الدبلوماســـي ومن خلال اســـتغلال قوتها 

ومصداقيتهـــا وقبولهـــا وثقلها لدى المجتمـــع الدولي.    
وقـــد أدى هـــذا العمـــل الدؤوب والمســـتمر إلى اعتـــراف العديد 
مـــن دول العالـــم بمـــا في ذلـــك دول أوروبية بفلســـطين كدولـــة، وما 
زالـــت الاعترافـــات تتوالـــى في ســـابقة تاريخيـــة وانتصـــار للشـــعب 

. لفلسطيني ا
  ذلـــك أن المملكة تـــدرك أن أي مبادرات تتجاهل أو تتجاوز حل 
مشـــكلة الشـــعب الفلســـطيني ســـتبقي بذور التوتر قائمة، وستعطي 
الذرائـــع للجماعـــات الإرهابيـــة والجهاديـــة في تفخيـــخ مســـارات 
الـــسلام وتعطيل مســـارات التفاهمات والمعاهدات وســـينعكس ذلك 
علـــى تعطيـــل مســـارات التنميـــة، علمًـــا أن )التنمية( هـــي الهاجس 

الأول لـــدول الخليـــج العربي.
وخلاصـــة القـــول إن هناك إمكانيـــة في احياء وتفعيـــل المبادرة، 
ولكـــن قبل ذلك يجب العمل على منح العدالة للشـــعب الفلســـطيني، 
وعـــدا ذلك فســـتظل مثل هـــذه المبادرة ومبـــادرات أخـــرى محدودة 

الفاعليـــة وهو ما ترفضـــه دول المنطقة.

دول مجلس التعاون وقدرتها الوطنيةدول مجلس التعاون وقدرتها الوطنية

لـــن ينس الســـعوديون تخـــاذل العالم عن دعمهـــم والوقف معهم 
أثنـــاء عاصفـــة الحزم مـــن أجـــل إحلال الشـــرعية في اليمـــن، رغم 
أن الســـعوديين ودول التحالـــف ذهبـــوا إلـــى تلك الحرب مســـتندين 
إلـــى قرار دولي مـــن أجل إعادة الشـــرعية ولأنه كان هنـــاك تهديدًا 
للـــسلام العالمـــي )وما زال( حســـب مـــا يوضحه الفصل الســـابع من 

ميثـــاق الأمم المتحدة.

  بـــل أنـــه وعندمـــا كانـــت جماعة الحوثـــي المدعومة مـــن إيران 
ووكلائهـــا في المنطقة تســـتهدف محطـــات التحلية ومحطـــات توليد 
الكهربـــاء ومصـــافي النفط والمطارات في المملكة )وهي كلها منشـــآت 
مدنيـــة معلنـــة ومعروفة ويحـــرم القانون الدولي اســـتهدافها(، ورغم 
ذلك جرى اســـتهدافها بالصواريخ والمســـيرات، وعوضًا عن الوقوف 
بـــادرت الولايـــات المتحدة بتقييد صـــادرات الأســـلحة الدفاعية إلى 

المملكـــة العربية الســـعودية في هـــذا الوقت الحرج
ومـــن أجـــل ذلك فـــإن المملكـــة ودول الخليج قد تعلمـــت الدرس 
جيـــدًا، ولـــن تندفـــع نحـــو أي مبـــادرات أو معاهـــدات أو اتفاقيـــات 
مالـــم تمتلـــك هي قدراتها الذاتيـــة للدفاع عـــن أراضيها ومصالحها 
وثرواتهـــا الوطنيـــة بغـــض النظر عن هـــذه المعاهـــدات والاتفاقيات، 
وتفعيـــل اتفاقية الدفاع المشـــترك )باعتبار أمـــن دول مجلس التعاون 

يتجزأ(  لا  كل 
إنشـــاء  إلـــى  الأخـــرى  الخليـــج  ودول  المملكـــة  تســـعى  ولهـــذا 
منظوماتهـــا الدفاعيـــة المتكاملة، وتأمين وتطوير قدراتها العســـكرية 
المتناميـــة، ومن خلال امـــتلاك القدرات الذاتية ســـواء محلية أو من 
جميـــع الدول التي تؤمّـــن لها ذلك، وعبر عقـــد صداقات وتحالفات 

)موثوقـــة( تخـــدم مصالحها واســـتقلالية قرارها.
وفي حـــال جـــرى إعـــادة صياغـــة وتطويـــر اتفاقيـــة إســـطنبول 
ومنحهـــا المزيـــد مـــن القـــدرة والفاعليـــة فلـــن تمانـــع منظومـــة دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن الاســـتمرار في ذلـــك.

عالم يتغير   عالم يتغير   

تغيـــرت رؤية المملكـــة العربية الســـعودية ودول الخليج من حيث 
اســـتفادتها من المبادرات والشـــراكات الإقليمية ومقدار ما يصب في 
ناتجهـــا المحلي وينعكس علـــى أمنها القومي ويرســـخ لديها القاعدة 
العلميـــة والتقنيـــة، وقـــد طبقت المملكـــة العربية الســـعودية ذلك في 
كل مشـــاريعها الآنية والمســـتقبلية من أجل المسارعة في نقل وتوطين 
هـــذه التقنيـــة وحتى تكون دولة رائـــدة في الصناعات الدفاعية )وهو 
أحـــد أهـــداف رؤيـــة 2030( للتقليل من فاتـــورة الإنفاق العســـكري 

والـــذي يشـــكل عبئًا كبيرًا علـــى النتاج المحلي.
كبيـــرة في مجالاتهـــا  دول الخليـــج خطـــوات  كذلـــك خطـــت   
التصنيعيـــة وقاعدتها العلميـــة وقدراتها الدفاعيـــة ورؤيتها نحو أي 

اتفاقيـــة أو مبـــادرة.
ولأن كان هاجـــس هـــذه الدول هو الأمن إلا أن التنمية والســـمو 
بشـــعوبها نحـــو الأفضـــل هـــو ما يـــؤرق قادة هـــذه الـــدول وأن تكون 

ــع في  ــادرة تض ــس للمب ــات وأس ــع سياس ــادة وض ــة لإع ــة ماس ــد حاج  توج

ــة  ــرات الدولي ــعودية والمتغي ــكري للس ــي والعس ــل السياس ــبان الثق الحس
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البحـــر الأحمـــر وبحـــر العرب بعـــد أن مارســـت الجماعـــة الحوثية 
وبدعم مباشـــر مـــن إيران تحديًـــا للمجتمع الدولـــي وذلك بمهاجمة 
الســـفن المدينـــة وتلغيم المضائق والممرات البحريـــة، وعدم الاعتراف 
بـــكل المعاهـــدات والمواثيـــق الدولية في هـــذا المجال. وقـــد واكب كل 
هـــذه الأحـــداث صمت وتجاهل دولـــي يكاد يصل إلى حـــد التواطؤ.
وقد حملـــت المملكة العربية الســـعودية والدول المشـــاركة ضمن 
عاصفـــة الحـــزم وحدهـــا تـــأمين سلامة الملاحـــة في هـــذه الممرات 
وتطهيرهـــا مـــن الألغـــام البحريـــة خاصـــة في شـــواطئها وبحارهـــا 
الإقليميـــة، وقـــد أظهـــرت تلـــك الأحـــداث حاجـــة المجتمـــع الدولي 
إلـــى العمـــل بجهد أكثـــر من أجل تكريـــس القانون الدولي وتشـــكيل 

تحالـــف دولـــي تحـــت البند الســـابع مـــن ميثـــاق الأمم المتحدة.
ورغـــم صـــدور قـــرار مجلـــس الأمن التابـــع للأمم المتحـــدة رقم 
2201، والمتخـــذ بالإجمـــاع في 15 فبرايـــر 2015م، والذي يحث فيه 
الحوثـــيين على الانســـحاب من مقرات الدولـــة والانخراط في عملية 

ســـلمية إلا شـــيئًا من ذلك لـــم يحدث.
وقـــد مكـــن هـــذا التراخـــي الجماعـــة الحوثيـــة مـــن التمـــادي 
وتهديـــد الملاحـــة البحرية ليس في منطقة مضيق بـــاب المندب ولكن 
في أجـــزاء واســـعة من جنوب الجزيـــرة العربية، ثـــم تزايد في الوقت 
الراهـــن بحجـــة دعم غزة، ممـــا أدى إلى تدني المرور مـــن وإلى قناة 
الســـويس بمـــا يزيد علـــى )50%( وضاعـــف فاتورة الشـــحن ومقدار 

التـــأمين البحري بأرقـــام كبيرة.
ورغـــم إنشـــاء تحالف )حـــارس الازدهـــار( وهو تحالـــف بحري 

جـــزءًا فاعـــلاً مـــن العالـــم لتكـــون أوروبا الجديـــدة كما صرح ســـمو 
ولـــي العهد.

ومـــن أجـــل ذلـــك اتجهت هـــذه الـــدول شـــرقًا لتكون جـــزءًا من 
مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينيـــة، وأسســـت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مع الهند شـــراكة اســـتراتيجية تحت عنوان: مبادرة الممر 
ولتكـــون المملكـــة ودول الخليج جســـرًا بين الهند والشـــرق الأوســـط 
وأوروبـــا، وتؤمـــن المملكـــة أن مثـــل هـــذه المبـــادرات لـــن تتـــم مـــا لم 
ينـــزع فتيل أزمة الشـــرق الأوســـط وهـــي تدفع نحو ذلـــك عبر عمل 

سياســـي دؤوب باتجـــاه هـــذا المجال.
وبالتالـــي لا اعتقد أن مبادرة إســـطنبول قد قدمت الكثير لدول 
الخليـــج العربـــي تحديـــدًا في مثـــل هـــذه المجالات )التنميـــة( وحان 
الوقـــت نحـــو تطويرهـــا لتكون شـــراكة أعمق تخدم الدول المشـــاركة 
وتواجـــه التحديـــات المتصاعدة خاصـــة في مجالات الأمـــن البحري 
وحريـــة الملاحة، كذلـــك مواجهة الجماعـــات الإرهابيـــة والمتطرفة، 
والتـــي باتت تهديـــدًا حقيقًا للأمـــن الإقليمي بعـــد امتلاكها قدرات 

تســـليحية نوعيـــة ورعاية من بعـــض دول المنطقة. 

أعضاء مبادرة إسطنبول وتحديات تأمين الملاحةأعضاء مبادرة إسطنبول وتحديات تأمين الملاحة

كان لســـقوط الحكومـــة الشـــرعية في صنعـــاء في ســـبتمبر عام 
2014م، انعكاســـه الســـلبي علـــى حريـــة وسلامة الملاحـــة في جنوب 
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متعـــدد الجنســـيات تقـــوده الولايـــات المتحـــدة إلا أن تأثيـــر هـــذا 
التحالـــف ظـــل محـــدودًا، بـــل وأظهـــر عـــدم جديـــة هذه الـــدول في 
معالجـــة الأزمـــة وذلـــك عبـــر عقيـــدة عســـكرية غير واضحـــة تقوم 
التصـــدي للصواريـــخ والطائـــرات المســـيرة دون اســـتهداف  علـــى 

التهديد. مصـــادر  وتحييـــد 
وقـــد أدركـــت المملكـــة ودول الخليج عـــدم وضوح أهـــداف هذا 

التحالـــف، ونأت بنفســـها بعيـــدًا عنه.
نتســـاءل هنـــا عـــن دور دول )مبـــادرة إســـطنبول( في  ولعلنـــا 
أحـــداث كهذه الأحـــداث والتي انعكس أثرها علـــى الاقتصاد العالمي 
ومســـارات الملاحـــة البحريـــة وسلاســـل التوريـــد، وتجاهـــل احترام 

ورعايـــة المعاهـــدات الدولية

نحو الريادةنحو الريادة

في العشـــر ســـنوات الأخيـــرة خطت المملكـــة العربية الســـعودية 
ودول الخليـــج عمومًـــا خطـــوات كبيـــرة نحـــو التحديـــث، وأظهـــرت 
رغبتهـــا المعلنـــة لتلعـــب دورًا محوريًـــا في المنطقـــة والعالـــم، وهـــي 
تمتلـــك كل القـــدرات اللازمـــة نحـــو ذلـــك. كمـــا أنها تمضـــي حثيثًا 
نحـــو التحديـــث والابتـــكار متلمســـة مـــا يحتاجـــه المســـتقبل وبرؤية 
ســـبقت أكثريـــة الـــدول المتقدمـــة في هـــذه المجالات، وعلـــى ســـبيل 
المثـــال فالمملكـــة العربية الســـعودية تعـــد اليوم من الـــدول الرائد في 
الـــذكاء الصناعـــي وهـــو ما ســـيلعب دورًا كبيـــرًا في الوقـــت الراهن 

. لمستقبلي ا و
وقـــد "حصلـــت الســـعودية علـــى المركـــز الأول عالميًا في مؤشـــر 
الاســـتراتيجية الحكومية للـــذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشـــرات 
التصنيـــف العالمـــي للـــذكاء الاصطناعـــي الصـــادر عـــن )تورتويـــس 
انتليجينـــس ( و الـــذي يقيـــس أكثـــر مـــن 60 دولـــة في العالـــم، فيما 
حلـــت ألمانيـــا ثانيًا والـــصين ثالثًا في هذا المؤشـــر". وهذا مثال واحد 
علـــى ما وصلـــت إليـــه دول الخليـــج، وبالتالي فقد تجـــاوز طموحها 
كثيـــرًا مـــا تقترحه مجموعـــة دول الناتـــو  كالمشـــاركات في كليات أو 
مؤتمـــرات أو حلقـــات بحوث  ، وبالتالي تشـــعر هـــذه الدول وخاصة 
المملكة  العربية الســـعودية أن مشـــاركتها في هـــذه المبادرة لن تحقق 
لهـــا الكثيـــر وفي اعتقادي أن مجموعـــة دول الناتو بحاجة إلى تقديم 
مـــا هـــو أكثـــر، ومـــا يتوافق مع  مـــا ذكـــره الأمين العـــام لمجلس دول 
التعـــاون الخليجـــي أثنـــاء طرحـــة لرؤيـــة المجلـــس للأمـــن الإقليمي 
لأن التحديـــات أكثـــر إلحاحًـــا  الآن خاصة بعد أنتشـــار المجموعات 
الإرهابيـــة وامتلاكها قـــدرات نوعية في مجال الأســـلحة كالصواريخ 
والطائـــرات المســـيرة الزهيـــدة الثمـــن وقدرتها  على تهديـــد الدول  

ويجـــب أن تكـــون  هذه التهديدات أولوية  علـــى كل دول العالم الحر 
الدعـــوة إلى التصـــدي لها.

وماذا بعد؟وماذا بعد؟

 تســـعى كل الـــدول إلى صنع تحالفات ومبـــادرات تفاهم وتبادل 
أنشـــطة كقـــوة ناعمـــة بين بعضهـــا ومـــن أجـــل تحـــسين العلاقـــات 

واكتســـاب الخبـــرات ومـــن أجل أمنهـــا الوطني.
ومبـــادرة تفاهـــم مـــع مجموعة قوية كحلـــف الناتو فيهـــا الكثير 
مـــن الفائـــدة والخبـــرات المرجوة وتوســـيع أفـــق التعـــاون خاصة في 

الجانـــب الأكاديمـــي وتمارين المشـــبهات والحـــروب الافتراضية
غيـــر أن محدوديـــة أدائهـــا وبقـــاء المملكـــة وســـلطنة عمـــان كل 
هـــذه الفترة خـــارج إطار هذه المبـــادرة يحد من الاســـتفادة من هذه 
الإمكانيـــات ويجعلها تدخل في إطار المبـــادرات الثنائية وليس العمل 

الجماعي.
ولعـــل هنـــاك حاجة ماســـة إلى إعادة وضع سياســـات وأســـس 
لهـــذه المذكـــرة، واضعـــة في الحســـبان الثقل السياســـي والعســـكري 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية وكذلـــك المتغيـــرات الدوليـــة. إضافـــة 
إلـــى ضـــرورة توســـيع التعـــاون في المجالات ذات الأهميـــة كموضوع 
الأمـــن البحري وحريـــة الملاحة في الممرات الدولية وسلامة الســـفن 

التجاريـــة وفرض أســـس القانـــون الدولي.
وفي حـــال لم يتـــم تطوير فعال في أســـس وقواعد هـــذه المبادرة 
فســـتبقى أقرب إلى المبـــادرات الثنائية بين مجموعـــة الناتو والدول 
التـــي أعلنـــت انضمامها، كذلك مـــن الصعب إطلاق مســـمى مبادرة 
الشـــرق الوســـط في حال بقاء المملكة العربية الســـعودية خارج إطار 

المذكرة. هذه 
وخلاصـــة القـــول فإن مبادرة إســـطنبول لم تعد بـــذات الأهمية 
منـــذ انتقـــل مركـــز التهديد إلـــى مناطق أخـــرى. ويكاد يبـــرز للعلن 
تحالـــف مضـــاد لحلـــف الناتـــو، حلـــف يتكون مـــن روســـيا والصين 
وكوريـــا الشـــمالية وهـــو حلـــف يـــرى المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الصينيـــة أنـــه: يســـتعد جنباً إلى جنـــب مع الجيش الروســـي للدفاع 

عـــن العدالـــة في العالم.

لذلــك  المبــادرة  هــذه  فاعليــة  محدوديــة  مبكــرما  أدركــت  الســعودية   

فعالياتــه  في  والمشــاركة  المنتــدى  هــذا  إلى  بالانضمــام  تبــادر  لــم 

* خبير في الشؤون العسكرية ــ المملكة العربية السعودية
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يتحدد مستقبل "الناتو" بنهاية الحرب الأوكرانية
البحري الأمن  تحقيق  يفشل  المصالح  وتناقض 

ــذي ســيطر  ــاردة بين الاتحــاد الســوفيتي ال ــة الحــرب الب ــف شــمال الأطلســي )NATO( عــام 1949م، مــع بداي تأســس حل
علــى دول شــرق أوروبــا وبين الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في غــرب أوروبــا، وقــد وقــع علــى اتفاقيــة الحلــف آنــذاك 12 دولــة، 
ــة آخرهــا الســويد  ــغ عــدد دول الحلــف 32 دول ــوم مــع عــام 2024م، بل ــة، والي ــدا وعشــرة دول أوروبي ــات المتحــدة وكن الولاي
التــي انضمــت للحلــف هــذا العــام، بعــد أن عارضتهــا تركيــا ثــم تراجعــت ووافقــت علــى انضمامهــا لأن قــرار الحلــف دائمًــا 
منــذ بدايــة التأســيس تتــم بإجمــاع الأعضــاء، وشــهد الحلــف موجــات مــن التوســع منــذ إنشــائه ففــي عــام 1952م، ضمــت 
تركيــا للحلــف ثــم تبعتهــا موجــات التوســع، ويشــمل اتفــاق حلــف أطلســي دول غــرب أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وهــي كلهــا 
دول نصرانيــة والدولــة الوحيــدة التــي تم ضمهــا تركيــا وهــي دولــة آســيوية مســلمة وبحكــم موقعهــا الجغــرافي ولهــا حــدود مــع 

الاتحــاد الســوفيتي وذات أهميــة اســتراتيجية

أ.د.أحمد سليم البرصان

والمثير للدهشـــة أن تركيا دعيت للحلـــف ولكن طلبها للانضمام 
للاتحـــاد الأوروبـــي قـــد رفـــض منذ عقـــود ، فعندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالدفاع العســـكري وأن يقاتـــل الأتراك لحماية أوروبـــا فيتم دعوتها 
للانضمـــام ولكـــن الاتحـــاد الأوروبي مشـــروع اقتصـــادي في جوهره 
فيتـــم رفـــض تركيـــا لأن انضمامها يســـتفيد منـــه المواطـــن التركي، 
فعندمـــا يضحـــي الأتراك بأرواحهـــم عن أوروبا يرحـــب بها وعندما 
تطلـــب الانضمام للاتحاد الأوروبي لفوائـــد اقتصادية يرفض طلبها 
فهـــو نـــادي للـــدول الأوروبيـــة وبـــدون خجـــل يصـــرح بعض ساســـة 
أوروبـــا بـــأن الاتحاد لـــدول نصرانية ويتـــم التغاضي عـــن ذلك عند 
الانضمـــام للناتـــو لأن الجيش التركـــي هو ثاني جيـــوش الناتو عددًا 
بعـــد الولايات المتحـــدة الأمريكية، جيوبوليتيكيـــا تركيا حيوية لحلف 

الناتو.
 وكرد فعل على تأســـيس الناتو شـــكل الاتحاد الســـوفيتي حلف 
وارســـو 1955م، بثمانيـــة دول في شـــرق أوروبـــا ولكن مـــع التحولات 
السياســـية التي شـــهدتها دول شـــرق أوروبا وخروجهم عن السيطرة 
الســـوفيتية فقد تم في اجتماع وزراء حلف وارسو في فبراير 1991م، 
الإعلان عـــن التخلـــي عن الدفاع المشـــترك وتم رســـميًا نهاية حلف 
وارســـو في يوليو 1991م، ومـــع نهاية العام انهار الاتحاد الســـوفيتي 
نفســـه، وإذا كان حلـــف وارســـو قـــد كتبـــت نهايته مـــع نهاية الحرب 
البـــاردة، فـــإن حلـــف الناتو اســـتمر وتوســـع بانضمـــام أعضاء جدد 

وبمهام عســـكرية وسياســـية جديدة.

حلف الناتو من الجبهة السوفيتية إلى الجبهة الجنوبية حلف الناتو من الجبهة السوفيتية إلى الجبهة الجنوبية 
المتوسطيةالمتوسطية

كان الهـــدف الأول والرئيس عند تشـــكيل حلف الناتو هو الدفاع 
عـــن دول غـــرب أوروبا، ولذلك اعتبر مهمته الرئيســـة الدفاع  خوفًا 
مـــن الخطر الســـوفيتي، ولكن بعـــد انهيار الاتحاد الســـوفيتي  أعلن 
بعـــض زعمـــاء أوروبـــا أن هنـــاك خطـــرًا جديـــدًا يهـــدد أوروبا، هو 
الخطر القادم من الجنوب وأعلنت رئيســـة وزراء بريطانيا مارجريت 
تاتشـــر )1979-1990م(، أن الخطـــر الرئيس الـــذي يهدد أوروبا هو 
التيـــارات الأصوليـــة واعتبـــرت أن الإسلام هـــو البلشـــفية الجديدة 
 ،)Islamism is the  new bolshevism(التـــي تهـــدد أوروبـــا
ويعلـــق المـــؤرخ البريطاني -الأمريكي نيل فيرغيســـون بقوله إن المرأة 
الحديديـــة كانـــت صريحة باعتبار الإسلام السياســـي هو شـــيوعية 
القـــرن الحادي والعشـــرين، كأيديولوجيـــة معاديـــة للغـــرب ولذلـــك 
تحتـــاج لاســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى لمواجهتهـــا، ولذلـــك لـــم يتدخل 
الناتـــو في مهامـــه الجدبـــدة خـــارج أوروبـــا إلا في أفغانســـتان وليبيا 
وقبلهمـــا في يوغسلافيا، وهـــذا يعكس تمامًا التفكير الاســـتراتيجي 
لقيـــادة الناتـــو بأن عدوها الجديد الأصوليـــة الإسلامية، وهي تبالغ 
في ذلـــك لأنهـــا تحتاج لعـــدو جديـــد لتبرير وجـــود الناتـــو والميزانية 
التـــي تخصص له ولأن الناتـــو يحقق للولايات المتحـــدة الهيمنة على 
الـــدول الأوروبيـــة،  ولأنهـــا مـــن خلال الناتـــو، تعتبـــر تحـــت المظلة 
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الاســـتراتيجية لحمايتهـــا وبالتالـــي لنفوذهـــا السياســـي في القـــارة 
بعـــد نهاية الخطر الســـوفيتي، وكأن لســـان حالهـــا إذا لم تجد عدوًا 
فعليـــك أيجاد عـــدو جديد لاعتبارات سياســـية داخليـــة وخارجية . 
وقد دعم هذا الاتجاه صموئيل هنتنجتون عالم السياســـة الأمريكي 
في مقالتـــه التـــي نشـــرها في صيف 1993م، عن صـــدام الحضارات 
وأكـــد أن الصدام المتوقـــع والخطر القادم من الحضـــارة الإسلامية 
ويليها الحضارة الكونفوشيوســـية )يقصد الصين( وأشـــار إلى خطر 
التحالـــف بينهمـــا ـ لأنه يشـــكل خطرًا علـــى الغرب بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة وقـــد تبنى نظريـــة صدام الحضـــارات المحافظـــون الجدد 
وطبقتهـــا إدارة بوش الابـــن في احتلال العراق 2003م، وأفغانســـتان 
2001م، وهـــي حـــروب اختارتها أمريـــكا ولم تفـــرض عليها لتحقيق 

أهـــداف المحافظين الجـــدد المتحالفين مـــع الصهيونية؟

الناتو والتحديات في حوض المتوسطالناتو والتحديات في حوض المتوسط

اهتمـــت بعـــض الـــدول الأوروبيـــة في غـــرب المتوســـط بمواجهة 
تحديـــات الهجرة غير الشـــرعية مـــن الجنوب والإرهاب، فتشـــكلت 
عام 1990م، مجموعة 5+5 وهي تتكون من خمسة دول تشرف على 
حوض المتوســـط من ســـواحله الشـــمالية فرنســـا وإيطاليا وإسبانيا 

والبرتغال ومالطة ومن الجنوب دول شـــمال إفريقيا غرب المتوســـط 
، المغـــرب والجزائـــر وتونس وليبيـــا وموريتانيا وفي وثيقة التأســـيس 
أكـــدت علـــى تشـــجيع التنميـــة والاســـتثمارات للحـــد مـــن الهجـــرة 
للشـــمال ولتـــوطين المهاجرين في بلدانهـــم الأصلية، وتشـــكلت أيضًا 
عـــام 1995م، قـــوة التدخل الســـريع الأوروبية "يوروفـــور " من قوات 
فرنســـية وإيطالية وإسبانية وبرتغالية للتدخل في المنطقة المتوسطية 
علـــى أســـاس مســـاهمة كل دولة بخمســـة آلاف جندي تحـــت قيادة 
لهـــذه القوة بالتناوب، مهمتها التدخل خـــارج هذه الدول وخاصة في 
الـــدول الإفريقيـــة ولكن لم تكـــن الولايات المتحدة ترتـــاح لهذه القوة 
بســـبب التنافس الأمريكـــي الأوروبي على خيرات القـــارة الإفريقية، 
ولأنهـــا تفضـــل الناتـــو لتحكمهـــا في إدارتـــه وأنشـــأت عـــام 2007م، 
 ،) USAFRICOM ( قـــوات القيادة العســـكرية الأمريكية لإفريقيـــا
وحـــدث التحـــول في اســـتراتيجية الناتو واهتمامـــه بالجنوب في قمة 
بروكســـل 1994م، وطـــرح حوار المتوســـط واهتـــم في المرحلة الأولى 
)1995-2001م(، بمناقشـــة الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي وقضيـــة 
العـــراق، وفي قمـــة واشـــنطن 1999م، جـــرى الاتصال مع ســـفارات 
دول جنوب المتوســـط على غرار تواصل الناتو مع دول شـــرق أوروبا 
للمشـــاركة في برنامـــج مـــن أجل الـــسلام )PFP (، وبقيت المشـــاركة 

ويوغسلافيــا  وليبيــا  أفغانســتان  إلا في  أوروبــا  خــارج  الناتــو  يتدخــل  لــم    

الجديــد  عدوهــا  الإسلاميــة  الأصوليــة  أن  الناتــو  قيــادة  تفكيــر  يؤكــد  مــا 
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على مســـتوى منخفض بســـبب الخلافات بين دول الناتو حول حوار 
المتوســـط بســـبب اخـــتلاف المصالح وتناقضهـــا فبريطانيا وفرنســـا 
مهتمـــة كلاهمـــا بالمشـــاركة وألمانيـــا متـــرددة في الحوار المتوســـطي، 
وجـــاء التحـــول المهـــم في اهتمام الناتو بالمتوســـط بعد عـــام 2002م، 
وخاصـــة بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001م، وقد حدد ســـكرتير عام 
الناتـــو آنـــذاك  الجنـــرال اللـــورد  ســـتة أهـــداف للناتو مـــن الحوار 
المتوســـطي وهي تتمثل في احتمال عدم الاســـتقرار وانعكاســـها على 
أعضـــاء الناتو وخاصـــة جنوب أوروبـــا ومواجهة الإرهـــاب والتعاون 
بين الـــدول العربيـــة ودول الناتـــو والحد من انتشـــار أســـلحة الدمار 
الشـــامل وأمـــن الطاقـــة وتدفقها والتعـــاون في مواجهـــة الهجرة من 
خلال المســـاعدة في مشـــاريع التنميـــة، وحدث التدخل في المتوســـط 
لحلـــف الناتـــو عســـكريًا عـــام 1999م، في جمهوريـــة يوغسلافيـــا، 
)كوســـوفو( بســـبب جرائم الصـــرب، وكان تدخلاً خـــارج نطاق الأمم 
المتحـــدة بســـبب المعارضة الروســـية والصينية، والهـــدف المهم للناتو 
مـــن حوار المتوســـط مشـــاركة إســـرائيل في الحوار وهـــو تطبيع غير 
مباشـــر لأن بعـــض الـــدول العربيـــة مشـــاركة في الحـــوار وليس لها 
علاقـــة مع إســـرائيل، ولكن بقي التعاون مـــن خلال الحوار منخفضًا 

وخاصـــة مع الـــدول العربية .

الناتو وقمة اسطنبول وتوسع العلاقات في الشرق الأوسطالناتو وقمة اسطنبول وتوسع العلاقات في الشرق الأوسط

أرادت دول الناتـــو توســـيع علاقاتهـــا، وهـــذا مـــا تم الإعلان 
عنـــه في قمـــة إســـطنبول عـــام 2004م، حيـــث طرحـــت في القمـــة 
ثلاث مبـــادرات تمثلـــت في زيـــادة مســـتوى التعـــاون بين دول الناتـــو 
والشـــرق الأوســـط في مجال المهمات والتدريب والتمارين المشـــتركة 
والثانيـــة مبـــادرة التعـــاون بين دول الخليج العربـــي والناتو في مجال 
البعثـــات والتدريبـــات والمنـــاورات والمبـــادرة الثالثة إنشـــاء أول بعثة 
 ) NTM-1( للناتـــو في المنطقـــة، بعثـــة تدريـــب الناتـــو في العـــراق
واســـتمرت 2004-2011م، وكان هدفهـــا تدريـــب ومســـاعدة قـــوات 
الأمـــن العراقيـــة . كان أول تدخـــل للناتـــو في كوســـوفو ثـــم تدخـــل 
الناتـــو عســـكريًا في أفغانســـتان 2001م، وتدخل الناتو عســـكريًا في 
2011م، في ليبيـــا تحـــت ذريعـــة حمايـــة المدنـــيين ولكـــن كان الهدف 
إســـقاط النظـــام الليبـــي وتم قتـــل العقيد القـــذافي، ومـــع أن النزاع 
في ليبيـــا كان نزاعًـــا داخليًـــا إلا أن مجلـــس الأمـــن الدولـــي كيـــف 
النـــزاع على إنه يشـــكل مساسًـــا بالأمن والســـلم الدولـــيين مما يبرر 
اســـتخدام القـــوة ضد النظـــام الليبي، وتطـــور علاقة الناتو بإنشـــاء 
القيـــادة الجنوبية للناتـــو ، المركز الجنوبي ومركـــزه في مدينة نابولي 

2017م، وتشـــمل مهامها الشـــرق الأوســـط والقـــارة الإفريقية تحت 
القيـــادة المشـــتركة لقـــوات الناتـــو )AJFC (، وتم إعلان أهداف هذه 
القيـــادة في قمـــة بروكســـل 2018م، لربـــط تحالف الناتـــو مع الدول 
والمنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة والمجتمـــع المدني ومتابعـــة مراقبة 
التهديـــدات الإقليميـــة، وأكدت قمـــة الناتو على أن عدم الاســـتقرار 
وأزمـــات الشـــرق الأوســـط تهـــدد أوروبـــا،  وحـــدث تحـــول أكثر في 
قمـــة الناتـــو لنـــدن 2019م، فقد أكدت علـــى ضرورة زيـــادة التعاون 
المشـــترك مـــع دول الشـــرق الأوســـط بما فيهـــا دول المغـــرب العربي 
والجامعـــة العربية ومجلـــس التعاون الخليجي وحـــدد ثلاثة أهداف 
لهـــذ التعـــاون : دعـــم قوة الـــردع والدفاع ضـــد التهديـــدات القادمة 
مـــن الجنـــوب، والمســـاهمة في إدارة الأزمـــات في الإقليـــم ومشـــاركة 
الشـــركاء الإقليمـــيين في الصمـــود غـــي مواجهة التهديـــدات للأمن 
الناتـــو في تصريحاتهـــا أن مشـــكلات  قيـــادة  وتعلـــن   والإرهـــاب، 
الشـــرق الأوســـط تتمثل في الإرهاب والهجرة وســـباق التسلح وعدم 
الاســـتقرار في اليمن وســـوريا وخاصة بســـبب تدخل إيران وروســـيا 
في ســـوريا ودعـــم النظـــام الســـوري باعتبارهمـــا تنافســـا الناتـــو في 
المنطقـــة لأن هنـــاك مصالـــح لـــدول الناتو في الشـــرق الأوســـط من 
حيـــث ســـوق مهـــم لبيع الأســـلحة، فـــخلال الفتـــرة مـــا بين 2014-

2018م، اســـتوردت دول الشـــرق الأوســـط نصف صادرات الأسلحة 
الأمريكيـــة للخـــارج، و60% من مبيعـــات الأســـلحة البريطانية و%44 
مـــن المبيعات الفرنســـية، وفي ظل هـــذا التنافس بين الـــدول الكبرى 
في الشـــرق الأوســـط يعزز الناتو علاقاته مع دول المنطقة من  خلال 
حوار المتوســـط ومبادرات قمة إســـطنبول والملاحـــظ أن قيادة الناتو 
لـــم تذكـــر أن إســـرائيل عامل عـــدم الاســـتقرار في المنطقـــة،  ولكن 
قـــرارات الناتو تواجـــه التحدي لأن قرارات المجلس الأعلى لشـــمال 
الأطلســـي )NAC (، يجـــب أن تؤخـــذ بالاجمـــاع ويمكـــن لأي دولـــة 
كبيـــرة أو صغيـــرة أن تعـــارض القـــرارات وتوقفها بالاضافـــة لعامل 
مهـــم ورئيـــس اختلاف المصالح بين دول الناتو ، تنافســـها فيما بينها 
في الشـــرق الأوســـط كالتنافـــس التاريخـــي بين فرنســـا وبريطانيـــا، 
والولايـــات المتحـــدة وكليهمـــا ســـواء في إفريقيـــا أو الـــدول العربيـــة 

ومنطقـــة الســـاحل الإفريقي.

الناتو والتوسع شرق أوروبا والتدخل حول المتوسط الناتو والتوسع شرق أوروبا والتدخل حول المتوسط 

إن المشـــكلة الرئيســـة وراء تـــأزم العلاقات الروســـية مع الغرب 
هي توســـع حلف الناتو وضم الجمهوريات الســـوفيتية الســـابقة إلى 
الحلـــف ، وأعتبـــرت روســـيا التوســـع  تهديـــدًا خطيـــرًا ، واســـتغلت 

عــدم  مواجهــة  المتوســطي:  الحــوار  مــن  للناتــو  أهــداف   6   

والتنميــة  والهجــرة  الطاقــة  وأمــن  والنــووي  والإرهــاب  الاســتقرار 
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2002م، وشـــجعت الأوكرانـــيين مـــن أصـــول روســـية للانفصـــال في 
مقاطعاتهـــم وأخـــذت بعـــض دول الناتـــو وخاصة الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وألمانيا بإمداد أوكرانيا بالأســـلحة، وتحذر روســـيا حلف 
الناتو وتهدد باســـتعمال الأســـلحة النووية التكتيكية في حالة التدخل 
المباشـــر علمًا بأن بعض دول الناتو لا ترغب في المشـــاركة في الأزمة 
الأوكرانيـــة بســـبب مصالحهـــا فأوروبا لســـنوات كانـــت تعتمد على 
الغاز الروســـي، وتســـعى واشـــنطن لحرب اســـتنزاف لروســـيا ولكن 
يؤكد معظم الخبراء أن روســـيا ســـتكون الفائز في أي تسوية للأزمة 

؟ الأوكرانية 
ويظهـــر ازدواجيـــة المعاييـــر الغربيـــة في الموقـــف مـــن أوكرانيا، 
بفـــرض الحصـــار علـــى روســـيا ومقاطعتهـــا لدخولهـــا الأراضـــي 
الأوكرانيـــة وحشـــدت المنظمـــات الدوليـــة والأمم المتحـــدة، ولكـــن 
عندما يتعلق الأمر بإســـرائيل والاحـــتلال للأراضي العربية تتجاهل 
الولايـــات المتحـــدة ذلـــك وتســـتعمل كل نفوذها لعدم إدانة إســـرائيل 
وتســـتخدم حـــق الفيتو ضـــد أي قرار في مجلس الأمـــن يتعلق بإدانة 
إســـرائيل، والملاحـــظ أن تدخـــل الناتـــو يتركـــز بعـــد نهايـــة الحرب 
البـــاردة علـــى جنوب المتوســـط، خاصة الـــدول العربيـــة والإسلامية 
مـــن أفغانســـتان إلـــى ليبيا والعـــراق  والتهديد  بالتدخـــل في منطقة 
الســـاحل والصحـــراء، ولذلـــك هنـــاك انفصـــام في تصرفـــات الناتو 
وسياســـته العنصريـــة وعدم إدانتـــه للإبادة الجماعية في فلســـطين 
وأن يصـــرح الأمين العـــام للناتـــو ينـــس ســـتولتنبرج "أن إســـرائيل 
لا تقـــف بمفردهـــا" وتقـــوم الـــدول الأعضـــاء وخاصـــة الولايـــات 
المتحـــدة وألمانيـــا وبريطانيـــا بتزويد إســـرائيل بالـــسلاح والمعلومات 
الاســـتخباراتية وهـــذا يعكـــس ازدواجيـــة الناتـــو في النظـــام الدولي 
بين الشـــمال والجنـــوب، بتبنـــي السياســـية البرجماتيـــة العنصريـــة 
ويتجاهـــل قضايـــا الشـــعوب في إفريقيا وآســـيا ويؤكد أن شـــعارات 
حقـــوق الإنســـان والحرية والديمقراطية شـــعارات للاســـتهلاك اذا 

تعلـــق الأمر بشـــعوب آســـيا وإفريقيا .

الناتو ومنطقة الخليج العربي من خلال استراتيجية شاملة الناتو ومنطقة الخليج العربي من خلال استراتيجية شاملة 

ينظـــر حلـــف الناتو للتعـــاون مع دول مجلس التعـــاون من منظار 
اســـتراتيجي عالمـــي، ففي حقبة الحـــرب الباردة كانت اســـتراتيجية 
الحلف إقليمية في منطقة شـــمال الأطلســـي  لردع الســـوفيتي، ولكن 
بعدهـــا أصبحت الاســـتراتيجية من إقليم المحيط الهـــادي –الهندي 
إلـــى غـــرب البحـــر المتوســـط، شـــمال إفريقيـــا ومنطقـــة الســـاحل 
والصحـــراء وأصبـــح التنافـــس الدولـــي قويًـــا، روســـيًا في منطقـــة 
الســـاحل بوجـــود قـــوات فاغنـــر وأيضًـــا وجـــود روســـيا في ســـوريا 
والتنافـــس مـــع الـــصين، فالخليـــج العربـــي بموقعه وســـط العقد في  
الأهمية الاســـتراتيجية، وكانت مبادرة قمة إسطنبول 2004م، لزيادة 
التعـــاون مـــع دول المنطقة العربية وخاصة مجلـــس التعاون الخليجي 

الولايـــات المتحدة وحلفاؤها ضعف روســـيا وأزمتهـــا الاقتصادية في 
عهـــد يلـــستن )1991-1999م( ، وكان وزيـــر خارجية روســـيا أندريه 
كوزيـــرف )1991-1996م( يميـــل إلـــى توجـــه روســـيا إلى المعســـكر 
الغربـــي والتعـــاون معـــه، ولكـــن الدبلوماســـي الروســـي المخضـــرم 
يوجينـــي بريماكـــوف الذي تولـــى وزارة الخارجية خلفًـــا له )1996-
1998م ( ثـــم تولـــى رئاســـة الـــوزارة )1998-1999م( كان معارضًـــا 
للتوجـــه غربًـــا والتوجـــه شـــرقًا ومعارضًا قويًـــا لتوســـع الناتو وكان 
يتبنـــى مبـــدأ المثلـــث الاســـتراتيجي لمواجهـــة الغـــرب بالتعـــاون بين 
روســـيا والـــصين والهنـــد، وتعزيـــز علاقـــات روســـيا الخارجيـــة مع 
مختلـــف دول العالـــم واعتبـــر أورآســـيا المجال الحيـــوي لروســـيا، 
وعندمـــا كان على متن الطائرة متوجهًا إلـــى الولايات المتحدة لبحث 
الأزمـــة اليوغسلافيـــة وصلـــه خبر بدء حلـــف الناتو بقصـــف بلغراد 
فأمـــر قائـــد الطائرة بالعودة مما أكســـبه شـــعبية في روســـيا ويعتبر 
الأب الروحـــي للسياســـة الخارجية الروســـية الحالية وفي ديســـمبر 
2022م، قـــال الرئيـــس بـــوتين مثنيًـــا عليـــه "إن أفـــكار رجـــل الدولة 
البـــارز والمفكـــر يوجينـــي بريماكوف حول مســـتقبل النظـــام العالمي، 
اســـتنادًا إلـــى تحليلـــه العميـــق للعمليـــات الموضوعيـــة والتوقعـــات 

العلميـــة، هي أشـــد مـــا يحتاج إليـــه العالـــم اليوم".
إن النخبـــة الروســـية تعتبـــر أوكرانيـــا بالـــذات حيويـــة للأمـــن 
القومـــي الروســـي ولن تســـمح للناتـــو أن يكـــون على بوابة روســـيا، 
فالرئيـــس الأمريكي جـــون كنيدي ، فرض حصارًا علـــى كوبا عندما 
علـــم بوجود الصواريخ الســـوفيتية فيها ـ بما عـــرف بأزمة كوبا لأنها 
علـــى البوابـــة الأمريكية، وبالتالـــي حدثت الصفقة بين خروتشـــوف 
وكنيـــدي بســـحب الصواريخ الأمريكية جبتيـــر Juppiter من تركيا 
ســـرًا  مقابـــل ســـحب الســـوفييت لصواريخهـــم مـــن كوبـــا، وقد نبه 
الخبـــراء والمســـؤولون الأمريكيـــون من خطورة توســـع الناتو شـــرقًا،  
فقـــد قـــدم خمســـون مـــن السياســـيين والخبـــراء  مذكـــرة للرئيس 
كلنتـــون حـــذروه مـــن سياســـة التوســـع شـــرقًا ، بـــل قـــال مستشـــار  
الأمـــن القومـــي الأمريكـــي الراحـــل في عهـــد كارتـــر بريجنســـكي 
إن روســـيا لـــن تســـمح للناتـــو بضـــم أوكرانيـــا لعضويتـــه لأهميتهـــا 
الاســـتراتيجية " بـــدون أوكرانيـــا وملايينهـــا الــــ 52 مـــن السلافيين 
، فـــإن أي محاولـــة مـــن جانب موســـكو لإعـــادة بنـــاء الإمبراطورية 
الأورآســـية يمكـــن أن تقـــود إلـــى تورط روســـيا منفـــردة في نزاعات 
طويلة " ونشـــطت الاســـتخبارات الغربية رغم التحذيـــر في أوكرانيا 
وكان الهـــدف إضعاف روســـيا وكشـــفت قواعد ســـرية للتجســـس و 
ســـاعدت الاســـتخبارات الأمريكيـــة بفـــوز فلاديمير زيلينســـكي في 
الانتخابـــات الرئاســـية وهو يهـــودي يحمل الجنســـية الإســـرائيلية، 
وكانـــت روســـيا قـــد ســـيطرت علـــى القـــرم 2014م، وضمتهـــا اليها 
لــــتأمين الوصول للبحر المتوســـط لأهميتها الاســـتراتيجية الملاحية، 
ومـــع تطـــور الأحداث شـــنت روســـيا الحرب علـــى أوكرانيـــا فبراير 
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المتوســـطي  الحـــوار  لاســـتراتيجية  اســـتمرارًا  اســـتراتيجية  وهـــي 
 )ICI( 1994م، وانضمـــت أربـــع دول خليجيـــة لمبادرة قمة إســـطنبول
وهـــي الكويت والبحريـــن وقطر والإمـــارات، وكان  للكويت  علاقات 
متميـــزة مع حلـــف الناتو وتوجـــت العلاقة مع  الناتـــو  بإقامة المركز 
 NATO-ICI Regional( الإقليمـــي للناتو وفقًا لمبـــادرة إســـطنبول
Centre ( ومركـــزه الكويـــت عـــام 2017م، ــــ وكان الهـــدف التعاون 
الإقليمـــي والتدريب وإدارة الأزمات الإقليمية، ومنذ تأســـيس المركز 
تم تدريـــب أكثر من 2500 شـــخص في البرامـــج التدريبية وفعاليات 
المركـــز وتم عقـــد 48 برنامجًا تدريبيًا إضافة إلـــى 40 فعالية تندرج 
ضمنهـــا ورش العمل والمؤتمرات واجتماعات على مســـتوى الســـفراء 
والمناصـــب العليـــا العســـكرية والمدنية بل ويشـــارك فيهـــا من خارج 

دول الخليـــج للتدريـــب والبرامج .
وشـــاركت قوات الناتو في مقاومة القرصنة البحرية في ســـواحل 
القـــرن الإفريقـــي وخليـــج عـــدن والمحيط الهنـــدي  بنـــاء على طلب 
الأمم المتحـــدة أغســـطس 2009م، وقـــام  الناتو بعمليـــة درع المحيط 
لحماية الســـفن ورفع مســـتوى الأمن في المحيط الهندي،  واستمرت 
عمليـــة الـــدرع حتـــى 2014م، ومـــع تراجـــع عمليـــات القرصنـــة في 
المحيـــط الهادي أنهى الناتو عملية درع المحيط في ديســـمبر 2016م، 
ولكنه اســـتمر في مســـاعدة  الدول المطلة على المحيـــط ببناء قواتها 
مـــن أجـــل مقاومة القرصنـــة، وعقد الناتـــو اتفاقية تعـــاون مع دولة 
جيبوتـــي، ولذلـــك يجب النظر لتعاون الناتو مـــع دول الخليج بمنظار 
أوســـع، فالمركـــز الإقليمـــي للناتـــو في نابولي يتولى الحـــوار والتعاون 
المتوســـطي والمركز الإقليمي في الكويت يســـعى لتحقيق أهداف قمة 
إســـطنبول ، ولكن ينظـــر للتعاون مع الناتو مـــن خلال مبدأ هيرميل 
Hermel Doctrine وزيـــر خارجيـــة بلجيكا الســـابق عندما قدم 
تقريـــرًا عام 1967م، حول مســـتقبل ومهمات الناتـــو، أنها تقوم على 
اســـتراتيجية الحـــوار والـــردع ، ويتجـــه الناتـــو للتعاون أيضًا شـــرقًا 
وهـــذا لا يعني ضـــم دول جديـــدة للناتو وإنما في التعاون السياســـي 
والتعـــاون الأمنـــي فقـــد أجـــرى الناتـــو منـــاورة بحريـــة مـــع اليابان 
لمقاومـــة القرصنـــة في ســـبتمبر 2014م، في خليـــج عـــدن، وهي أول 
عمليـــة تتم بينهما وبمشـــاركة مدمـــرة يابانية لمرافقة الناتو للســـفن 
في ســـواحل القـــرن الإفريقـــي، وكان ســـكرتير عـــام الناتـــو  قد وقع 
في مايـــو مـــن نفس العام مـــع رئيـــس وزراء اليابـــان، اتفاقية الحوار 
السياســـي والتعـــاون للمشـــاركة في العمليات الإنســـانية  والإنمائية 
ومقاومـــة القرصنة ، ويســـعى الناتـــو بالإضافة إلى اليابان لتوســـيع 
علاقتـــه مع أســـتراليا وكوريـــا الجنوبيـــة ونيوزيلندا بســـبب اهتمام 
 Indo-Pacific الناتـــو المتزايـــد بإقليـــم المحيط الهـــادي- الهنـــدي
Region ، والملاحـــظ أن سياســـة الناتـــو تتفـــق مع الاســـتراتيجية 
الأمريكيـــة علـــى المســـتوى العالمـــي في مواجهة التنافـــس مع الصين 
وروســـيا، ولكن الشـــلل الـــذي يصيب سياســـة الناتـــو وقراراته أنها 

يجـــب حســـب الميثاق أن تؤخـــذ بالإجماع ولا يمكـــن التوفيق بين 32 
دولـــة تتناقـــض مصالحها في أغلـــب الأحيان كما يظهـــر في أوكرانيا 
وحتـــى في الحـــرب علـــى غـــزة ، وهذا ما  عبـــر عنه جوزيـــب بوريل 
ممثـــل السياســـة الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي بقولـــه " يجب على 
أوروبـــا تلافي ازدواجيـــة المعاييـــر بشـــأن أوكرانيـــا وغـــزة في تطبيق 
القانـــون الدولـــي ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة والمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة"" فالولايات المتحـــدة تؤيد أوكرانيا ومعهـــا بريطانيا وألمانيا 
وفرنســـا وترحـــب بقـــرار المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بالتحقيق في 
جرائـــم روســـيا ولكنهـــا تنتقد محكمـــة العـــدول الدوليـــة والمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة عندمـــا يتعلـــق الأمر بإســـرائيل وهذه سياســـية 
عنصريـــة تكشـــف زيـــف الديمقراطيـــة الغربية، حتـــى  وصل الأمر 
أن أعضـــاء في الكونغرس يهددون  أعضـــاء المحكة الجنائية الدولية 
للقيام بواجباتهم ويتجســـس عليهم الموســـاد الإســـرائيلي ويهددهم. 
كمـــا أن الانقســـام بين دول الناتـــو ، يظهـــر بتحـــرك بعـــض الـــدول  
للاعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية كمـــا فعلـــت أيرلنـــدا وإســـبانيا 
والنرويـــج وتبعتهـــم ســـلوفينيا، ولا يتـــردد ســـكرتير الناتـــو بدعـــم 
إســـرائيل لأنـــه يردد ما تمليه عليه واشـــنطن، وبشـــكل عـــام يفضل 
الناتـــو العلاقـــات الثنائيـــة مـــع دول الشـــرق الأوســـط وحتـــى لدول 
مجلـــس التعـــاون، ولكن مع اخـــتلاف مصالح دول الناتـــو في المنطقة 
يصعـــب أن يحقـــق الناتو سياســـة فعالـــة لعدم وجـــود  الإجماع بين 
دولـــه ، وإن سياســـة التكـــتلات الأجنبيـــة المتعلقـــة بأمـــن الشـــرق 
الأوســـط ثبت فشـــلها ،  فبريطانيا هندســـت الحلف المركزي )حلف 
بغـــداد( الـــذي ضـــم بالإضافة لها كل مـــن تركيا والعراق وباكســـتان 
والعـــراق )1955-1979م( ، ولكنـــه كان نقمـــة علـــى العراق بســـبب 
انـــقلاب 1958م، ونهايـــة النظـــام فيه وأخـــرج العراق مـــن التحالف 
وتكـــررت  بنهايتـــه فعليًا مع ســـقوط الشـــاه 1979م، فأمـــن المنطقة 
يأتـــي مـــن داخلهـــا واليوم تظهـــر دعوة الناتـــو العربي ولكنهـــا أيضًا 
تبقـــى شـــبه مســـتحيلة لتناقـــض المصالـــح، وأن التحديـــات لبعـــض 
الـــدول تأتي مـــن داخلها كمـــا أن نظـــرة التهديد الخارجـــي تختلف 
النظـــرة  إليـــه بين دول المنطقة عدا عن انخفاض مســـتوى الثقة بين 
النخب السياســـية باخـــتلاف توجهاتها  وقد يتحدد مســـتقبل الناتو 
وتحديـــد أهدافـــه مـــع نهاية الحـــرب الأوكرانيـــة في ظل الانقســـام 
الدولي والتعددية القطبية، وســـيكون الشـــرق الأوســـط في علاقاته 
وتركيبتـــه مرتبط لما بعـــد الحرب على غزة، فالـــدول الكبرى والناتو 
بســـبب تناقضاتهـــا لـــم تســـتطع تحقيـــق الأمـــن البحـــري في البحر 

الأحمـــر وخليج عـــدن وحتى المحيـــط الهندي.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقً
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مر�ت ل�ي�ج مس�ت و والحن ا�ت �ي�ن ال�ن راك�ت �ب اء السش �ت �ب اد� عل� اإ عل�يم العسكر�ي �ت مر�تال�ت ل�ي�ج مس�ت و والحن ا�ت �ي�ن ال�ن راك�ت �ب اء السش �ت �ب اد� عل� اإ عل�يم العسكر�ي �ت ال�ت

مفتاح التعاون: التحالف البحري والجوي عبر منصات
المشروعة غير  الأسلحة  نقل  لرصد  الاستخبارات 

ــع دول الشــرق  ــاون م ــادرة إســطنبول للتع ــو 2004م، مب ــف شــمال الأطلســي في يوني ــى إعلان حل ــا مضــت عل عشــرون عامً
ــاء القــدرات في  ــز بن ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. والهــدف هــو عــرض الشــراكة لتعزي ــة ل الأوســط، مــع إعطــاء الأولوي
ــة المشــتركة. ومــن خلال  ــات البحري ــة، وإجــراء التدريب ــن الطاق ــة، وأم ــات مكافحــة القرصن ــن البحــري، وعملي قطــاع الأم
تطويــر المفهــوم الاســتراتيجي ورصــد التهديــدات يمكــن التوصــل إلــى اتفــاق متبــادل لمواجهــة المخاطــر الأمنيــة في منطقــة 
الخليــج. تشــكل المبــادرة إطــاراً يســعى الجميــع مــن خلالــه إلــى تعزيــز الشــفافية والثقــة المتبادلــة بين الأعضــاء، كمــا تمثــل 

ــف شــمال الأطلســي. ــج ودول حل ــي متعــدد الأطــراف بين دول الخلي ــاون الأمن ــاد التع ــة في أبع ــة نوعي نقل

لواء د. محمد علام سيد

ا ا عامم رؤية لما حققته المبادرة خلال رؤية لما حققته المبادرة خلال 2020 عامم

في يونيـــو 2004م، كان إطلاق مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون بين 
حلف شـــمال الأطلســـي ودول مجلس التعاون الخليجي بغرض تعزيز 
التعاون الأمني والاستشـــاري العســـكري بين الطرفين. انضمت إلى 
المبـــادرة دولـــة الكويت وتبعتها مملكة البحرين ثـــم دولة قطر وأخيراً 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة. وتشـــارك عمان والمملكـــة العربية 
الســـعودية والأمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجي في أنشـــطة 

مختارة في إطـــار المبادرة.
المبـــادرة لا تعني وجوداً عســـكريا في المنطقـــة لحلف الناتو الذي 
يضـــم الآن 32 دولـــة، وإنما تمهد للتنســـيق والتعـــاون ونقل الخبرات 
لدعـــم وتطويـــر القـــدرات الأمنية والعســـكرية للشـــركاء الخليجيين 
الأعضـــاء في المبـــادرة. ومن شـــأن اتفاقيات لتبـــادل المعلومات ونقل 
القـــوات أن يســـتفيد حلـــف شـــمال الأطلســـي بأكثـــر مما تســـتفيد 

الـــدول الخليجية.
اقتصـــرت إنجازات مبادرة إســـطنبول على تعـــاون بين الجانبين 
التدريـــب والتبـــادل الاســـتخباراتي لمواجهـــة الإرهـــاب  في برامـــج 
ومخاطـــر الفضـــاء الإلكتروني. ومع شـــيوع الاضطرابـــات في الدول 
المجاورة لـــدول الخليـــج وتهديداتهـــم لأمنهـــا وخاصـــة التـــدخلات 
الإيرانيـــة وميليشـــياتها الإقليميـــة، اتجهت دول المجلس للاســـتفادة 

مـــن خبـــرات حلـــف شـــمال الأطلســـي في بنـــاء الأجهـــزة الأمنيـــة 
بالمناطـــق التي شـــهدت صراعـــات في أوروبـــا، والاســـتفادة من نهج 
تنســـيق قواتـــه، وتوزيعهـــا لعـــدة أقســـام بين قـــوات الـــرد الســـريع، 
وقـــوات الدفاع الأساســـية، وقوات التعزيز، وقوات المهام المشـــتركة.
كان افتتـــاح المركز الإقليمـــي في الكويت كمركز للتعليم والتدريب 
بين حلـــف شـــمال الأطلســـي وشـــركاء مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون 
نتيجة لمســـار طويل. وفي الذكرى الخامســـة عشـــرة لتأسيس مبادرة 
إســـطنبول للتعاون اســـتضافت الكويت اجتماعًا موســـعًا بين أعضاء 
مجلـــس حلف شـــمال الأطلســـي والشـــركاء الخليجـــيين في المبادرة، 
أقيم في المركز الإقليمي وشـــارك في ممثلين عن الســـعودية وسلطنة 
عمـــان. وكان الهـــدف ترســـيخ التعـــاون وتكثيـــف التنســـيق لمواجهة 

التحديـــات المتعلقـــة بالإرهاب والأمن الســـيبراني.

مدى أهمية تفعيل المبادرة في الوقت الحاضرمدى أهمية تفعيل المبادرة في الوقت الحاضر

يتطلـــع الجميع إلى ضمـــان وجود بنية أمنيـــة دائمة في الخليج، 
لرعايـــة المصالـــح المشـــتركة التـــي يدعمهـــا تواصـــل حلـــف شـــمال 
الأطلســـي مـــع دول الخليج. ومن شـــأن الحـــملات الإعلامية وتبادل 
المعلومـــات والزيارات المشـــتركة بالتنســـيق مع الســـلطات المحلية أن 
تســـهم في تحسين تصور وفهـــم رؤية الحلـــف في المنطقة. كما يمكن 
عقـــد منتديـــات للنقـــاش حـــول قضايـــا الأمـــن والتعـــاون الإقليمي، 
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وبنـــاء حـــوارات للثقافـــات بين دول الحلـــف والـــدول الأعضـــاء في 
المبـــادرة. يتوافـــق ذلك مـــع النظر فيمـــا يتعين علـــى الحلف تقديمه 
مـــن خلال إنشـــاء مراكـــز مشـــتركة لمنع الأزمـــات، وتنســـيق التعامل 
مـــع الكـــوارث ووضـــع خطط طـــوارئ للتدخـــل المحتمـــل في الخليج، 
وتعزيـــز بنـــاء القـــدرات في قطـــاع الأمن البحـــري. وتتنـــوع مجالات 
الشـــراكة والتعـــاون بين الأمن البحري وعمليـــات مكافحة القرصنة، 
وأمـــن الطاقـــة، والتدريبـــات البحريـــة المشـــتركة. ويمكـــن لحلـــف 
شـــمال الأطلســـي أن يســـاعد دول مجلـــس التعـــاون الخليجي على 
تطويـــر مفهومهـــا الاســـتراتيجي، وحثها علـــى مراجعـــة التهديدات 
ومـــن ثـــم التوصـــل إلى اتفـــاق متبـــادل بشـــأن المخاطـــر الأمنية في 
منطقـــة الخليـــج. وفي مقدور الـــدول الأعضاء في المبـــادرة أن تتبنى 
برنامـــج تعـــاون مـــع حلف شـــمال الأطلســـي، مع اتباع نهـــج حذر في 
إعـــادة تشـــكيل الدفـــاع، ورفـــع مســـتوى المبـــادرة مـــن شـــراكة تقوم 
علـــى التعـــاون الثنائـــي البحت إلى شـــراكة مفتوحة للتعـــاون المتعدد 
الأطـــراف، وإدراج البعـــد السياســـي في العلاقـــات بين الغرب ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التي يغلـــب عليها حاليًا توجه عســـكري 

مني. أ

أوجه الاستفادة لدول الشرق الأوسط ودول الخليج من المبادرة أوجه الاستفادة لدول الشرق الأوسط ودول الخليج من المبادرة 
في المستقبلفي المستقبل

ســـوف يحتفـــل هـــذا العـــام بالذكرى الســـنوية الـــثلاثين للحوار 
المتوســـطي والذكرى العشـــرين لمبادرة إســـطنبول للتعاون، من خلال 
المنصـــات التي أقام الحلف معها شـــراكات، وهي الجزائر والبحرين 
ومصـــر وإســـرائيل والأردن والكويـــت وموريتانيـــا والمغـــرب وقطـــر 
وتونـــس والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة. لقـــد عمـــل الكل معـــاً لعقود 
مـــن الزمان لتلك المصالح الأمنية المشـــتركة التـــي تؤثر على المنطقة 
الأوروبيـــة الأطلســـية والبحر الأبيض المتوســـط ومنطقة الخليج وما 
وراءهـــا. كان التعـــاون علـــى مر الســـنين مفيدًا للجميـــع في مجالات 
شـــملت الأســـلحة الصغيرة والأســـلحة الخفيفة ومكافحـــة العبوات 
الناســـفة المرتجلة، وإدارة الأزمات، ومكافحة الإرهاب، والاســـتعداد 
المدنـــي. وأســـهم حلف شـــمال الأطلســـي بخبراته في قطـــاع الدفاع 
والأمـــن والتدريـــب والتعليـــم العســـكري، فـــضلًا عن تعزيـــز قابلية 
التشـــغيل البينـــي للقـــوات العســـكرية. وفي المقابل، ســـاعدت الدول 
الشـــريكة في تعميـــق تفهم الحلف للتحديات الأمنيـــة الإقليمية. ومع 
انعقـــاد قمـــة حلف شـــمال الأطلســـي في واشـــنطن، ســـيتفق زعماء 
الحلـــف على توصيات ملموســـة لتكثيـــف العرض الأمني للشـــركاء، 

وضمان مســـتقبل للأمن المشـــترك أكثـــر فاعلية.
يشـــهد العالـــم اليـــوم انهيـــاراً خطيـــراً في حالة الأمـــن تجاوزت 
الحـــدود الإقليميـــة إلـــى العالميـــة فالحـــرب الروســـية / الأوكرانية 
ســـببت أضـــراراً لا توصـــف، وتخلـــق أكبر أزمـــة لاجـــئين في أوروبا 
منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وتعمـــل أيضـــاً علـــى ارتفاع أســـعار 
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المواد الغذائية والســـلع الأساســـية وتجعل العالم بيئـــة أكثر خطورة. 
كمـــا يشـــكل الصراع المســـتمر وغيـــاب الاســـتقرار في مختلف أنحاء 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا مصدر قلق كبيـــر أيضاً. 
ومـــا زالـــت الحرب دائرة في غـــزة، مع احتمـــالات التصعيد، وتتزايد 
الخطـــورة علـــى الأمن البحـــري في البحر الأحمر. يضـــاف إلى ذلك 
أن الوجـــود المتزايـــد لروســـيا والـــصين في مختلـــف أنحـــاء الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا يترك آثـــاره علـــى أمن المنطقـــة. وتعمل 
بيـــكين على زيـــادة نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، وتوســـيع وجودها 

العســـكري في المنطقة.

الاحتياجات الأمنية والعسكرية للمنطقة مع تزايد المخاطر الاحتياجات الأمنية والعسكرية للمنطقة مع تزايد المخاطر 
الدولية والإقليميةالدولية والإقليمية

تقـــدم مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون أنشـــطة متعددة مـــن بينها: 
تقديم المشـــورة بشـــأن التحـــول الدفاعـــي والميزانيـــة والتخطيط - 
التوافـــق في التدريبـــات العســـكرية والتعليـــم والتدريـــب - مكافحـــة 
الإرهـــاب؛ - مكافحـــة انتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل - التعاون 
في مجـــال أمـــن الحدود؛ - التعـــاون في التخطيط للطـــوارئ المدنية. 
والمبـــادرة لا تهتـــم إلا بالعلاقات العســـكرية داخـــل المنطقة، وهدفها 

الرئيســـي هـــو التعاون في مجـــالات تقنيـــة محددة.
تعُتبـــر مشـــاركة حلـــف شـــمال الأطلســـي في الخليـــج عامـــل 
اســـتقرار، ويشـــعر الحلف بأهمية التواجد هناك وإظهار اســـتعداد 
جديـــد للعمـــل خـــارج المنطقـــة، وقد بـــرز مجلس التعـــاون الخليجي 
باعتبـــاره "شـــريكًا عمليًـــا" للمنطقـــة الأوروبيـــة الأطلســـية، ويتبنى 
الجانبـــان نهجـــاً متشـــابهاً في التعامل مـــع عدد معين مـــن القضايا. 
فضـــلاً عن ذلك، فـــإن دول مجلس التعاون الخليجـــي من بين الدول 
الحليفـــة القليلـــة المســـتقرة في الشـــرق الأوســـط العربـــي، وبالتالي 
فقـــد تكـــون شـــريكة مفيـــدة لحلـــف شـــمال الأطلســـي. كمـــا تتمتع 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي بدرجة كبيرة من الشـــرعية والدعم 
الشـــعبي، وقـــد أثبتـــت قدرتهـــا علـــى التكيف مـــع درجـــة كبيرة من 
المرونـــة في التعامـــل وفقاً للتطـــورات الجديدة. وقد أثمـــرت مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون حتى الآن بعـــض الإنجازات المهمـــة، فقد توالى 
توقيـــع اتفاقيـــات لحلـــف شـــمال الأطلســـي بشـــأن الأمـــن وحماية 
الموضوعـــات الســـرية مـــع الكويـــت وبعدهـــا البحرين ثـــم الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة. وقبلـــت الإمـــارات والبحريـــن دعوة حلف شـــمال 
الأطلســـي للانضمـــام إلـــى قـــوة المســـاعدة الدولية للاســـتقرار في 
أفغانســـتان. وعملـــت قطـــر والإمـــارات في عملية الحمايـــة الموحدة 

في ليبيـــا، وأرســـلت الإمارات ســـت طائـــرات –16- وســـت طائرات 
مقاتلـــة من طـــراز ميـــراج أثناء التدخـــل، وقدمت قطر مســـاعدات 
عســـكرية مباشـــرة للجماعات المتمردة من خلال شحنات من السلع 
ودعـــم الاتصـــالات. وقامـــت الإمـــارات بتعـــيين أول ســـفير لها لدى 
حلف شـــمال الأطلســـي لتنشـــيط علاقاتهـــا مع الحلـــف. كما طلبت 
أربـــع دول معـــدات مراقبـــة الحـــدود والمســـاعدة في إنشـــاء عمليات 
الأمـــن الداخلي المذكـــورة في وثائق مبادرة إســـطنبول للتعاون. يعتبر 
التعـــاون في مجـــال مكافحة القرصنة ومجـــال مكافحة الإرهاب من 
المجالات الأكثـــر نجاحـــاً. وبالرغم من أن الســـعودية ليســـت عضوًا 
في مبـــادرة إســـطنبول للتعاون فقد وقعت اتفاقيـــات تعاون في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب مـــع العديد من أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي 
بمـــا في ذلـــك الولايات المتحـــدة والمملكة المتحـــدة وإيطاليـــا وتركيا، 
فـــضلًا عـــن عُمـــان وإيـــران وإحـــدى عشـــرة دولـــة أخـــرى. وتعمل 
الإمـــارات والكويـــت والبحرين معاً علـــى تطوير مهاراتهـــا وقدراتها 
في مجـــال مكافحة الإرهاب. وقد اســـتفادت عُمـــان، رغم أنها خارج 
المبـــادرة مـــن المســـاعدات الأمنيـــة الأمريكيـــة لتعزيـــز قدرتها على 
مراقبـــة مضيـــق هرمـــز، فضلًا عـــن حدودهـــا البريـــة، وخاصة مع 
اليمن. وتطالب قطر والســـعودية والكويـــت والإمارات وعُمان بخبرة 
ومســـاعدة أمريكيـــة أكبر في مجـــال الجرائـــم الإلكترونية. وفي حين 
تقـــوم قوة المهـــام البحرية العربيـــة بدوريات على الســـاحل الجنوبي 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي، تراقب عمليـــة درع المحيط التابعة 
لحلف شـــمال الأطلســـي نفس المنطقـــة بنحو 40 ســـفينة حربية من 
جميع الدول. تســـتمر بنجـــاح دورة "التعاون الإقليمي لحلف شـــمال 
الأطلســـي" في رومـــا -وهـــي دورة على المســـتوى الاســـتراتيجي لمدة 
عشـــرة أســـابيع- لأعضاء مبادرة إســـطنبول للتعاون وكذلك المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وحاليًـــا لدى حلف شـــمال الأطلســـي اتفاقيات 
لتبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية مع الكويـــت والبحرين والإمارات.
لا تـــزال بعض العقبات التـــي تحول دون النجـــاح الكامل لمبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون قائمـــة، ومـــن هـــذه العقبـــات: - التصـــورات 
الســـلبية لحلف شـــمال الأطلســـي باعتباره ذراعاً عسكرية للسياسة 
الأمريكيـــة؛ - غياب الســـعودية وعمان عن المبـــادرة؛ - الافتقار إلى 
رؤيـــة اســـتراتيجية مشـــتركة وخاصـــة فيما يتعلـــق بإيـــران والعراق 
واليمـــن؛ - تفضيـــل الاتفاقيـــات الثنائيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة 
والمملكة المتحدة وفرنســـا بدلاً من حلف شـــمال الأطلســـي؛ استمرار 
الصـــراع الفلســـطيني وتـــردد البعـــض في الانخـــراط في الصـــراع 
العربـــي الإســـرائيلي؛ - التنافـــس بين القـــوى العظمـــى داخل حلف 
شـــمال الأطلســـي على صفقـــات الطاقة ومبيعات الأســـلحة وبرامج 

  مستقبل مبادرة إسطنبول يعتمد على مستوى مشاركة الأعضاء وتصميمها 

على تجــاوز خصوماتها وتجاوب النظــام الإيراني وموقف الحلفاء الأوروبيين 
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الـــدور الأكبر لبرامج الشـــراكة والتعاون الفرديـــة وخاصة في مجال 
التعليـــم والتدريـــب العســـكري. علـــى مســـتوى التعليـــم العســـكري، 
نظـــم المركـــز الإقليمي تدريبًا يتعلـــق بأمن الطاقـــة، ويربط بين أمن 
الحـــدود والأمـــن البحري. التدريـــب موجه نحو الهـــدف ويركز على 
الحاضـــر، في حين أن التعليم العســـكري موجه نحو المعرفة، ويهدف 
إلـــى بناء الثقة الدائمـــة والوعي الثقافي. كان التعليم العســـكري هو 
الخيـــط الأحمـــر القـــادر علـــى إبقـــاء الشـــراكة بين الناتـــو والخليج 
حية على الرغم من الســـياق العاصف في الشـــرق الأوســـط. فسمح 
بتقليـــل الخلافـــات السياســـية ووفـــر التعـــاون العملـــي والترابـــط 
الثقـــافي، كما وجهـــت دورة التعاون الإقليمـــي الناجحة لحلف الناتو. 
ولا ينبغـــي التقليـــل من شـــأن دور التعليم العســـكري، كمحرك قوي 

لبنـــاء الثقة.

هنـــاك العديـــد من البرامج بمـــا في ذلك التدريبات العســـكرية، 
منهـــا حضـــور مقـــررات عـــن العمليـــات في كليـــة الناتـــو في ألمانيـــا 
ومقـــررات اســـتراتيجية في كلية الناتـــو الدفاعيـــة في إيطاليا. تقُدّم 
هـــذه الكليـــة مقرراً عـــن التعـــاون الإقليمي شـــارك فيه عـــدد كبير 
مـــن ضباط الناتـــو والجيوش الشـــرق أوســـطية. يســـتضيف المركز 
الإقليمـــي التابـــع لمبادرة إســـطنبول للتعاون في الكويـــت، ضباطاً من 
الناتـــو ودول الخليـــج مـــن خلال مقـــررات تعليميـــة وتدريبيـــة تركّز 
علـــى الشـــؤون الأمنيـــة مثـــل الأمن البحـــري وأمـــن البنـــى التحتية 
للطاقـــة، أو الأمن الســـيبراني، ويقـــدّم المركز برامـــج قصيرة الأمد 
يحضرهـــا مشـــاركون مـــن دول مجلـــس التعاون الخليجي. وشـــملت 
برامـــج الناتـــو التدريبيـــة والتعليميـــة في الشـــرق الأوســـط مجـــال 
الدبلوماســـية الدفاعية من خلال إنشـــاء شـــبكات دولية جديدة من 

العســـكريين. القادة 

إضافـــةً إلـــى ذلك، فيما تســـعى المنظمات الإقليمية في الشـــرق 
الأوســـط مثـــل جامعة الـــدول العربيـــة أو مجلس التعـــاون الخليجي 
إلى بناء هيكليات عســـكرية مشتركة، تســـاعد برامج الناتو الضباط 
العـــرب علـــى اســـتيعاب طبيعـــة العمل الدفاعـــي المتعـــدد الأطراف 
علـــى نحـــوٍ أفضل. ويتيح لهم ذلـــك تعزيز التعاون التشـــغيلي بينهم. 
كذلـــك قـــدّم الناتو نموذجاً يحُتـــذى لمجلس التعـــاون الخليجي، فقد 
شـــكّلت لجنـــة الناتـــو العســـكرية وكلية الناتـــو الدفاعيـــة مرجعيتيين 
اســـتخدمهما مجلس التعـــاون الخليجـــي لتصميم قيادته المشـــتركة 

والكليـــة الدفاعية.

التعـــاون النـــووي المدنـــي؛ - أثر تخفيضـــات الميزانيـــة المالية لحلف 
شـــمال الأطلســـي والتكلفـــة المرتفعـــة لبرامج الدفاع علـــى الحد من 

الأنشـــطة المتاحـــة في إطـــار المبادرة.
تســـتضيف الـــدول الـــثلاث الأولـــى في المبـــادرة وســـلطنة عمان 
قواعـــد عســـكرية أمريكيـــة، وتوفـــر الإمـــارات للبحريـــة الفرنســـية 
قاعـــدة في العاصمـــة، وقعـــت الكويـــت اتفاقيـــات دفـــاع مـــع المملكة 
المتحـــدة والولايـــات المتحدة وفرنســـا، ووقعت قطـــر اتفاقيات دفاع 
مع فرنســـا وتســـتضيف القيادة المركزية الأمريكية، ووقعت الإمارات 

اتفاقيـــات دفـــاع مع فرنســـا والمملكـــة المتحدة.

تفعيل المبادرة في ضوء تغير المعطيات الدولية والإقليميةتفعيل المبادرة في ضوء تغير المعطيات الدولية والإقليمية

ووفقًـــا لبعـــض الآراء، فـــإن قائمـــة مبـــادرة إســـطنبول للتعاون 
غنيـــة وواســـعة للغايـــة. ومـــن المرجح أن تحـــدد مفاوضـــات تكاملية 
للجميـــع داخـــل المنطقـــة مجـــالات التعـــاون في مكافحـــة الإرهـــاب 
والتعـــاون الدفاعي وأمن الحدود والأمـــن البحري. ورغم أن مجلس 
التعـــاون الخليجـــي تأســـس في ســـياق التهديـــد الإيرانـــي والعراقي 
المحتمـــل، وأن مبادرة إســـطنبول للتعاون انطلقـــت في إطار الخطط 
العالميـــة والإقليميـــة لحلف شـــمال الأطلســـي، الذي أشـــار أيضاً في 
وثيقتـــه إلى إيران باعتبارهـــا تهديداً خارجياً لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، فـــإن دول الخليج وإيران لا تســـعى إلى حل عســـكري في 
أزمـــة محتملـــة بين إيـــران ومجلس التعـــاون، لأن الجانـــبين يدركان 
أن هـــذا النـــوع مـــن التصعيـــد أو الخيـــار العســـكري من شـــأنه أن 
يجلـــب عواقـــب ســـلبية. وحتى الآن، أنشـــأ حلف شـــمال الأطلســـي 
مجلـــس التعاون الخليجي مع الاتحاد الروســـي، وحوار حلف شـــمال 
الأطلســـي مع الهند، والحوار المتوســـطي مع ســـبع دول متوســـطية، 
وعلاقـــات جيـــدة مـــع أربـــع دول في المحيط الهـــادئ، فلمـــاذا إذن لا 
ينشـــئ منصة للتفـــاوض والحوار مع إيران؟ لقد تحول حلف شـــمال 
الأطلســـي مـــن منظمة عســـكرية بحتة إلـــى جهة فاعلة دبلوماســـية 
العقـــود  خلال  الاســـتراتيجية  الدوليـــة  العلاقـــات  في  وعســـكرية 
الماضيـــة. ولا تـــزال الولايـــات المتحدة متـــرددة في إقامـــة اتصال مع 

فردي. بشـــكل  إيران 
برامج ومساعدات في التأهيل والتدريب والتعليم العسكري

يشـــكل التعليـــم العســـكري عامـــل تغييـــر للتحـــول مـــن نقـــل 
التكنولوجيـــا إلى اكتســـاب وتعزيز الخبرات البشـــرية المحلية. ويعُدُ 
التعليـــم العســـكري في العلاقات بين الناتـــو ودول الخليج، هو الناقل 
الأكثـــر فعاليـــة للتعـــاون. وقد أظهـــرت مبـــادرة إســـطنبول للتعاون، 

ــة  ــدات البحري ــة التهدي ــة لمكافح ــة الفعال ــتراتيجية الأمني ــب الاس   تتطل

ــا في المــوارد البحريــة وتكامــل وثيــق للمــوارد المتاحــة اســتثمارما إضافيم
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ا على الاستقرار  ا على الاستقرار رفع جاهزية القوات المسلحة في المنطقة حفاظم رفع جاهزية القوات المسلحة في المنطقة حفاظم
والأمنوالأمن

في ســـبيل تعزيـــز الدفاعـــات الجماعيـــة لابـــد من بنـــاء قدرات 
دفاعيـــة جويـــة وصاروخيـــة متكاملـــة للحمايـــة مـــن أيـــة هجمـــات 
معاديـــة من الصواريـــخ الطوافـــة والصواريخ الباليســـتية، والأنظمة 
الجويـــة المأهولـــة وغيـــر المأهولة. وســـيكون التحدي الـــذي تواجهه 
دول الخليـــج هـــو تـــأمين المجالين الجوي والبحري ضـــد التهديدات 
التقليديـــة والناشـــئة فضلاً عن التعامل مع التهديـــدات غير المتماثلة 
)asymmetric(. وتتمثـــل المفاتيـــح الرئيســـية لذلـــك في توفيـــر 
المعدات العســـكرية القابلة للتشـــغيل البيني، ونظـــام التدريبات على 
المـــدى الطويـــل، ولابـــد مـــن الانفتـــاح على الجميـــع ســـواء الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي أو الصين وروســـيا. ولابد من الإشـــارة 
هنـــا أن الدفاعـــات الصاروخيـــة تحتـــاج أن تكون متعـــددة الطبقات 
في إطـــار إقليمـــي وأن تمثـــل أنســـاقًا متتاليـــة تجعلهـــا فعالـــة ضد 
مجموعـــة التهديـــدات الجويـــة والصاروخية. كمـــا أن هناك ضرورة 
لوجـــود شـــبكة مـــن الدفاعـــات أرض/جو، وآليـــات لتنســـيق القتال 
الجـــوي وتبـــادل المعلومـــات الاســـتخبارية والمراقبـــة والاســـتطلاع 
 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance,(
ISR""(. ويدعـــم ذلك اتفاقيـــات بين دول الخليج للســـماح بالإنذار 
المبكـــر وإعـــادة توجيـــه الأنظمـــة ضـــد الهجمـــات المحتملـــة التـــي 
تكتشـــفها دولـــة مـــا، والاســـتثمار في مجموعـــة متنوعة مـــن أنظمة 

الدفـــاع الجـــوي لتمثل أجـــزاءً من بنيـــة متكاملة.
يتطلـــب الدفاع الجـــوي والصاروخي المتكامل اســـتخدام الدول 
لنظام مشـــترك ضـــد التهديدات الجويـــة التقليدية مثـــل الطائرات 
ـــيَرات، والصواريـــخ بأنواعهـــا. ومـــع تزايد الميدى  والمروحيـــات والُمسي
والأعـــداد وتنوع أشـــكال الهجـــوم وتطور القـــدرات المعاديـــة، تواجه 
الأنظمـــة الدفاعيـــة الوطنيـــة اتخاذ ترتيبـــات دفاعية أوســـع، تتعلق 
بالتغطيـــة الجغرافيـــة والفجوات في المعلومات والاســـتخبارات. ومن 
شـــأن النظـــام المتكامل أن يجعـــل دول المنطقة أكثـــر فعالية ضد أية 

هجمـــات محتملة.
إن التضامـــن الدبلوماســـي لمثـــل هـــذه البنية يمكن أن يســـاعد 
في ردع الهجمـــات. ســـتواجه أي دولة معتدية نظاماً دفاعياً لشـــبكة 
إقليميـــة تعتمـــد فيه دول الخليج على بعضهـــا البعض للحصول على 
إنذار أفضل وأكثر حداثة، واســـتخبارات، وأجهـــزة، وقدرات للدفاع 
ضـــد أي هجوم. وســـتعمل مثـــل هذه الشـــبكة المتكاملـــة أيضًا على 

الإعـــداد لحمايـــة مواطنيها والبنيـــة التحتية الحيوية بشـــكل أفضل 
حال نشـــوب صراع مســـتقبلي في المنطقة.

تثبيت أمن الممرات المائية وطرق الملاحة البحرية، وإنهاء تثبيت أمن الممرات المائية وطرق الملاحة البحرية، وإنهاء 
أزمات الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربيأزمات الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي

تتطلـــب أيـــة اســـتراتيجية أمنيـــة فعالـــة لمكافحـــة التهديـــدات 
البحريـــة اســـتثمارًا إضافيًـــا في المـــوارد البحريـــة والتكامـــل الوثيق 
للمـــوارد المحـــدودة المتاحة في أي وقت. وتبـــرز أهمية زيادة المنصات 
البحريـــة ودمجهـــا بشـــكل أفضـــل، وتنســـيق جهـــود إنفـــاذ القانون 
والتحلـــيلات في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة. ســـيعالج هـــذا انتهـــاكات 
القانـــون الدولـــي ويتيح زيـــادة التواصل بين أجهزة الأمـــن الداخلي، 
ويســـمح لهـــا بتبـــادل المعلومـــات، والمســـاعدة في تحديـــد اتجاهات 
الجريمـــة المنظمـــة، وخلـــق ســـبل للتدريـــب لتحقيـــق معاييـــر مهنية 
أعلـــى في مجـــال إنفـــاذ القانـــون. إن إنشـــاء مقـــر مشـــترك لدعـــم 
إنفـــاذ القانـــون من شـــأنه أن يضع المنطقة في وضـــع أفضل لمواجهة 
التهديـــد الـــذي تفرضه أنشـــطة الانتشـــار النـــووي. إن مفتـــاح هذا 
التعـــاون هـــو بناء وعـــي التحالف بـــالمجال البحـــري والمجال الجوي 
مـــن خلال منصـــات الاســـتخبارات والمراقبة والاســـتطلاع المتكاملة 
ا.  "ISR"، ورصـــد عمليات نقل الأســـلحة غير المشـــروعة بحرًا وجوًّ
يقيم حلف شـــمال الأطلســـي علاقات تنظيمية مع 10 دول عربية، 6 
منهـــا من الحوار المتوســـطي، و4 دول من مبادرة إســـطنبول للتعاون؛ 
ويتواصـــل حلف شـــمال الأطلســـي مـــع جامعـــة الـــدول العربية ومع 

الإفريقي. الاتحـــاد 

التعاون في أنشطة التدريب والتأهيلالتعاون في أنشطة التدريب والتأهيل

اســـتضافت كليـــة دفـــاع الحلـــف في رومـــا ضباطًا مـــن القوات 
المســـلحة للدول الأعضاء في المبادرة للدراســـة والتدريب، ولتأهيلهم 
وتطوير قدراتهم العســـكرية في مجالات أمن الحدود وإدارة الأزمات 
ومواجهـــة تهديـــدات أســـلحة الدمـــار الشـــامل. وتقُدّم هـــذه الكلية 
مقـــرراً عـــن التعـــاون الإقليمـــي شـــارك فيه عـــدد كبير مـــن ضباط 
مـــن الناتو والجيوش الشـــرق أوســـطية. ويشُـــكّل التعليـــم والتدريب 
العســـكريان حجـــر الزاويـــة في السياســـة الإقليميـــة لحلـــف الناتو. 
يشـــارك متدربـــون مـــن الأوســـط في برامـــج للتدريبات العســـكرية، 

ومقـــررات عـــن العمليـــات في كلية الناتـــو في ألمانيا.
ويســـتضيف المركـــز الإقليمـــي في الكويـــت ضباطـــاً مـــن الناتو 
ودول الخليـــج مـــن خلال مقـــررات تعليميـــة وتدريبيـــة تركّـــز علـــى 

التعليــم العســكري قــادر على إبقــاء الشــراكة بيــن الناتــو والخليــج    

الأوســط الشــرق  في  العاصــف  الســياق  مــن  الرغــم  على  حيــة 
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الشـــؤون الأمنية مثـــل الأمن البحري وأمـــن البنى التحتيـــة للطاقة، 
والأمـــن الســـيبراني. قـــدّم المركـــز عـــددًا مـــن البرامـــج القصيـــرة 
حضرهـــا مشـــاركون من دول مجلـــس التعاون الخليجـــي. وقد جرى 
تدريـــب عدد كبير مـــن الضباط العراقيين، لا ســـيما في مجال إدارة 

الأزمات.
لقـــد تكللـــت برامـــج الناتـــو التدريبيـــة والتعليميـــة في الشـــرق 
الأوســـط بالنجاح بصورة أساســـية في مجال الدبلوماسية الدفاعية 
من خلال إنشـــاء شـــبكات دولية جديدة من القادة العســـكريين. كما 
تســـعى المنظمات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط مثـــل جامعة الدول 
العربيـــة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلى بنـــاء هيكليات عســـكرية 
مشـــتركة، وتســـاعد برامـــج الناتـــو الضبـــاط العرب على اســـتيعاب 

طبيعـــة العمـــل الدفاعـــي المتعدد الأطـــراف على نحـــوٍ أفضل.

خاتمةخاتمة

تواجـــه البنية التحتية للطاقة والبحريـــة في دول الخليج العربي 
تحديـــات متزايدة بســـبب التهديـــدات الهجينة، ويحـــدث هذا بينما 
تســـتثمر في مشـــاريع ضخمة طويلة الأجل تتطلب مســـتويات عالية 
مـــن توفيـــر الأمن. ويمثـــل المتمـــردون الحوثيـــون في اليمـــن تهديدًا 

متزايـــدًا، ولا تـــزال الحرب الدائـــرة في غزة تنذر بكـــوارث عاصفة. 
مـــن المأمـــول تعزيز توســـيع مبادرة إســـطنبول، بانضمام الســـعودية 
وعمان. وإذا أمكن تحقيق الاســـتقرار في اليمن، فقد يكون مرشـــحًا 
هـــو الآخر للعضوية علـــى المدى الطويل. ويفيـــد مواصلة الحوار مع 
إيـــران باعتبارهـــا جهة فاعلة رئيســـية ينبغـــي إدراجهـــا في أي بنية 
أمنيـــة دائمة في الخليـــج، والمطلوب تعزيز الشـــفافية والثقة المتبادلة 
بين أعضاء المبادرة. إن مســـتقبل مبادرة إســـطنبول للتعاون سيعتمد 
بالتأكيـــد على مســـتوى مشـــاركة الـــدول الأعضـــاء وتصميمها على 
تجـــاوز خصوماتهـــا، وتجـــاوب النظـــام الإيرانـــي لعروض مشـــاركة 
الـــسلام والأمن، وعلـــى موقف الحلفـــاء الأوروبيين الذيـــن تتعارض 

مصالحهم في بعـــض الأحيان.

* أكاديمي، جمهورية مصر العربية 

  يتطلــع الجميــع لوجــود بنيــة أمنيــة دائمــة في الخليــج لرعايــة 

الخليــج دول  مــع  "الناتــو"  تواصــل  يدعمهــا  المشــتركة  المصالــح 
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ا�ت وال�ت�لعا�ت ا�ن حب : ال�إ�ن ول لل�تعاو�ن �ب ���ن اد��ت اإ ا�ت وال�ت�لعا�ت عامًا لم�ب ا�ن حب : ال�إ�ن ول لل�تعاو�ن �ب ���ن اد��ت اإ 2020 عامًا لم�ب

يمكن لدول مجلس التعاون تحقيق الفوائد من 
المبادرة عبر الدخول في حوارات جادة ككتلة واحدة

مــن ســمات المجتمــع الدولــي علــى مــدى التاريــخ تشــكيل التحالفــات بنــاء علــى احتياجــات الــدول وتوجهاتهــا وطريقــة إدارتهــا 
لعوامــل القــوة وتغطيــة نقــاط الضعــف والقصــور لديهــا. وتظهــر مــع تقــدم الوقــت مــدخلات طارئــة علــى المشــهد تــؤدي إلــى 
تغيــرات بنيويــة علــى التحالفــات وإلــى تغيــرات في توجهاتهــا وفي أهدافهــا، هــذه المــدخلات قــد تبقــي وتقــوي الحلــف وقــد 

تضعفــه أو تنهيــه لنهايــة الغــرض الــذي قــام مــن أجلــه كمــا حــدث لحلــف وارســو.
عندمــا هــددت النازيــة العالــم الغربــي بالتحديــد وانطلقــت ماكينــات الســيطرة الألمانيــة شــرقًا وغربًــا دخــل الاتحاد الســوفيتي 
علــى خــط المواجهــة حين بــدأ التهديــد النــازي يطالــه كمــا طــال الــدول الغربيــة علــى حــد ســواء، تعاضــد الاتحــاد الســوفيتي 
مــع الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا للتخلــص مــن العــدو المشــترك ألمانيــا النازيــة وقــد 

كان، حيــث انتصــر الحلفــاء وأوقعــوا بــالألمان هزيمــة لــم تقــم لهــم بعدهــا قائمــة.

العميد الركن. سعد بن سليمان الشهري

لـــم يطل الـــود كثيراً بين المنتصريـــن وما لبثت نوايـــا المتحالفين 
الأقوياء حتى تكشـــفت عن مطامع الســـيطرة وفرض النفوذ وخاصة 
من جانب الاتحاد الســـوفيتي الذي كان يبشـــر بمد الشـــيوعية على 

كل مـــا تســـتطيع أذرعه الوصول لـــه في أوروبا وخارجها.
كانـــت هـــذه إرهاصـــات نشـــأة حلف شـــمال الأطلســـي )الناتو( 
الـــدول الغربيـــة ضـــد التغـــول  الحلـــف الدفاعـــي لمجموعـــة مـــن 
الشـــيوعي المتســـارع في شـــرق أوروبا خاصة ثم في باقي دول العالم.
كانـــت نشـــأة الحلـــف بدايـــة تنبـــع من فكـــرة جوهريـــة تتضمن 
منـــع فـــرص نشـــوء نـــزاع جديـــد في أوروبـــا بعـــد الخســـائر المادية 
والبشـــرية الهائلـــة في الحرب المنتهية للتو لكن هذه الفكرة ســـرعان 
مـــا تحورت لتكون بمثابـــة الضمان الواقي لـــدول أوروبا وغيرها من 
تمـــدد الشـــيوعية طوال فتـــرة الحرب البـــاردة حتى انهيـــار الاتحاد 

الســـوفيتي عام 1991م.
كانـــت بداية الحلـــف بتوقيع 12 بلـــدًا بالموافقة علـــى الانضمام 
للحلـــف وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا 
وتتابعـــت معظـــم دول أوروبـــا بالانضمـــام للحلف حتـــى إن مجموعة 
من دول أوروبا الشـــرقية التي كانت تحت ســـطوة الاتحاد السوفيتي 
وعضويـــة حلـــف وارســـو الحلف المضـــاد لفكـــرة الناتـــو نفضت عن 
نفســـها ولاءاتها القديمـــة وانخرطت في الحلف حتـــى وصل مجموع 

أعضائـــه إلى 32دولـــة حتى الآن.

خلال مســـيرة الحلـــف كانت المهمة الرئيســـية المصرح عنها هي 
الدفـــاع عـــن أي دولة عضـــو في الحلـــف وحمايتها ضـــد أي عدوان 
خارجي وتشـــكلت هذه المهمة عبر الزمن لعدة أشـــكال فمن مواجهة 
الشـــيوعية في الحـــرب البـــاردة إلى مواجهة الإرهـــاب ثم التدخل في 
عـــدة دول تحـــت ذريعة نشـــر الديموقراطيـــة وكان التدخـــل في عدة 
دول هـــو الترجمـــة الفعليـــة لتلك التغيـــرات مثل التدخل العســـكري 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في كوريا في الخمســـينات من 
القـــرن الماضي ثم التدخل في كوســـوفو في التســـعينات ثـــم التواجد 

في أفغانســـتان وأخيراً ليبيا. 
كانـــت لحلـــف الناتـــو شـــراكات خـــارج دول الناتو أملتهـــا عليه 
الظـــروف لـــدول أو مجموعـــات لا تســـتطيع وليس أولويـــة أن تكون 
عضـــواً في الحلف لكـــن الحلف يقـــوم بعمليات أو يقدم مســـاعدات 
عســـكرية أو إنســـانية لتلك الدول أو تفرض عليـــه المصلحة التواجد 
علـــى خارطة تلك الـــدول إما للدعم أو التعاون أو التدخل القســـري 
أحيانـــاً. ومـــن تلـــك الشـــراكات إعلان مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون 
2004م، بين الناتـــو ودول الشـــرق الأوســـط أو مـــا يدعونـــه الشـــرق 
الأوســـط الكبيـــر مع التركيز علـــى دول الخليج العربـــي ربما لوجود 
شـــراكات مســـبقة مع بقية الدول كدول البحر المتوســـط. وتضمنت 
ديباجـــة المبـــادرة وفقـــاً لموقع حلف الناتو الرســـمي نفســـه أســـباب 
عقـــد هـــذا المبـــادرة ورؤيتهـــم للتعاون المنشـــود وتوضيـــح بالخطوط 
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العريضـــة للتعهـــدات والالتزامات التي ســـيقوم بها الحلف تجاه تلك 
الـــدول أو يحصل عليـــه منها.

بنـــاء علـــى هذه المبـــادرة أعلنت أربع دول خليجية بشـــكل منفرد 
الانضمـــام للمبادرة وهـــي الكويت والإمارات العربيـــة المتحدة وقطر 
والبحريـــن فيما لـــم تعلن المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان 
الانضمـــام حتـــى الآن، تلى ذلك تعيين ســـفراء أو منـــدوبين من تلك 
الـــدول في مقـــر الحلف في بروكســـل كمـــا تم افتتاح مقـــر للحلف في 

الكويـــت كتثبيت لـــدور الحلف علـــى الأرض عام 2017م.
تهتـــم المبادرة بالتخطيط الدفاعي وإعـــداد الميزانيات الدفاعية 
ومكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع انتشـــار الأســـلحة النوويـــة والجاهزيـــة 

المدنية.
يعمـــل الناتـــو بالمثل مع دول أخـــرى مثل الحوار المتوســـطي كما 
يقـــدم دعماً لوجســـتياً بطلب من الحكومة العراقيـــة منذ عام 2018 

م، يتضمن المســـاعدة في هيكلة القطاعـــات الأمنية والتدريب.
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تعيـــش حالـــة تجانـــس عاليـــة 
منـــذ تأســـيس المجلـــس 1981م، سياســـياً واقتصاديـــاي واجتماعيـــاً 
ولـــم يكـــن الجانب الأمنـــي والعســـكري غائبـــاً عن اهتمـــام المجلس 
فتمت الكثير مـــن الاتفاقيات لتوحيد وتقريب الممارســـات الدفاعية 
والأمنيـــة وترجـــم ذلـــك بإنشـــاء قـــوات درع الجزيـــرة كقـــوة دفاعية 
مشـــتركة دورهـــا الدفاع عـــن أي عضو من أعضـــاء المجلس يتعرض 

. يد للتهد

إلـــى الآن مـــرت عليـــه  خلال عمـــر المجلـــس منـــذ تأسيســـه 
منعطفـــات وتحديـــات صعبة منها الحرب العراقيـــة الإيرانية والغزو 
العراقـــي للكويـــت 1990م، ثـــم الغـــزو الأمريكـــي للعـــراق 2003م، 
وأحـــداث ما يســـمى بالربيع العربـــي 2011 م، هـــذه الأحداث ألقت 
بظلالهـــا كذلـــك علـــى تشـــكيل قـــوات درع الجزيـــرة ووضعتـــه على 
المحـــك في اختبـــارات عديـــده كمـــا غيـــرت نظـــرة أصحـــاب القرار 

لطريقـــة بنـــاء تلـــك القـــوة وإدارتها .
تقـــوم كل دولـــة مـــن دول المجلـــس بالتزاماتهـــا تجـــاه المجلـــس 
وأعضائـــه بمـــا في ذلـــك المســـاهمة في قـــوات درع الجزيـــرة فيمـــا 
تمـــارس حقها الســـيادي في التخطيـــط لقواتها الأمنية والعســـكرية 
بمـــا في ذلـــك بنـــاء قواتهـــا المســـلحة وعقـــد الاتفاقـــات الدولية بما 

والعســـكرية. الاقتصادية  فيهـــا 
بالنظـــر إلى حلـــف الناتو فـــإن المملكـــة العربية الســـعودية منذ 
تأسيســـها لـــم تشـــأ الدخـــول في تيـــارات الاســـتقطاب الحاد بين 
الأطـــراف الدوليـــة فأعلنـــت الحياد في الحـــرب العالميـــة الثانية ثم 
أعلنـــت عـــن موقفهـــا الواضح مـــن الحرب البـــاردة بين المعســـكرين 
الشـــرقي والغربـــي بانضمامهـــا إلى حركـــة عدم الانحيـــاز 1961م.

تقـــوم الـــدول الأعضـــاء لمجلـــس التعاون وعلـــى رأســـها المملكة 
العربيـــة الســـعودية بالتعامل مع الدول الغربية بشـــكل مســـتقل عن 
مظلـــة الناتـــو كاتفاقيـــات التـــزود بمنظومـــات الأســـلحة والتدريـــب 
وإســـناد القـــوات بمـــا في ذلك أكبر تجربـــة تعاون في تاريـــخ المنطقة 
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حين قامـــت المملكة العربية الســـعودية بالاســـتعانة بالقوات الأجنبية 
وعلـــى رأســـها الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة وبتفويـــض أممي لردع 
القـــوات العراقيـــة وتحريـــر دولـــة الكويـــت بعـــد الغـــزو العراقي لها 

1990م. عام 
تضمنـــت بنود مبادرة إســـطنبول للتعاون وفقاً للموقع الرســـمي 
للناتو نفســـه على نوع التعاون المراد القيام به بين الأطراف العديدة 
لـــدول الخليـــج العربي مع الناتـــو كطرف مقابل حيث تمت الإشـــارة 
إلـــى أهميـــة مراعـــاة أولوية إيجـــاد حل دائـــم للصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي امتـــدادًا لخارطـــة الطريق المعـــدة من اللجنـــة الرباعية 
الدوليـــة، والهـــدف لهـــذا التعـــاون هـــو نشـــر الأمن والاســـتقرار في 
أرجـــاء المنطقة مع مراعـــاة الارتباطات المتعـــددة والمبادرات الأخرى 
والعضويـــات التـــي تنتمـــي لهـــا دول  الخليج ، كما يمكـــن من خلال 
هـــذه المبـــادرة الحصول على دعم عملي ضد التهديدات والمســـاعدة 
في مجـــال التدريب وإعادة هيكلة المؤسســـات الأمنيـــة، كما تضمنت 
بعـــض التحديـــدات والتقييد حيـــث لا تعبر هـــذه الاتفاقية بأي حال 
مـــن الأحـــوال بأنهـــا مقدمـــة للتفـــاوض للانضمـــام إلـــى الحلف أو 
مجلس الشـــراكة الأوروبية الأطلســـية أو الشـــراكة مـــن أجل السلام 

ولا يمكـــن أن تعتبـــر وســـيلة للحصول على ضمانـــات أمنية .
وبعـــد مضـــي 20 عامـــاً علـــى المبـــادرة فإنـــه لا تظهـــر علـــى 
الســـطح أي آثـــار ذات قيمـــة حقيقية بقيمة الســـمعة العالية للحلف 
حيـــث حضـــرت المملكـــة العربية الســـعودية وســـلطنة عمـــان بعض 
اجتماعـــات المبـــادرة التـــي عقدت لاحقـــاً لكنها لم تنضـــم إليها وفي 
المقابـــل لـــم يقـــدم الحلف للـــدول المنضمـــة للمبادرة ســـوى حزم من 
البرامـــج المســـاندة في التدريـــب فيمـــا لا زالت التهديـــدات الإيرانية 
وتدخلاتهـــا تذهـــب يميناً وشـــمالًا وتظهـــر جلية في العراق وســـوريا 
ولبنـــان واليمـــن كما تظهر بطريقة أو بأخـــرى في الأحداث الداخلية 
في دول أخـــرى كمـــا حدث في البحريـــن 2011 م، ولم يحـــرك الناتو 
ســـاكناً وقـــد ألزم نفســـه بدايـــة بعدم تقـــديم ضمانـــات أمنية . ولا 
زال التعـــاون الثنائـــي بين الـــدول الخليجية منفردة والـــدول الكبرى 
المصـــدرة للتكنولوجيـــا والسلاح منفـــردة أيضاً تحظـــى بقيمة أعلى 
واهتمـــام أكبر من التعـــاون مع منظمة دفاعية تصـــب جل اهتمامها 

كأولوية. أعضائهـــا  لحماية 
بالعـــودة إلى ســـنة إبـــرام هذه المبـــادرة نراها نشـــأت في توقيت 
مـــأزوم بعـــد أحـــداث 11ســـبتمبر والغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان 
والعـــراق ومـــا تلاهمـــا من الأحـــداث الإرهابيـــة في كثير مـــن الدول 
ومـــن ضمنهـــا المملكـــة العربية الســـعودية كما تبعهـــا في فترة لاحقة 
مـــا يســـمى بالربيـــع العربي وحالـــة الفوضـــى السياســـية والثورات 

الشـــعبية التـــي انتشـــرت في كثيـــر من الـــدول العربية تحـــت دعوى 
محاربـــة الاســـتبداد والجمـــود ودعـــم الديموقراطية كان مـــن نتائج 
هـــذه المرحلـــة التدخـــل الإيرانـــي الصريـــح في أكثر من دولـــة عربية 
وتضعضـــع بعـــض الأنظمـــة السياســـية في بعـــض الـــدول وانتقالها 
مـــن حالـــة التماســـك إلى حالـــة الفوضـــى والضعف وانتقـــال بعض 
الـــدول إلـــى تصنيف الدول الفاشـــلة فما الذي يمكـــن للناتو تقديمه 
لتجنيـــب الـــدول المنضمـــة للمبادرة آثـــار الأحداث الكبـــرى المحيطة 

بـــدول الخليـــج مـــن كل جانب .
لكـــن مهمـــا كانـــت النتائـــج متواضعـــة فهـــذا لا يعنـــي التخلـــي 
بســـهولة عـــن مثل هـــذه الفرصة للتعـــاون حيث يمكن لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي تحقيـــق الفوائد المرجـــوة من هذه المبـــادرة عبر 
الدخـــول في حـــوارات جـــادة ككتلـــة واحـــدة ممثلة في أمانـــة مجلس 
التعـــاون الخليجي حيث أن المجلس لديه القوة العســـكري المشـــتركة 
الممثلـــة في قـــوات درع الجزيـــرة ولديه مـــن الإرث والتجـــارب الكثير 
وبمـــا أنه قوة عســـكرية تعتمـــد في العمليات والتدريـــب والمهام على 
مقاصـــد مجلس التعـــاون وحماية أعضائـــه فإنه يشـــابه بطريقة أو 
بأخـــرى فكرة الناتـــو وبالتالي فتوظيف فكرة الاســـتفادة من تجارب 
الناتـــو في العمليـــات الحقيقيـــة التـــي خاضهـــا طـــوال تاريخـــه وفي 
التدريـــب وفي تســـهيل الدعم اللوجســـتي أثناء التدريـــب والعمليات 

الحقيقيـــة يمكـــن أن يعـــود بالنفع علـــى إعداد هـــذه القوة .
مبـــادرة إســـطنبول بوضعهـــا الراهـــن بحاجـــة إلـــى مراجعتهـــا 
مـــن الأطـــراف المســـتفيدة والحـــث علـــى التعـــديلات التـــي لا تمس 
بالضـــرورة رؤيـــة الحلف لدوره لكن تشـــجع على تعديـــل العمل على 
الأرض والأهـــداف التـــي يمكـــن تحقيقهـــا لـــدول مجلـــس التعـــاون 
وتغليـــب دور ورؤيـــة المجلـــس ككتلة موحدة بدلًا مـــن العمل كأطراف 

منفـــردة مـــع الحلف.
بالطبـــع ينبغـــي قبـــل الذهاب لهذا الـــرأي تقييم المبادرة بشـــكل 
موضوعـــي من قبـــل الجهات المتخصصـــة في أمانة مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وفي حكومـــات الدول المعنية من أجـــل الوصول إلى القرار 
الـــذي من شـــأنه إفـــادة دول مجلس التعـــاون بالجملـــة، أيضاً يجب 
الإنصـــات العميـــق لـــرأي الاســـتراتيجيين والمخططين العســـكريين 
في قيـــادات القـــوات لـــدول المجلس  ومراجعـــة الدراســـات من قبل 
الأجهـــزة المعنيـــة بالدفـــاع والأمـــن والاســـتخبارات للوقـــوف علـــى 
مكامـــن القـــوة والضعف لكل بلد وبنـــاء الاحتياجات بنـــاء على ذلك 
وترجيـــح ذلك على المظاهر السياســـية التي قد تجنح للاســـتعراض 

. والمجاملات 
طـــالما أن منظومـــة عمـــل حلـــف الأطلســـي وفقـــاً لنـــص المواد 

      الســـعودية لم تدخل في تيارات الاســـتقطاب فأعلنت الحياد في الحرب 

ـــاردة  ـــاز خلال الحـــرب الب ـــدم الانحي ـــة ع ـــة وانضمـــت لحرك ـــة الثاني العالمي
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أن ينبـــع مـــن إرادة ورؤية مـــن الداخل مبنية على الحاجـــات الفعلية 
قبـــل أن يكون اســـتجابة لدعوات مـــن الخارج.

يمكـــن في الوضـــع الراهـــن تحـــسين وتعظيـــم الفوائـــد لمبـــادرة 
إســـطنبول للتعـــاون بين الناتـــو ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي عن 
طريـــق الإفـــادة من التدريب في كليات الناتـــو العديدة، وبما أن بعض 
دول الخليـــج العضوة في المبادرة قد ســـارعت مبكراً للاســـتفادة من 
هـــذا الجانب فمن المحتـــم لتتحقق الفائـــدة الكبرى أن يتم التوســـع 
في ذلـــك مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشـــمل الاســـتفادة من التدريب 
للكوادر العســـكرية والأمنية على مســـتوى القيادات ومـــا يماثلهم أو 
يعلوهـــم في إدارات الدولـــة المختلفـــة من الدبلوماســـيين والمخططين 

والتنفيذيين.
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي تبوأت مراتـــب متقدمة بين دول 
العالـــم سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعياً وأصبحت بفعل سياســـاتها 
الناضجـــة والطموحة مضـــرب الأمثال للانـــطلاق والتقدم وتحقيق 
قيمـــة عاليـــة في كل المجالات حيـــث تحقـــق اقتصاداتهـــا أرقامـــاً 
إيجابية ســـنة بعد ســـنة كمـــا أنها رقماً لا يمكن تجـــاوزه في كثير من 
الأحداث الدولية وهي تســـهم إســـهامات جليلة مـــع أعضاء المجتمع 
الدولي والمنظمات الأممية والخاصة في الدعم الإنســـاني للشـــعوب 

المنكوبـــة في الأزمات والكوارث حـــول العالم.
وســـيكون قيمـــة مضافـــة لـــدول الخليـــج العربيـــة أن تعـــزز من 
تعاونهـــا مـــع الناتـــو أو أي منظمة دولية أخرى بمـــا يحقق مصالحها 
هـــي أولًا وبمـــا يعـــزز مـــن قيمتهـــا في المجتمـــع الدولي وبمـــا يمكن 
أن يكـــون نافذة للاســـتفادة من تجـــارب الدول المختلفـــة والمنظمات 
في ممارســـة أعمـــال الدفاع الوطنـــي والقيادة والســـيطرة ومواجهة 

الأزمـــات والمخاطر.
موقـــف المملكـــة العربيـــة الســـعودية كان واضحاً منـــذ البدايات 

التـــي بنـــي عليهـــا هـــذا الحلـــف لا تلزمه بتقـــديم خدمـــات دفاعية 
إلا لأعضـــاء الحلـــف فليـــس مـــن المنطـــق أن نلزمـــه بما لـــم يلزم به 
نفســـه، ولكـــن بالإمـــكان علـــى كل حال الإفـــادة من تجربـــة الحلف 
الثريـــة علـــى مدى 75 ســـنة لبعض الخدمـــات الأخرى ومحـــاكاة ما 
يمكـــن مـــن تجربـــة الحلـــف في إدارة قواته التـــي تأتي مـــن مصادر 
مختلفـــة باخـــتلاف البلـــدان المكونـــة لـــه فـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي تحتـــاج لإســـناد منظومـــة قواتهـــا المتمثلة في قـــوات درع 
الجزيـــرة وقيـــادة القـــوات البحرية التي أنشـــأت على غـــراره ، كما 
تحتـــاج للتحديث المســـتمر لأنظمة القيادة والســـيطرة لتحسين إدارة 
العمليـــات المشـــتركة لقـــوات درع الجزيرة أو أي عمليـــات أو تدريب 
مشـــترك . يتطلب ذلـــك أيضًا تحـــسين إجراءات اســـتدعاء القوات 
مـــن البلدان العضـــوة في المجلـــس وتحركاتها وزيـــادة فاعليتها ورفع 

. كفاءتها
ومـــع كل ذلـــك لا يمنـــع من بحث مـــا يمكن أن يقدمـــه الناتو من 
دعم عســـكري مباشـــر أو تعاون أمني أو اســـتخباراتي بحكم قدراته 
العاليـــة إذا كان ذلـــك تحـــت مظلـــة وموافقات الأمم المتحـــدة ووفقاً 

الدولي. للقانون 
دائمـــاً وأبـــداً وفي كل المجالات يســـتخدم المثـــل العربي )ما حك 
جلـــدك مثـــل ظفـــرك( حيث تظـــل الكوادر البشـــرية المؤهلة بشـــكل 
عـــال في المجال الدفاعي والأمني وفي مســـتويات التخطيط المختلفة 
والتـــي تعمـــل مـــع قيـــادات سياســـية وتنظيمية كفـــؤة كذلـــك وبكل 
تناغـــم، هـــذا المكـــون من شـــأنه رصـــد واقـــع دول المجلـــس وقياس 
احتياجاتهـــا ومراجعـــة الاســـتراتيجيات وتنفيـــذ الخطـــط بشـــكل 
فعـــال، ويقيس بدقـــة احتياجاتنا للانخـــراط في التحالفات المختلفة 
بمـــا يخـــدم منظومـــة مجلـــس التعـــاون وأعضائـــه على حد ســـواء. 
فالذهـــاب للتحالفات والتعاون مع الأطـــراف الخارجية من الأفضل 
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عبـــر عنـــه وزير الخارجية الســـعودي الراحل الأمير ســـعود الفيصل 
في افتتـــاح نـــدوة الناتـــو ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، التعاون 
ضمـــن إطـــار مبـــادرة إســـطنبول، التـــي عقـــدت في الريـــاض حيث 
أشـــار إلـــى تطلعـــات المملكـــة من هـــذه المبـــادرة وتحفظاتهـــا كذلك 
وتشـــرح كلمتـــه ربما أســـباب عـــدم انضمـــام المملكـــة لها إلـــى الآن 
حيـــث عبـــر عن تقدير المملكـــة توجه الناتو للتعاون مـــع دول المنطقة 
بمـــا فيهـــا دول الخليـــج العربيـــة، معتبـــرًا أن "التعـــاون في مجـــالات 
تبـــادل المعلومات والخبـــرات والتقنيات المرتبطـــة بمكافحة الإرهاب 
وأمن الحدود وإدارة الكوارث ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل 
وتبـــادل النصح والمشـــورة في مجالات التخطيـــط والتدريب والإدارة 
الماليـــة بين الأجهـــزة المعنيـــة يظـــل موضـــع ترحيبنـــا دائمـــا". إلا أن 
هـــذا الترحيـــب بهـــذا التعـــاون ليس شـــيكًا على بيـــاض وإنما "لابد 
أن يســـتند إلـــى احتـــرام ســـيادة الـــدول وخصوصيـــات مجتمعاتهـــا 
وخياراتهـــا السياســـية والفكرية". وعلى الرغم مـــن الترحيب الحذر 
مـــن جانـــب المملكـــة لهذه الدعـــوة، فإن الأميـــر ســـعود الفيصل أكد 
علـــى أن توظيـــف الريـــاض لـ"مختلـــف إمكانياتها لخدمـــة القضايا 

العربيـــة والإسلاميـــة هـــو واجـــب عليهـــا يســـعدها القيـــام بـــه ولم 
يعـــرف عنها أنها ســـخرت ذلـــك لتحقيق منافع خاصة أو لاكتســـاب 
امتيـــازات إقليميـــة علـــى حســـاب الدول الأخـــرى ولا يمكنهـــا مهما 
بلغت التضحيات أو تكررت الإســـاءات أو تنامـــت المزايدات أن تنأى 
بنفســـها عـــن همـــوم أمتهـــا أو أن تكـــون محايـــدة إزاء مـــا تتعـــرض 
إليـــه من مصاعـــب وتحديات". وأشـــار إلـــى أن "المحـــددات العالمية 
تشـــكل المجموعـــة الثالثـــة مـــن مكونـــات سياســـاتنا الخارجية وهي 
تلـــك المرتبطـــة بتفاعلنـــا الإيجابـــي عالميًا في ســـبيل ترســـيخ قواعد 
الشـــرعية الدوليـــة والقانـــون الدولـــي". ولذلـــك فقـــد عبـــر الأمير 
ســـعود الفيصل عن الأمـــل في أن يكون هذا النوع مـــن التعاون جزءًا 

مـــن الأمم المتحدة في المســـتقبل.

ــة أو  ــراكة الأوروبي ــس الش ــو أو مجل ــام للنات ــؤدي للانضم ــادرة لا ت  المب

ــة ــات أمني ــول على ضمان ــيلة للحص ــسلام ولا وس ــل ال ــن أج ــراكة م الش

* محلل في الشؤون العسكرية ــ المملكة العربية السعودية
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�ي�ت ل�يحب ا�ت ال�أم�ن�ي�ت الحن ا�ب ول �ب�ي�ن ال�أهدا�ن ال�أطلس�ي�ت وال���ت�ي اد��ت اإ���ن�ب �ي�تم�ب ل�يحب ا�ت ال�أم�ن�ي�ت الحن ا�ب ول �ب�ي�ن ال�أهدا�ن ال�أطلس�ي�ت وال���ت�ي اد��ت اإ���ن�ب م�ب

المبـادرة  مضاميـن  في  النظـر  إعـادة  ضـرورة 
الخليـج في  الأمنيـة  المسـتجدات  ضـوء  على 

ضمــن اســتراتيجيته خلال حقبــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ســعى حلــف شــمال الأطلســي" الناتــو" لتأســيس عــدة 
شــراكات في مناطــق مختلفــة مــن العالــم رأى أنهــا تحتــوي علــى مصالــح حيويــة لدولــه الأعضــاء ومــن بينهــا مبــادرة إســطنبول 
للتعــاون التــي أطلقهــا الحلــف خلال قمتــه في مدينــة إســطنبول خلال الفتــرة مــن 28-29 يونيــو2004م، متضمنــةً عــدة 
مجــالات للتعــاون الأمنــي والعســكري بين الحلــف ودول الشــرق الأوســط الموســع علــى أن تبــدأ بــدول الخليــج العربــي والتــي 
انضمــت أربــع منهــا بالفعــل للمبــادرة، ومــع أنــه مــن المعتــاد أن تســتقبل منطقــة الخليــج العربــي عبــر تاريخهــا مبــادرات أمنيــة 
مــن جانــب القــوى الكبــرى والمنظمــات الدوليــة فــإن التســاؤل الرئيســي الــذي أثيــر- ولايــزال- مــا هــي القيمــة المضافــة التــي 

تضمنتهــا مبــادرة الحلــف لــدول الخليــج والتــي لديهــا بالفعــل شــراكات أمنيــة متميــزة مــع دولــه الأعضــاء؟

د. أشرف محمد كشك

تســـاؤل محـــوري يرتبـــط بـــه تســـاؤلات أخـــرى حـــول ظـــروف 
إطلاق المبـــادرة ومـــا حققته من نتائج ومتطلبـــات تطويرها وجميعها 

ســـتكون محاور لهـــذه الورقة.

 ظروف إطلاق مبادرة إسطنبول عام  ظروف إطلاق مبادرة إسطنبول عام 20042004م ومضامينهام ومضامينها

 دأب باحثو العلوم السياســـية على الربط بين المبادرات الأمنية 
وظـــروف إطلاقهـــا وهذا منطق صحيـــح، فالقرارات الاســـتراتيجية 
ترتبـــط بالبيئـــة التـــي تعمـــل فيهـــا علـــى نحو وثيـــق ففـــي  أعقاب 
عـــام 2003م،  لوحـــظ ترويـــج مراكز الفكـــر الغربي لمفهوم" الشـــرق 
الأوســـط الكبيـــر أو الجديـــد "وكان ذلـــك نتيجـــة للغـــزو الأمريكـــي 
للعـــراق آنذاك والذي روجت تلك المراكـــز بأنه بعد الإطاحة بالنظام 
العراقـــي ســـيكون العراق نموذجـــاً للتحول الديمقراطـــي في المنطقة 
ومـــن ثـــم ووفقـــاً لهذا التفســـير فإن المبـــادرة هي الإطار السياســـي 
والأمنـــي لوضع تلـــك المفاهيم موضع التطبيق تحت مظلة الشـــراكة 
مـــع الناتـــو، والتي ربمـــا رأى الحلـــف  أن بؤرة التفـــاعلات المحورية 
هـــي منطقـــة الخليج ولـــذا عن قصد يجـــب أن تبـــدأ بالخليج، ففي 
الفقـــرة )37( مـــن البيـــان الختامي في قمة إســـطنبول المشـــار إليها 
تضمنـــت الآتـــي" لقد قررنـــا اليـــوم تقديم التعـــاون لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط الأوســـع مـــن خلال إطلاق "مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون". 
وتقـــدم منظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي هذه المبـــادرة إلـــى البلدان 

المهتمـــة في المنطقـــة، بـــدءًا ببلـــدان مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، لتعزيـــز العلاقات الثنائيـــة ذات المنفعة المتبادلـــة، وبالتالي 
تعزيـــز الأمن والاســـتقرار. وتركز المبادرة علـــى التعاون العملي حيث 
يمكـــن للناتـــو أن يضيف قيمة، لا ســـيما في مجالـــي الدفاع والأمن. 
وهـــذه المبـــادرة متميـــزة عن المبـــادرات الأخـــرى التي تشـــارك فيها 
جهـــات فاعلة دوليـــة أخرى، ولكنهـــا تأخذ في الاعتبـــار وتكمل هذه 
المبـــادرات"، وتعكس تلك الفقرة وبوضوح الإطـــار الجغرافي للمبادرة 
وهو الشـــرق الأوســـط الموســـع بالرغم من عدم تحديد ذلك المفهوم 
ولكـــن البدء بالشـــراكة مـــع دول الخليج العربي والهـــدف هو تقديم 
قيمـــة مضافـــة في مجالي الأمن والدفـــاع دون تحديد ذلـــك المفهوم 
أيضـــاً ،مـــع التأكيـــد علـــى أن دور الحلـــف يعد مكـــملًا لا منافســـاً 
للأدوار الدوليـــة الأخـــرى التـــي تضمنـــت مبـــادرات مماثلـــة، وقـــد 
يكـــون لذلك التفســـير وجاهتـــه إلا أنه على الجانـــب الآخر لابد من 
الأخـــذ بالاعتبـــار أن دول الخليج العربي مـــن بينها دول صغرى ومن 
خياراتها الأمنية تأســـيس شـــراكات مـــع القوى الكبـــرى والمنظمات 
الدفاعيـــة مثـــل الناتو بما يعنيه ذلـــك من التقاء المصالـــح تكاملًا لا 
تضاربـــاً بين أهداف الحلف واحتياجـــات دول الخليج العربي، حيث 

تضمنـــت المبادرة ســـتة مجـــالات أمنية وهي
1-تقديم استشـــارات في مجال الإصلاحات الدفاعية وميزانية 

الدفاع والتخطيط والعلاقات المدنية العســـكرية.
2-تشـــجيع التعـــاون العسكري-العســـكري في تبادلية التشـــغيل 
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مـــن خلال المشـــاركة في منـــاورات عســـكرية معينة.
3-مكافحـــة الإرهـــاب مـــن خلال تبـــادل المعلومـــات والتعـــاون 

لبحري. ا
4-المســـاهمة فيمـــا يقـــوم بـــه الحلـــف مـــن أعمـــال لمواجهـــة 
التهديـــدات التي تمثلها أســـلحة الدمار الشـــامل ووســـائل إيصالها.
5-تشـــجيع التعـــاون حيثمـــا يكون ملائمـــاً وحيثما تكـــون هناك 
فائـــدة يضيفهـــا الناتـــو في مجال أمـــن الحدود وخاصـــة فيما يتعلق 
بالإرهـــاب والأســـلحة الخفيفـــة ومكافحـــة عمليـــات التهريـــب غير 

الشرعية.
6-تشـــجيع التعـــاون في مجـــال التخطيـــط لحالات الطـــوارئ 

. نية لمد ا
 وربمـــا تكـــون تلـــك المجالات أو بعضها هي مضامين شـــراكات 
دول الخليـــج العربـــي ذاتهـــا مع الـــدول الكبرى أعضـــاء الحلف من 
خلال التعـــاون الثنائي ولكن شـــراكة الناتو تختلـــف من عدة جوانب 
أولهـــا: أن التعاون مع  الدول الراغبـــة في الانضمام إلى تلك المبادرة 
هـــو أمر اختيـــاري فلكل دولة مطلـــق الحرية في اختيار ما يناســـبها 
مـــن مجـــالات التعـــاون، وثانيها: اختيـــار الحلف مجـــالات يمكن أن 
يقـــدم فيهـــا قيمـــة مضافـــة في الأمـــن لإدراكـــه أن هناك شـــراكات 
أخـــرى قدمت تعاونـــاً ممـــاثلًا ، وثالثهـــا: المنفعة المتبادلـــة فالحلف 
ليـــس ميكروســـوفت الأمـــن العالمي ولكنـــه يدعم قـــدرات الدول وفي 
الوقـــت ذاته يحقق منافـــع لدوله الأعضاء، ومـــع أن الغموض اكتنف 

بعـــض مفاهيـــم المبـــادرة ولكـــن الحلـــف قـــد حـــدد منـــذ البداية أن 
تطـــور الشـــراكة ضمن تلك المبـــادرة لا يعني تأهيل الدول الشـــريكة 
لنيـــل عضوية الحلـــف، كما أن صيغة التعاون هـــي 32+1 أي الحلف 
ككل مقابـــل كل دولـــة على حـــدة ولا يمكن لأي دولة الاســـتفادة مما 
تحصـــل عليـــه دولـــة أخرى من الحلـــف، إلا أن الجـــدل والنقاش قد 
اســـتمر حول الأهـــداف الحقيقية للمبـــادرة وكان ذلك مثـــار اهتمام 
كاتـــب تلـــك الســـطور خلال دعوتـــه للعمـــل كموجـــه أكاديمي ضمن 
تمريـــن إدارة الأزمـــات بكلية الدفـــاع بحلف الناتـــو بروما على مدى 
عشـــر ســـنوات متتاليـــة وكانـــت الإجابة مـــن مســـؤولي الحلف هي" 
نســـاعدكم لتســـاعدوا أنفســـكم"  بما يعنيه في النهاية الحفاظ على 

مصالـــح دول الحلف.  

 رؤى دول الخليج العربي لمبادرة إسطنبول  رؤى دول الخليج العربي لمبادرة إسطنبول 

 انطلاقـــاً مـــن أن الشـــراكات الدوليـــة أحد الخيـــارات الأمنية 
للـــدول الصغـــرى فقد لوحـــظ ترحيب أربع مـــن دول مجلس التعاون 
بالمبـــادرة والانضمـــام إليهـــا خلال النصـــف الأول من عـــام 2005م، 
وهـــي البحريـــن، والإمـــارات، والكويـــت، وقطـــر فيما بقيـــت كل من 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عمـــان خـــارج إطـــار المبادرة 
حتـــى الآن، وقـــد ســـبق انضمـــام تلـــك الـــدول زيـــارات متبادلة مع 
مســـؤولي الناتو وكذلـــك تنظيم بعض المؤتمرات التي اســـتهدفت في 
مجملهـــا تبـــادل وجهات النظر حـــول مضامين وآفاق تلك الشـــراكة 
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الجديـــدة، وقـــد لوحـــظ تباينـــاً في وجهـــات نظـــر دول الخليج حتى 
تلـــك التـــي انضمت للمبـــادرة ويمكن إجمالهـــا في ثلاث نقاط أولها: 
أن لـــدى الـــدول الخليجيـــة  الأربـــع قناعـــة تامة بطبيعـــة التحولات 
التـــي طـــرأت علـــى طبيعـــة ودور حلـــف الناتـــو بحيث أصبـــح لديه 
خبـــرات أمنيـــة متنوعة يمكن لـــدول الخليج الاســـتفادة منها  كدول 
صغرى ترى أن الشـــراكات الدولية هي صمـــام الأمان للحفاظ على 
تـــوازن القـــوى الإقليمي وتلـــك هي المعضلـــة الأمنية المزمنـــة للدول 
الصغـــرى، وثانيهـــا: في ظل ارتبـــاط دول الخليج العربـــي باتفاقيات 
أمنيـــة مع القـــوى الغربيـــة الكبرى بعد حـــرب تحرير دولـــة الكويت 
عـــام 1991م، فإنهـــا تعتبـــر أن تلك الاتفاقيات هـــي جوهر علاقاتها 
بالـــدول الغربيـــة  ومـــن ثـــم فـــإن دور حلـــف الناتـــو يمكـــن أن يكون 
مكـــملًا لإطار التعـــاون الثنائي بغض النظر عمـــا يقدمه الحلف من 
أوجـــه تعـــاون، وثالثهـــا: يمكن تفســـير تبايـــن مواقف الـــدول الأربع 
التـــي انضمـــت للمبـــادرة بالنظـــر لعموميـــة مجالات التعـــاون وعدم 
شـــمولها كافة المجالات ولكن ربما تتطور المبادرة مســـتقبلًا لتشـــمل 
أمـــن الطاقـــة الذي لـــم يرد صراحـــة في المبادرة وكذلـــك التعاون في 
المجال العســـكري بمـــا يحقـــق تـــوازن القـــوى، وعلى الجانـــب الآخر 
كانـــت لكل من المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمـــان مبرراتها 
في عـــدم الانضمـــام للمبـــادرة، فالمملكة وفقاً للتصريحات الرســـمية 
حـــول المبـــادرة كانت تريد المزيد من المعلومات حـــول أهداف المبادرة 
،كمـــا أنها تريـــد إبعـــاد المنطقة عـــن التحالفات، أما ســـلطنة عمان  
فإضافـــة إلى سياســـة الحياد التـــي تنتهجها الســـلطنة فإنها تفضل 
تطويـــر العلاقـــات الثنائيـــة مـــع القـــوى الكبـــرى ولا تريـــد أن تكون 
سياســـاتها الإقليمية موجهـــة ضد هذا الطـــرف أو ذاك مع التركيز 

علـــى تطويـــر منظومة مجلـــس التعاون.

مبادرة إسطنبول للتعاون: حصاد عشرين عاماممبادرة إسطنبول للتعاون: حصاد عشرين عامام

عكســـت الســـنوات التي تلـــت إطلاق مبادرة إســـطنبول اهتماماً 
كبيـــراً من الحلف والـــدول الخليجية الأربعة الشـــريكة للتعرف على 
ســـبل تفعيـــل مضـــامين المبـــادرة فكانـــت المؤتمـــرات ســـواء في مقر 
الحلـــف أو في دول الخليـــج والتـــي تناولـــت قضايـــا عديـــدة كان من 
بينهـــا أمـــن الطاقة بالرغم مـــن أنها قضية لم تـــرد صراحة في بنود 
المبـــادرة الســـت، ولكن وبشـــكل أكثر تحديـــداً فقد أســـفرت المبادرة 
عـــن توقيـــع اتفاقيات بشـــأن حماية وتبـــادل المعلومـــات  الأمنية بين 
حلـــف الناتـــو والكويت عـــام 2006م ، ومـــع البحريـــن 2008م،  ومع 
الإمـــارات عام 2009م، ومـــع قطر عـــام 2018م، وجميعها اتفاقيات 

أمنيـــة وليـــس ذات طابع عســـكري، فضلًا عـــن اتفاقيـــة المعابر بين 
الحلـــف ودولـــة الكويـــت عـــام 2016م وتتضمـــن عبور قـــوات الناتو 
مـــن أراضـــي دولـــة الكويـــت لدولـــة أخـــرى علـــى ألا يتم اســـتخدام 
الاتفاقيـــة لدعم هجوم عســـكري ينطلق من الأراضـــي الكويتية ويتم 
تجديـــد تلـــك الاتفاقية كل خمس ســـنوات، بالإضافة لإجراء الحلف 
مناورات عســـكرية اســـتضافتها دولة الكويـــت خلال الفترة من 9-4 
نوفمبـــر 2008م وقـــد تضمـــن الســـيناريو النهائـــي لتلـــك المناورات 
مكافحـــة تهديدات الأمن البحـــري، ومع أن المناورات المشـــتركة هي 
رســـالة ردع فـــإن الأمين العـــام للحلف آنذاك جاب هوب دي شـــيفر 
قـــال رداً على ســـؤال بشـــأن دور الحلـــف في تأمين منطقـــة الخليج 
العربـــي " ليـــس للحلف دور في تـــأمين منطقة الخليـــج العربي حيث 
أنـــه وفقـــاً للبند الخامـــس من اتفاقية واشـــنطن فـــإن الحلف ملتزم 
بأمـــن واســـتقرار الـــدول الأعضـــاء فقـــط"، مـــن ناحية أخـــرى كان 
لبعـــض دول الخليـــج أعضاء مبادرة إســـطنبول مســـاهمات في دعم 
العمليات العســـكرية للحلف في كل من أفغانســـتان وليبيا وكان ذلك 
نموذجـــاً لوضع البنـــد الثاني من المبادرة  في مجال التشـــغيل البيني 

الفعلي. التطبيـــق  موضع 
ومع أهمية مجالات التعاون الأمني والعســـكري المشار إليها بين 
الجانـــبين قـــد كان للأمن الناعم نصيب من ذلـــك التعاون من خلال 
الدورات الدراســـية التـــي التحق بها عدد من العســـكريين والمدنيين 
مـــن دول الناتـــو والدول الشـــريكة فعلى ســـبيل المثـــال خلال الفترة 
مـــن 2009 وحتـــى 2020م، شـــارك حوالـــي 600 فرد مـــن الجانبين 
في تلـــك الـــدورات  والتـــي اســـتهدفت زيـــادة قدرات هـــؤلاء الأفراد 
مـــن خلال تعزيـــز التفكيـــر الاســـتراتيجي وإدارة الأزمات، ولاشـــك 
أن ذلـــك الاحتـــكاك المباشـــر بين عناصر مـــن الناتو وشـــركائهم من 
دول الخليـــج العربـــي كان له تأثير في بناء جســـور للتفكير المشـــترك 
في مجـــال التعـــاون الأمنـــي والدفاعـــي بالنظـــر لاخـــتلاف العقيدة 
العســـكرية لـــدى الجانبين وربمـــا اخـــتلاف أولوياتهمـــا أحياناً، من 
ناحيـــة أخـــرى فإن قـــرار دول الخليج العربي الســـت بمـــا فيها تلك 
التـــي خـــارج المبـــادرة تأســـيس كليـــات للدفـــاع الوطنـــي أو تطويـــر 
القائمـــة منهـــا قد اســـتند في جزء منه علـــى خبرات أفـــراد القوات 
المســـلحة مـــن دول الخليج الذيـــن التحقوا بـــدورات تدريبية في كلية 

الدفـــاع بحلف الناتـــو بروما.
وخلال مســـيرة التعاون بين حلف الناتو ودول الخليج كان هناك 
حـــرص أطلســـي على تطويـــر  تلك الشـــراكة أو بمعنى آخـــر الدفع 
بهـــا نحـــو المأسســـة ومـــن ذلـــك  إعلان الحلـــف في ينايـــر 2017م، 
افتتـــاح المركز الإقليمـــي لحلف الناتو ومبادرة إســـطنبول في الكويت 

ــا  ــن تطوره ــد م ــى الآن يح ــادرة حت ــارج المب ــان خ ــعودية وعم ــاء الس  بق

على نحــو فاعــل بالنظــر لثقــل الدولتيــن داخــل منظومــة مجلــس التعــاون 
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إســـطنبول وهـــي عديـــدة  فإن خبـــرات حلـــف الناتو الأمنيـــة مهمة 
لـــدول الخليـــج ومنهـــا هيـــكل قـــوات الحلف ذاتـــه والتـــي تتكون من 
قـــوات الـــرد الســـريع وقـــوات الدفـــاع الأساســـية وقـــوات التعزيـــز 
وهـــو ما يمكـــن الاســـتفادة منه في تطويـــر هيكل القيادة العســـكرية 

المشـــتركة لدول الخليـــج العربي.

 آليات تعظيم الفائدة من مبادرة إسطنبول آليات تعظيم الفائدة من مبادرة إسطنبول

لاشـــك أن البيئـــة الأمنيـــة التـــي أطلقت فيهـــا المبـــادرة تختلف 
وبشـــكل جـــذري عن تلـــك الحالية ، صحيـــح أن التهديـــدات الأمنية 
التـــي تضمنتهـــا المبـــادرة مهمـــة ولكـــن الآن توجـــد قائمـــة كبيـــرة  
للتهديـــدات الأمنيـــة لـــدول الخليـــج العربي منهـــا تهديـــدات الأمن 
البحـــري وخاصـــة توظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة لتهديد الســـفن 
التجاريـــة في بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمر مـــع الأخـــذ في الاعتبار 
أن بعثـــة الناتـــو البحرية "درع المحيط" التي أرســـلها الحلف لمكافحة 
القرصنـــة قبالـــة ســـواحل الصومـــال عـــام 2008م،  ضمـــن الجهود 
الدوليـــة آنـــذاك ارتـــكازاً علـــى القـــرارات الأمميـــة قد غـــادرت في 
عـــام 2016م، تجاه البحر الأســـود وفقـــاً لأولويات الحلـــف الأمنية، 
صحيـــح أن الحلـــف لم يكن بعيـــداً عن إعلان مواقـــف محددة تجاه 
تهديـــدات الأمـــن البحـــري ومن ذلـــك " إصـــدار الحلـــف والولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبي  بيانًا مشـــتركاً في 20 ديســـمبر 2023م، 
يديـــن "تهديـــد الحوثـــيين للحقـــوق والحريـــات الملاحيـــة في ظـــل 
الهجمـــات في البحـــر الأحمر" وغيرهـــا من التصريحات الأطلســـية 
حـــول تهديدات الملاحـــة البحرية إلا أنه ليس للحلـــف تواجد بحري 
لـــردع تهديـــدات الأمـــن البحـــري في الخليـــج العربـــي، مـــن ناحيـــة 
وفي ظـــل تســـارع جهـــود دول الخليـــج العربـــي للتحول نحـــو مفهوم 
الحكومـــة الإلكترونية فإن التهديدات الســـيبرانية تعد تحدياً هائلًا 
لتلـــك الـــدول ومـــن ثـــم فـــإن التســـاؤل المثار هـــو هل يمكـــن للحلف 

والذي اســـتهدف تقـــديم مقـــررات تعليميـــة ودورات تدريبية لأفراد 
عســـكريين ومدنـــيين  مـــن الحلـــف ودول  مبـــادرة إســـطنبول حـــول 
قضايـــا تهـــم الجانـــبين مثـــل الأمن البحـــري وأمـــن البنـــى التحتية 
للطاقـــة والأمـــن الســـيبراني وإدارة الأزمات، ففي التقرير الســـنوي 
للحلـــف عـــام 2019م، تضمـــن أن المركـــز الإقليمي للحلـــف بالكويت 
اســـتضاف 1000 مشـــارك مـــن مبـــادرة إســـطنبول و200 خبير من 
دول الحلـــف واســـتهدفت كافة الـــدورات واللقاءات تبـــادل الخبرات 
في القضايا الســـابق الإشـــارة إليهـــا، الجدير بالذكـــر أن آلية تفعيل 
بنـــود مبادرة إســـطنبول بالنســـبة لكل دولـــة خليجية علـــى حدة تتم 
مـــن خلال برامج الشـــراكة والتعـــاون الفردي بين الحلـــف وكل دولة 
ومدتهـــا ثلاث ســـنوات، كمـــا أنـــه لـــكل دولة مـــن دول المبـــادرة بعثة 
دبلوماســـية لـــدى الناتـــو وقـــد تكـــون هـــي ذاتهـــا بعثة الدولـــة لدى 
بروكســـيل، مـــن ناحيـــة ثانيـــة كانـــت هنـــاك زيـــارات متبادلـــة على 
مســـتوى مجلـــس التعـــاون ككل وحلـــف الناتـــو مـــن خلال أمينا عام 

المنظمتين.
 وبوجـــه عـــام فـــإن مبـــادرة إســـطنبول والتي تتضمـــن مجالات 
متعـــددة ومتنوعـــة للتعـــاون الأمنـــي والعســـكري قـــد اســـتهدفت في 
الوقـــت ذاته تعميق الفهم المشـــترك بين الجانبين مـــن خلال الحوار 
الاســـتراتيجي المســـتمر وكانت النتيجة المنطقيـــة هي إتاحة الفرصة 
لـــدول الخليـــج  للوصول إلى قائمـــة كبيرة من مجـــالات  التعاون في 
ظـــل التحديـــات الأمنيـــة المشـــتركة التـــي تواجه الجانـــبين وفي هذا 
الإطـــار قال ينـــس ســـتولتنبرج الأمين العام للحلف "لقـــد بات عالمنا 
مكانـــاً لا يمكـــن التنبؤ بأحداثـــه ومجرياته والطريقـــة المثلى للتعاون 
مـــع حالـــة الريبـــة التي تخيـــم عليه هو البقـــاء في وضع الاســـتعداد 
والاســـتمرار في تعزيـــز الروابـــط بين قواتنـــا وقدرتها علـــى التعاون 
والعمـــل معـــاً، كمـــا يتوجـــب علينـــا أن نعمق مشـــاورتنا السياســـية" 
ومـــع أهميـــة الفوائـــد التي جنتهـــا دول الخليـــج العربي مـــن مبادرة 
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دعـــم إحـــدى دول الخليـــج العربـــي حـــال تعرضها لهجوم ســـيبراني 
شـــامل ؟ وإذا كانـــت الإجابـــة بلا وفـــق القيـــود التي تفرضهـــا المادة 
الخامســـة مـــن ميثـــاق الحلـــف فـــإن التســـاؤل حـــول ســـبل تطوير 
مضـــامين مبادرة إســـطنبول بحيث تشـــمل ذلـــك المجال وأخيراً فإن 
التهديـــدات الراهنة ســـواء الأمن البحري أو غيـــره تفرض على دول 
الخليـــج تطويـــر مجـــال إدارة الأزمات والكـــوارث وخاصـــة البحرية 
منهـــا وهو مجـــال للحلف خبـــرات متميزة فيه ســـواء على مســـتوى 

الـــدورات التدريبيـــة النظريـــة أو المســـتوى العملي.           

معوقات تطور مبادرة إسطنبولمعوقات تطور مبادرة إسطنبول

مـــع أهميـــة النتائـــج التـــي تحققـــت لـــدول الخليـــج العربي من 
مبـــادرة إســـطنبول فإنه بلا شـــك لـــم تصل إلى مســـتوى طموح دول 
الخليـــج العربـــي وربمـــا الناتو ذاتـــه ويعود ذلـــك إلى رؤيـــة واضعي 
المبـــادرة لتطورها وهي التي أشـــار إليهـــا الدكتور مصطفى علوي في 
مؤلـــف لـــه بعنوان" اســـتراتيجية حلـــف الناتو تجاه الخليـــج العربي" 
حيـــث حدد ثلاثة مســـارات لتلك المبادرة وهي اســـتراتيجية الطموح 
المتواضـــع ومضمونها مشـــاركة الحلف في مجـــال الأمن الناعم فقط 
من خلال الاستشـــارات والتدريبات ولكن عيوب تلك الاســـتراتيجية 
افتقارهـــا إلـــى تعهـــدات أمنيـــة ملزمـــة، أمـــا الاســـتراتيجية الثانية 
فهـــي اســـتراتيجية الطمـــوح الكبير وتتضمن تحفيـــز دول أخرى من 
غيـــر أعضـــاء المبـــادرة للانضمـــام إليها مـــن خلال صفة" الشـــريك 
المضـــاف" مـــن خـــارج الناتـــو ودول الخليـــج وتســـتهدف في النهايـــة 
تأســـيس منتـــدى أمني إقليمي لدول المنطقـــة ولكن هناك صعوبة في 
تأييـــد كل دول الخليـــج وكذلك دول الحلف لها، ومـــا بين هذا وذاك 
الاســـتراتيجية الوســـيطة وهـــي الشـــراكة التي تفضي إلـــى الخروج 
مـــن صيغـــة 32+1 إلـــى الإطار المتعـــدد الأطـــراف أي الـــكل مقابل 
الـــكل، ولكـــن يلاحظ أن مبادرة إســـطنبول بعد مرور عشـــرين عاماً 
قد انتهجت المســـار الأول دون ســـواه، من ناحية ثانية فإن اســـتمرار 
غمـــوض المفاهيـــم مثل القيمـــة المضافـــة للأمن وغيرهـــا يجعل من 
الصعوبـــة بمـــكان تطورهـــا نحـــو آفـــاق أرحب ومـــن ثم تظـــل إطاراً 
للتنســـيق والتشـــاور أكثـــر مـــن كونها تتضمـــن التزامـــات أمنية على 
الأقـــل مـــن جانـــب الحلـــف كمنظمـــة دفاعية مهمـــة بالنســـبة لدول 
الخليـــج العربي الصغـــرى، من ناحية ثالثة فـــإن دول الخليج العربي 
هـــي جـــزء لا يتجزأ مـــن إطار إقليمي وآخر شـــرق أوســـطي تتفاعل 
معـــه تأثـــراً وتأثيـــراً فهنـــاك النفوذ الإقليمـــي لإيران وهناك ســـعي 
الجماعـــات دون الـــدول لتوظيـــف التكنولوجيا العســـكرية على نحو 
ســـيء لاســـتهداف المنشـــآت الحيوية لدول الخليج العربـــي، وهناك 
تهديـــدات أمـــن الطاقـــة وحالة عـــدم  الاســـتقرار الإقليمـــي عموماً 
والتـــي يمكـــن للحلـــف الإســـهام فيها بما ينعكـــس على شـــراكته مع 
دول الخليـــج العربـــي، ولكن تدرك دول الخليـــج في ذات الوقت قيود 

عمـــل الناتو خـــارج أراضيه بالإضافـــة للصراع الأطلسي-الروســـي 
نتيجـــة الحـــرب في أوكرانيـــا وحالـــة التداخـــل بين عضويـــة الناتـــو 
والاتحـــاد الأوروبـــي حيث توجـــد 23 دولة لديها نفـــس العضوية في 

المنظمتين.

 خلاصات الورقة خلاصات الورقة

1-  تعـــد مبادرة إســـطنبول إحـــدى الخبـــرات الأمنية المهمة 
لـــدول الخليـــج العربي في شـــراكاتها الدوليـــة ولقد اســـتفادت منها 
بقـــدر مـــا أتاحه لها حلف الناتو وفي وضـــوء احتياجاتها الأمنية دون 
أن يرقـــى ذلـــك إلى مســـتوى تعـــاون دفاعـــي على غرار الشـــراكات 

الأمنيـــة الثنائيـــة مع أعضـــاء الحلف.
2-  هنـــاك حاجـــة لإعـــادة النظـــر في مضـــامين المبـــادرة في 
ضوء المســـتجدات الأمنيـــة التي تواجه دول الخليـــج العربي ولم ترد 
في المبـــادرة ولا يعنـــي ذلك اســـتدعاء الناتو عســـكرياً للخليج، ولكن 
مـــن منظور ممارســـة قدر أكبر مـــن الردع بالتوازي مـــع دور الحلف 

تجـــاه بناء قـــدرات دول الخليـــج العربي.
الحاجة لحوار اســـتراتيجي ســـنوي بين الحلف والشركاء   -3
مـــن دول الخليـــج لمراجعـــة مســـار الشـــراكة ومتطلباتهـــا في ضـــوء 
اســـتراتيجية الحلـــف الجديـــدة تجاه الجنـــوب عموماً والتـــي أثارت 
تســـاؤلات حـــول موقـــع دول الخليـــج العربـــي منها وربمـــا تكون قمة 
الحلـــف في واشـــنطن يوليـــو 2024م، فرصة ســـانحة لإعـــادة تقييم 

مســـار مبادرة إســـطنبول.
القـــراءة الاســـتراتيجية الراهنة تعكس احتـــدام التنافس   -4
الدولـــي تجاه الشـــرق الأوســـط والخليج من خلال أجنـــدتين الأولى 
روســـية تتضمن مبيعات أسلحة والســـعي للتواجد في مفاصل الأمن 
القومـــي لتلـــك المنطقة مـــن خلال مثلـــث يتضمن قاعـــدة بحرية في 
ســـوريا وأخرى في الســـودان وطموحات بتواجد في شـــرق المتوسط، 
وأجنـــدة صينيـــة تتضمـــن تعزيـــز شـــراكات إقليميـــة ضمـــن مبادرة 
الحـــزام والطريـــق ومـــا بين هـــذا وذاك تثار تســـاؤلات حـــول الدور 

الناتو. المتوقع لحلـــف 
إن بقاء كل من المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان   -5
خـــارج إطـــار المبادرة حتـــى الآن يحد مـــن تطورها علـــى نحو فاعل 
بالنظـــر لثقـــل الدولتين داخل منظومة مجلـــس التعاون لدول الخليج 

العربية.

للدراسات  ين  البحر  بمركز  والدولية  الاستراتيجية  الدراسات  برنامج  مدير   *
الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"
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هل مًبادرة إسطنبولهل مًبادرة إسطنبول20042004 جزء مًن الأمًن الزائف؟! جزء مًن الأمًن الزائف؟!

الناتـــو يســـعي للقيـــام بـــدور بديل لمجلـــس الأمن
ــرائيل ــة إسـ ــة وخدمـ ــاريع الغربيـ ــم المشـ ودعـ

لأنــه البلــد المســلم الوحيــد في هيــكل المبــادرة ولأن المبــادرة تحمــل اســم إســطنبول توقعنــا أن تكــون تركيــا هــي مركــز الثقــل 
لجســر التعــاون الخليجــي في مبــادرة إســطنبول ، لكــن مبــدأ "تصفيــر الخلافــات" -وهــو سياســة خارجيــة اعتمدتهــا تركيــا في 
أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 21، وتهــدف إلــى تقليــل النزاعــات مــع جيرانهــا وتعزيــز العلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة 
معهــم- مبــدأ "تصفيــر الخلافــات" تراجــع أمــام غريــزة الضبــاع الإقليميــة في الفكــر التوســعي لصانــع القــرار في أنقــرة، وشــهد 
المبــدأ  الكثيــر مــن التحديــات والانحرافــات مثــل الربيــع العربــي  الــذي أدى إلــى تعقيــد سياســة "تصفيــر الخلافــات"، حيــث 
اضطــرت تركيــا لاتخــاذ مواقــف صعبــة أثــرت علــى علاقاتهــا مــع بعــض الــدول الخليجيــة ضمــن مبــادرة إســطنبول للتعــاون. 
كمــا كان لتركيــا موقــف غيــر محايــد في الأزمــة الخليجيــة ممــا أثــر ســلباً علــى مبــدأ "تصفيــر الخلافــات". وهــذا مــا أصــاب 

المبــادرة في مقتــل وأبعــد اكتمــال دول الخليــج في عضويتهــا.

د. ظافر محمد العجمي 

مبادرة إسطنبول:  ظروف قيامها  مبادرة إسطنبول:  ظروف قيامها  

 الرؤيـــة الاســـتراتيجية هـــي مخرجـــات عصف ذهنـــي لتحقيق 
أهـــداف يصعـــب تحقيقهـــا راهناً عبر خطـــوات زمنية مرنـــة. ومنذ 
عقديـــن لـــم يخف حلف شـــمال الأطلســـي في رؤيتـــه أن دول الخليج 
ودول الناتـــو تواجـــه الأخطـــار والتهديـــدات نفســـها التـــي تؤثـــر في 
أمـــن الجانـــبين ممـــا أوجـــب التقـــرب، فانطلقـــت المبـــادرة في قمـــة 
إســـطنبول في يونيو 2004م، لتعزيز التعـــاون الأمني بين الناتو ودول 
 .)GCC( الشـــرق الأوســـط، وخاصة دول مجلس التعـــاون الخليجي
وجـــاءت هـــذه المبادرة في ســـياق مجموعة من الظـــروف والتحديات 
الدوليـــة والإقليميـــة التي دفعـــت الناتو إلى الســـعي لتعزيز علاقاته 
مـــع دول المنطقـــة. ومـــن تلك الظـــروف تنامـــي التهديـــدات الأمنية 
العالميـــة والتحديات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط، وأهمية منطقة 
الخليـــج اســـتراتيجيًا، ورغبة دول الخليج في تعزيـــز قدراتها الأمنية 
والدفاعيـــة مـــن خلال التعـــاون مـــع القـــوى الكبـــرى والمنظمـــات 
الدوليـــة. في وقـــت توجـــه الناتو نحو توســـيع نطاق شـــراكاته خارج 
نطـــاق عضويتـــه التقليدية، بهدف تعزيز الأمن العالمي والاســـتقرار.

مبادرة إسطنبول: الأهداف  مبادرة إسطنبول: الأهداف  

 Istanbul Cooperation( للتعـــاون  إســـطنبول  مبـــادرة 

Initiative - ICI( التـــي أطلقتهـــا منظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي 
)الناتـــو( في قمـــة إســـطنبول عـــام 2004م، تهدف إلـــى تعزيز الأمن 
والاســـتقرار مـــن خلال التعـــاون مـــع دول الشـــرق الأوســـط الكبير، 
وبالأخـــص دول الخليـــج. وقـــد تم وضـــع الأهـــداف الرئيســـية لهذه 

المبـــادرة والتي تشـــمل
1.   - تعزيـــز الأمـــن الإقليمـــي: بالعمـــل علـــى تحـــسين الأمـــن 
والاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط والخليج من خلال التعاون 

الدفاعـــي والأمني.
2.   - بنـــاء القدرات الدفاعية: عبر مســـاعدة الدول المشـــاركة 
في تطويـــر قدراتهـــا الدفاعية والأمنية، بمـــا في ذلك تقديم التدريب 

العســـكري وتطوير البنية التحتية الأمنية.
3.   - تعزيز التعاون العســـكري:  و يقصد منه تشـــجيع التعاون 
العســـكري بين دول الناتـــو والـــدول المشـــاركة في المبـــادرة من خلال 
تدريبـــات مشـــتركة، وتبـــادل المعلومـــات، والتعاون في مجـــالات مثل 

مكافحـــة الإرهاب وأمـــن الحدود.
4.   - تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية: عبـــر تعزيـــز تبـــادل 
المعلومـــات الاســـتخباراتية بين الناتـــو والـــدول الشـــريكة لمكافحـــة 
التهديـــدات المشـــتركة مثل الإرهـــاب، وتهريب الأســـلحة، والجريمة 

. لمنظمة ا
5.   - تطويـــر العلاقـــات الدبلوماســـية : لتحـــول الحلف للعمل 
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السياســـي لا بـــد مـــن تعزيـــز العلاقـــات الدبلوماســـية بين الناتـــو 
والـــدول المشـــاركة، ممـــا يســـاهم في بنـــاء الثقـــة المتبادلـــة وتطوير 

السياســـي. الحوار 
6.   - التعاون في مجالات غير عســـكرية: كالتعاون في مجالات 
لحالات  والتخطيـــط  الســـيبراني،  والأمـــن  الكـــوارث،  إدارة  مثـــل 

الطـــوارئ، وحمايـــة البنية التحتيـــة الحيوية.
7.   - تعزيـــز الأمـــن البحـــري: العمـــل علـــى تحـــسين الأمـــن 
البحـــري في المنطقـــة، بمـــا في ذلـــك مكافحـــة القرصنـــة وتـــأمين 

خطـــوط الملاحـــة البحريـــة.
 

مبادرة إسطنبول: عدم انضمام السعودية وعمانمبادرة إسطنبول: عدم انضمام السعودية وعمان

  -الـــدول الخليجية التـــي انضمت إلى المبادرة تشـــمل الكويت، 
البحريـــن، قطـــر، والإمارات، ولـــم تنضم للمبادرة الســـعودية وعمان 
رغـــم أن مبـــادرة إســـطنبول التـــي عقـــدت في عـــام 2004م، تهـــدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق، ويرجـــح أن الســـعودية وعمـــان لم 
تنضـــم لهذه المبادرة لأســـباب قد تكون متعلقة بالسياســـة الخارجية 
والعلاقـــات الدوليـــة لـــكل مـــن الســـعودية وعمـــان في ذلـــك الوقت. 
كمـــا يعُتقـــد أن الاســـتثناء يعود إلـــى عوامل متعـــددة، ولكن لا يوجد 
تفســـير نهائـــي واضـــح لهذا القـــرار غيـــر المعلنـــة أســـبابه ويمكننا 

التقديـــر مثل: 
- اختلاف في الأولويات والأجندات السياسية للدول المشاركة.

- تباين في النهج السياسي والاستراتيجي لكل دولة. 
-عـــدم مســـاواة دول الخليـــج مـــع دول الناتو نفســـها خصوصًا 
البنـــد الخامس الـــذي يعد الاعتداء على عضو اعتـــداء على البقية.
-إن الاتفاقيـــات الأمنيـــة مـــع بعـــض دول الغـــرب توفـــر التزام 
أوضح ممـــا يعرضه الناتو تتعلق بالتحالفـــات الإقليمية والاعتبارات 

السياســـية والأمنيـــة الخاصة بـــكل منهما.

 مبادرة إسطنبول: النتائج بعد مضي20عامًا على إعلانها

يشـــير "المفهـــوم الاســـتراتيجي لحلف الناتـــو" إلى رؤيـــة طويلة 
المـــدى تعكـــس تصـــور الحلـــف عـــن الأمـــن والتهديـــدات الإقليميـــة 
والدوليـــة، ويتمثـــل الهدف الأساســـي لحلف الناتـــو في حماية حرية 
وأمـــن كافـــة أعضائه بالوســـائل السياســـية والعســـكرية.  لـــذا فإن 
الحاجـــة إلـــى المفاهيـــم الاســـتراتيجية المتعاقبـــة للحلـــف تنبـــع من 
الحاجـــة إلى مواكبـــة التطورات والتحديات العالميـــة والإقليمية التي 
تواجـــه الحلـــف، ليصبـــح من الضـــروري تبنـــي مفهوم اســـتراتيجي 

جديـــد للحلـــف. وقـــد أصـــدر الحلـــف خلال فتـــرة الحـــرب الباردة 
أربعـــة مفاهيـــم اســـتراتيجية للتعامل مـــع تحديات ومشـــكلات تلك 
المرحلـــة )1949-1990(. كما أصدر حلـــف الناتو منذ نهاية الحرب 
البـــاردة أربعـــة مفاهيم اســـتراتيجية أخـــرى هي: المفهـــوم الخامس 
عام 1991م، والســـادس عام 1999م، والســـابع عام 2010م، والثامن 
عـــام 2022، ليصبـــح عـــدد مـــا أصـــدره الحلـــف ثمانيـــة مفاهيـــم 

استراتيجية.
 - يتجـــه "المفهـــوم الاســـتراتيجي" لعـــام 2023 نحـــو إمكانيـــة 
التشـــغيل البينـــي للقـــوة كمـــا يهتـــم المفهـــوم أيضـــاً بمعالجـــة عدد 
من المشـــكلات الرئيســـية مثل الخســـائر المســـتمرة لحلف الناتو في 
الجاهزيـــة وقابليـــة الانتشـــار، بالإضافة للحاجة إلـــى الحفاظ على 
الردع النووي على أســـاس الحلف، والشـــراكة مع الاتحاد الأوروبي، 

وتعزيز قـــوات أعضائـــه الجدد. 
- وممـــا لفـــت نظر المراقب الخليجي هـــو تراجع الخليج العربي 
في ســـلم أولويات الناتو منذ خطاب الرؤية الاســـتراتيجية المستقبلية 
للحلـــف ســـواء التـــي ألقاهـــا راسمســـون 2012 أو حتي الســـكرتير 
الجديـــد ينـــس ســـتولتنبرغ )الأمين العام منـــذ 10 ســـنوات( و تقوم 
الرؤيـــة المســـتقبلية للناتـــو كما قـــال ســـكرتيره العام علـــى )تحالف 
مـــدرك الوجـــود ومترابط وقادر دوليـــاً(، فالناتو القـــوي مصدر ثقة 
للأمـــن العالمي. وقد حددت الرؤية الأخطار والتهديدات المســـتقبلية 
التـــي تواجـــه الحلـــف. كمـــا حـــدد في تلـــك الرؤيـــة الاســـتراتيجية 
مجالات التعاون بين الحلف وشـــركائه بالتدريب والتعليم العســـكري 
والدفـــاع الذكـــي في مجـــال أمـــن الإنترنـــت. أمـــا ســـبل تحقيق تلك 
الرؤيـــة فتتم مـــن خلال تقوية الروابـــط مع الشـــركاء، وبأخذ الأمن 
مـــن منظـــور عالمـــي، وبالعمـــل مـــع دول ومنظمـــات. ومـــن تحديـــد 
الأطـــراف التـــي تشـــارك في تحقيـــق رؤيـــة حلف شـــمال الأطلســـي 
نجدهـــا قـــد خلت مـــن ذكـــر دول الخليـــج العربي كشـــريك للحلف. 
إن إدراك مـــا يجـــري في المنطقـــة من عدم اســـتقرار لم يكـــن غائباً 
عـــن ســـكرتير حلف الناتـــو، فهل حجبت وســـائل الإعلام عنه صوت 
صواريـــخ الحوثـــيين وطبول الحـــرب التـــي باســـتمرار يقرعها قائد 
القـــوة البحريـــة للحرس الثوري بتهديده نشـــر صواريـــخ في الخليج، 
والعـــدوان الصهيونـــي علـــى غزة !!   هـــذا التصعيد الـــذي لم يلفت 
نظـــر حلـــف الناتـــو يوجـــب طـــرح عدد مـــن النقـــاط حـــول تغيرات 
سياســـة الناتـــو في الخليـــج، وحدود تأثيـــر ذلك في أمنه مســـتقبلًا.

 1-تضمنـــت الرؤيـــة ما يمكـــن اعتباره تراجعاً غيـــر مبرر لدول 
الخليج في ســـلم أولويات الحلف.

 2-إن لـــم يكـــن غياب الخليج عن رؤية الناتـــو أمراً مقصوداً في 

ـــا لأنهـــا جـــزءم مـــن الأمـــن الزائف  لـــم تنفعنـــا مبـــادرة إســـطنبول طيلـــة 20 عامم

الـــذي يوفـــره لنـــا »الناتـــو« وهـــو عـــبء اســـتراتيجي أكثـــر مـــن كونـــه 
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هـــذا الوقـــت العصيب فـــإن غيابه يعـــد تقصيراً مـــن جانب الحلف 
للوفـــاء بالتزاماتـــه تجـــاه دول المجلس بنـــاء على مبادرة إســـطنبول، 
حيـــث لا زالـــت إيـــران تلعـــب في مياه الخليـــج وكأنه بحيرة فارســـية 
فتنصب شـــبكة في حقل الـــدرة في الكويت وترســـل صيادي الخراب 
للبحريـــن وتلقي بمراســـيها في الجـــزر الإماراتية وكل هذا مســـتمر 

منذ توقيع المبـــادرة 2004م.
 3ــــ مـــع إدراكنـــا أن الحلـــف يريـــد بنـــاء علاقـــات لا تنتهـــي 
بالعضويـــة ، إلا أنـــه قد تكشـــف في الرؤية الجديدة أن الناتو يســـعي 
لتغييـــر نهجه ليقوم بدور سياســـي بديل لمجلـــس الأمن، وربما لربط 
دول تتحقـــق بجمعها التطبيع والمشـــاريع الغربية الأخرى التي تخدم 

الصهاينة.
 4-مع توســـع دوره السياسي -الذي ليس ضرورة ملحة لنا-بناء 
علـــى طلب قادته في قمة شـــيكاغو بتعزيز الشـــراكة الاســـتراتيجية 
لدعـــم العمليـــات علـــى ثلاثة محاور السياســـي والمالـــي والعملياتي، 
ومـــع تراجع دوره العســـكري وحصـــره خليجياً في تبـــادل المعلومات، 
وملاءمـــة عتـــاد الدفاع، ومهمـــات حفـــظ الـــسلام، والتدريب نفقد 

جدوى الشـــراكة معه.

 5- - لقد نظرت دول الخليج والناتو لإســـطنبول كجســـر متين 
يمكـــن الثقـــة بـــه للتواصـــل بين الطـــرفين لكن منـــذ الربيـــع العربي 

تكشـــف تذبذب الـــدور التركي. 
-. لقـــد تبنـــى الناتـــو منـــذ عقديـــن اســـتراتيجية الدفـــاع عـــن 
مصالحـــه -لاعـــن أراضيه فحســـب-بخطط العمليـــات الإجهاضية 
للخطـــر في مهده بقوة عســـكرية ســـريعة الحركـــة، وكان بإمكاننا في 
الخليـــج جذب الناتو ليكون القوة الرئيســـة المســـؤولة عن هذا النوع 
مـــن الترتيبـــات الأمنيـــة. لكـــن مفاوضوه رفضـــوا التعامـــل مع دول 
الخليـــج مجتمعـــة، رغـــم الاجتماعـــات العديدة بين مجلـــس التعاون 
والحلـــف فلم تشـــمل ترتيبات إســـطنبول 2004م الســـعودية وعمان، 
بينمـــا انضمـــت الكويـــت في ديســـمبر 2004م، وقطـــر والبحرين في 
فبرايـــر 2005م، والإمـــارات في يونيـــو من العام نفســـه. والمأخذ هنا 
ليـــس علـــى حلف الناتو فقد حقق مفاوضوه الكســـب الذي يريدونه، 
بـــل المأخـــذ يقع على المستشـــارين الاســـتراتيجيين في الأمانة العامة 
لمجلـــس التعـــاون الذيـــن أخذهـــم مستشـــارو الناتو أســـرى في غارة 
واحـــدة دون أن ينجحوا في إجبارهم علـــى التعامل مع المجلس ككتلة 

واحدة.   

تراجـــع الخليـــج العربـــي في ســـلم أولويـــات الناتو منذ خطـــاب الرؤية 

الاســـتراتيجية المســـتقبلية للحلـــف التـــي ألقاهـــا راسمســـون 2012
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تنـــصّ على تضامن عســـكري حال تعرّض أحدهـــم لهجوم، ورغم أن 
مبـــادرة اســـطنبول لا تنصّ علـــى الدفاع عن دول الخليـــج، فإن أمن 
الخليـــج في إطـــاره العـــام مصلحة لدول الحلـــف، فلمـــاذا التقاعس 
العســـكري رغـــم أن »الناتـــو« يمتلك ثـــروة من الخبـــرة تمكّنه من أن 

يقدمهـــا للدول غيـــر المنضمة للحلف مباشـــرة.
- صحيـــح أن هناك تمســـكاً بـ »الناتو« مـــن قبل بعض أعضائه، 
فقـــد صـــرّح وزيـــر الخارجيـــة الأمريكي الســـابق مايـــك بومبيو بأن 
حلف الأطلســـي لا يزال تاريخياً من أهم الشـــراكات الاســـتراتيجية، 
وصـــرّح الأمين العـــام للحلف بأن لدينا مشـــكلات وعلينا أن نتعافى، 
كمـــا أن مـــن المدافـــعين عـــن الحلـــف  المانيا شـــولتز، وأيضـــاً لندن   
لكـــن ذلـــك لـــم يوقف موســـكو عن الشـــماتة بحـــال الحلـــف ثم جاء 
النقـــد الأقـــوى مـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون الذي لا 
يـــدع فرصـــة وإلا يدعو من خلالهـــا إلى تعزيز الدفاعـــات الأوروبية 
وبنـــاء قوة مســـتقلة عن الولايات المتحدة وحلف شـــمال الأطلســـي. 
لكـــن الجديـــد الـــذي قالـــه في خطاب مطـــول في جامعة الســـوربون 
في 24 أبريـــل2024م، هـــو الحديـــث عن أوروبا وكيـــف أنها "مطوقة" 
في مواجهـــة مـــا ســـماها قـــوى إقليميـــة كبـــرى، وهذا مـــا يمكن أن 
يـــؤدي إلـــى "موت أوروبا". وهـــو تكرار لهلعه قبل أعـــوام، حين أطلق 

ماكـــرون مصطلح "الموت الســـريري" لحلف شـــمال الأطلســـي.
لكـــن التمســـك الأوروبي بأوروبـــا والحلف لا يلـــزم دول الخليج، 
فأعضـــاء الحلـــف فـــرادى كانـــوا متردديـــن في الاســـتجابة للدعـــوة 

وما الذي يمكن أن تقدمه مبادرة إسطنبول لدول مجلس وما الذي يمكن أن تقدمه مبادرة إسطنبول لدول مجلس 
التعاون؟التعاون؟

- في تقديرنـــا أن جولات الحلف منذ الحرب الباردة هي فشـــل 
تلـــو الآخـــر، ولنا في أفغانســـتان خير مثال،   والتقصير الذي نشـــير 
إليـــه ليس عدم تقدم التعاون فحســـب، رغم مرور عقدين باســـتثناء 
افتتـــاح مكاتـــب المركز الإقليمـــي لـ »الناتو« في الكويـــت منذ 2017م، 
بـــل تقصيـــر في عـــزّ الأزمة في اليمـــن وإعادة الشـــرعية، فقد قابلها 
الحلف بســـلبية معيبة يتوّجها تصريـــح الأمين العام للحلف في يوليو 
2019، إن أحـــداً لـــم يطلب من الحلف المشـــاركة في تـــأمين الملاحة 

الخليج. مياه  في 
- لـــم نتحلـــل من فضيلـــة التـــروي، لكـــن »الناتو« نفســـه يتلقى 
اللمـــز من منتســـبيه أنفســـهم، فأمريكا مـــا برحت تـــردد منذ قيادة 
ترمب، أنه لن يشـــارك في عمليات لإنقاذ دولة في الحلف لم تســـدد 
التزاماتها المالية، لذا تولد شـــعور أطلســـي بعـــدم القدرة على التنبؤ 

بالسياســـة الأمريكية، وهـــا هم يعصدون الفشـــل في أوكرانيا .
 - أمـــا أقـــوى أعضـــاء الحلـــف في القـــوة البريـــة وهـــي تركيا، 
فقـــد تنبهت للأنانيـــة الأوروبية والجشـــع الترمبي، فتبنت الســـلوك 
الأحادي، أما الســـهم الثالث فأتى من فرنســـا، حيث وصف ماكرون 
حالـــة »الناتـــو« بالمـــوت الســـريري، لغيـــاب الغايـــات الاســـتراتيجية 
للحلـــف، والاســـتخفاف بـــالمادة »5« مـــن معاهـــدة تأسيســـه، والتي 
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الأمريكيـــة لحمايـــة الأمـــن البحـــري للخليـــج، ومـــع هـــذا الموقـــف 
كيـــف لنـــا أن نضمن عدم تكـــرار تســـلل هجمات الجيـــرة الإقليمية 
الشرســـة علـــى المنشـــآت الحيويـــة الخليجيـــة! فنحن لســـنا بحاجة 
إلـــى القـــوة الناعمـــة للحلف من تدريب واستشـــارات، بل لمن يشـــغل 
مـــا يملكـــه في أماكن تواجـــده في الخليج، من أجهزة قيادة وســـيطرة 
 C4I Command, Control,« واتصـــال واســـتخبارات المســـماة
 »Communications, Computers, and Intelligence
لكـــن ذلك لا يظهـــر في الأفق، فقد عجز الحلف عـــن إظهار الوحدة 
الداخليـــة في وقـــت تنامـــي العســـكرية الصينية، ومحاولات روســـيا 
تقويـــض أطـــراف الحلف مـــن أوكرانيا إلى جورجيـــا، غير الهجمات 
الإلكترونيـــة وحـــملات تخريـــب القيـــم الديمقراطيـــة في واشـــنطن 
نفســـها، فتســـويق »الناتـــو« للقـــوة الناعمـــة غيـــر مفيـــد للخليـــج، 
والاعتمـــاد علـــى »الناتـــو« في قضيـــة أمـــن الخليج مـــن المفترض أن 

نصـــرف النظـــر عنه.
- لـــم تكـــن رؤيـــة حلـــف الناتـــو مضللـــة منـــذ 2009م، تجـــاه 
دول مجلـــس التعـــاون بـــل واضحـــة على لســـان الأمين العـــام لحلف 
الأطلســـي فـــوغ راسموســـن في أبوظبي خلال مؤتمـــر صحافي عقب 
ختـــام فعاليات »الناتو - الإمارات التنســـيق المشـــترك للمضي قدما 
بمبادرة اســـطنبول للتعـــاون«، والتي انطلقـــت في 29 أكتوبر 2009م، 
فقـــد انهـــار كل ادعـــاء غربـــي بالحـــرص علـــى أمـــن الخليـــج دون 
تفضيل لمشـــاريع الغـــرب على مصالح أهل الخليـــج. وانهار كل توهم 
خليجـــي، فقـــد رد الأمين العـــام لحلف الأطلســـي على ســـؤال حول 
)مـــاذا تنتظـــر الإمـــارات ودول مبادرة اســـطنبول للتعاون مـــن الناتو 
إذا مـــا تعرضـــت دول المنطقـــة للهجـــوم مـــن إيـــران؟ وماذا ســـيفعل 
الناتـــو إذا ما اســـتهُدفت دول الخليج من إيـــران؟(، قال الأمين العام 
لحلـــف الأطلســـي )إن معاهـــدة حلـــف الناتـــو واضحـــة وبنـــاء على 
معاهـــدة الناتـــو، الحلـــف يركـــز علـــى الدفاع عـــن أراضـــي الدول، 
والـــردع يغطـــي كل دول الحلف، وهـــو قائم على الدفاع المشـــترك(. 
وأضـــاف كمـــا تقـــول وســـائل الإعلام التي نقلـــت كلماتـــه )إن باقي 
الســـؤال افتراضـــي، ومـــن الأفضل والأذكـــى ألا نجيب على أســـئلة 

افتراضية(.
- لقد صدمنا فوغ راسموســـن بافتراضه أننا نتمســـك بقشـــة؛ 
لقـــد كان ســـيد الدبلوماســـية الإماراتية ســـمو الشـــيخ عبـــدالله بن 
زايـــد آل نهيـــان قريبـــاً مـــن فـــوغ راسموســـن، وكان يحـــاول جاهدا 
مســـاعدته في تخطي المنعطفات الصعبة في ســـؤال كان من المفترض 
أن يكـــون قـــد أعـــد نفســـه للإجابة عليـــه مســـبقا بحكم أنـــه همنا 

الأكبـــر، وســـبب تهافتنا علـــى كل صيغة أمنية غربيـــة جديدة، حيث 
قـــال عبـــدالله بـــن زايـــد )أعتقـــد أن الأمين العام لحلف الأطلســـي 
أعطـــى إجابـــة واضحـــة عـــن دور الناتو، ولكـــن هناك نظـــرة أخرى 
لهـــذا المفهـــوم، هنـــاك دول أعضـــاء في الناتـــو موقعـــة اتفاقيات مع 
دول مـــن مجلـــس التعـــاون تلزمها بمســـاندة هذه الـــدول في حالات 
الضـــرورة(. وأضاف ســـموه متســـائلًا: في حال انشـــغال هذه الدول 
ما رد الناتو؟ وقال ســـموه: أعفي نفســـي من الاســـتمرار في الإجابة، 

وأعفـــي الأمين العام مـــن الإجابة.
- لـــم يقـــل فـــوغ راسموســـن بـــكل وضـــوح )لا لـــن نقـــف إلـــى 
جانبكـــم( حتـــى لا يفشـــل الهيـــكل الجديـــد للتمدد الغربي كســـابقه 
مـــن الهيـــاكل والأحلاف التـــي عرفناهـــا منذ الخمســـينيات في زمن 
الحـــرب البـــاردة، حيـــث إن عـــدم وضوح صيغـــة مبادرة اســـطنبول 
خصوصـــا الشـــق العســـكري منها هـــو الذي حـــدا بالمملكـــة العربية 
الســـعودية وســـلطنة عمـــان لرفض الانضمـــام إلى المبـــادرة من باب 
أن الـــدول الموقعـــة عليهـــا يجـــب أن تحصل على نفس الميـــزات التي 
يســـتظل بها 28 عضوا في حلف شـــمال الأطلسي. وألا تكون المبادرة 
مجرد وســـيلة أخرى لتوطين مفهوم منطقة الشـــرق الأوســـط الكبير 
التـــي يســـوّق لها الغرب حتـــى تكون إســـرائيل فيها واســـطة العقد، 
ثـــم أليس احتـــواء إيران إيجابيـــا في إطار مبادرة اســـطنبول للتعاون 
هـــو الأجـــدى مـــن جعلنـــا نصطـــف ضدهـــا دون أن تكـــون هنـــاك 

معنا؟ للوقـــف  ضمانات 

ختاماختاما

لـــم تنفعنا مبادرة إســـطنبول طوال 20 عـــام فهي جزء من الأمن 
الزائـــف، والأمن الزائـــف الذي يوفره لنا »الناتو« عبء اســـتراتيجي 
أكثـــر من أن يكـــون عوناً لدول الخليج، فالحلف بالكاد يحمل نفســـه 
فكيف ســـيحملنا إلى شـــاطئ الأمان، بل إن تســـمية »تحالف الشرق 

الأوســـط الاستراتيجي« باســـم »الناتو العربي« طالع سوء له.

* أستاذ علوم سياسة ــ محلل عسكري وسياسي ــ الكويت 

نظـــرت دول الخليـــج والناتـــو لإســـطنبول كجســـر يمكـــن الثقـــة بـــه 

للتواصـــل بيـــن الطرفيـــن لكـــن الربيـــع العربـــي كشـــف تذبـــذب الـــدور التركـــي 
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عبر للأمن  مهمة  الخليجيين  الشركاء  علاقات 
الأطلسي والاجتماعات غير الرسمية طورت الشراكة

شــهدت الســنوات التــي تلــت تفــكك الاتحــاد الســوفياتي )1991م( تغيــرات جذريــة في العلاقــات الدوليــة زعزعــت كل القواعــد 
التــي بنيــت عليهــا تلــك العلاقــات منــذ1945 م، أثــر ذلــك الزلــزال الجيوسياســي علــى المســائل الأمنيــة الدوليــة بشــكل بالــغ، 
وفقــد حلــف شــمال الأطلســي )الناتو(عــدوه المعلــن المتمثــل في حلــف وارســو فأحــدث لــه ذلــك أزمــة هويــة هيكليــة عميقــة    

وبــدأ يتســاءل عــن مــدى شــرعيته، وكيــف يمكنــه البقــاء إذا مــا انتهــت المهمــة التــي أنشــئ مــن
 أجلهــا؟ وكمــا هــو الشــأن لمجمــل الفاعــلين في تلــك الحقبــة بــات لزامًــا علــى الحلــف البحــث لــه عــن دور جديــد وأهــداف 
جديــدة ومحــاور اســتراتيجية جديــدة، وكان الطــرف الأمريكــي متشــبثًا ببقــاء الحلــف فلــم يعــد الســؤال المطــروح هــل يتــم 

الإبقــاء عليــه؟ بــل أصبــح، ماهــي مهــام الحلــف الجديــدة؟

العميد المختار بن نصر

صـــار من الضـــروري تعريـــف محاورالتحـــولات الاســـتراتيجية 
الجديـــدة لذلـــك تم تحديـــد ثلاث وجهـــات اســـتراتيجة أساســـية، 
الأولـــى في اتجاه أوروبـــا الغربية تأكيدا للرغبة في الدفاع المشـــترك 
والثانيـــة في اتجاه انفتاح الحلف على وســـط وشـــرق أوروبا والثالثة 
بضـــم البحر الأبيض المتوســـط ذلـــك المجال الذي ظـــل على امتداد 
أربـــعين ســـنة مكونًا بســـيطًا في المواجهـــة بين الشـــرق والغرب وكان 

ينعـــت مع الشـــرق الأوســـط بأنه )خـــارج المنطقة(.
هكذا إذًا، ســـعيًا لإضفاء شـــرعية جديدة لحلف الناتو وإعطائه 
نفسًـــا جديدًا كان لابـــد من البحث له عن عـــدو جديد ومجال عمل 
جديـــد0 في مؤتمـــر الحلف الذي انعقد بميونيـــخ في 7 يوليو1995م، 
تم التأكيـــد علـــى أن "التهديدات الحقيقية للأمـــن الأوروبي لا تأتي 
مـــن الجهـــة الشـــمالية التي تحظى بـــكل اهتمام الحلـــف ولكن تأتي 
مـــن الجنـــوب حيث تتعـــدد الصراعـــات والكوارث " في نفس الســـنة 
تمـــت في شـــهر فبراير دعوة مصـــر وإســـرائيل وموريتانيـــا والمغرب 
وتونـــس للمشـــاركة في حوار مع الناتـــو حول مســـائل الدفاع والأمن 

وتمـــت دعـــوة الأردن في نوفمبر والجزائـــر في فبراير 2000م.
وولـــد "الحوار المتوســـطي" كحـــوار اســـتراتيجي يتمحـــور حول 
المســـائل الأمنيـــة الأساســـية المشـــتركة لضفتـــي المتوســـط، يســـعى 
الدمارالشـــامل  أســـلحة  وانتشـــار  الإرهـــاب  لتحديـــات  للتصـــدي 
والهجـــرة غيـــر النظاميـــة التـــي يتـــعين إيجاد حلـــول مشـــتركة لها. 

ويعرف الحوار المتوســـطي "كاســـتجابة مشـــتركة للتحديـــات الأمنية 
التـــي تهـــدد ضفتي المتوســـط وإرســـاء منـــاخ مـــن الثقـــة المتبادلة".

بعد عشـــر ســـنوات مـــن انـــطلاق" الحـــوار المتوســـطي" الموجه 
لـــدول شـــمال إفريقيـــا تم إطلاق مبادرة إســـطنبول للتعـــاون في 28 
يونيـــو 2004م، في قمـــة الناتـــو التـــي عقـــدت في إســـطنبول، تركيا. 
وقد رافقت إطلاقها سلســـلة من المشـــاورات رفيعة المســـتوى عقدت 
علـــى امتداد عام 2004م، مع ســـت بلـــدان خليجية، وهـــي البحرين 
والكويت وعمان وقطروالمملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية 

المتحـــدة، فأعربـــت جميع هذه البلـــدان عن اهتمامهـــا بالمبادرة.
وفي الربـــع الأول مـــن عـــام 2005م، انضمت إليها رســـمياً ثلاث 
دول ــــ البحريـــن والكويـــت وقطـــر، وتبعتها دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحـــدة في يونيـــو من العام نفســـه.
ماهـــي أهداف هذه المبادرة والأســـباب الكامنة خلف اقتراحها؟ 
ماهـــي الصعوبـــات والتحديات التي تقـــف في طريقها؟ وماذا حققت 

لدول المنطقة؟ هذا ما ســـنحاول مناقشـــته في هذه الورقة

11- أهداف المبادرة- أهداف المبادرة

الأمـــن  تعزيـــز  إلـــى  للتعـــاون  إســـطنبول  مبـــادرة  تهـــدف 
والاســـتقرارالجهوي مـــع تفضيـــل التـــزام جديـــد للناتـــو في منطقة 
الشـــرق الأوســـط. فالحلـــف يقتـــرح دفـــع التعـــاون الفعلي مـــع دول 
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المنطقـــة خاصـــة في المياديـــن التـــي يمكـــن أن يقـــدم فيهـــا الإضافة 
مثـــل مياديـــن الدفاع والأمن. وقد تم عرض قائمـــة بالأعمال الممكن 
تقديمهـــا. "كتطويـــر قدرات قوات هذه البلدان لتكـــون جاهزة للعمل 
مـــع قوات بلـــدان الحلف لمكافحـــة الإرهاب ووقف تهريب الأســـلحة 
وتدفـــق المـــواد التـــي يمكـــن اســـتخدامها في صنـــع أســـلحة الدمار 
الشـــامل وتحـــسين قـــدرات هـــذه البلدان علـــى التعاون مـــع الحلف 

للتصـــدي للتهديـــدات والتحديات المشـــتركة.
ولبلـــوغ هـــذا الهـــدف كان لا بد مـــن التعاون الفعلي والمســـاعدة 
في مياديـــن ذات أولويـــة. أولًا بتقـــديم المشـــورة حـــول الإصلاحـــات 
والتخطيـــط في مجـــال الدفـــاع والعلاقـــات المدنية العســـكرية ثم في 
دفـــع التعاون بين جيـــوش هذه البلدان وجيوش الحلف للإســـهام في 
التشـــغيل البيني بالمشـــاركة في بعض التمارين والتدريبات العسكرية 

بمـــا في ذلك مهـــام حفظ الـــسلام التي يقودهـــا الحلف.
منذ إنشـــائها، تطورت مبادرة إســـطنبول للتعاون على المستويين 
السياســـي والعملـــي. وإذا كان الحوار السياســـي قـــد تطور وأصبح 
يشـــمل الآن اجتماعات رفيعة المســـتوى، فقد تم تعزيز البعد العملي 
بفضـــل الأدوات المبتكـــرة وأنشـــطة الشـــراكة الجديـــدة  تدريجيـــاً 
ومســـاهمة دول المبادرة في العمليـــات والمهمات التي يقودها الحلف.
منـــذ عام 2007م، يتـــم كل عام تقديم قائمة بالأنشـــطة العملية 
المتعلقـــة بـــالمجالات ذات الأولويـــة المتفق عليها لـــدول المبادرة. كانت 
في الأصـــل تتضمـــن أكثـــر مـــن 300 نشـــاط. ومنـــذ ذلـــك الحين، 

تضاعـــف عـــدد الأنشـــطة ثلاث مـــرات، ليصـــل إلـــى ما يقـــرب من 
ألف نشـــاط.

 وبـــدأ البعد المتعدد الأطراف للشـــراكة في التبلـــور منذ نوفمبر 
2008 م، مـــع انعقاد أول سلســـلة من الاجتماعات في إطار تشـــكيلة 

الناتو+4.
لقـــد قـــرر الناتـــو أن يمـــد نظره إلى الشـــرق وإلـــى الجنوب من 
المنطقـــة الجغرافيـــة الأورو/ أطلســـية المحددة في اتفاقية واشـــنطن 
1949م، وأن يرســـخ تواجـــده بإدخـــال الشـــرق الأوســـط في مخطط 
عملـــه، لقـــد أعطيت للحلف بذلك شـــرعية جديـــدة للتدخل والعمل 
في منطقـــة ذات أهميـــة عالمية بالغـــة بحكم وضعها الاســـتراتيجي.

ويحتـــوي البرنامـــج العملـــي علـــى مكافحة الإرهـــاب والتصدي 
للتهديـــدات التـــي تشـــكلها أســـلحة الدمـــار الشـــامل وذلـــك بتبادل 
ناجـــع للمعلومـــات وأيضًـــا بتعـــاون بحـــري في إطار عملية المســـعى 
النشـــط )Active Endeavour(وأخيراً بدفـــع التعاون في ميادين 
المخططـــات المدنيـــة للطوارئ والتنســـيق المدني العســـكري ومعالجة 
الأزمات والمشـــاركة كملاحظ في تدريبات الحلف. وتدرس مشـــاركة 
كل دولـــة مـــن دول المنطقة في هذه المبادرة من طرف مجلس شـــمال 

بحالة. الأطلســـي حالة 
وبالتمعـــن في أهـــداف هـــذه المبـــادرة يبـــرز التشـــابه الكبير مع 
أهـــداف "الحـــوار المتوســـطي" مع ملاحظـــة اختلاف هـــام يتمثل في 
تركيزالمبـــادرة علـــى البعـــد التطبيقـــي بينمـــا ركز الحوارالمتوســـطي 
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علـــى البعـــد السياســـي لتعزيرالثقـــة بين الحلـــف وبلـــدان الحـــوار 
وإبعـــاد فكـــرة وقناعـــة أن الناتـــو منظمـــة تتدخـــل في شـــؤون الدول 

نجت مـــن زمـــن الحرب البـــاردة.
لذلك وجد "الناتو" نفســـه أمـــام مجموعتين متباينتين من الدول 
برغـــم أن بلـــدان شـــمال إفريقيا وبلـــدان مجلس التعـــاون الخليجي 
كلهـــا بلدان عربيـــة وإسلامية. لقد ظلت المجموعة الأولى متشـــككة 
في نجاعـــة التعـــاون مـــع الناتو كفاعـــل دولي منعـــوت بالتدخلات في 
شـــؤون الآخرين. لقد وضعت هذه المجموعة منـــذ البداية القفازات 
الحـــوار  مـــع متطلبـــات  للتعامـــل  اللازمـــة  الاحتياطـــات  وأخـــذت 
المتوســـطي، لذلـــك تم التأكيد على البعد السياســـي ليكـــونً ضامنًا 
لتقدمـــه. بالنســـبة للمجموعـــة الثانيـــة، كان على الناتـــو التعامل مع 
دول ذات خبـــرة في السياســـة الأمريكيـــة، إذ منـــذ حـــرب الخليـــج 
الأولـــى كانـــت هـــذه الـــدول الحريصـــة في الحفاظ علـــى مصالحها 
قدمـــت التســـهيلات للولايات المتحدة، وكان شـــبح تهديـــدات العراق 
ســـابقًا ثم شـــبح الإرهاب فشـــبح تنامي القوة الإيرانيـــة يقلق دوائر 
دول الخليـــج. لذلـــك لم يكن مـــن المفاجئ ترحيب بعـــض تلك الدول 
بالمبـــادرة حتـــى قبـــل أن تتبلورأهدافها بشـــكل نهائـــي، إذ عبرت كل 
مـــن الكويت والبحرين وقطـــر والإمارات عن مصلحتهـــا في الانتماء 
إليهـــا، مباشـــرة بعد الإعلان عنها. ووجد مفعـــول ما تريده الولايات 

المتحـــدة تأثيره في المنطقة بيســـر.
لكـــن منـــذ الإعلان عن مبادرة إســـطنبول شـــرع حلـــف "الناتو " 
بحذر وبلمســـات صغيـــرة وبإصـــرار في تنفيذها في منطقة الشـــرق 
الأوســـط الموســـع "مع الاحتفاظ بتحديد الأبعاد الجغرافية للمنطقة 
المعنيـــة وترك للبلدان حرية الاســـتجابة للعرض مـــن عدمها؛ وتظهر 
الضبابيـــة الجغرافيـــة المتعمـــدة في أن الناتـــو ومـــن خلفـــه الولايات 
المتحـــدة تريـــد التعاطي مع كامل منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا دون تمييـــز. لذلـــك تمت إعادة تســـمية الشـــرق الأوســـط 
الكبيـــر في قمـــة الثماني تحت ضغـــط البلدان الأوروبية باســـم أكثر 
توافقية "الشـــرق الأوســـط الموســـع وشـــمال إفريقيا "، ثم ســـاهمت 
الإجـــراءات المتبعـــة من طرف الناتو أثناء تنفيـــذ المبادرة من تخفيف 
تحفظـــات البلـــدان الأعضـــاء في الحـــوار المتوســـطي إزاء مبـــادرة 
إســـطنبول للتعاون، ومن شـــكوكها في نوايا الولايات المتحدة الهادفة 
إلـــى إعـــادة ضبـــط دور الناتـــو ومجـــال تدخلـــه. وتجســـد ذلـــك في 

عرض التعاون الذي قدمه الحلف لمنطقة الشـــرق الأوســـط الموســـع 
في الجانـــب الأمنـــي من المشـــروع الأمريكي الذي تمت مناقشـــته في 
شـــهر ينايـــر 2004م، من طرف الولايات المتحـــدة ومجموعة الثماني 

ومنظمـــة الأمن والتعـــاون في أوروبا والاتحـــاد الأوروبي
فبرغـــم أن البيـــان الختامـــي للقمة يـــبين أن المســـارين )مبادرة 
إســـطنبول للتعاون والحوار المتوســـطي( متمايـــزان ومختلفان، فهما 
يخدمـــان نفـــس الهـــدف المتمثـــل في إرســـاء روابط تعـــاون متينة مع 
البلـــدان المتوســـطية وبلـــدان الشـــرق الأوســـط الموســـع. ولأســـباب 
عمليـــة كانت بداية تنفيذ مبادرة إســـطنبول للتعاون مســـارًا متمايزًا 
ومختلفًـــا عـــن مســـار الحـــوار المتوســـطي الـــذي كان لـــه وقتها من 
العمروالتجربة عشـــر ســـنوات لذلك كانت تلك المبـــادرة بحاجة إلى 
الوقـــت لكي تنضـــج وتصل إلى مســـتوى تجربة الحوار المتوســـطي.
لكـــن تـــبين أن المســـارين ينتهيـــان علـــى المـــدى الطويـــل لخدمة 
نفـــس الهـــدف وربمـــا تـــؤول هـــذه المقاربـــة إلى إدمـــاج المبـــادرتين 
بشـــكل تدريجـــي لفائـــدة مبـــادرة إســـطنبول للتعاون لكـــي تخدم في 
كل أبعادهـــا الجانب الأمني للمشـــروع الأمريكي "الشـــرق الأوســـط 
الكبيـــر"، ذلـــك لأن عـــدة مؤشـــرات تـــدل علـــى الســـعي إلـــى تمتين 
وتطويـــر مبادرة إســـطنبول للتعاون على حســـاب الحوار المتوســـطي 
وتـــدور أساسًـــا حـــول توســـع مصالح الولايـــات المتحـــدة في المنطقة 
بعـــد تحويـــل كل مـــن العـــراق وأفغانســـتان لتبـــدوان كمراكـــز قيادة 
أمريكيـــة متقدمة لخدمـــة تلك المصالح الاقتصادية والاســـتراتيجية 
السياســـية بخطط تســـاهم في ضمان تلك المصالـــح والحفاظ عليها 
وتعطـــي للمبـــادرة قيمة إضافية؛ بإعـــادة تركيز دور الناتو بالتوســـع 
نحـــو الجنـــوب والشـــرق وتركيـــز جهـــوده على المبـــادرة وليـــس على 

المتوســـطي. الحوار 
الدعائـــم  خلـــف  كامنـــان  رئيســـيان  ســـببان  أيضًـــا  هنـــاك 
الجيوسياســـية والجيوستراتيجية لاتفاقية إســـطنبول للتعاون وهما 
البعد الاقتصادي والبعد السياســـي الاســـتراتيجي، بما أن الولايات 
المتحـــدة تقود وتســـيطر سياســـيًا وعســـكريًا وماليًا على آلـــة الناتو 

العملاقة. 
يبـــرز الســـبب الاقتصـــادي من خلال حاجـــة الولايـــات المتحدة 
للطاقـــة، ففـــي تقريـــر "لديك تشـــيني" 2001م، حول زيـــادة الحاجة 
الأمريكيـــة مـــن النفـــط علـــى امتـــداد القـــرن الواحـــد والعشـــرين، 

على  الانفتــاح  تعكســان  إســطنبول  ومبــادرة  المتوســطية  الناتــو  شــراكة    

البحــر الأبيــض المتوســط والشــرق الأوســط ونهــج الأمــن مــن خلال الشــراكة

   تضاعفــت أنشــطة المبــادرة ثلاث مــرات مــن 300 نشــاط إلى ألــف نشــاط 

منــذ عــام 2007 وتبلــورت الشــراكة عــام 2008 في إطــار تشــكيلة الناتــو+4
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تجســـيدها ببرنامـــج الشـــرق الأوســـط الكبيـــر ترتكـــز علـــى رؤيـــة 
جديـــدة للإطار الاســـتراتيجي الدولـــي تكون بمقتضاه آســـيا محور 

الاهتمامات الاســـتراتيجية للولايـــات المتحدة.
مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون هـــي إذًا منتدى شـــراكة يهدف إلى 
المســـاهمة في الأمن العالمي والإقليمي علـــى المدى الطويل من خلال 
إتاحـــة الفرصـــة للـــدول غيرالأعضـــاء في الناتو في منطقة الشـــرق 

الأوســـط الموســـع للتعاون مع الناتو.
وانضمـــت أربـــع دول من مجلـــس التعاون الخليجـــي )البحرين، 
والكويـــت، وقطـــر، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة(؛ وتشـــارك عمان 

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية في بعض الأنشـــطة 
وتبقـــى المبـــادرة مفتوحـــة لجميع دول الشـــرق الأوســـط المهتمة 
بهـــا والتي تلتزم بأهدافهـــا ومبادئها، على الرغم من أن المشـــاورات 

الأولـــى اقتصرت على أعضـــاء مجلس التعـــاون الخليجي.

22 -التحديات التي تواجه المبادرة -التحديات التي تواجه المبادرة

واجهـــت المبادرة العديد من التحديات المتمثلة أساســـاً في غياب 
الدعـــم السياســـي الحقيقـــي وتباين المصالـــح واســـتمرار الاحتلال 

ويقتـــرح علـــى الإدارة الأمريكية العمـــل على تحقيق هـــدفين، الأول 
زيـــادة توريـــد النفـــط مـــن بلـــدان الخليـــج التـــي تمتلك قرابـــة ثلثي 
الاحتياطـــي العالمي والثانـــي يدعو إلى التنويع الجغـــرافي للإيرادات 
لتفـــادي أي إشـــكال يمكـــن أن يحـــدث بســـبب الأزمـــات في منطقة 
غير مســـتقرة، ويقتـــرح زيادة التوريـــد من منطقة بحـــر قزوين ومن 
بلـــدان إفريقيـــا جنوب الصحـــراء وأمريكا اللاتينيـــة.  لكن ليس من 
اليســـيرعلى الشـــركات الأمريكيـــة التموضـــع في هـــذه المناطـــق مع 
تنامـــي الشـــعورالمضاد لأمريكا في منطقة الشـــرق الأوســـط بســـبب 
مـــن  السياســـة الاســـتعمارية الإســـرائيلية المتغطرســـة والمســـنودة 
الجانـــب الأمريكي مع ما تركته حـــروب الخليج من آثار في الوجدان 
العربـــي وتواجـــد القواعد الأمريكية في المنطقة لـــكل ذلك كان لا بد 
مـــن يـــد خفيـــة لتلطيـــف الأجـــواء وزرع بذورالقبـــول والتفاهم تؤكد 
علـــى الثقة المتبادلة وتعزيـــز الصداقات وخدمة المصالح المشـــتركة.
أما الســـبب السياســـي الاســـتراتيجي فيتمثل في بحث الولايات 
المتحـــدة علـــى الســـيطرة على منطقـــة جغرافية تمتد مـــن موريتانيا 
شـــرقًا إلـــى خـــط باكســـتان -القوقازغربًـــا والتـــي توجـــد في قلبها 
منطقة الشـــرق الأوســـط. هذه الترتيبة التي تريـــد الولايات المتحدة 

ــمل  ــملي لتش ــي والع ــتويين السياس ــطنبول على المس ــادرة إس ــورت مب      تط

اجتماعــات رفيعة المســتوى وتعزيــز البعد العملي بأدوات مبتكرة وشــراكة جديدة 
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الإســـرائيلي للأراضي العربية والصورة الســـيئة التـــي يحملها الناتو 
عند بلـــدان المنطقة.

لقـــد واجـــه تطـــور هـــذه الشـــراكة عقبـــات سياســـية بســـبب 
محدوديـــة قدراتهـــا علـــى تقـــديم الاســـتجابات المناســـبة للأوضاع 
المعقدة التي تميزالمشـــكلة الأمنية في منطقة البحرالأبيض المتوســـط 

والشـــرق الأوســـط. وهنـــاك عوامـــل مختلفة تعيـــق هـــذا التعاون.
إن المشـــاكل الأمنيـــة في هـــذا الفضـــاء الإقليمـــي ليســـت ذات 
طبيعـــة عســـكرية فحســـب، بل ناتجـــة أيضًـــا عن ظروف سياســـية 
أو اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو بيئيـــة وتســـبب صراعـــات وتوتـــرات 
اجتماعيـــة تخـــل بالاســـتقراروالأمن. وفي هـــذا الصدد فـــإن الناتو، 
الـــذي يســـتمد مصداقيته من اســـتعراض القـــوة العســـكرية والمهام 

الأمنيـــة الجماعيـــة، ليـــس قـــادرًا علـــى مواجهة هـــذه المخاطر.
كمـــا أنـــا لخلافـــات المســـتمرة في الـــرأي انتشـــرت بين الحلفاء 
حـــول أفضـــل طريقـــة لتطويرالتعـــاون مـــع دول "خـــارج المنطقـــة" 
وتطويـــر مبادرة إســـطنبول للتعـــاون جعلت هـــذا البرنامج لا يحظى 
بالإجمـــاع بين دول الحلف التي لديها أولويات اســـتراتيجية مختلفة 
اعتمـــادًا علـــى موقعهـــا الجغـــرافي واحتياجاتها الأمنيـــة. كما توجد 
اختلافـــات ملحوظـــة بين الولايـــات المتحدة، والـــدول الأوروبية التي 
لهـــا واجهة علـــى البحر الأبيض المتوســـط. ويتفاقم عـــدم التجانس 
داخـــل الحلف من خلال التوســـع لبلدان أوروبا الشـــرقية الذي أدى 
إلـــى ظهور مجموعـــات مصالح متعارضـــة وبهذا المعنـــى، يؤكد جان 
فرانســـوا داغـــوزان أن "عمـــل الناتـــو في البحر الأبيض المتوســـط لا 
يزال مشـــبعًا بالغمـــوض. وإن طموحـــات الجهات الفاعلـــة المختلفة 
ليســـت بالضـــرورة متشـــابهة، كما أن أعضـــاء الناتو ليســـوا مهتمين 

بهذه السياســـة المتوســـطية بنفـــس الطريقة".
  

وتعتبـــر القضيـــة الفلســـطينية عنصـــرًا رئيســـياً وحاســـماً في 
حـــل المعادلـــة الأمنيـــة في الشـــرق الأوســـط، كما أن حـــرب الخليج، 
والاحـــتلال الأمريكـــي البريطاني للعراق، والوضع الســـوري واليمني 
والليبـــي والحـــرب الإســـرائيلية الجارية على الشـــعب الفلســـطيني 
على امتداد الأشـــهرأثرت بشـــكل كبيـــر على المنطقـــة. وقد أظهرت 
مدى تأثير هذه الصراعات على سياســـات الدول العربية المشـــاركة 
في مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون. هـــذه الشـــراكات، التي تهـــدف إلى 
البحـــث عـــن الاســـتقرار، لا تقـــدم تعامـــلاً فعـــالاً إلى حـــد الآن مع 
الـــدول العربيـــة والكيـــان الإســـرائيلي لمســـاعدتها على اتخـــاذ قرار 
بشـــأن المسارالذي ستتحرك فيه نحو مســـتقبل أكثرأمنًا واستقرارًا.

  
33- ماذا حققت المبادرة لدول المنطقة ؟- ماذا حققت المبادرة لدول المنطقة ؟

تتـــراوح الأنشـــطة التـــي يتـــم تنفيذهـــا في إطـــار المبـــادرة مـــن 
مكافحـــة  إلـــى  الدفـــاع  ميزانيـــات  وإنشـــاء  الدفاعـــي  التخطيـــط 

الإرهـــاب ومنـــع انتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل.
وتعتبـــر العلاقـــات الأمنيـــة مـــع الشـــركاء الخليجـــيين مهمـــة 
للأمـــن عبر الأطلســـي، وإن عقد اجتماعات رســـمية وغير رســـمية 
بشـــكل منتظم على مختلف المســـتويات )رؤســـاء الدول والحكومات 
والســـفراء والخبـــراء،( عزز البعد السياســـي للمبـــادرة، وقد أتاحت 
العديد مـــن الاجتماعـــات غيرالرســـمية الفرصة لمناقشـــة القضايا 
ذات الاهتمـــام المشـــترك المتعلقـــة بالأمن، وكيفية النظـــرة إلى الناتو 
في الخليـــج، بالإضافة إلـــى طرق تطويرالشـــراكة في مجال مكافحة 
الإرهـــاب، بما في ذلك من خلال تبـــادل المعلومات والتعاون البحري.
لقـــد ســـاهمت دول مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون في العديـــد من 
العمليـــات والمهمـــات التي يقودهـــا الناتو. على ســـبيل المثال، قدمت 
البحريـــن الدعـــم لقـــوة المســـاعدة الأمنيـــة الدوليـــة )إيســـاف( في 
أفغانســـتان. وفي عـــام 2012م، وقعت الكويـــت أول اتفاقية عبور بين 
الدولـــة الخليجية والحلف تســـمح بحركـــة المعدات العســـكرية على 
الأراضـــي الكويتية؛ كما انضمـــت إلى آلية )التوعية المشـــتركة ومنع 
التضـــارب(، وهـــي مبـــادرة دولية تهـــدف إلى مكافحـــة القرصنة في 

المحيـــط الهندي.
 وشـــاركت قطـــر في عملية الحامي الموحد التـــي نفُذت في ليبيا 
عـــام 2011م، كمـــا ســـاهمت دولـــة الإمـــارات في ذات العمليـــة وفي 
عمليـــات ومهـــام الناتو بشـــكل كبير على مر الســـنين، حيث نشـــرت 
قـــوات العمليـــات الخاصة في أفغانســـتان كجزء مـــن عملية الحرية 
الدائمـــة، التـــي بـــدأت في عـــام 2003م، ومـــن خلال الانضمـــام إلى 
القـــوة الدولية للمســـاعدة الأمنية في عام 2008م، تشـــارك البحرين 
والإمـــارات في مبـــادرة التشـــغيل البينـــي للناتـــو بنشـــاط في برنامج 
العلـــوم من أجل الـــسلام والأمن. وفي الـــدورات التدريبيـــة التي يتم 
تنظيمها في كلية الدفاع التابعة للحلف في روما )إيطاليا(، ولا ســـيما 
دورة التعـــاون الإقليمـــي للحلف، والتي تهدف إلـــى إقامة روابط بين 
القضايـــا التـــي تهم البلدان المشـــاركة في الحوار المتوســـطي ومبادرة 
إســـطنبول. علاوة على ذلك، شـــاركت العديد مـــن دول المبادرة، إلى 
جانـــب قـــوات الناتـــو، في التدريبـــات التـــي نظمها المركـــز الأوروبي 

الأطلســـي لتنسيق الاســـتجابة للكوارث.
كمـــا تم إنشـــاء المركـــز الإقليمي للناتـــو وطرحـــت الكويت فكرة 
اســـتضافته. وفي قمة شـــيكاغو في مايـــو 2012م، اتفق قادة الحلف، 
على إنشـــاء هـــذه المؤسســـة، والتي تم وصفهـــا لاحقًا بأنهـــا "نقطة 
إرســـاء الناتـــو في الخليـــج" -مـــن أجـــل المســـاعدة في فهـــم القضايا 
الأمنية المشـــتركة بشـــكل أفضل واستكشـــاف كيفيـــة معالجتها معًا.
وبعـــد خمس ســـنوات، وقـــع الناتو والكويت علـــى الاتفاقية التي 
تســـمح للمركز بفتح أبوابه رســـميًا. وشـــملت مهامه تعزيـــز التعاون 
من خلال الدورات والأنشـــطة المفتوحة للناتو، ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي وأعضائهـــا، فالتفـــاعلات المنتظمة بين الحلف وشـــركائه 
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في الخليج قد خلقت أساسًـــا متينًا للمســـتقبل، وتمتلك دول المبادرة 
الآن الأدوات اللازمـــة للاســـتفادة الكاملـــة من فـــرص التدريب التي 
يقترحهـــا الحلـــف، واعتمـــدت برامـــج الشـــراكة والتعـــاون الفرديـــة 
ووقعـــت اتفاقيـــات بشـــأن تبـــادل المعلومـــات والعبور عبـــر الحدود. 
وتمكـــن الشـــركاء أيضًـــا من الوصـــول إلـــى معاييروبرامـــج الحلف، 

والتـــي تعد بمثابـــة عوامل نمـــو للخبرات والقـــدرات المحلية.
لقـــد حاربت دول التحالف ودول المبادرة معًا القرصنة وحافظت 
علـــى الأمن البحـــري في الخليج ضمـــن القوات البحرية المشـــتركة. 
إلا أن الفائـــدة الأعظـــم من هـــذه المبادرة تكمـــن في تطورمناخ الثقة 

المتبادلة الـــذي يميزالعلاقة الآن
ختامًـــا، إن "الحـــوار المتوســـطي "و"مبـــادرة إســـطنبول للتعاون" 
اســـتطاعتا تحقيـــق الأهداف التـــي وضعت من أجلها ولـــو بدرجات 
أنشـــأت  لقـــد  المتعـــددة،  والتحديـــات  الصعوبـــات  رغـــم  متفاوتـــة 
المبادرتـــان مـــن جانب واحد وبرغبة من الناتو لاســـتعمالهما لإضفاء 

شـــرعية تواجـــد في المتوســـط وفي منطقـــة الخليج.
في قمـــة الناتـــو التـــي انعقـــدت في بروكســـل في يونيـــو 2021م، 
أكد رؤســـاء دول وحكومـــات الحلفاء التزامهم تجـــاه المنطقة: “نحن 
مصممـــون على زيادة مشـــاركتنا الطويلة الأمـــد في المنطقة بالحوار 
 )MD( السياســـي والتعاون العملي مع شركائنا في الحوارالمتوسطي

.)ICI( ومبادرة إســـطنبول للتعاون
 لقـــد انخـــرط الناتـــو في عمليـــة شـــراكة وتعـــاون. وفي هـــذا 
الصـــدد، يؤكد روبرت ويفـــر على أن: "التحول الذي يشـــهده الحلف 
يســـير جنبًا إلى جنب مع تطور الشـــراكة. وفي جميع المجالات -من 
القيـــام بمهـــام حفـــظ السلام الحساســـة إلـــى مواجهـــة التهديدات 
الجديـــدة لأمننا المشـــترك، مثـــل الإرهاب وانتشـــار أســـلحة الدمار 

الشـــامل ويلعـــب الشـــركاء دورًا مهمًـــا في تشـــكيل وتســـهيل تنفيـــذ 
اســـتجابات الناتو لهـــذه التحديـــات الجديدة."14

ومبـــادرة   )PMO( المتوســـطية  الناتـــو  شـــراكة  إطلاق  وإن 
إســـطنبول للتعـــاون يعكـــس هـــذا الانفتـــاح علـــى البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط والشـــرق الأوســـط ويظهـــر هـــذا النهـــج تجـــاه الأمن من 
خلال الشـــراكة. وتتلخـــص فكرته في المســـاعدة علـــى خلق الظروف 
المواتيـــة للاســـتقرار والـــسلام والأمـــن في هـــذا الفضـــاء الإقليمي. 
ويتمثل الأســـلوب المســـتخدم في إنشـــاء إطـــار للحـــوار والتعاون ـ في 
ـــ يســـمح بمواجهـــة التهديدات المشـــتركة. مجموعـــة غيـــر موحـــدة ـ
إن واجـــب الناتو وغيره من المنظمات والأطر المتعددة الأطراف، 
يتمثـــل أكثرمـــن أي وقت مضـــى، في تعزيـــز الروابط التـــي توحدها 
والتعـــاون لمنـــع عـــدم الاســـتقراروالعنف. وفي هذا الصدد، يشـــترك 
الحلفـــاء وأعضـــاء المبـــادرة في قناعـــة عميقـــة بأنـــه مـــن الضروري 
الحوار والابتكار ورفع كل التحديات ودفع التعاون المشـــترك بشـــكل 
أوثـــق لحمايـــة مجتمعاتهم وضمان أمن واســـتقرار دائـــمين في عالم 

جديـــد ثنائي الأقطاب بدأ يتشـــكل، تحكمه المنافســـة الشرســـة.

* عضو الهيئة العلمية الاستشارية لمركز ـ الجامعة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب
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مساهمة "الناتو" في معالجة القضايا الإفريقية قد تكون
إيجابيـة مـع الأخـذ في الاعتبـار مبـدأ السـيادة الوطنيـة

تضاءلــت، في الســنوات الأخيــرة، الصــور النمطيــة الراســخة حــول عــبء حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" علــى المجتمعــات 
الغربيــة عبــر دائــرة نفــوذه المعهــودة، وتراجعــت خصوصيتــه الأوروبيــة مــا بعــد الحــرب البــاردة بســبب مشــاركته في عــدد مــن 
عمليــات المســاعدة الأمنيــة في مناطــق أخــرى مــن العالــم. لذلــك، فــإن مشــاركة وفــد منــه في التخفيــف مــن الأضــرار الناجمــة 
عــن زلــزال تركيــا، التــي وقعــت في يــوم 28 فبرايــر م1997، والمؤتمــر المعنــي بأمــن حركــة الملاحــة البحريــة، الــذي عقــد في 
تركيــا في يونيــو 1998م، همــا مثــالان يتــم تجاهلهمــا عــادة علــى المشــاركة التضامنيــة المبكــرة لحلــف "الناتــو"، رغــم أن أنقــرة 
عضــو متقــدم المكانــة فيــه. ومــع ذلــك، لا يعكــس أي منهــا دعــم الــدول خــارج الاتحــاد الأوروبــي، أو عضويــة حلــف شــمال 

الأطلســي بتقديــر عامــة النــاس في أوروبــا.

د. الصادق الفقيه

ومع ذلك، فإن حساســـيات واســـتجابات الجمهـــور الأوروبي في 
المثـــال التركي تتشـــكل من خلال علاقاتهم مـــع مواطني هذه الدول، 
التـــي تتعـــرض لوابـــل مـــن ادعـــاءات الهويـــة الأوروبيـــة مـــن جميع 
البلـــدان والمناطـــق تقريبًا، التي ســـارع حلف شـــمال الأطلســـي إلى 
مســـاعدتها في أعقاب تســـونامي جنوب شـــرق آســـيا عـــام 2004م، 
لذلـــك، مـــن الصعـــب وصـــف دور "الناتـــو" في معالجـــة القضايـــا 
الإفريقيـــة ببســـاطة، إذ يعتمـــد ذلـــك علـــى السياســـات والقـــدرات 
الإفريقيـــة مـــع الـــدول الأعضـــاء في الحلـــف، ورؤيـــة قيـــادة الحلف 
وقدراتهـــا علـــى إقناع الجمهـــور في الطرفين؛ الأوروبـــي والإفريقي، 

ومجموعـــة متنوعـــة من الظـــروف المعقدة علـــى الأرض.
وفي هـــذه المقالـــة، نعمـــل علـــى تنحيـــة المواقف المســـبقة جانبًا، 
ومحاولـــة تطويـــر منظـــور قائـــم علـــى الامتنـــان لتقييـــم إنجـــازات 
الناتـــو" والجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة الأخـــرى في إفريقيـــا، وتحليل 
الجهـــود المســـتقبلية المحتملـــة في مســـاعدة قطـــاع الأمـــن وعمليات 
الـــسلام الإفريقيـــة، وتقييـــم المســـتوى الحالـــي للتعـــاون بين الحلف 
والاتحـــاد الإفريقـــي في تخفيـــف أزمـــات القـــارة، ومناقشـــة بعـــض 
المشـــاكل في العلاقـــة بين الطرفين. وعلاوة على ذلـــك، نقُدم مبدئيًا 
بعـــض الأفكار بشـــأن جدوى وصـــواب دعم منظمة أمنيـــة إفريقية. 
لذلـــك، فـــإن الهـــدف من هـــذا المقال ليـــس إدانـــة الحالـــة الراهنة 
للمجتمـــع الدولـــي، ولا يحتوي علـــى أي غموض متعمـــد، يبتغي إلى 

تعزيـــز الحجـــج الذاتية بشـــكل طبيعي حـــول التـــدخلات الخارجية 
والمخاوف الســـيادية. بـــدلاً مـــن ذلـــك، تســـعى هـــذه الصفحات إلى 
وضـــع المشـــكلة وتقديمها مباشـــرة لدعـــم الموضوع الأكبـــر. بتقدير 
أن المجتمـــع الدولي اليـــوم يتميز بمناطق النظـــام ومناطق الفوضى. 
وهنـــاك ضـــرورات أخلاقيـــة متميزة تحكـــم قوة عظمـــى وحلفاؤها 
ملتزمـــون بنشـــاط بمنـــع الحـــرب في الخليـــج؛ مثـــلاً، مـــن الامتداد 
إلـــى المنطقـــة بتكلفـــة محتملة لمئـــات الآلاف مـــن الأرواح، فضلاً عن 
تواطـــؤ القوى العظمى في شـــكل جهـــود الحرب الأمريكيـــة لمكافحة 
التمـــرد في قتل الحكومة الســـلفادورية للآلاف مـــن مواطنيها. وهذه 
المفارقـــات، كما تشُـــير هاتان الحالتان، تثبت أن انشـــغال السياســـة 
تتجـــاوز  سياســـية  أهـــداف  إلـــى  بالحاجـــة  الضـــروري  الواقعيـــة 
الاهتمامـــات المعيارية، ومـــن هذه المفارقات بما فيـــه الكفاية، يجعل 
الآن الاهتمـــام بالحكـــم الديمقراطـــي أحد أبرز الأعـــراض في قلب 

نفســـه. النظام  ذلك 
وفي ســـياق آخـــر، تشُـــير التطـــورات السياســـية؛ كنهاية الحرب 
البـــاردة، والتحـــول الديمقراطـــي، والتحديـــات الأمنيـــة، وتصورات 
التهديـــد المتغيرة، إلـــى تصورنا الحالي أن تنظيم ونشـــاط النزاعات 
الإفريقيـــة وأنظمـــة إدارة الأزمـــات هـــي الأدوات الحاســـمة، وربما 
الوحيـــدة، في مجموعـــة آليات منـــع الأزمات والتخفيـــف من حدتها 
وحلهـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، حتـــى يـــحين الوقـــت، الـــذي يمكـــن 
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فيـــه تحقيـــق الإصلاح المناســـب للســـيادة وتقرير المصيـــر في القارة 
الســـمراء. إذ إنـــه في بيئـــة مـــن التخلـــف والصـــراع وســـوء الإدارة، 
غالبًـــا مـــا تظل مســـؤوليات الســـيطرة الســـيادية غيـــر محققة دون 
أي خطـــأ مـــن الدولـــة. وهذه الظروف، أو الوقائع، الســـائدة بشـــدة 
في أجـــزاء كثيـــرة مـــن إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبرى، تشـــكك 
حتمًـــا في قدســـية الســـيادة كمفهوم سياســـي. وفي مواجهـــة الكثير 
من المعاناة الإنســـانية المحصـــورة داخل حدود سياســـية غير كافية، 
يجـــب أن ينظـــر إلـــى انتهاك الحقـــوق، التـــي تملكها الدولة بشـــكل 
ســـيادي على أنـــه جريمة أقل. ويتحمل المجتمع الأخلاقي مســـؤولية 
أكبـــر تجـــاه غرضـــه الخاص من مســـؤولية مبدأ سياســـي عفا عليه 
الزمـــن. وكيف إذًا يمكن التوفيق بين قيـــم المصلحة الدولية؛ المتمثلة 
في الـــسلام والأمـــن والاســـتقرار، علـــى ســـبيل المثـــال، التي يشـــكل 
وجودها أساسًـــا لممارســـة الغـــزو والتدخل، واحترام ســـيادة الدولة؟

خلفية موضوعيةخلفية موضوعية

تجدر الإشـــارة إلى أنه تحت عنـــوان الحماية والوقاية، ما فتئت 
منظمة حلف شـــمال الأطلســـي تدعـــم الأمم المتحدة بشـــكل متزايد 
في عمليـــات حفظ الـــسلام، وإدارة الصراعات، بما في ذلك عمليات 
في القـــارة الإفريقيـــة. ففـــي إفريقيا، دعـــت الجماعـــة الاقتصادية 
لـــدول غرب إفريقيا الحلف إلى المســـاعدة على اســـتقرار الحالة في 
نيجيريـــا. وفي الوقت نفســـه، أنشـــئت بعثـــة التحقـــق التابعة لمنظمة 

حلف شـــمال الأطلســـي في أنغـــولا للمســـاعدة في تنفيـــذ بروتوكول 
لوســـاكا من أجل التوصل إلى حل ســـلمي للصـــراع في الكونغو. وفي 
ســـياق الصراعـــات الكبرى المفتوحـــة في إفريقيا، ســـاعدت منظمة 
حلف شـــمال الأطلســـي في اتفاقات السلام القســـري، ومنع نشـــوب 
الصراعـــات في نيجيريـــا، وحـــل النزاعـــات في أنغـــولا. وردًا علـــى 
هجمات 11 ســـبتمبر 2001م، الإرهابية في الولايات المتحدة، وســـع 
الحلـــف مســـاعدته خارج منطقتـــه التقليدية، مـــن خلال قيام قوات 
"الناتـــو" بـــأول عملية له خارج المنطقـــة الأوروبية الأطلســـية لتعزيز 
الدفـــاع الجـــوي التركي وتوفير ردع علني ضـــد المزيد من الهجمات.
لقـــد انخـــرط حلـــف شـــمال الأطلســـي "الناتـــو"، منـــذ نهايـــة 
الحـــرب البـــاردة، بشـــكل متزايـــد في بلـــدان ومناطـــق خـــارج حدود 
سياســـته التقليدية. وبشـــكل عام، يمكن النظر إلى هذه المشـــاركات 
علـــى أنهـــا جـــزء من دور الأمـــن الجماعـــي للحلف، والـــذي يتضمن 
مجموعـــة ممـــا يســـمى بالمهام غيـــر العاملـــة بموجـــب المادة 5، مثل 
دعـــم السلام والعمليات الإنســـانية، وحفظ السلام، وإدارة الأزمات. 
وشـــكلت هجمات 11 ســـبتمبر 2001م، على الولايات المتحدة نقطة 
تحـــول أخـــرى في سياســـات الأمـــن الجماعـــي لمنظمة حلف شـــمال 
الأطلســـي. اســـتندت الولايـــات المتحدة إلـــى المادة 5، التـــي أجبرت 
الـــدول الأعضـــاء على المســـاعدة في الحرب، التـــي تقودها الولايات 
المتحـــدة علـــى الإرهـــاب، أولاً في أفغانســـتان وبعـــد ذلـــك أيضًـــا في 
العـــراق. ويمكـــن القول إن حلف “الناتو“، في شـــكل عملية "المســـعى 
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النشـــط"، عاد إلى جذوره التقليدية لحمايـــة الأمن البحري للحلف. 
وعلـــى النقيـــض من الدور التقليدي لمنظمة حلف شـــمال الأطلســـي 
فيمـــا يتعلق بأفغانســـتان والعـــراق، ارتبطت عمليات نشـــر “الناتو“ 
في إفريقيـــا بالعمليات الإنســـانية، أو أذنت بها الأمم المتحدة لنشـــر 

بعثـــات حفظ الـــسلام، أو إنفـــاذ السلام.

إنجازات الشراكةإنجازات الشراكة

تشـــكل شـــراكات "الناتو" المســـتمرة في الزيـــادة، وطويلة الأجل، 
مـــع الدول الأخرى ذات الصلـــة؛ في المقام الأول في المنطقة الأوروبية 
الأطلســـية، شـــبكة من العلاقـــات الثنائيـــة، التي تهدف إلـــى تعزيز 
الأمـــن ودعم نمو القـــدرات المتبادلـــة وتعزيز الثقـــة بين الدول. وفي 
الســـنوات الأخيـــرة، كانـــت الـــدول غيـــر الأعضـــاء في حلف شـــمال 
الأطلســـي مـــن إفريقيـــا جنـــوب الصحراء الكبـــرى أكثر اســـتباقية. 
وقـــد ســـعوا إلـــى القيـــام بـــدور أكثـــر مســـاواة وشـــمولاً في البيئـــة 
الأمنيـــة المعاصـــرة من خلال تعزيز المشـــاركة في القضايـــا الإقليمية 
والاقتصاديـــة، التـــي تتطلـــب فهمًا وهدفًا مشـــتركين. وتســـهم هذه 
الأنشـــطة في توســـيع القدرات الأمنية للحيلولة دون عدم الاستقرار 
الإقليمـــي. وعلـــى الرغم من أن هذه التفاعلات تتســـم بدرجة كبيرة 
مـــن الإرادة السياســـية، والهـــدف المشـــترك، والالتـــزام بالأنشـــطة 
التعاونيـــة المتبادلـــة، فإن تقييـــم الزيادات في الآثـــار الأمنية، وتعميم 
المعاييـــر الوطنيـــة العاليـــة، والوصـــول إلـــى التوقعـــات الخاصة هي 
أمـــور حاســـمة لتحقيـــق أقصى قدر مـــن التعاون مـــع الحلف، الذي 

هو مســـؤول عـــن تمكين هـــذه العملية الاســـتراتيجية.
علـــى  ينصـــب  الأســـاس  "الناتـــو"  حلـــف  تركيـــز  أن  وفي حين 
الدفـــاع عـــن أعضائه، فـــإن الدول الأعضـــاء في هذا الحلـــف لديها 
عـــدد من الشـــراكات والعلاقات المســـتمرة مـــع دول خـــارج المنطقة 
الأوروبيـــة الأطلســـية. وبالإضافـــة إلـــى لجنتـــه للشـــركاء في جميع 
أنحـــاء أوروبـــا وآســـيا والمحيـــط الهـــادئ، فإن لـــدى الحلـــف أيضًا 
عـــددًا مـــن الشـــراكات المؤسســـية، التـــي تهـــدف إلى حـــد كبير إلى 
تعزيـــز الأمن الإقليمـــي وتقديم الدعـــم للبلدان الأخـــرى في تحقيق 
أهدافهـــا الأمنية. وبشـــكل عام، فإن علاقات الشـــراكة بين الحلف، 
التـــي تشـــمل مجموعـــات الأدوات، والتـــي توفـــر المبـــادئ التوجيهية 
والمســـاعدة للبلـــدان في تطوير وتنفيذ اســـتراتيجية الأمـــن القومي، 
تعنـــي الاعتـــراف بـــأن السلام والأمـــن مـــن المســـائل ذات الاهتمام 

المشـــترك لجميـــع البلدان والشـــعوب.

التأثير على السلام والأمنالتأثير على السلام والأمن

لقد ســـاعد حلف شـــمال الأطلســـي، بأقـــدار مختلفـــة، في منع 
انتشـــار العديد من المشـــاكل الإقليمية الصغيرة والتقلبات في جميع 
أنحـــاء القـــارة الإفريقيـــة الشاســـعة. وفي هـــذا الســـياق بالـــذات، 
فـــإن الطلب علـــى القدرات العســـكرية للحلـــف ليس مســـتدامًا ولا 
مقبـــولاً على المـــدى الطويل. رغـــم أن عمليات حفظ الـــسلام، التي 
اكتســـبت خبـــرة كبيـــرة علـــى مر الزمـــن أفـــادت البلـــدان الإفريقية 
الشـــريكة لها. إن شـــركاء “الناتـــو“ الأفارقة قـــادرون على الحفاظ 
علـــى المصداقيـــة في المنطقة، خاصة عندما يحتاجون إلى الانتشـــار 
تحـــت رعايـــة الأمم المتحدة حيث لا تتوفر مســـاهمة كبيـــرة أخرى، 
أو مرغـــوب فيهـــا. ويؤمـــن الأفارقـــة أن الحلـــف تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة غالبًـــا مـــا يلتـــزم بإقامـــة شـــراكة حقيقيـــة مـــع المنظمات 
الإقليميـــة، التـــي تدعـــم المناهـــج الإقليميـــة لمعالجة مشـــاكل الأمن 
الإقليمـــي وتمهـــد الطريق لحلـــول طويلة الأجـــل. وقد بـــدأ "الناتو" 
تعاونًـــا عمليًـــا مع جميـــع المنظمـــات الإقليمية في هـــذا النموذج، مع 
المنســـقين المشـــتركين بين الوكالات في الاتحـــاد الإفريقي، والجماعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا، وفريـــق خبـــراء الأمم المتحدة، 

وشـــعبتي الاتحـــاد الإفريقي للســـلم والأمن.
وخلال الســـنوات القليلة الماضية، زاد الحلف بشـــكل كبير دعمه 
للاتحـــاد الإفريقـــي والمنظمـــات الإقليميـــة الأخـــرى. فمشـــاركتهم، 
وفهمهـــم لاحتياجـــات إفريقيا وتحدياتها، وملكيـــة الاتحاد الإفريقي 
والمنظمـــات الإقليميـــة الأخـــرى لأيـــة عمليـــة في القـــارة الســـمراء 
هـــي أمـــور أساســـية للنجـــاح على المـــدى الطويـــل. وتشـــكل الملكية 
السياســـية، فضلاً عن الحلول الميســـورة التكلفـــة للتحديات الأمنية، 
التـــي تواجههـــا إفريقيـــا، أهمية مركزيـــة في النهج، الـــذي ينبغي أن 
يتبعـــه الحلف. ومن خلال تقديم الدعم للاتحاد الإفريقي والســـماح 
بالحلـــول الإفريقيـــة للمشـــاكل الإفريقية، فإنـــه يقلل مـــن الانطباع 
بتدخـــل الـــدول الغربيـــة ويســـاعد على تحسين المشـــهد السياســـي 
والأمنـــي في القـــارة الإفريقية، وهذا يقلل من عـــدد التحديات، التي 

تمتد إلـــى مجال الحلـــف الحيوي.

بناء القدرات والتدريببناء القدرات والتدريب

إن برامـــج التدريب وبنـــاء القدرات، التي ينفذهـــا حلف "الناتو" 
لهـــا تأثير عميـــق على المؤسســـات الأمنية وقوات الدفـــاع في الدول 
الإفريقيـــة، علـــى عكـــس مـــا يوحـــي بـــه نهـــج "التدريـــب يســـاوي 

إلى  يُنظــر  الدوليــة  العدالــة  لتعزيــز  خيــار  وجــود  عــدم  مــع 

ــا لهــذا المفهــوم "الناتــو" على نحــو متزايــد باعتبــاره نصيــرما رئيسم
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المبكـــرة عندمـــا تفهـــم مراحل مـــا قبل الصـــراع فهمًا كامـــلاً وتعالج 
نحـــو ملائم. على 

ولهـــذا، ينبغـــي أن نؤكـــد علـــى أهميـــة تفعيـــل كل الأدوار، بمـــا 
فيهـــا دور "الناتـــو" في إفريقيـــا بالإشـــارة إلـــى قـــرار قمـــة بـــراغ في 
عـــام 2002م، الذي حـــدد إفريقيا باعتبارها "المنطقـــة ذات الأولوية 
العالميـــة"، وحـــدد المفهـــوم الأوســـع للأمـــن. ولتنفيذ هـــذه القرارات 
عمليًـــا، وضـــع حلـــف "الناتـــو" الخطـــوط التالية من الأنشـــطة: منع 
نشـــوب الصراعـــات؛ ومكافحة نشـــوب الصراعـــات؛ وعمليات دعم 
الـــسلام؛ وبنـــاء القدرات؛ والنهـــج الإقليمي؛ والتعاون؛ واستكشـــاف 
الإمكانـــات. كمـــا اعتبر تحقيق هذه الأنشـــطة في علاقـــات تعاونية 
مع الاتحـــاد الإفريقـــي، وغيره من المنظمـــات الإفريقيـــة الإقليمية، 
أو دون الإقليميـــة عنصرًا أساســـيًا في شـــراكة الحلـــف في إفريقيا.

التحديات الأمنيةالتحديات الأمنية

اقتصـــرت قمة بروكســـل الأخيـــرة لأعضاء الحلف، هـــذه المرة، 
علـــى التوصيـــة مـــرة أخـــرى بـــأن "الناتـــو" لا يـــزال ملتزمًـــا بدعـــم 
جهـــود الاتحـــاد الإفريقي واللجان الاقتصاديـــة الإقليمية والمنظمات 
الأخـــرى في إفريقيـــا لتعزيز السلام والاســـتقرار والأمـــن في القارة، 
مـــن خلال تعزيـــز الحـــوار السياســـي والتعاون العملـــي في المجالات 
ذات الاهتمام المشـــترك، بما في ذلك من خلال الشـــراكات القائمة. 
وفي الوقت نفســـه، ناقشـــت القمـــة، وفقًا لما صدر عنهـــا من إعلان، 
"التحديـــات، التـــي تواجـــه الاســـتقرار والأمـــن بالقـــرب مـــن حدود 
الحلـــف. إن الوضـــع في ليبيـــا ومنطقـــة الســـاحل، مـــع تداعياتـــه 
الأمنيـــة والسياســـية والإنســـانية والاقتصادية الخطيـــرة على بلدان 
المنطقة، له تداعيات على حلف شـــمال الأطلســـي. واســـتجابة لهذه 
التحديـــات، يلعـــب حلف "الناتـــو" الآن دورًا حاســـمًا في دعم الجهود 
الدوليـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز الاســـتقرار والأمن في هـــذه المناطق، 
لا ســـيما بالنظـــر إلـــى قدراتـــه الفريـــدة". وفي اليـــوم الأخيـــر مـــن 
القمـــة، وفي إعلان منفصـــل، أعـــرب رؤســـاء دول وحكومات الحلف 
عـــن وجهـــات نظـــر حازمـــة للغايـــة، وموحدة بشـــكل واضـــح، حول 

التطـــورات السياســـية والعســـكرية في ليبيا ومنطقة الســـاحل.
إن تحقيـــق المقترحـــات المضمنـــة في أضابير المؤسســـات المعنية 
لضمـــان حســـن الجـــوار في الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، وفـــرص 
عضويـــة، أو الشـــراكة مـــع "الناتو"، التي تســـعى إليهـــا بعض الدول 
العربيـــة والإفريقيـــة، مـــن شـــأنها أن تسُـــاهم أيضًـــا في التكامـــل 
الاقتصـــادي للبلـــدان، التـــي تضم أكبر عـــدد من الأقليـــات العرقية 
والدينيـــة. ولا يمكـــن التوفيـــق بين الصراعـــات العرقيـــة والدينيـــة 

الإنفـــاذ"، الـــذي صـــار شـــعارًا فضفاضًـــا لهـــذه البرامـــج. وتهدف 
البرامـــج التدريبية بشـــكل أســـاس إلى تحسين قـــدرات قوات الأمن 
الإفريقيـــة في مكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع النزاعـــات وإدارة الأزمات. 
ومنـــذ عـــام 2005م، أقامـــت منظمة حلف شـــمال الأطلســـي علاقة 
وثيقـــة ومتعـــددة الأوجه مع مختلف المنظمـــات الإفريقية، ومن بينها 
الاتحـــاد الإفريقـــي ووكالات الأمم المتحـــدة اللذان يكتســـبان أهمية 
خاصـــة. ويتم توجيـــه موارد "الناتـــو" في بناء الأمن العضوي بشـــكل 
أســـاس لمعالجـــة قضايـــا تشـــمل الحكـــم الرشـــيد، واحترام ســـيادة 
القانـــون، والملكيـــة الوطنية، والشـــراكة الإقليميـــة، والوجود المحلي. 
إن مهمـــة "الناتـــو" الجديـــدة ومســـاهمته في تحقيـــق الأمـــن تتعلـــق 
بخصوصيـــة وشـــرعية وكفايـــة أنشـــطته في التفاعـــل مـــع أصحاب 
المصلحـــة الأمنـــيين الآخريـــن، وكذلـــك بالطريقـــة، التـــي يعمـــل بها 
الحلـــف. ويضمـــن نهـــج الحلـــف الشـــامل والمقنـــع تفاعـــلاً مترابطًا 
وموحـــدًا وتدريجيًـــا مـــع أطـــراف تســـاهم في الأمن الدولي بشـــكل 
عـــام، وتعـــزز فعالية وخلق تقـــدم في إدارة الأمـــن الداخلي الإفريقي 

والتنميـــة بشـــكل خاص.
لهـــذا، فإنـــه مـــن خلال تحقيـــق تقـــدم كبيـــر خلال الســـنوات 
الســـتين الماضيـــة، تراكـــم لـــدى "الناتـــو" قـــدر هائل مـــن الخبرة في 
القضايـــا الأمنية والـــدروس المســـتفادة في أبحاث ما بعـــد الصراع، 
ويتطلـــع قادتـــه إلى تقديم مســـاهمة نشـــطة ومعترف بهـــا في جهود 
القـــارة الإفريقيـــة لرفع قدرات المســـؤولين عن الســـلم والأمن فيها. 
إن الآثـــار الســـلبية للصراعـــات العديـــدة، التـــي اندلعـــت منـــذ عام 
1990م، والتـــي هـــي أساسًـــا إمـــا داخليـــة، أو مشـــتركة بين الـــدول 
في طبيعتهـــا، قد أثرت بشـــكل خاص علـــى العالم النامـــي، وخاصة 
القـــارة الإفريقيـــة. وبالنظر إلـــى هذه التحديات الهائلـــة، التي تهدد 
بتقويـــض الإنجـــازات المتواضعـــة، التي تحققت في مجـــالات التنمية 
الاجتماعيـــة -السياســـية والاقتصاديـــة، ينبغي اتباع طائفة واســـعة 
من النهج الاستراتيجية لاســـتيعاب الديناميات الخاصة للصراعات 
المتعـــددة في القـــارة، ولمنـــع تصاعد أيـــة صراعات جديـــدة. وإذا لم 
يعالـــج النظـــام الدولـــي بشـــكل جيد هـــذه التحديـــات والصراعات، 
فـــإن عـــدم الاســـتقرار في القـــارة لديـــه القـــدرة على الامتـــداد إلى 
تعزيـــز الأزمـــات العالميـــة الكبرى الناشـــئة. ومـــن المتفـــق عليه الآن 
أيضًـــا أن الأمـــن لم يعد تحديًا أحادي البعد عرضة للرد العســـكري 
البحـــت، بل أصبـــح بنية متعددة الأبعاد، تشـــمل عناصـــر اقتصادية 
وثقافيـــة واجتماعيـــة -سياســـية فضلاً عـــن عناصر بيئية. ويفســـر 
هـــذا الاعتـــراف بالتعقيـــد الماثل إلـــى حد كبيـــر الـــرأي القائل بأن 
الصراعـــات الأخيـــرة يمكـــن تخفيفهـــا إلـــى حـــد كبيـــر في مراحلها 

برامــج "الناتــو" للتدريــب وبنــاء القــدرات " لهــا تأثيــر عميــق       

الإفريقيــة الــدول  في  الدفــاع  وقــوات  الأمنيــة  المؤسســات  على 
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وعـــدم تســـويتها إذا مـــا أدمجـــت بعـــض الأقاليـــم في بلـــدان وثيقة 
الصلـــة بهـــذه التكوينات. ولذلك، تشـــمل المبـــادرات المقترحة بعثات 
مراقبـــة انســـحاب وحـــدات الـــسلام، وحـــكام النزاعـــات العرقيـــة 
والدينية في كلتا المنطقتين، وأنشـــطة للتوســـط في مختلف الوساطة 
وحـــل النزاعـــات. وفي الواقع، مثل الإرهاب في هـــذه المناطق المكتظة 
بالســـكان، وكذلـــك البلـــدان الإفريقيـــة، دعمًـــا لغالبيـــة الحـــركات 
الثوريـــة طـــوال النصف الثانـــي من القرن العشـــرين. لذلك، فإن أية 
خريطـــة مجـــزأة، مع مســـتويات المعيشـــة المهينـــة، والدخـــل الفردي 
المحـــدود، لا تتـــرك أي آفـــاق لاقتصاد المواطنين. ويضـــاف إلى ذلك 
مختلـــف القضايـــا الأخـــرى في كل مـــن الشـــرق الأوســـط وإفريقيا، 
التـــي ينبغـــي ألا تتعـــارض مـــع مبـــادرات حســـن الجوار في الشـــرق 

الأوســـط والبلـــدان الإفريقية.

القضايا المشتركةالقضايا المشتركة

تتأثـــر إفريقيا وأوروبا مجتمعة بالعديد من القضايا المشـــتركة. 
وبـــدون حـــل لهـــذه القضايـــا، سيســـتمر تـــأزم الاســـتقرار العـــام 
والاقتصـــاد لـــكلا الطرفين مـــن وقت لآخـــر. ومشـــكلة الهجرة غير 
القانونية، وخطر نشـــوب الصراعات العنيفـــة، والإرهاب، والجريمة 
المنظمـــة، والإدارة غيـــر الفعالـــة للمـــوارد، هـــي أمثلـــة قليلـــة يجب 
معالجتهـــا. إن الاعتـــراف بهـــذه القضايـــا المشـــتركة يخلـــق ضرورة 
لـــكل من حكومـــات دول جنـــوب أوروبا وشـــمال إفريقيـــا في البحث 
عـــن حل مشـــترك لهذه المشـــاكل. وبما أن هذه المشـــاكل تتوســـع في 
الغالـــب علـــى المســـتوى الإقليمـــي ولا تطرق أبـــواب بعـــض البلدان 
المحـــددة فقط، مثل المغـــرب، أو مالطا، أو إيطاليا، أو إســـبانيا، فإن 
البحث المشـــترك عـــن الحلول بدلاً مـــن الاســـتجابات الفردية يجب 
أن يصبح أنســـب طريقة للمضي قدمًا. وفي هذا الســـياق، لا بد من 
الإشـــارة إلى بعض الأنشـــطة للتحالفات الدولية، مـــن بينها تحالف 
شـــركات النقل، الذي نشـــأ عن مذكرة بودابســـت في مايـــو 2005م، 

ويهـــدف إلـــى التعـــاون في مكافحة الاتجـــار بالبشـــر في المنطقة، مع 
التركيـــز علـــى المهاجرين المحتـــاجين إلـــى الحماية، وتمـــكين المزيد 
مـــن الكيانـــات الوطنية والعســـكرية والمدنيـــة والدولية علـــى العمل 
المشـــترك. وهناك تعـــاون آخر يمثلـــه تحالف مكافحـــة الهجرة غير 
الشـــرعية، وهو عبـــارة عن منصة لقادة الشـــرطة والجيش، وممثلي 

الاتحـــاد الأوروبـــي، والدول الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي.
وفي عـــام 2000م، بالإضافـــة إلـــى التحالفـــات المذكـــورة أعلاه، 
كان هنـــاك تحالـــف ثالث، هو ما يســـمى بمجموعة كبار المســـؤولين 
في الـــدول الأعضـــاء في "الناتـــو"، المعنيـــة بقضيـــة الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية إلـــى أوروبـــا. وتعمـــل هـــذه التحالفـــات الإقليمية بشـــكل 
مكثـــف وتؤدي أنشـــطة مختلفـــة، وفي بعض الحالات، تتعـــاون أيضًا 
في إطـــار منظمات مثل الجماعـــة الاقتصادية لدول غـــرب إفريقيا، 
أو الاتحـــاد الإفريقـــي. وبالنظـــر إلى الظـــروف الحاليـــة في القارة، 
تتحـــول الهجرة غيـــر النظاميـــة والاتجار بالبشـــر مـــن إفريقيا إلى 
أوروبـــا إلـــى تحديات عالمية. وتقدر منظمة حلف شـــمال الأطلســـي 
هـــذه الحالـــة، وبمـــا أن الهجـــرة غيـــر القانونيـــة لها صلـــة محتملة 
بزيـــادة المخاطـــر في ســـياق الأمـــن الإقليمـــي، فإنها تركز أنشـــطتها 
حاليًـــا في المقـــام الأول على كبـــح موجة الهجرة عبـــر البحر الأبيض 
المتوســـط، ولمنـــع الهجرة غيـــر القانونيـــة. وبالتالي، تمـــكين البلدان 
الأوروبيـــة مـــن معالجة مســـألة الأمن بفعاليـــة، اعتمـــادًا على عدد 

مـــن التدابير.
لقـــد كان حلـــف شـــمال الأطلســـي واحـــدًا مـــن أهـــم مقدمـــي 
الخدمـــات الأمنيـــة في القـــارة الإفريقيـــة، وفي الوقت نفســـه، أقلهم 
إعلانًا، لأســـبابٍ سياســـية جوهريـــة. وهكذا، منـــذ أن أظهرت هذه 
المنظمـــة الأمنيـــة الأوروبيـــة/ الأمريكيـــة النموذجيـــة اســـتعدادها 
للحـــوار مـــع القـــارة في ســـبعينيات القـــرن العشـــرين، لـــم يختـــف 
موضـــوع علاقـــات "الناتـــو" مع مختلف الـــدول الإفريقية الشـــريكة، 
لكـــن أهميـــة هذه العلاقات تلاشـــت في بعض الأحيـــان في الخلفية، 
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ولأســـباب معلومـــة. وفي حين أنـــه لا يمكـــن إخفـــاء الروابـــط بين 
أوروبـــا وإفريقيـــا جغرافيًـــا، لأن البحر الأبيض المتوســـط لا يغســـل 
شـــواطئهما فحســـب، بل ظـــل يصل بينهمـــا عبر التاريخ، وقد نشـــأ 
نقـــاش قـــوي في الفتـــرة بين 2001 و2004م، عندما شـــنت الولايات 
المتحـــدة الأمريكية وبريطانيا عمليات عســـكرية في إفريقيا انطلاقًا 
مـــن أوروبـــا. وقـــد نظُِـــري إليهـــا في إطـــار؛ أولاً، فيمـــا يتعلـــق بالمهام 
العســـكرية لأوروبـــا خـــارج قارتها "القديمـــة"، على عتبـــة الباب وفي 
النهايـــة خـــارج القـــارة القديمـــة. ثانيًا، توقيـــت مثل هـــذه العمليات 
والتكتيكات والاســـتراتيجية، التي سيتم اســـتخدامها عند الضرورة.
وفي حين أن إفريقيـــا تتألـــف من ديناميات اقتصادية وسياســـية 
علـــى حـــد ســـواء، فـــإن هنـــاك شـــواغل أمنيـــة رئيســـة مســـتمرة. 
وبالتعبيـــر عـــن المخاوف الأمنيـــة بكلمـــات مشـــتركة، يمكـــن للمـــرء 
أن يتحـــدث عـــن التحديـــات الإرهابيـــة، والصراعـــات الحدوديـــة، 
والحيـــاة اليومية المؤلمة، فضـــلاً عن التحديات الأمنيـــة، التي تثيرها 
الـــدول، التـــي تنهـــار إلـــى أشلاء. وقـــد عولجـــت المشـــاكل المتصلة 
بـــإلحاح التنميـــة الإفريقيـــة خلال مناقشـــات الاتحـــاد الإفريقـــي، 
هِـــدًا لأي تنمية كبيـــرة وطويلة  واعتبـــر بنـــاء بيئـــة آمنـــة شـــرطًا مُمي
الأجـــل. وقُدِميت عدة اســـتجابات لهذه التحديـــات الأمنية الإفريقية 
المكتشـــفة حديثًـــا، معربـــة عـــن الرغبـــة في الســـيطرة وتولـــي زمام 
الأمـــور. وقُوبلـــت المبـــادرة الإفريقيـــة في البحث عن حـــل بتفهم من 
قبـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، واتفـــق الشـــريكان علـــى العمـــل جنبًا إلى 
جنـــب مـــن أجل الـــسلام، وجلبوا الجهـــات الفاعلـــة الدولية الأخرى 
إلـــى الطاولـــة المشـــتركة من خلال إنشـــاء مجموعة ضغـــط في إطار 

المشتركة. الاســـتراتيجية 

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية

ولتعزيـــز التعـــاون الأمنـــي الإقليمي، تبُذل جهـــود مكثفة لتقديم 
الدعم للمنظمـــات الإقليمية والآليات الإقليميـــة الأخرى، حيث إنها 
تحـــدد علـــى وجه التحديـــد على أنهـــا تـــؤدي دورًا إيجابيًا في صون 
الســـلم والأمـــن في إفريقيـــا. وتشـــير تجربـــة الأمانة العامـــة إلى أن 
مشـــاركة منظمات؛ مثـــل، الاتحاد الإفريقـــي، والجماعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب إفريقيـــا، ودول البحيـــرات الكبـــرى، يمكـــن أن تكـــون 
فعالـــة، وكذلـــك التعـــاون معهـــا في تنفيـــذ العمليات وتطويـــر النظم 
المتوافقـــة. وتحقيقًـــا لهذه الغايـــة، بدأت العديد من الأنشـــطة، التي 
تتطلـــب دعمًا قويًا ومســـتمرًا؛ وهذا يعنـــي أن الأمانة العامة للحلف 
يمكنهـــا بالتأكيـــد أن تعـــرب عن ثقتهـــا في هذا الصـــدد، إذ لا يقوم 
"الناتـــو"، كمصـــدر للدعم، مـــن خلال تمثيل جميـــع أعضاء الحلف، 
بالحـــوار المقابل وعلاقة الشـــراكة، التـــي أقيمت مـــع الأمانة العامة 
للحلـــف. إذ إن مجموعـــة تنســـيق الدعـــم لإفريقيـــا، التـــي أنشـــأها 
مجلـــس هـــذا الحلـــف، في مايـــو 2006م، كمنتدى لتبـــادل المعلومات 

حـــول الجوانب السياســـية والأمنية والتشـــغيلية لمشـــاركة "الناتو" في 
إفريقيـــا، تمثـــل في حد ذاتهـــا تجربة قيمة لجميع الأطـــراف المعنية، 
نظـــرًا للمناخ الملائم، الـــذي تناقش فيه قضايا القـــارة الإفريقية في 

الدولية. العلاقـــات  راهن 
ـــت الشـــراكة  وفي هـــذا الصـــدد، يقـــول المتفائلـــون إنـــه إذا وُثِقي
بين المنظمـــات الإقليميـــة الإفريقيـــة والأمم المتحـــدة، فـــإن العلاقة 
مـــع حلـــف "الناتو" مـــن خلال نهـــج "الصالح العـــام" ســـيكون مثاليًا 
للحفـــاظ علـــى الأهميـــة التشـــغيلية لهـــذه الشـــراكة في المســـتقبل. 
وبطريقـــة ما، ســـتمثل هذه الشـــراكة اســـتثمارًا في الـــسلام والأمن 
في المســـتقبل، والجمـــع بنجـــاح بين عمليات التحـــول الداخلي لحلف 
"الناتـــو" والتنفيـــذ العملي لبرامـــج التعاون مع مؤسســـات الدفاع في 
إفريقيـــا. وفي الوقـــت نفســـه، ســـيواجه الحلف تحدي "المشـــروعية" 
المتمثـــل في قدرتـــه المفترضة على توفير إطار مســـتقر وواقعي لفهم 
الجمهـــور لأدواره ومهماته في جميع أنحـــاء العالم، مما يجبر الناس 
علـــى التفكيـــر بعمـــق في الدور، الـــذي يتوقعون أن يلعبـــه "الناتو" في 
توفيـــر الأمن البشـــري، الذي يمكن أن يجلبه نشـــر القوات الأجنبية 
علـــى أرض ذات ســـيادة، والـــذي ربمـــا يفـــرض تركيـــزًا أقـــوى على 
الحلـــف وداخله نحو الارتقـــاء إلى أعلى مثله العليـــا كمنظمة عالمية 

المستوى.
لهـــذا، فـــإن الآفـــاق المســـتقبلية لـــدور "الناتو" في المســـاهمة في 
معالجـــة القضايـــا الإفريقية قد تكـــون إيجابية لعدد من الأســـباب. 
أولاً، إن النهـــج الشـــامل لعمليات إدارة الأزمات وتحقيق الاســـتقرار 
المعقـــدة، التـــي تضعها منظمة حلف شـــمال الأطلســـي يمكن جعلها 
مناســـبة للبيئـــة الإفريقيـــة؛ مـــع أخـــذ مبـــدأ الســـيادة الوطنيـــة في 
الاعتبـــار. فالمشـــاكل، التـــي تعانـــي منهـــا بعثـــات حفظ الـــسلام في 
إفريقيـــا هـــي بالفعـــل إلى حـــد كبير ذات المشـــاكل، والتي ســـبق أن 
أبلغـــت عنهـــا عمليات نشـــر قـــوات "الناتو" في البوســـنة والهرســـك 
وكوســـوفو، علـــى وجـــه الخصـــوص. وقـــد تكـــون مبـــادرات حقـــوق 
الإنســـان مـــن قبل منظمـــات محايدة، ولكنهـــا قوية مثـــل "الناتو" في 
بعض الأحيان الأمل الوحيد للمانحين للمســـاعدة في تخفيف أســـوأ 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان على هـــذا الكوكـــب. وفيما يبـــدو أنه لا 
يوجـــد خيـــار آخر لتطويـــر العدالـــة الدوليـــة وتعزيزها، فـــإن حلفًا 
دفاعيًـــا مثل "الناتو" ســـوف يميـــل على نحو متزايد إلـــى النظر إليه 
باعتبـــاره نصيرًا رئيسًـــا لهذا المفهوم، إذا افترضنـــا صِحَة وصِدقِيَة 
وموثوقِيَـــة قـــرارات دولـــه الأعضـــاء الاســـتثمار في الصالـــح العام، 
الـــذي يجـــد المجتمع الدولـــي ككل نقصًـــا متزايدًا فيه، مـــع ضرورة 

تحصينـــه بقدرٍ عـــالٍ من الثقـــة والصدق.

ــ  الدولية والدبلوماسية، جامعة صقاريا  العلاقات  ــ أستاذ  سفير سوداني   *
تركيا
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ات العالمية: القدرة والتوجه ي مًواجهة المتغيرر
ات العالمية: القدرة والتوجهحلف الناتو في� ي مًواجهة المتغيرر
حلف الناتو في�

رؤية الناتو للتهديدات الأمنية الإقليمية والدولية
لا تتطابـق بالضـرورة مـع أولويـات دول المبـادرة

علــى مــدى خمســة وســبعون عامــاً هــى عمــر حلــف شــمال الأطلســى )الناتــو(، اســتطاع الأخيــر تجــاوز العديــد مــن التحديــات، 
والاســتجابة لمتغيــرات دوليــة كبــرى، لعــل أهمهــا تفــكك الاتحــاد الســوفييتي مطلــع التســعينات، وتعالــى العديــد مــن الأصــوات 
الأوروبيــة حــول جــدوى اســتمرار الحلــف بعــد زوال التهديــد الشــيوعى، متنــاسين أهــداف الحلــف الــثلاث التــى أعلنهــا 
أول أمين عــام للناتــو، اللــورد هاســتينجز ليونيــل إســماي )1952-1957م( في مســتهل فترتــه، وهــي: "إبقــاء الــروس خــارج 
)أوروبــا(، والأمريكــيين داخلهــا، والألمان في الأســفل". فقــد اســتطاع الحلــف إعــادة صياغــة مهامــه واســتحداث أخــرى 
بالتأكيــد علــى أن الأمــن الأوروبــي يبــدأ مــن وراء حــدود دول الناتــو، وبــدأ إســناد مهــام جديــدة للحلــف خــارج حــدود دولــه، 
وإن ظلــت في النطــاق الأوروبــي جغرافيــاً، وتركــزت طــوال حقبــة التســعينات مــن القــرن الماضــي علــى منطقــة البلقــان ووســط 

أوروبــا.

أ.د. نــورهان الشيــخ

وقـــد اتســـع هـــذا التوجـــه وامتـــد ليشـــمل دول خـــارج القـــارة 
الأوروبيـــة بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر، بدايـــة بأفغانســـتان ووصولًا 
لليبيـــا، لتتجـــاوز أولوياتـــه الأمـــن الأوروبـــي إلـــى الأمـــن العالمـــي. 
وقـــد كانـــت الإرادة الأمريكيـــة وحـــرص واشـــنطن علـــى اســـتمرار 
الحلـــف الـــذي يعد أحـــد أهـــم مكتســـباتها وأدوات نفوذهـــا العالمي 
هـــو الســـبب الرئيســـي وراء ذلـــك. فقد جـــاءت نشـــأة الحلف في 4 
أبريـــل 1949م، بمبـــادرة أمريكيـــة من أجـــل الحفاظ علـــى هيمنتها 
على الشـــؤون الأمنية والسياســـية الأوروبيـــة في فترة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانية نتيجـــة دورها المحوري في الحـــرب، وإنقاذها للقوى 
الأوروبيـــة الكبـــرى خاصة بريطانيا وفرنســـا من خطـــر النازية. إلا 
أن المشـــهد الحالـــي يبـــدو معقـــداً في ضـــوء تحديات عـــدة يأتي في 
مقدمتهـــا التصعيد مع روســـيا والانزلاق إلى حافـــة المواجهة النووية 
بين الطـــرفين، إلـــى جانب التحديات النابعة مـــن داخل الحلف ذاته، 

ومـــن أبرزها

حالة الانكشاف النسبي للمجمع الصناعي العسكري لدول الناتوحالة الانكشاف النسبي للمجمع الصناعي العسكري لدول الناتو

رغـــم كـــون دول الناتـــو من كبـــار مصـــدري الـــسلاح في العالم، 
حيـــث تحتل الولايـــات المتحدة المرتبة الأولى وفرنســـا المرتبة الثالثة، 
في حين تأتـــى ألمانيـــا وإيطاليـــا وبريطانيـــا في المرتبة من الخامســـة 
إلـــى الســـابعة علـــى التوالـــى خلال الفتـــرة )2017 - 2021م(، إلا 

في  القصـــور  أوجـــه  بعـــض  عـــن  كشـــفت  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  أن 
الصناعات العســـكرية لهذه الدول. وقد أشـــار الأمين العام للحلف، 
ينـــس ســـتولتنبرج، إلـــى ذلـــك صراحة موضحـــاً أن المعـــدل الحالي 
لاســـتهلاك الذخيـــرة في أوكرانيـــا أعلـــى بعـــدة مـــرات مـــن معـــدل 
إنتـــاج الناتو الحالـــي، مما يضع الصناعـــات الدفاعية لـــدول الناتو 
تحـــت ضغط، ويضاعـــف وقت انتظـــار الذخيرة ذات العيـــار الثقيل 
مـــن 12 إلـــى 28 شـــهرًا، ممـــا يفرض زيـــادة الإنتاج والاســـتثمار في 
الطاقـــة الإنتاجية لدول الحلف. وحذر مفوض السياســـة الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي، جوزيـــب بوريـــل، مـــن أن المخـــزون الاحتياطي 
للأســـلحة الأوروبيـــة التي يتم إرســـالها إلى أوكرانيـــا قد نفذ وأرجع 
ذلـــك إلى عدم تلقي المجمـــع الصناعي العســـكري الأوروبي التمويل 
المناســـب خلال الســـنوات الماضيـــة، اعتقاداً أن أوروبـــا لن تدخل في 

حـــرب كبرى.
كذلـــك، أكدت وكالـــة "بلومبيرج" الأمريكيـــة، في أكتوبر 2022م، 
أن مخزونـــات بعض الدول الأوروبية التي أرســـلت أســـلحة لأوكرانيا 
بـــدأت في النفـــاد، وأن واشـــنطن تقترب مـــن بلوغ أقصـــى إمكاناتها 
لتزويـــد كييف بالإمـــدادات العســـكرية خصوصًا مـــن الذخائر. وأن 
دول الناتو حثت شـــركات إنتاج الأســـلحة على تســـريع عجلة الإنتاج 
لمســـاعدتها في ســـد النقص في مخزوناتها من الأسلحة، وللاستمرار 
في مســـاعدة أوكرانيـــا. ويتركـــز الضغـــط علـــى الذخائـــر بمـــا فيها 
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قذائـــف المدفعيـــة عيـــار 155 مليمتـــرا، والتـــي أرســـلت الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى أوكرانيـــا مـــا يزيد عن مليـــون طلقة منهـــا خلال عام، 
وكذلـــك الصواريـــخ الموجهـــة المســـتخدمة في نظـــام هيمـــارس التي 
يزيـــد مداهـــا علـــى 80 كيلومتـــرا، والتـــى زودت الولايـــات المتحـــدة 
أوكرانيـــا بثلـــث مخزونها منها وكذا من صواريخ جافلين وســـتينجر.
في هـــذا الإطـــار، أعلـــن ســـتولتنبرج، في فبرايـــر 2023م، توجه 
جديـــد للتخطيط الدفاعى للحلف يتضمـــن تعزيز القدرة الصناعية 
وتجديـــد مخزونات الأســـلحة والذخائـــر، أو ما أطلق عليه الســـباق 
مـــن أجـــل الخدمـــات اللوجســـتية، وزيـــادة الاســـتثمار في الدفـــاع، 
والتحـــول إلـــى نظـــام الدفـــاع الذكـــي Smart Defense القائـــم 
علـــى إنفاق الموارد الدفاعية المحدودة بشـــكل أكثر فعالية، وتنســـيق 
التخصـــص بين الدول الأعضـــاء، وإدارة دورة حياة الأســـلحة وقطع 
الغيـــار بكفـــاءة. كمـــا أصـــدر الاتحـــاد الأوروبـــي، للمـــرة الأولى، في 
مـــارس 2024م، الاســـتراتيجية الأوروبيـــة للصناعـــات العســـكرية 
)EDIS(، بهـــدف تعزيـــز جاهزيـــة أوروبـــا ودعم قدرتها التنافســـية 
في المجال، وذلـــك مـــن خلال زيادة الاســـتثمار الأوروبـــي في القطاع 
الصناعـــي العســـكري، ودعم البحث والتطوير العســـكري المشـــترك 
وتطويـــر أحـــدث التقنيـــات والقـــدرات الدفاعية المســـتقبلية، ودمج 
الصناعـــات العســـكرية للـــدول أعضاء الاتحـــاد الأوروبـــي في نظام 

واحـــد، وزيادة التجـــارة البينية على الصعيد الأوروبي من الأســـلحة 
العســـكرية. والمعدات 

إلا أن كل هـــذه الخطـــوات مازالت قيد التنفيذ ولا يمكن التكهن 
بمـــدى فاعليتهـــا أو نجاحهـــا في تحقيق الأهداف المرجـــوة ومواجهة 

تحديـــات القطاع الصناعي العســـكري لدول الناتو.

مدى التوافق حول التحدي الصيني:مدى التوافق حول التحدي الصيني:

أشـــار تقرير الحلف الصادر في 25 نوفمبر 2020م، والذي جاء 
بعنـــوان "الناتـــو 2030: متحدون لعصـــر جديد"، إلـــى الصين كثاني 
أهـــم تحدي يواجه الحلف بعد روســـيا، وذلك لأول مـــرة في تاريخه، 
فلـــم تكن الـــصين ضمن المهـــددات الأمنية للحلف مـــن قبل. وهو ما 
أكـــده "المفهوم الاســـتراتيجي" للحلف الصـــادر في 29 يونيو 2022م، 
الـــذي اعتبـــر أن الطموحـــات المعلنـــة للصين وسياســـاتها القســـرية 
تتحـــدى مصالح دول الحلف وأمنها وقيمهـــا، وأن العمليات الهجينة 
والســـيبرانية "الخبيثـــة" التـــي تقوم بها الصين الشـــعبية تســـتهدف 
الحلفاء وتضر بأمن التحالف، وأن الشـــراكة الاســـتراتيجية العميقة 
بين الـــصين وروســـيا ومحاولاتهما المتبادلة لتقويـــض النظام الدولي 

القائـــم تتعارض مع قيم الحلـــف ومصالحه.
ويتســـق هـــذا تماماً مع التوجهـــات والسياســـات الأمريكية التى 
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تعتبـــر الـــصين تهديـــدًا رئيســـيًا للأمـــن القومـــي الأمريكـــي، يتعين 
مواجهتهـــا وتقويـــض قدراتها وعرقلـــة صعودهـــا. إلا أن بعض دول 
الناتـــو الأخـــرى، رغم التزامها بالوثائق الســـابقة، تبـــدي مرونة إزاء 
بـــكين وتنأى عن التصعيـــد المبالغ فيه معها، وتتبع سياســـات مغايرة 
تنطـــوي علـــى انفتاح واضـــح على الصين، لعـــل أهمهـــا ألمانيا. فقد 
اعتبـــرت اســـتراتيجية الأمـــن القومي الألمانيـــة، الأولى مـــن نوعها، 
والصـــادرة في 14 يونيو 2023م، الصين، "شـــريك"، و"منافس"، فهي 
أكبـــر شـــريك تجاري لألمانيـــا إلا أن هذا لا ينفي كونها تهدد بشـــكل 
متزايـــد الاســـتقرار الإقليمي والأمـــن الدولي، وفقـــاً للوثيقة. وعلى 
صعيـــد السياســـات تتطـــور العلاقـــات بين الـــصين وألمانيـــا بشـــكل 
ملحـــوظ في ضـــوء الزيـــارات المتكـــررة للمستشـــار الألمانـــي، أولاف 
شـــولتز، لبكين في نوفمبر 2022 وأبريل 2024م، واســـتمرت الأخيرة 
ثلاثـــة أيـــام، في أطول زيـــارة خارجية لـــه، في وقت تـــزداد العلاقات 
الأمريكيـــة ـــــ الصينيـــة توتـــراً حـــول مـــدى واســـع مـــن القضايا في 

مقدمتهـــا تايوان. 

تحدي تماسك الحلف والعلاقة بالشريك الأمريكي:تحدي تماسك الحلف والعلاقة بالشريك الأمريكي:

يبـــرز في هذا الإطـــار مجموعة مـــن المعضلات تواجـــه الحلف، 
أهمهـــا وأكثرهـــا إلحاحـــاً المعضلـــة الأوكرانيـــة، فقد نجحـــت أزمة 
أوكرانيـــا في دعـــم تماســـك الحلـــف إزاء مـــا اعُتبر تهديـــد وجودي 
للأمـــن الأوروبـــي والعالمـــي. إلا إنها أثارت، من ناحيـــة أخرى، بعض 
الشـــد والجـــذب داخله حول قبـــول أوكرانيا عضـــو كامل في الحلف 
حيـــث حذرت إيطاليا ودول أخرى مـــن أن كييف لا يمكنها الانضمام 
للحلـــف وهـــي لا تـــزال تخـــوض حربـــا مـــع روســـيا ممـــا يورطه في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع الأخيـــرة. وتســـاءلت دول أخرى عـــن جدوى 
اســـتمرار تدفق الأســـلحة لكييف وعرقلت المجر أكثـــر من مرة حزم 
مســـاعدات لأوكرانيـــا منتقدة اســـتمرار الدعم لهـــا. ورفضت ألمانيا 
وإيطاليـــا وعـــدد آخـــر مـــن الدول دعـــوة الرئيـــس ماكرون بإرســـال 
قـــوات إلـــى أوكرانيـــا وتوريطهم في الحرب مع موســـكو، كما رفضت 
ألمانيـــا توصيـــف مشـــروع دعم جديـــد لأوكرانيا تم طرحـــه في يونيو 
2024 م، بأنـــه "بعثـــة"، واقترحت تســـميته "تعهد تنســـيق المســـاعدة 
والتدريـــب" PACT، حتـــى لا يفُهـــم خطـــأ أن الحلـــف يريد إرســـال 
جنـــود إلـــى أوكرانيـــا للمشـــاركة في الأعمـــال القتاليـــة، وأن الأمـــر 

يقتصـــر على تدريـــب القـــوات الأوكرانية.
يضـــاف إلـــى هـــذا اســـتمرار المعضلـــة التركيـــة، فقد تمســـكت 
أنقـــرة بحيادهـــا في الأزمـــة الأوكرانيـــة ورفضـــت الانضمـــام لنظام 

العقوبـــات الغربيـــة، وســـبق وأن فشـــلت كل مـــن الولايـــات المتحـــدة 
وأوروبـــا الغربيـــة في التعامـــل مـــع تركيا، أحـــد أهم وأقـــدم أعضاء 
الناتـــو، إلى الدرجـــة التي باتت أنقـــرة تهدد بانســـحابها الفعلي من 
الحلـــف وذلـــك علـــى خلفية صفقـــة منظومـــة "إس 400" الروســـية 
لتركيـــا والتحفظـــات الأمريكيـــة عليهـــا. ففـــي ســـبتمبر 2017 م، 
وقعـــت موســـكو وأنقـــرة اتفاقًا بشـــأن توريد أنظمـــة "إس 400" إلى 
تركيـــا بقيمـــة إجمالية تتجـــاوز 2.5 مليار دولار، ممـــا أثار حفيظة 
واشـــنطن نظراً لكون تركيا عضو في حلف شـــمال الأطلســـي وعليها 
التقيـــد بالمنظومـــات الغربيـــة للحلـــف، ولأن الصفقـــة حفـــزت على 
تزايـــد الطلـــب علـــى المنظومـــة مـــن دول أخـــرى حليفـــة لواشـــنطن 
ليســـت عضـــو بالناتـــو. وفي هـــذا الســـياق حـــذرت واشـــنطن مـــن 
تبعـــات عقـــد صفقات لشـــراء أســـلحة روســـية، وذلك وفقًـــا لقانون 
"مواجهـــة أعداء أمريـــكا عبر العقوبـــات ")CAATSA( الموجهة ضد 
روســـيا وإيـــران وكوريا الشـــمالية، الذي وقعه الرئيـــس ترامب في 2 

أغســـطس 2017م، وبـــدأ ســـريانه في 29 ينايـــر 2018م.
يزيـــد مـــن وقع هـــذه المعـــضلات التوجـــه الأوروبي نحـــو درجة 
أعلـــى مـــن الاســـتقلالية في الشـــؤون الدفاعيـــة، ولا يعنـــي هـــذا 
بالطبـــع فـــك الارتبـــاط الاســـتراتيجى مـــع واشـــنطن، وإنمـــا تنمية 
القـــدرات الدفاعيـــة الأوروبية على النحو الـــذي يمكنها من مواجهة 
التهديـــدات وزيادة تنافســـيتها في ســـوق السلاح. هـــذا التوجه ليس 
بجديـــد حيـــث تزعمت فرنســـا فكـــرة إنشـــاء جيش أوروبـــى موحد 
وهيـــكل أمني أوروبي لأول مرة عام 1950م، لكن واشـــنطن أفشـــلت 
هذا المســـعى، بحجـــة عدم الحاجة إلى وجود جيـــش أوروبي في ظل 
وجود حلف شـــمال الأطلســـي. ثم عادت باريس وضمنت السياســـة 
الدفاعيـــة المشـــتركة ضمن السياســـة الخارجية والأمنية المشـــتركة 
للاتحـــاد الأوروبي )CFSP( في إطار الاتفاقية المؤسســـة له، اتفاقية 
ماســـتريخت 1992م، وقـــادت عـــدة مبـــادرات خلال التســـعينات في 
محاولـــة لإدخـــال هـــذه السياســـة حيز التنفيـــذ ودفعها مـــن الأمني 
إلـــى الدفاعـــي، كان مـــن أبرزهـــا إنشـــاء قـــوة العمليـــات الأوروبية 
الســـريعة )Eurofor(، والفرقة الفرنســـية الألمانيـــة بقوام 50 ألف 
جنـــدى، والتـــى اعتبرتهـــا باريـــس آنذاك نـــواة لجيـــش أوروبى. وفي 
عـــام 2018 م، جـــدد الرئيـــس ماكرون الدعوة الفرنســـية لتأســـيس 
جيـــش أوروبـــي موحد، بعيد عن حلف شـــمال الأطلســـي، ومســـتقل 
عـــن أي نفوذ أمريكـــي، إنطلاقأ من أن الولايـــات المتحدة لن تحترم 
الأوربيين كحلفاء إلا إذا كانت شـــؤونهم الدفاعية ذات ســـيادة، على 
حـــد قولـــه، ووصـــف الناتـــو في أكثر من مناســـبة بـ"الميت ســـريرياً". 

     يســعى الناتــو لتوظيــف قــدرات الحلفــاء والأصدقــاء لخدمــة 

أجندتــه الأمنيــة والتخنــدق إلى جانبــه في مواجهتــه لروســيا والصين
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وأقترح ماكرون تشـــكيل أول وحدة عســـكرية بقـــوام 5 آلاف جندي، 
مدعومة بســـفن وطائرات حربية ودبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة، 
يطُلـــق عليها اســـم "قـــوة الدخـــول الأول". ونال المقتـــرح موافقة 13 
دولـــة أوروبية، منهـــا ألمانيا، وخصص الاتحـــاد الأوروبي في ميزانيته 
بنـــداً لتفعيـــل جيشـــه، بهدف نقـــل الاتحاد مـــن قـــوة اقتصادية إلى 
قـــوة عســـكرية أيضـــاً تكـــون قـــادرة على القيـــام بمهمات عســـكرية 
تحـــت مظلـــة أوروبيـــة خالصة. كما دعـــا ماكـــرون في أبريل الماضي 
إلـــى تبنـــي مبـــدأ الأفضليـــة الأوروبية، وإعطـــاء الأولويـــة للموردين 
الصناعـــات  وتطويـــر  العســـكرية،  المعـــدات  الأوروبـــيين في شـــراء 

الدفاعيـــة الأوروبيـــة وإطلاق برامج تســـلح أوروبية.
يتزامـــن هـــذا مع الضغوطـــات الناجمـــة عن زيادة المســـاهمات 
الماليـــة للدول الأعضاء إلـــى 2% من ناتجها المحلـــي الإجمالي، وهى 
الدعـــوة التى وافقت الدول الأعضاء عليها منذ عام 2006م، وشـــدد 
عليهـــا الرئيـــس الأمريكي الســـابق دونالد ترامب عقـــب وصوله إلى 
البيت الأبيض عام 2017م، معتبراً أن العلاقات بين واشـــنطن ودول 
الحلـــف "غيـــر منصفـــة" حيث تســـاهم الولايات المتحـــدة بنحو %90 
مـــن ميزانيـــة الناتـــو، ووصل الأمـــر حد تلويـــح ترامب بالانســـحاب 
مـــن الحلف، الأمر الـــذي اعتبره البعض ابتزاز للشـــركاء الأوروبيين 
ليـــس فقـــط لزيـــادة نســـبة مســـاهمتهم في ميزانيـــة الحلـــف، ولكن 
لحمـــل دول الحلف على شـــراء المعدات والأســـلحة الأمريكية ضمن 
الترويـــج لمبـــادرة "اشـــتروا المنتج الأمريكـــي"، التي تهدف للتشـــجيع 
علـــى إبـــرام المزيـــد مـــن صفقات الأســـلحة، وهـــو ما شـــكل ضغطاً 
علـــى عدد مـــن دول الحلف الأقل ثـــراءً وتلك التـــى تواجه صعوبات 
اقتصادية، وأشـــاع أجواء مـــن التوتر والارتبـــاك بين حلفاء الولايات 
المتحـــدة. وفي 17 يونيـــو الجاري أعلـــن ســـتولتنبرج أن 20 فقط من 
أعضـــاء الحلـــف الـ 32 حققت الهدف المحـــدد للإنفاق الدفاعي، في 
ضـــوء ذلك تراجـــع إســـهام الولايات المتحـــدة إلى 67% مـــن الإنفاق 
العســـكري المشـــترك، الذي قُدر بحوالي 1.1 تريليون دولار في عام 

2023م.
ويمتد الشـــد والجـــذب داخل الحلـــف إلى اختيـــار الأمين العام 
الجديـــد للحلـــف بعـــد انتهـــاء ولايـــة ســـتولتنبرج الثانيـــة في أكتوبر 
2022 م، دون تعـــيين خليفـــة له حيث تتوافق معظـــم دول الناتو على 
فريدريكســـن، رئيســـة الـــوزراء الدنماركية، في حين تعـــارض بولندا 
يســـاندها عـــدد مـــن الـــدول الأعضـــاء اختيـــار أمين عام مـــن دول 
الشـــمال التـــى شـــغلت المنصـــب لما يقرب مـــن عقديـــن، وتصر على 
اختيـــار شـــخصية مـــن دول الجنـــاح الشـــرقي وتطرح رئيســـة وزراء 

إســـتونيا، كايـــا كالاس، كبديـــل. إلا أن العديـــد مـــن الـــدول الغربية 
تتخـــوف من أن تنظر موســـكو إلى ذلك باعتباره "عملًا اســـتفزازياً" 
ومؤشـــراً على عـــزم الحلف التصعيد معها لما هـــو معروف من عداء 

شـــديد بين دول الشـــرق في الناتو وروســـيا.

صعود اليمين الشعبوي والحراك الشعبي المعارض للناتو:صعود اليمين الشعبوي والحراك الشعبي المعارض للناتو:

تشـــهد أوروبا تحولات سياســـية هامة لصالح اليمين الشـــعبوي 
الـــذي فرض نفســـة علـــى قمة الســـلطة في إيطاليا والمجـــر وكاد أن 
يفعل في فرنســـا، كما أصبح رقماً هاماً في معادلات السلطة بألمانيا، 
وأكـــدت انتخابـــات البـــرلمان الأوروبـــي الأخيـــرة في يونيـــو 2024 م، 
ذلـــك، حيث أحرز اليمين الشـــعبوي تقدماً ملحوظـــاً، كان أوضح ما 
يكـــون في فرنســـا حيث فاز بأكثرية واضحة تمثـــل ضعف ما حصده 
حـــزب الرئيس ماكرون. وقـــد كان ذلك انعكاســـاً لحالة عدم الرضا 
التـــي تجتاح الشـــارع الأوروبي مـــع ارتفاع معـــدلات التضخم خاصة 
أســـعار الطاقـــة والغذاء على خلفية الأزمـــة الأوكرانية، مما أدى إلى 
انـــدلاع مظاهـــرات عدة في لايبزيج ومدن أخرى بألمانيا وفي فرنســـا 
وإيطاليا وأســـبانيا وبروكســـل وغيرهـــا ضد الناتو وإمـــداد أوكرانيا 

بالـــسلاح، ووصل الأمر إلـــى المطالبة بالانســـحاب من الناتو.
إن التحديـــات الســـابقة التى تواجه الناتو أثرت دون شـــك على 
أولوياتـــه وفاعليـــة العديـــد مـــن البرامج والمبـــادرات التـــى طرحها، 
ومنهـــا مبـــادرة أســـطنبول، نتيجـــة المتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة 

المتســـارعة وضبابيـــة الأحـــداث والتطـــورات في أحيـــان كثيرة.

مبادرة إسطنبول.. حصاد عقدين:مبادرة إسطنبول.. حصاد عقدين:

 في 28 يونيـــو 2004 م، طرحـــت الولايـــات المتحـــدة مبـــادرة 
إســـطنبول كمـــكان للحـــوار المتوســـطي بهـــدف ربـــط دول منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط "الموســـع" وخاصـــة دول الخليـــج العربـــي بحلـــف 
الناتـــو، والعمـــل معاً لإقـــرار الأمن والاســـتقرار الإقليمـــي والدولي. 
وجـــاء في صـــدارة المبـــادرة التأكيـــد على أهميـــة إحراز تقـــدم نحو 
حـــل عادل ودائم وشـــامل للصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني وإيجاد 
اتفـــاق سلام شـــامل علـــى كل المســـارات بما فيها المســـار الســـوري 
الإســـرائيلي واللبناني الإســـرائيلي، والمســـؤولية المشـــتركة والمصالح 
المتبادلـــة للحلـــف ودول المنطقـــة، وأن المبـــادرة قيمـــة مضافة تمكن 
الناتو من توفير مســـاهمة مهمة في مجال تعزيز الأمن والاســـتقرار 
الإقليمـــيين مـــن خلال التزام أطلســـي جديـــد مع المنطقـــة، والدعم 
ضـــد التهديـــدات الإرهابيـــة، والتعـــاون العســـكرى عبـــر التدريبات 

  المبــادرة قيمــة مضافــة تمكــن الناتــو مــن توفيــر مســاهمة مهمــة 

لتعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليمييــن مــن خلال التــزام أطلســي جديــد 
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بعــد  الحلــف  تواجــه  التــي  التحديــات  ثانــي  الصيــن  مــرة  لأول    

للناتــو  الأمنيــة  المهــددات  ضمــن  بكيــن  تكــن  فلــم  روســيا 
المشـــتركة والتأهيـــل لمحاربـــة الإرهاب والتبـــادل الفعـــال للمعلومات 
والتعـــاون البحـــري، ومواجهـــة التهديد الـــذي تمثله أســـلحة الدمار 
الشـــامل وســـبل نقلهـــا، والتعـــاون في مجـــالات الخطـــط المدنيـــة 

للطوارئ.
فيما يتعلق بالتعاون العســـكرى والتدريب والتدريبات المشـــتركة 
فإنهـــا تســـير بوتيـــرة جيـــدة على مـــدى العقدين الماضـــيين في إطار 
التعـــاون بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــى والناتـــو، ومـــن أهمها 
تدريبـــات "عـــزم النســـر"، كمـــا تم تأســـيس المركـــز الإقليمي لحلف 
شـــمال الأطلسي-مبادرة إســـطنبول للتعاون في عام 2017م، بمدينة 
الكويـــت، لتعزيز التعـــاون بين الجانبين. وهو أول مقـــر لحلف الناتو 
في دولـــة مـــن غيـــر أعضائـــه، إلى جانـــب كونه مقـــرًا تدريبيًـــا يقوم 
مـــن خلالـــه ممثلـــو الحلف بمهـــام تدريبيـــة واستشـــارية تخصصية 
في المجالات الفنيـــة للجهـــات الحكوميـــة في الكويـــت ودول الخليـــج 
الأعضـــاء في مبادرة إســـطنبول للتعاون. وحتى عـــام 2019 م، جرى 
تدريـــب 889 عنصـــرًا مـــن دول الخليـــج، واســـتقبل المركـــز أكثر من 

200 مـــدرب، وعُقـــدت فيـــه أكثر مـــن 24 دورة تدريبيـــة مختلفة.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، لـــم تنجـــح مبـــادرة إســـطنبول في تحقيـــق 

مجموعـــة مـــن أهدافهـــا، أبرزهـــا

اســـتهدفت المبادرة بالدرجة الأولـــى دول الخليج العربى،   -
إلا أن أربـــع دول فقـــط انضمـــت لهـــا عـــام 2005 م، وهـــى البحرين 
والكويـــت وقطر والإمارات، في حين تشـــارك عمـــان والمملكة العربية 
الســـعودية في أنشـــطة مختـــارة ضمـــن إطـــار المبـــادرة، ومـــن ثم لم 

تحقـــق الأخيـــرة أهدافهـــا بالكامـــل من حيـــث العضوية.
-  لـــم يتم إحراز أى تقدم نحو التســـوية الســـلمية للصراع 
الفلســـطيني / الإســـرائيلي بل تدهورت الأوضاع وانزلقت لمواجهات 

خطيـــرة تهدد الأمـــن الإقليمـــى والدولى.
-  رغم الالتزام الأطلســـي مـــع دول المنطقة أخفق الناتو في 
ضمـــان أمـــن دول الخليج في حـــالات عدة، فلم يســـتطع وقف تطور 
القـــدرات النووية الإيرانيـــة، أو تقديم الدعم الواجب للبحرين خلال 
أزمـــة احتجاجات 2011م، وكذلك لمواجهـــة الهجمات الإرهابية على 
الإمارات والســـعودية، وتدهور الأمن والاســـتقرار في اليمن ومنطقة 

الأحمر. البحر 
هـــذا في الوقت الـــذي يبدو الناتـــو الطرف الأكثر اســـتفادة من 
المبـــادرة حيـــث تســـاهم دول الخليـــج الأعضاء في مبادرة إســـطنبول 
بفاعليـــة في دعـــم عمليـــات الناتـــو، فقـــد ســـاهم شـــركاء مبـــادرة 
إســـطنبول للتعـــاون في العديـــد مـــن العمليـــات والمهام التـــي يقودها 
الحلـــف. علـــى ســـبيل المثال، ســـاهمت البحريـــن في قوة المســـاعدة 
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* أستاذ العلاقات الدولية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة

الأمنيـــة الدوليـــة )إيســـاف( في أفغانســـتان. ووقعـــت الكويـــت أول 
اتفاقيـــة عبـــور علـــى الإطلاق في الخليج مع الناتو عـــام 2012، مما 
يســـمح بحركـــة المعـــدات العســـكرية عبر الـــبلاد؛ وهـــي أيضًا جزء 
مـــن آليـــة الوعـــي المشـــترك وتفـــادي التضـــارب )SHADE(، وهي 
مبـــادرة دوليـــة لمكافحـــة القرصنـــة في المحيـــط الهنـــدي. وشـــاركت 
قطـــر في عمليـــة الحامـــي الموحد في ليبيـــا عام 2011م، وســـاهمت 
الإمـــارات بشـــكل كبير في عمليات الناتو ومهماته المختلفة، ونشـــرت 
قـــوات العمليـــات الخاصة في أفغانســـتان كجزء مـــن عملية الحرية 
الدائمـــة، التـــي بدأت في عـــام 2003م، وانضمت إلى قوة المســـاعدة 
الأمنيـــة الدوليـــة )إيســـاف( في عـــام 2008م؛ وشـــاركت في عمليـــة 
الحامـــي الموحـــد عام 2011م. كمـــا أن البحرين والإمـــارات عضوان 
في مبـــادرة التشـــغيل البيني للناتو وينشـــطان في برنامـــج العلوم من 
أجل السلام والأمن، ويشـــاركون ويســـاهمون في الـــدورات التدريبية 
بكليـــة دفـــاع الناتـــو في رومـــا، إيطاليـــا، بمـــا في ذلـــك دورة التعاون 
الإقليمـــي للحلـــف، والتي تهدف إلى ربط القضايـــا التي تهم كل من 

دول المتوســـط ومبادرة إســـطنبول للتعاون والناتـــو، وتطوير التفاهم 
المتبـــادل والتواصل. كذلك تتعـــاون دول مبادرة إســـطنبول مع قوات 
الناتو في التدريبات التي ينظمها مركز تنســـيق الاســـتجابة للكوارث 

الأوروبية الأطلســـية التابـــع للناتو.
علـــى الأرجح ســـتعزز التحديـــات التى تواجه الناتـــو من التوجه 
نحـــو دعـــم دول مبادرة أســـطنبول للحلف أكثر من دعـــم الأخير لها 
حيـــث يســـعى الناتـــو إلى توظيـــف كل قـــدرات الحلفـــاء والأصدقاء 
لخدمـــة أجندتـــه الأمنية والتخنـــدق إلى جانبـــه في مواجهته العالمية 
لروســـيا والـــصين، وفـــق رؤيـــة الناتو للتهديـــدات الأمنيـــة الإقليمية 
والدوليـــة، التـــى مـــن الواضـــح أنهـــا لا تتطابق بالضـــرورة من حيث 

الأبعـــاد والأولويات مـــع دول المبادرة.
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عـودة ترامب تطرح على الحلف متغيرات التحرك
تجـاه الأزمـات والتحالفـات الدوليـة والإقليميـة

تســعى هــذه الورقــة إلــى دراســة التطــور التاريخــي لنشــاط وسياســة حلــف شــمال الأطلنطــي )الناتــو( في منطقــة الشــرق 
الأوســط بصفــة عامــة ومنطقــة الخليــج العربــي بصفــة خاصــة، وإدراك مــدى نجــاح مســاعي الحلــف علــى هــذا المســتوى في 
خلــق شــراكات اســتراتيجية وسياســية مــع بعــض دول المنطقــة، وخلــق توافــق مشــترك بين الطــرفين مــن الأزمــات السياســية 

والعســكرية الجاريــة في المنطقــة.
يتطلــب ذلــك بدايــة أن نشــير إلــى وثيقــة المفهــوم الاســتراتيجي لحلــف الناتــو والتــي تحدد أولويــات الحلف ومهامه الأساســية، 
وذلــك طبقًــا لآخــر تعديــل تم إقــراره في تلــك الوثيقــة مــن قبــل رؤســاء دول وحكومــات الحلــف في القمــة التــي انعقــدت في 

العاصمــة الإســبانية مدريــد يومــي 29 و30 يونيــو 2022م

د. محمد مجاهد الزيات 

وذلـــك بعد تأخر ســـنتين من الموعد المقـــرر لمراجعتها وإقرارها، 
حيـــث كان مقـــررًا أن تتـــم هـــذه المراجعة كل عشـــر ســـنوات، وجاء 
هـــذا التأخـــر بســـبب الظـــروف التي واجهتهـــا دول الحلـــف خاصة 
جائحـــة كورونا والحرب الروســـية / الأوكرانية. ونشـــير هنا إلى أنه 
لا مجـــال لمناقشـــة كافة تفاصيـــل وعناصر تلـــك الوثيقـــة، وبالتالي 
فســـوف يقتصـــر الحديـــث على الجوانـــب التـــي تتعلق بـــدور حلف 
شـــمال الأطلنطـــي في منطقـــة الشـــرق الأوســـط كمـــا ورد في وثيقة 

المفهـــوم الاســـتراتيجي للحلف.
وتشـــير مراجعـــة عناصر هذه الاســـتراتيجية إلـــى طبيعة المهام 
الرئيســـية للحلـــف، وطبيعـــة تعامـــل الحلـــف مـــع الأزمـــات الدولية 
ومـــدى الاســـتجابة لهـــا، وكذلك مســـارات تحقيـــق الأمـــن التعاوني 
ســـواء بين دول الحلـــف أو بين الدول التي يســـعى الحلـــف إلى خلق 

شـــراكات معها.
وبهذا الخصوص نشير إلى ما يلي:

أولًا: يتركـــز الهدف الرئيســـي لحلف شـــمال الأطلنطي )الناتو( 
في ضمـــان الأمـــن الجماعي للدول الأعضـــاء في مواجهة التهديدات 

التـــي تتعرض لها؛ علـــى اعتبار أنـــه تحالف دفاعي.
ثانيًـــا: أكـــدت الوثيقـــة الجديـــدة علـــى أن المنطقـــة الأوروبيـــة 
الأطلســـية لـــم تعـــد فيمـــا كانـــت تشـــهده مـــن سلام وذلـــك بعـــد 
الانتهـــاكات الروســـية لأوكرانيا حســـب مـــا ورد فيها، مؤكـــدة أنه لا 

يمكـــن اســـتبعاد احتمال شـــن هجـــوم يهدد ســـيادة أعضـــاء الحلف 
وسلامتهـــم الإقليميـــة وهـــو تعديل لم يكـــن واردًا في الاســـتراتيجية 
القديمـــة. وقـــد انبثق من هذا المبدأ ما يســـتتبعه وما يفرض ضرورة 
تطويـــر قـــدرات وآليات الدفـــاع والردع للدول الاعضـــاء في مواجهة 
جميـــع التهديدات بالطريقة والتوقيـــت والمجال الذي يقرره الحلف، 
وهـــو ما فـــرض ضـــرورة تطوير دفاع جـــوي وصاروخـــي متكامل لم 
يكـــن متضمنًـــا في الوثيقـــة القديمـــة أو لم تشـــهده من قبل أشـــكال 
التعـــاون بين دول الحلف، بالإضافة إلـــى تعزيز الجاهزية الجماعية 
للـــدول الأعضـــاء، وتحـــسين القـــدرة علـــى الانتشـــار والاســـتجابة 
والتكامـــل وقابلية التشـــغيل البيني للقوات التابعـــة للدول الأعضاء.
ثالثًـــا: أوضحـــت الوثيقة كذلـــك أن حلف الناتو ســـوف يواصل 
العمـــل على منع الأزمات، ســـواء في المنطقـــة الأوروبية أو في المناطق 
التـــي تمثـــل لدول الحلـــف مصلحـــة اســـتراتيجية، وتوفيـــر عناصر 
الاســـتجابة لهـــا عندمـــا يكون لهـــا تأثير مباشـــر على أمـــن الحلفاء 
وذلـــك من خلال آليات يســـعى الحلـــف لتوفيرهـــا لمضاعفة جهوده، 
خاصـــة توقع الأزمـــات والتعامل معهـــا. وفيما يتعلق بهـــذا الموضوع 
فقـــد لوحـــظ أن الوثيقة الجديـــدة قد أكدت على أن الحلف ســـوف 
يســـعى إلى منـــع الأزمـــات التي يمكـــن أن تحمل مخاطـــر على أمن 
دول الحلـــف، وهـــو مـــا يعني زيـــادة في الانتشـــار الجغـــرافي للحزب 

لتثبيت اســـتراتيجية أكثر اتســـاعًا.
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تعزيـــز  في  الاســـتمرار  علـــى  كذلـــك  الوثيقـــة  أكـــدت  رابعًـــا: 
الشـــراكات مع الحلفـــاء الذين يؤمنون بقيم الحلـــف والنظام الدولي 
القائـــم علـــى القواعـــد حســـب نـــص الوثيقـــة، والعمل مع الشـــركاء 
لمعالجـــة التهديـــدات والتحديـــات الأمنية المشـــتركة في المناطق ذات 
الأهميـــة الاســـتراتيجية للحلـــف، وأشـــارت هنا إلى منطقة الشـــرق 
الأوســـط ومنطقـــة الســـاحل ومنطقة المحيـــطين الهنـــدي والهادئ.
خامسًـــا: اهتمـــت الوثيقـــة بصـــورة واضحة بالتحديـــات الأمنية 
والسياســـية والاقتصادية والعســـكرية التي تشـــهدها منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا والســـاحل الإفريقـــي، ومـــا تحملـــه من 
مخاطـــر على أمن حلـــف الناتو باعتبارها الجنـــاح الجنوبي للحلف، 
لا ســـيما في تعقـــد الأزمـــات القائمة فيها منذ فتـــرة طويلة وصعوبة 
التوصـــل إلـــى حلول بالنســـبة لهـــا، بالإضافـــة إلى تهديـــدات الأمن 
الغذائـــي والتغيـــر المناخـــي وهـــو مـــا يوفـــر في وجهـــة نظـــر الحلف 
مناخًـــا مواتيًا وأرضًا خصبة لانتشـــار التنظيمـــات الإرهابية، ويؤدي 
في نفـــس الوقـــت إلى عدم اســـتقرار الدول في تلـــك المنطقة، وزيادة 
عمليـــات الهجـــرة غيـــر الشـــرعية والاتجـــار بالبشـــر الـــذي يمثـــل 
خطـــورة كبيـــرة على دول الحلف ينبغي الاســـتعداد له والتعامل معه.

محاور حركة وانتشار حلف شمال الأطلنطي في المنطقةمحاور حركة وانتشار حلف شمال الأطلنطي في المنطقة

تتحـــدد محـــاور حركة وانتشـــار الحلـــف في المنطقـــة من خلال 
الحـــوار  وكذلـــك  إســـطنبول،  مبـــادرة  أهمهـــا  المحاور  مـــن  عـــدد 

المنظمـــات  مـــع  الجماعـــي  التعـــاون  إلـــى  بالإضافـــة  المتوســـطي، 
الإقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة بالمنطقة، وكذلـــك التعـــاون الثنائي مع 
بعـــض دول المنطقـــة والانخـــراط في بعض أزماتها بصـــورة واضحة، 
ســـواء بصورة جماعية أو من خلال نشـــاط أو حضور لدول أعضاء 

في الحلـــف.
وفيمـــا يتعلـــق بمبـــادرة إســـطنبول والتي يتـــم الاحتفـــال حاليًا 
بمـــرور 20 عامًـــا علـــى إعلانهـــا والتي اســـتهدفت بصورة أساســـية 
دعـــم التعـــاون بين الحلـــف ودول الخليـــج؛ فلا شـــك أنهـــا كانـــت 
بمثابـــة خطوة مهمـــة لتعزيز التعـــاون والشـــراكة بين الطرفين، وقد 
اتضـــح ذلـــك جليًا في مجـــالات متعددة، خاصة دعـــم الأمن البحري 
ومكافحـــة الإرهـــاب وتوفيـــر الأمـــن في الممـــرات ومعابـــر التجـــارة 
الدوليـــة، هـــذا فضلاً عن تعزيـــز التعاون في مجـــالات متنوعة، مثل: 
التدريب العســـكري، والسياســـات الدفاعية، كذلك تبادل المعلومات 
والخبـــرات. وهـــو مـــا ســـاهم في تعزيز قـــدرة الدول الشـــريكة على 

التعامـــل مـــع بعـــض التحديـــات الأمنية التـــي واجهتها.
ومـــن الملاحـــظ أنـــه رغـــم توافـــر التوجهـــات الإيجابيـــة لدعم 
العلاقـــات بين الطـــرفين إلا أن مســـار تلـــك المبـــادرة وعلـــى مـــدى 
الســـنوات الطويلـــة التي اســـتغرقتها والاجتماعـــات التي عقدت بين 
الطـــرفين لـــم ترتب مســـتوى مـــن الشـــراكة الاســـتراتيجية الكبيرة 
التـــي يتمتـــع بهـــا حلـــف الناتو مـــع الـــدول الأوروبية غير الشـــريكة 
في الناتـــو، وإن كان مـــن المرجـــح أن ذلـــك ارتبط بتفـــاوت الأولويات 
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والمصالـــح بين الطـــرفين.
ولا شـــك أن موقف حلـــف الناتو من منطقة الخليـــج يعد موقفًا 
أكثـــر تميـــزًا إذا مـــا قـــورن بموقف الحلف مـــع دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط علـــى اتســـاعها، خاصـــة وهو يـــدرك حجم المصالـــح التي 
لدول حلف شـــمال الأطلنطي ســـواء مجتمعة أو منفـــردة مع منطقة 
الخليـــج ومـــع الـــدول الكبـــرى فيها، وفي ظـــل الشـــراكة الاقتصادية 
المتصاعـــدة بين الطـــرفين، وكذلك مـــا يمثله البتـــرول والطاقة لدى 

دول المنطقـــة مـــن أهمية للـــدول الأوروبية.
وقـــد تصاعـــدت أهميـــة المنطقة بصـــورة كبيـــرة في ظل الحرب 
الروســـية / الأوكرانية وتصاعد أزمـــة الطاقة، وبالتالي اتجاه الدول 
الأوروبيـــة علـــى اتســـاعها لتكثيـــف علاقتها بـــدول الخليـــج لتوفير 
مصـــادر آمنـــة للطاقة بالنســـبة لها، وهـــو ما حتم على حلـــف الناتو 
الانخـــراط بصـــورة أكبر ســـواء على المســـتوى الثنائـــي أو الجماعي 
مـــع دول الخليـــج، وأكـــد زيـــادة أهميـــة دول الخليـــج العربـــي ضمن 

الاســـتراتيجية العليا لحلـــف الناتو.
وبخصـــوص الحـــوار المتوســـطي وهـــو المحـــور الثانـــي لتعامـــل 
الناتـــو مع منطقة الشـــرق الأوســـط، فقد شـــمل هذا الحـــوار حلف 
الناتـــو وســـبع دول مـــن دول المنطقـــة المطلـــة علـــى البحر المتوســـط 
هـــي الجزائر ومصر وإســـرائيل والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس. 
واســـتهدف هذا الحـــوار منذ بدايته دعـــم التعـــاون الثنائي بين تلك 

الأطـــراف، وتعزيز الأمـــن والاســـتقرار في المنطقة.
وقـــد اســـتهدف هـــذا الحـــوار تحقيـــق عـــدد مـــن الأهـــداف 
الملموســـة، من بينها: تعزيز الأمن والاســـتقرار من خلال التعاون في 
مجـــالات مختلفة مثـــل مكافحة الارهـــاب والأمن البحـــري، والعمل 
علـــى بناء التفاهم المتبـــادل من خلال تبادل المعلومات الاســـتخبارية 
وتوفيـــر فـــرص تدريب مشـــترك، فضلاً عن تقديم الحلـــف لمبادرات 
لدعـــم قدرات بعض هذه الدول وخاصـــة لمواجهة تهديدات مكافحة 

الإرهـــاب وإدارة الكوارث والتخطيـــط للطوارئ.
وقـــد اكتســـب هـــذا المحـــور أهمية ولا يـــزال لدى حلـــف الناتو؛ 
علـــى اعتبـــار أن تلـــك المنطقة تحمـــل الكثير من المخاطـــر على دول 
جنـــوب المتوســـط الأوروبيـــة الأعضـــاء في الحلـــف، وبصفـــة خاصة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية والتـــي ارتبطت بعـــدم الاســـتقرار في ليبيا 
بدرجـــة أساســـية، والهجـــرة مـــن منطقة الســـاحل إلـــى دول جنوب 

المتوســـط، أو عبـــر ليبيـــا إلى الـــدول الأوروبية.
وكان لافتًـــا تبعًـــا لذلك حجم الاهتمام الذي يوليه حلف شـــمال 
الأطلنطـــي )الناتـــو( بالتطـــورات في ليبيـــا، وإن كان موقفـــة من تلك 
التطـــورات قد تأثـــر بعديد من العوامل، وخاصـــة في ظل التحالفات 
ومواقـــف القـــوى الإقليميـــة والدولية مـــن تلك الأزمـــة، وحتى تباين 
مواقـــف أعضـــاء الحلف أنفســـهم مـــن تطوراتهـــا؛ إلا أن الحلف قد 
نجـــح في بلـــورة عدد من المســـارات للتعامـــل مع الأزمـــة الليبية. أول 
هـــذه المســـارات هو دعم العملية السياســـية في ليبيـــا وتعزيز الحكم 
وتشـــجيع كافـــة الأطراف علـــى التعاون مـــن أجل التوصـــل إلى حل 

شامل. سياسي 
أمـــا المســـار الثانـــي فهـــو الاهتمام بمكافحـــة الإرهـــاب وتوفير 
الفـــرص لدعـــم الحـــدود الليبية ســـواء من خلال الدعم اللوجســـتي 
أو الاســـتخباري للجهـــود المحلية والدولية لمكافحـــة الإرهاب حرصًا 
علـــى منـــع الهجرة غير الشـــرعية لـــدول الحلف.  وعلـــى الرغم من 
تلـــك الجهـــود إلا أن حلـــف الناتو واجه تحديات متعـــددة في التعامل 
مـــع تطـــورات الأزمـــة الليبية؛ بســـبب تعقيـــدات الوضع السياســـي 
الداخلـــي، وتبايـــن مواقـــف بعـــض أعضـــاء الحلـــف مـــن التطورات 
الليبيـــة وانحيازهـــا لتحقيق مصالحهـــا بالدرجة الأولـــى دون توفير 

أي فـــرص لحـــل الأزمة.

مستقبل التعاون بين حلف الأطلنطي ومنطقة الشرق الأوسطمستقبل التعاون بين حلف الأطلنطي ومنطقة الشرق الأوسط

تشـــير كافـــة المعطيـــات خاصـــة تحليـــل النســـخة الأخيـــرة من 
المفهـــوم الاســـتراتيجي لحلـــف شـــمال الأطلنطـــي )الناتـــو( على أن 
تركيـــز الحلـــف بصورة كبيرة أصبح منصبًا على روســـيا، إذ تضمنت 
هذه النســـخة الأخيرة للمفهوم الاســـتراتيجي تعـــديلات متعددة كان 
مـــن أبرزهـــا التركيـــز على الأمن الذاتـــي لدول الحلف والتوســـع في 
علاقـــات دول الجـــوار لأعضـــاء الحلـــف لمواجهة الخطر الرئيســـي 
الـــذي تحدثـــت عنـــة الوثيقة وهـــو روســـيا بدرجة أساســـية في ظل 
الحرب الروســـية الأوكرانية واتخاذ الترتيبات العســـكرية والدفاعية 
التـــي تؤمـــن دول الحلـــف وتحاصـــر أي تمدد روســـي، الأمـــر الذي 
وصـــل إلى احتمالات مواجهة مباشـــرة ما بين دول الحلف وروســـيا.
النقطـــة الثانيـــة التـــي تتضـــح مـــن الوثيقـــة التـــي تحـــدد إطار 
ومســـتقبل عمل حلف شمال الأطلنطي في الســـنوات العشر القادمة 

مسار المبادرة لم يصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية الكبيرة 

التي يتمتع بها الحلف مع الدول الأوروبية غير الشريكة في الناتو 

مبادرة إسطنبول خطوة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين 

الخليج   الحلف ودول  بين  التعاون  الطرفين واستهدفت دعم 
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* مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

وروســـيا وتنامي العلاقات المشـــهودة بين البلديـــن في الفترة الأخيرة 
ورفـــض الـــصين لتمـــدد حلـــف الأطلنطـــي في دول الجوار بالنســـبة 
لروســـيا، وهـــي أول نقطـــة تمـــاس مباشـــرة بين السياســـة الصينية 
وسياســـة حلـــف الناتـــو؛ فمـــن المرجـــح أن تشـــهد الفتـــرة القادمـــة 
مظاهـــر صـــراع أكثـــر وضوحًـــا مـــا بين الحلـــف والـــصين. ولعـــل 
الحضـــور الصينـــي في شـــرق إفريقيـــا والبحـــر الأحمـــر والمحيـــط 
ا نقطة تمـــاس واضحة بين النفـــوذ والحضور  الهنـــدي ســـيمثل أيضي
العســـكري للـــصين والنفوذ والحضور العســـكري لحلـــف الناتو. ولا 
شـــك أن نجاح الصين في نســـج علاقات مع دول إفريقية عدة ســـواء 
في القـــرن الإفريقـــي أو في شـــمال إفريقيـــا وهـــي مناطـــق يعتبرها 
حلـــف الناتـــو ذات أهمية بالنســـبة لـــدول الحلف وأعضائه، ســـوف 

تزيـــد كذلـــك من مظاهـــر ذلـــك الصراع.
كمـــا أنـــه من ناحيـــة أخرى يمكن الإشـــارة إلى أن حلف شـــمال 
الأطلنطـــي وسياســـاته يمكـــن أن تتأثـــر بصـــورة كبيـــرة باحتمـــال 
عـــودة الإدارة الجمهوريـــة وترامـــب في الولايات المتحـــدة ليس فقط 
فيمـــا يتعلـــق برؤيـــة ترامـــب للحلف وكيفيـــة تمويله ومدى المســـاندة 
الأمريكيـــة له وإنمـــا كذلك فيما يتعلـــق بتباين الرؤى حـــول التعامل 
مـــع روســـيا والصين ومناطـــق العالـــم المختلفـــة. الأمر الـــذي يعني 
أن مجـــيء ترامـــب للســـلطة ســـيطرح متغيـــرات جديـــدة ســـيتعين 
علـــى الحلـــف الاســـتعداد لمواجهتهـــا وإمكانيـــة أن يتحـــرك منفردًا 
في التعـــاون مـــع القـــوى العالمية المتصارعـــة معه، الأمر الـــذي يعني 
أننـــا ســـنكون أمام متغيـــرات جديدة ليس فقـــط في توجهات الحلف 
ولكـــن في التحالفـــات التي يمكن أن ينســـجها على المســـتوى الدولي 
والإقليمـــي. وهـــو مـــا يثيـــر العديـــد من التســـاؤلات: هـــل يمكن أن 
يـــؤدي ذلـــك إلى تراجع في تمدد وانتشـــار الحلـــف في دوائر إقليمية 
مختلفـــة، وهـــل يمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى مراجعة سياســـات بدأ 
الحلـــف وفقًـــا لمفهومـــه الاســـتراتيجي الجديـــد ينتشـــر فيهـــا، كلها 
علامات اســـتفهام يمكـــن أن نرى إجاباتها بوضـــوح وفقًا للمتغيرات 

التي ســـتفرضها نتائـــج الانتخابـــات الأمريكية.

هـــو أن تركيـــز الحلـــف كذلك ينصـــب على الـــصين بدرجـــة كبيرة، 
وبالتالـــي فـــإن هناك تمددًا واضحًا متوقعًا لحلـــف الناتو ليس فقط 
في منطقـــة الشـــرق الأوســـط او منطقـــة الخليـــج العربـــي بالدرجة 
الأولـــى ولكـــن كذلـــك بـــدول الجـــوار لمنطقـــة الخليـــج أي منطقـــة 
المحيـــط الهندي ومناطق أخرى بقارة آســـيا بصورة أساســـية. الأمر 
الـــذي يعنـــي أن هنـــاك تصاعـــد للتعـــاون مـــا بين حلـــف الأطلنطي 
وكل مـــن الهنـــد والمجموعات والكتل التي صاغتهـــا الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة في آســـيا. وهـــو الأمـــر الـــذي يعنـــي أن الحلـــف لـــم يعد 
اهتمامـــه أو نطـــاق عملـــه قاصـــرًا علـــى قـــارة أوروبا فقـــط، ولكنة 
يمتـــد إلـــى مناطق أخـــرى، بحيث يكون الـــذراع الأساســـية للاتحاد 
الأوروبـــي مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة للتعامـــل مـــع الأزمات 

الدولية.

الخلاصةالخلاصة

انطلاقًا مـــن تقدير تركيز حلف الناتو خلال الســـنوات القادمة 
علـــى توطيـــد علاقاتـــه مـــع دول الخليج ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
بصفـــة عامـــة فـــإن ذلـــك ســـيفرض علـــى الحلـــف إعـــادة صياغـــة 
علاقاتـــه مـــع إيـــران والتـــي كانـــت تعتمـــد خلال الســـنوات الماضية 
علـــى نـــوع مـــن التـــوازن علـــى اعتبـــار أن إيـــران تحمل سياســـاتها 
مـــن خلال أذرعهـــا الممتـــدة في المنطقـــة الكثيـــر مـــن المخاطر ليس 
فقـــط علـــى دول المنطقـــة ولكن علـــى المصالـــح الدوليـــة والأوروبية 
والأمريكيـــة في المنطقـــة، ولعل ما يقوم بـــه الحوثي في البحر الأحمر 
كان دليـــلاً واضحًـــا علـــى ذلـــك، وربما يســـفر هذا عـــن موقف أكثر 
وضوحًـــا وبلـــورة من الحلف تجاه المخاطـــر والتهديدات التي تحملها 

الإيرانية. السياســـة 
كمـــا أن التحالفـــات الإيرانيـــة مـــع روســـيا والتعاون العســـكري 
يعنـــي ذلك انتقال المخاطـــر الإيرانية إلى داخل حدود حلف شـــمال 
الأطلنطـــي، بمـــا يرجـــح كذلـــك أن يكـــون هـــذا الموقف لـــه ملامحه 
الأساســـية في التعامـــل مـــا بين الحلـــف وإيران بصـــورة تختلف عما 
كان ســـاريًا خلال الفتـــرة الماضيـــة. كمـــا أن الملف النـــووي الإيراني 
الـــذي يمثـــل مخاطـــر علـــى الأمـــن الدولـــي بصـــورة كبيـــرة رغـــم 
توجهـــات الإدارة الأمريكيـــة الحالية فإنه ســـيكون محـــل اعتبار من 

حلـــف شـــمال الأطلنطـــي خلال الســـنوات القادمة.
وبالنظـــر إلـــى التحـــركات الأوروبيـــة تجـــاه الـــصين بالدرجـــة 
الأساســـية ومحاولتهـــا تفكيـــك التحالـــف المزمـــع مـــا بين الـــصين 

ـــا أكثـــر تميـــزما إذا مـــا  موقـــف الناتـــو مـــن منطقـــة الخليـــج يعـــد موقفم

ـــة الشـــرق الأوســـط على  ـــع دول منطق ـــف م ـــف الحل ـــورن بموق ق
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عدم وجود ما يشير لانفراج في عودة الحياة للعلاقة
الأمريكية ــ الأوروبية التي حققت الأمن لأوروبا

تعتبــر منطقــة الخليــج مــن المناطــق الاســتراتيجية في العالــم بســبب وقوعهــا علــى تقاطــع أهــم طــرق التجــارة العالميــة 
ولامتلاكهــا خزيــن هائــل مــن المــوارد الطبيعيــة في مقدمتهــا النفــط والغــاز.  وقــد تجلــت هــذه الأهميــة في العديــد مــن 
المبــادرات والمشــاريع ومنهــا مبــادرة إســطنبول للتعــاون بين حلــف الناتــو ودول الخليــج قبــل عقديــن مــن الزمــن. تمتــاز هــذه 
ــاً هــو مجلــس التعــاون الخليجــي، وبين منظمــة تمثــل تحالفــاً  ــادرة بأنهــا تجمــع بين مجموعــة دول تمثــل تحالفــاً إقليمي المب
أمنيًــا إســتراتيجياً هــو حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(.  هــذه الاتفاقيــة، وقــل إن شــئت العلاقــة بين دول الخليــج والناتــو، 
تعتمــد وبشــكل كبيــر علــى دور شــريك ثالــث هــو الولايــات المتحــدة التــي هــي العضــو الأهــم في الناتــو، بالإضافــة الــى كونهــا 

ــج. اللاعــب الأســاس في مجــالات السياســة والأمــن في منطقــة الخلي

د. غانم علوان الجميلي

العلاقـــات الأمريكية-الأوروبية، مثلها مثل العلاقات الأمريكية-
الخليجيـــة، تمر بمرحلـــة حرجة، ربما الأخطر منـــذ الحرب العالمية 
الثانيـــة.  نحـــاول في هذه المقالة إلقاء نظرة علـــى العوامل التي تؤثر 
في هـــذه العلاقات ومســـتقبلها علـــى المدى القريب، وأثـــر ذلك على 

علاقـــة الطرفين بالمنطقة. 

موقع المنطقة وحلف الأطلسي في منظومة الأمن العالميموقع المنطقة وحلف الأطلسي في منظومة الأمن العالمي

النظام العالمي، الذي تأســـس بعد الحـــربين العالميتين، قام على 
تصـــور أساســـه أن نقـــاط الاحتـــكاك التـــي يمكن تولـــد الصراعات 
العالميـــة الكبيـــرة كانـــت ثلاثـــة، أولهـــا المثلـــث المتشـــكل من روســـيا 
والصين واليابان، الذي انطلقت منه شـــرارة الحـــرب العالمية الثانية 
عندمـــا غـــزت اليابـــان الصين، وقـــارة أوروبـــا التي أشـــعلت منطقة 
البلقان شـــرارة الحرب الأولى وكانت الســـاحة التي شـــهدت الدمار 
الأكبـــر في الحـــربين، ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط التـــي تمثـــل صلة 
الوصـــل بين الإثنين وكانت شـــريكة في الجبهة التي خســـرت الحرب 
الأولـــى ممثلة بالدولـــة العثمانيـــة.  لذلك جاءت الترتيبـــات الأمنية 
والسياســـية لكـــي تضمن الســـيطرة على هذه المناطـــق وتحول بينها 
وبين أن تكـــون الفتيـــل الـــذي قد يشـــعل حرباً كونية جديـــدة، فتمت 
معالجـــة الأولـــى مـــن خلال اختيـــار جمهوريـــة الـــصين التـــي كانت 

مواليـــة للغـــرب آنـــذاك، بالإضافـــة إلى الاتحـــاد الســـوفيتي، الذي 
كان يتزعـــم المعســـكر الشـــيوعي، بـــأن يكونا مـــن الشـــرطة الأربعة 
الذيـــن أوكلـــت إليهـــم مهمة حفـــظ الـــسلام العالمـــي، بالإضافة إلى 
وضـــع اليابـــان تحت الحكـــم العســـكري الأمريكي، الـــذي تحول إلى 
وجود عســـكري أمريكي دائم.  أما بالنســـبة لأوروبـــا فقد تم ترتيب 
الأوضاع فيها من خلال تقســـيمها إلى قســـمين شـــرقي وغربي، أما 
الشـــرقي فكان تحـــت زعامة الاتحاد الســـوفيتي، وأمـــا الغربي فتم 
ترتيب الأوضاع فيه من خلال إنشـــاء حلف شـــمال الأطلســـي، الذي 
شـــكل مظلـــة الوجـــود العســـكري الأمريكـــي في الســـاحة الأوروبية.  
وتمـــت معالجـــة منطقـــة الشـــرق الأوســـط علـــى أســـاس التعامـــل 
معهـــا بنفـــس الطريقـــة التي اتبعـــت مع الســـاحة الأوروبيـــة، وذلك 
من خلال إنشـــاء تحالف عســـكري-أمني، مشـــابه لحلف الأطلسي، 
ســـمي بالمعاهـــدة المركزية )أو حلـــف بغداد(.  لكـــن التجربة واجهت 
التحـــدي الأكبـــر عندمـــا رفضـــت معظم الـــدول الأعضـــاء انضمام 
إســـرائيل، ولذلـــك ســـرعان ما تخلـــت الولايات المتحدة عـــن الفكرة 
وقـــررت التعامـــل مع المنطقة مـــن خلال الإدارة المباشـــرة عن طريق 
التواجـــد العســـكري والعلاقـــات الثنائيـــة، أو عـــن طريـــق الـــوكلاء 
مثـــل شـــاه إيـــران، بالإضافة إلى تحويـــل المنطقة إلى ســـاحة صراع 

بالوكالة بين المعســـكرين الشـــرقي والغربي.
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الدوافع وراء إقامة حلف شمال الأطلسيالدوافع وراء إقامة حلف شمال الأطلسي

معاهدة حلف شـــمال الأطلســـي التـــي تم إبراهمـــا بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة تمثل جزءاً أساســـياً مـــن النظام العالمـــي لمرحلة ما 
بعـــد الحرب، كمـــا ذكرنـــا أعلاه. فكـــرة الحلف قائمة على أســـاس 
التعامـــل مـــع خطـــورة الســـاحة الأوروبيـــة والحاجـــة إلـــى تجنـــب 
المواجهـــات المباشـــرة فيهـــا مـــن خلال العمـــل علـــى إحـــداث توازن 
قـــوى عالمـــي، ونقـــل الصراعـــات مـــن قلـــب أوروبـــا إلـــى الأطراف.  
مـــن هنا جـــاءت فكرة إنشـــاء الحلف لكـــي يوفر الغطاء للمســـؤولية 
الأمريكيـــة المباشـــرة عـــن الأمن، ويكـــون الحاجز الأمنـــي بين الدول 
الأوروبيـــة وبين المـــد الشـــيوعي القادم من شـــرق أوروبـــا الذي كان 
يســـعى إلى اســـتغلال الأوضـــاع الاقتصاديـــة الســـيئة في أوروبا بعد 
الحـــرب في ســـبيل الدعوة إلى الفكر الشـــيوعي، بالإضافة إلى كونه 
منصـــة للجهـــد الأوروبي-الأمريكـــي المشـــترك في ســـبيل الحيلولـــة 
بين المجتمعـــات الأوروبيـــة والوقـــوع في مهالـــك الأفكار الشـــوفينية 
والنازيـــة التـــي كانـــت الســـبب وراء قيـــام الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وأخيـــراً اســـتخدامه كوســـيلة لتنميـــة العمل الأوروبي المشـــترك بين 
أعـــداء الماضـــي وتحويلهم إلى حلفاء متعاونين في المصالح المشـــتركة 
التـــي تجمعهـــم– وفي مقدمتها الأمـــن والاقتصاد،  بـــدلًا من التركيز 

علـــى الأفكار التـــي مزقت أوروبـــا وأوردتهـــا المهالك. 

المصالح المشتركة بين الناتو ودول الخليجالمصالح المشتركة بين الناتو ودول الخليج

حلـــف الناتو إذاً منظمة تســـعى إلى تحقيـــق المصالح التي تمس 
الأمـــن بين الـــدول الأوروبية وشـــركائها حـــول العالـــم وفي مقدمتهم 
دول الخليـــج، ولذلـــك جـــاءت مبـــادرة إســـطنبول قبـــل عقديـــن من 
الزمـــن، إقـــراراً لأهميـــة العلاقـــات بين الطـــرفين التـــي تقـــوم على 

أســـاس قوي مـــن المصالـــح المشـــتركة، وفي مقدمتها

أمـــن الطاقـــة: الهاجس الأول بالنســـبة لأوروبا هو تأمين   .1
مصـــادر الطاقـــة، هـــذه الحاجـــة زادت بعد غـــزو روســـيا لأوكرانيا 
بســـبب اعتمـــاد أوروبـــا بالدرجة الأولـــى على روســـيا في مصادرها 
للطاقة، لذلك ســـعت إلـــى زيادة الاعتماد على دول الخليج وشـــمال 
إفريقيـــا لتنويـــع مصادرها، واســـتخدام ذلك كوســـيلة للضغط على 

روسيا.

تـــأمين طـــرق التجـــارة التـــي تصـــل بين آســـيا وإفريقيا   .2
وأوروبـــا: تقـــع المنطقـــة في نقطـــة التقـــاء طـــرق التجـــارة العالميـــة 
بأنواعهـــا البريـــة والبحريـــة والجويـــة، وتشـــرف على أهـــم الممرات 
المائيـــة في العالـــم مثل بحر العـــرب والخليج العربي وقناة الســـويس 
والبحـــر الأحمر والبحر المتوســـط. لذلك فإن أمـــن المنطقة مطلوب 

لتـــأمين خطـــوط التجـــارة العالمية مـــن وإلـــى أوروبا.



93ملف العددملف العدد يوليـــــــــــو
199العــدد

2024 www.araa.sa

التعـــاون في مجـــال الهجـــرة: تعانـــي أوروبـــا من مشـــكلة   .3
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وهـــي مشـــكلة وإن كانـــت أوروبـــا تتحمل 
الجـــزء الأكبر في نشـــأتها، إلا إنها ومع ذلك تســـعى إلـــى الحد منها 
إلى المســـتويات المطلوبـــة التي توفر لاقتصادياتها اليـــد العاملة التي 
هـــي بأمـــس الحاجـــة إليها.  لهـــذا الســـبب تنظر إلـــى دول المنطقة 
باعتبارهـــا خـــط الدفـــاع الأخيـــر بينهـــا وبين عشـــرات الملايين من 
البشـــر الذي يريدون الوصول إلى أوروبا بغض النظر عن الوســـيلة. 
لذلك تســـعى أوروبا إلـــى ترتيب الأوضاع في المنطقـــة بالصورة التي 
تحـــد مـــن الهجـــرة بالإضافـــة إلى تشـــجيع إقامـــة مشـــاريع تنموية 
في دول الشـــرق الأوســـط تســـتقطب الراغـــبين بالهجـــرة وتوفر لهم 

أوروبا. عـــن  البديل 

الرغبـــة الأوروبيـــة في المحافظـــة علـــى حالـــة الأوضـــاع   .4
القائمـــة في المنطقـــة، لأن حالـــة التمـــزق والتصـــارع تشـــكل جـــزءاً 
أساســـياً مـــن التصـــور الأمريكي-الأوروبي للمنطقـــة وذلك لضمان 
التفوق العســـكري الإســـرائيلي على دول المنطقـــة منفردة ومجتمعة. 
وهـــذه تفســـر الجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا الـــدول الأوروبيـــة في 
ســـبيل عدم تطوير دول المنطقة لأســـلحة الدمار الشـــامل، باستثناء 

طبعاً. إســـرائيل 

التعـــاون في محاربـــة الإرهـــاب والتطـــرف: كان الحديث   .5
يقتصـــر في هـــذه الناحية على أهمية مواجهـــة التطرف والجماعات 
الإرهابيـــة في العالـــم الإسلامي، وهـــذا أمر مهم، لكـــن الحديث مع 

الأوروبـــيين يجـــب أن يتطور ليشـــمل مايلي
الموقـــف الغربـــي مـــن الإرهـــاب كان ومايـــزال مرتبطـــاً   -
بالمقاربـــة الأمريكيـــة القائمة على احتواء الإرهـــاب وليس مكافحته.  
المطلـــوب إذا هـــو الانتقال إلى مرحلـــة التعامل بجدية مع الأســـباب 
والدوافـــع التـــي تدفع بالبعـــض إلى مثل هـــذه المواقف التي تشـــكل 
البيئـــة الخصبـــة للجماعـــات المتطرفـــة، بالإضافـــة إلـــى التصـــدي 
للـــدول التي تشـــكل حواضن أو توفر الدعم المباشـــر وغير المباشـــر 

والتطرف. للإرهـــاب 
الحـــركات المتطرفـــة، على الرغم مـــن مواقفها المتناقضة   -
في ظاهـــر الأمـــر، إلا إنهـــا تغـــذي بعضهـــا البعض، لذلـــك لا يمكن 
تصـــور تحقيـــق أي نجـــاح في مواجهـــة التطـــرف في الـــدول العربية 
والإسلاميـــة في الوقـــت الذي يصعد فيـــه المتطرفون مثـــل بن غفير 
وســـموتريتش إلى أعلى مراكز القرار في إســـرائيل وهم يدعون إلى 

حـــرب إبادة جماعيـــة ويقودون الأعمـــال الاســـتفزازية والتظاهرات 
التـــي تهتـــف "المـــوت للعـــرب" وهـــي الدعـــوات التـــي تســـتخدمها 

الجماعـــات الإرهابيـــة في نشـــر أفكارها.

التطـــورات  وبقلـــق  تتابـــع  أن  الخليـــج  لـــدول  لابـــد   -
الخطيـــرة التـــي تشـــهدها الســـاحة الأوروبيـــة والتي تتمثـــل بصعود 
أحـــزاب اليـــمين المتطرف التـــي تحمل الأفـــكار النازية والشـــوفينية 
والإسلاموفوبيـــا، كذلـــك لابـــد مـــن التذكيـــر بالثمن الباهـــظ الذي 
دفعتـــه أوروبـــا والعالـــم أجمـــع نتيجـــة وصـــول هـــذه الأحـــزاب إلى 
الســـلطة في بعـــض الدول الأوروبيـــة في الفترة التي ســـبقت الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، خصوصـــاً وإن المتغيـــرات العالميـــة وضعـــف أداء 
النظـــام العالمي في مجـــالات الأمن والاقتصاد توفـــر البيئة الخصبة 
لصعـــود مثـــل هـــذه الأفـــكار الهدامـــة إلـــى الســـلطة. ولـــن نذهـــب 
بعيـــدًا فقـــد جـــاءت نتائـــج إنتخابات البـــرلمان الأوروبـــي التي جرت 
أوائـــل شـــهر يونيو الماضـــي بمثابة زلـــزال هز النظام السياســـي في 
القـــارة العجـــوز، حيث أشـــارت النتائـــج إلى حصول أحـــزاب اليمين 
المتطـــرف علـــى المركـــز الأول في كل من فرنســـا وإيطاليا والنمســـا، 
وحلـــت بالمركـــز الثاني في ألمانيـــا وهولندا.  هذه النتائـــج، التي أدت 
إلـــى ســـقوط الحكومات في فرنســـا وبلجيكا، يجـــب أن تكون بمثابة 
ناقـــوس الخطـــر بالنســـبة لأوروبـــا والعالـــم، وتدفـــع بالجميـــع إلى 
مراجعـــة خطـــط الناتو للتصـــدي لمثل هذه الجماعـــات، والضمانات 
لكـــي لاتتحول التجربة الديمقراطية في أوروبا إلى ســـلم يســـتخدمه 
حملـــة الأفكار الشـــوفينية والنازية للارتقاء إلى مراكـــز القرار، كما 
كانـــت الحالة مـــع هتلر وموســـوليني، ولكـــيلا يلدغ العالـــم من ذات 

مرتين. الجحـــر 

التأكـــد من عدم وقـــوع المنطقة ومواردها تحت ســـيطرة   .6
القـــوى المنافســـة: تمثـــل المنطقـــة الجســـر الـــذي يربـــط بين قارات 
العالـــم القديمة، آســـيا، إفريقيا وأوروبا، ومن يســـيطر على المنطقة 
ومقدراتهـــا بإمكانـــه أن يتحكـــم بجـــزء كبيـــر مـــن التجـــارة العالمية 
ومـــوارد الطاقـــة وخصوصاً من وإلـــى أوروبا.  لذلـــك فالمنطقة هي 
جـــزء أســـاس من إســـتراتيجية الأمن الأوروبي، وأخشـــى ماتخشـــاه 
هـــو وقوع المنطقة تحت ســـيطرة القوى العالمية المنافســـة التي يمكن 
أن تســـتخدم موقـــع المنطقـــة ومواردهـــا في ابتـــزاز أوروبـــا أو فرض 

السياســـات عليها.

     لابــد لــدول الخليــج أن تتابــع وبقلــق تطــورات صعــود أحــزاب اليميــن 

المتطــرف التــي تحمــل الأفــكار النازيــة والشــوفينية 
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أداء الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة في الحروب في العراق   .4
وأفغانســـتان وســـوريا، التـــي كان حلـــف الأطلســـي شـــريك فيهـــا، 
واتخاذهـــا للعديد من القرارات الاســـتراتيجية، وآخرها الانســـحاب 
مـــن أفغانســـتان، من دون أي تشـــاور مع الحلفـــاء، الأمر الذي وضع 

قـــوات حلـــف الأطلســـي في وضع مكشـــوف وخطير.

الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا: تعتبـــر عملية غـــزو أوكرانيا   .5
مـــن قبل الجيش الروســـي، بدعم سياســـي واضح مـــن الصين، أكبر 
تحـــد واجـــه الحلـــف وقيـــادة أمريكا له منذ تأسيســـه.  اســـتطاعت 
الولايـــات المتحـــدة أن تحقـــق العديد من المكاســـب في بداية الحرب، 
وإن كانت أغلبها لا تتعلق بالعمليات العســـكرية على ســـاحة المعركة، 
ومـــن أهمهـــا إعادة الـــروح إلى الحلف الـــذي كاد أن يفقـــد مبررات 
وجـــوده، وليـــس ذلك فحســـب بل جرى توســـيعه مـــن خلال إنضمام 
الســـويد وفنلنـــدا. لكن هذه الانتصارات ســـرعان مـــا فقدت بريقها 
وبـــدأت الأوضاع المأســـاوية في ســـاحة المعركة تبدي وضعـــاً مخالفاً 
لتلـــك الصورة.  فقد أبرزت الأحداث الهـــوة الكبيرة بين الوعود وما 
يتحقـــق منهـــا على الواقـــع، بالإضافة إلى تباين الـــرؤى نحو الحرب 
بين الولايـــات المتحـــدة مـــن جهة وحلفائهـــا الأوربـــيين وأوكرانيا من 
جهـــة أخـــرى. ففي الوقـــت الذي كانـــت تنظر فيه الولايـــات المتحدة 
إلى الحرب بأنها فرصة لاســـتنزاف روســـيا وإعـــادة الروح في حلف 
شـــمال الأطلســـي، كانت الـــدول الأوروبية تســـاند أوكرانيا لإفشـــال 
الغـــزو الروســـي واســـتعادة أوكرانيـــا لأراضيهـــا، لأن هـــذه النتيجة 
فقـــط هـــي التـــي تضمـــن عـــودة عملية تـــوازن القـــوى في الســـاحة 
الأوروبيـــة، ولأن أي مكاســـب يمكـــن أن تحققهـــا روســـيا مـــن خلال 
الحرب ســـوف تشـــكل عامل إغراء على اســـتخدام الحروب كوسيلة 
لتحقيـــق المصالـــح، وهو مـــا ينـــذر بعـــودة الصراعـــات الدموية إلى 

الســـاحة الأوروبيـــة كما كانت قبـــل الحرب العالميـــة الثانية. 

حصـــل بعد ذلك ما لم يكن في الحســـبان، وهو اشـــتعال الحرب 
في الأراضي الفلســـطينية التي أدت إلى إنشـــغال الحليف الأمريكي 
بتلـــك الحـــرب وتوجيـــه جميـــع الإمكانيات العســـكرية والسياســـية 
متجـــاهلًا مـــا يجري علـــى الســـاحة الأوكرانيـــة، التي كانت تشـــهد 
وضعـــت  الحقيقـــة  هـــذه  الربيـــع.   بدايـــة  مـــع  روســـياً  تصعيـــداً 
أوكرانيـــا، ومـــن ورائهـــا الـــدول الأوروبيـــة، في وضع لاتحســـد عليه 
أمام روســـيا التـــي أصبـــح بإمكانها فرض شـــروطها علـــى أوكرانيا 

أهم التطورات في العلاقات الأوروبية-الأمريكيةأهم التطورات في العلاقات الأوروبية-الأمريكية

تعانـــي السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة مـــن عجـــز كبيـــر عـــن 
مواكبـــة التحديـــات التـــي أفرزتها المتغيـــرات العالميـــة خلال العقود 
الـــثلاث الأخيـــرة، ولذلـــك نراهـــا تســـعى إلـــى مواجهـــة التحديات 
الجديدة بوســـائل قديمة.  هـــذه المتغيرات الكبيرة أثرت ســـلباً على 
العلاقـــة بين الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، وأدت إلـــى تغييـــر النظرة 
الأمريكيـــة إلى حلف الأطلســـي ودوره، ونظرة الـــدول الأوروبية إلى 

حليفهـــم الأكبـــر، ولعل مـــن أبرز تلـــك العوامـــل مايلي

ســـاد إعتقـــاد في دوائر القرار في واشـــنطن بـــأن مواطن   .1
الإهتمـــام القديمـــة مثـــل أوروبـــا والشـــرق الأوســـط لم تعـــد بذات 
الأهميـــة التـــي كانـــت عليهـــا ســـابقاً، وأن علـــى الولايـــات المتحـــدة 
تحويـــل دائـــرة إهتمامهـــا إلـــى حيـــث توجـــد الفـــرص والتحديـــات 
الكبيـــرة، وبالتحديـــد إلـــى جنـــوب شـــرق آســـيا. ومـــن هنـــا جاءت 
مبـــادرة الرئيـــس الأســـبق أوبامـــا المســـماة الانحيـــاز نحـــو المحيط 
الهادي، وتســـاؤلات الرئيس الســـابق ترامب مـــراراً عن جدوى حلف 

لأطلسي. ا

الانقســـام السياسي في واشـــنطن: كانت الحالة السائدة   .2
في واشـــنطن، ولعقـــود طويلـــة، تقـــوم علـــى مبـــدأ إبقـــاء السياســـة 
الخارجيـــة خـــارج اللعبة السياســـية، فكانـــت الحكومـــات المتعاقبة، 
بغـــض النظر عـــن انتمائها الحزبـــي، تعبر في مواقفهـــا عن الإجماع 
الأمريكـــي.  المتغيـــرات السياســـية التـــي أوصلـــت دونالـــد ترامـــب 
إلـــى الرئاســـة في واشـــنطن، أقحمـــت اللعبـــة السياســـية الداخليـــة 
في السياســـة الخارجيـــة، ودفعـــت بالعديد من حكومـــات العالم إلى 
التســـاؤل عن آثـــار التغيير الذي قـــد تحدثه الانتخابـــات في الموقف 
الأمريكـــي تجاههـــا، والأهـــم مـــن ذلـــك أن هـــذه النتيجـــة أدت إلى 
مـــا هو أكبـــر من ذلـــك، وهو محاولـــة بعض الحكومـــات التدخل في 

العمليـــة الانتخابيـــة الأمريكيـــة لصالـــح طرف دون طـــرف آخر.

الموقـــف الأمريكي المســـاند لخروج بريطانيـــا من الاتحاد   .3
الأوروبـــي واتفاقية أوكوس للتعاون الأمني والعســـكري بين الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وأســـتراليا، التي وضعـــت بريطانيا بعد خروجها 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي في مكانـــة أعلى في التنســـيق الأمني من بقية 

الحلفـــاء الأوروبيين.

     التقــارب الصيني-الروســي أحــدث تغييــرما في ميــزان القــوى العالمــي وانحيــاز 

أمريكيــا لإســرائيل أفقدها المصداقيــة والقبول في المنطقة العربيــة والإسلامية 
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وأوروبـــا، وهـــي الشـــروط التـــي أعلنهـــا الرئيس الروســـي وتتضمن 
التخلـــي عن أربع مناطق في شـــرق أوكرانيا )دونســـتك ولوغانســـك، 
وخيرســـون وزاباروجيـــا(، والتخلـــي كلياعًـــن فكـــرة الإنضمـــام إلـــى 
حلـــف الأطلســـي.  لذلك عـــادت أوروبا تبحـــث عن البدائـــل، ومنها 
محاولـــة إنهـــاء الصـــراع بأقل الخســـائر، ربمـــا عن طريق توســـيط 
الـــصين، وهـــذا يفســـر الدوافـــع وراء دعـــوة الرئيس الصيني شـــي 
لزيـــارة باريـــس وإعلانـــه الرغبـــة في إعـــادة بنـــاء علاقـــات بلده مع 

المجموعـــة الأوروبيـــة وتشـــكيكه في جـــدوى الحـــرب في أوكرانيا.

أثر الإنتخابات الأمريكية القادمة على العلاقات مع أوروبا
المواقف المتذبـــذة للإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ بداية القرن 
الحالـــي جعلـــت الحلفـــاء قبل الأعداء يشـــككون في إلتـــزام الولايات 
المتحـــدة بتعهداتهـــا الدوليـــة، ومن أبـــرز تلك المواقف قـــرار الرئيس 
أوبامـــا التخلـــي عن خطوطه الحمراء في ســـوريا، ورغبـــة إدارته في 
إعـــادة الحســـابات بالنســـبة لأهميـــة أوروبـــا مقابل الـــصين، كذلك 
إلغـــاء ترامـــب للاتفـــاق النـــووي مـــع إيران، الـــذي بذلـــت المجموعة 
الأوروبيـــة دوراً كبيـــرًا في المفاوضات التي ســـبقت الاتفاق، ومن دون 
أي تنســـيق مـــع الحلفـــاء. وممـــا زاد الطين بلـــة، المواقف المتشـــددة 
مـــن أوروبا التي يحملها المرشـــح الجمهوري المحتمـــل دونالد ترامب 
الـــذي من المتوقـــع أن يخوض جولة الانتخابات الرئاســـية في شـــهر 
نوفمبـــر القـــادم ضد الرئيس بايـــدن.  ترامب الذي أعلـــن مراراً أنه 
أقرب إلى روســـيا والصين مـــن أوروبا، وأنه يتفهم الموقف الروســـي 
مـــن أوكرانيـــا، وهـــو الـــذي وقـــف بقـــوة مـــع خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وله علاقات مع قادة حـــركات اليمين في أوروبا. 
هـــذه المواقف لـــم تأت من ترامـــب فقط، بل أن الجنـــاح اليميني في 
الحـــزب الجمهـــوري يحمل هـــذه الأفـــكار ويدفع بها، فقـــد تقدمت 
النائبـــة عـــن ولاية جورجيـــا مارغري تايلـــور غرين المعروفـــة بقربها 
مـــن ترامـــب بمشـــروع قـــرار في مجلس النـــواب لقطـــع التمويل عن 
أنشـــطة حلف الأطلســـي، وكانت المفاجأة أن 46 عضـــواً من أعضاء 
الكونغـــرس مـــن الحـــزب الجمهوري صوتـــوا لصالح المقتـــرح.  هذه 
الخلفيـــة، مـــع القناعـــة بارتفـــاع حظوظ ترامـــب بالفوز بالرئاســـة، 
دفعـــت بالعديـــد مـــن الـــدول الأوروبيـــة إلى اتخـــاذ تدابيـــر وخطط 

للتعامـــل مع الأوضـــاع في حالة فوزه بالرئاســـة. 

صورة المشـــهد السياســـي الأمريكي، لمرحلة مـــا بعد الانتخابات 
وبغـــض النظر عن النتيجة التي ســـوف تســـفر عنها، تبـــدو ضبابية 
علـــى أحســـن أحوالها ومتشـــابكة ومشـــلولة علـــى الأرجـــح.  ويعود 

الســـبب في هـــذه النظـــرة إلـــى حالـــة الانقســـام المجتمعـــي الـــذي 
تعيشـــه الـــبلاد والذي يدفـــع يوماً بعد يـــوم بالحالة السياســـية إلى 
الشـــلل بســـبب غياب الرغبة عند الأطـــراف المتصارعـــة إلى العمل 
مـــع الطـــرف الآخـــر حـــول المشـــتركات، وارتفـــاع وتيـــرة الخطابات 

الشـــعبوية في المؤسســـات السياســـية، وخصوصـــاً الكونغرس.     
 

خاتمـــة القول فـــإن نفوذ الولايات المتحـــدة وقدرتها على التأثير 
في القضايـــا الاســـتراتيجية التـــي تهـــم الأمـــن والســـلم العالميين في 
انحســـار، فالتقـــارب الصيني-الروســـي أحـــدث تغييـــراً في ميـــزان 
القـــوى العالمـــي، وكذلـــك  المواقـــف الأمريكيـــة المنحـــازة لإســـرائيل 
وعـــدم اهتمامهـــا الجدي بمشـــكلات المنقطـــة، أفقدهـــا الكثير من 
المصداقيـــة والقبـــول في المنطقة العربية والإسلاميـــة، وكذلك الأمر 
بالنســـبة للعلاقـــات الأوروبية-الأمريكيـــة التـــي يبـــدو أنهـــا  مهددة 
بالدخـــول في نفـــق مظلـــم لا تعـــرف لـــه نهايـــة بســـبب التجاذبـــات 
السياســـية التـــي جـــاءت نتيجـــة صعـــود القيـــادات الشـــعبوية على 
طـــرفي الأطلســـي والتصـــورات الخاطئـــة التـــي ســـادت في كل مـــن 
واشـــنطن ولنـــدن.  والســـؤال الأهم هو عـــن إمكانية حصـــول تغيير 
جـــذري في المقاربة الأمريكيـــة تجاه أوروبا والمنطقـــة؟ والإجابة الآن 
هـــي بعدم وجـــود ما يشـــير إلـــى إمكانية حصـــول انفـــراج أو بوادر 
أمـــل، علـــى المـــدى المنظـــور على الأقـــل، في عـــودة الحيـــاة إلى هذه 
العلاقـــة التـــي حققـــت الأمـــن في أوروبا لفتـــرة قياســـية.  وإن غداً 

قريب. لناظـــره 

وإحــداث  المباشــرة  المواجهــات  تجنــب  أســاس  على  قائــم  الناتــو     

الأطــراف إلى  أوروبــا  قلــب  مــن  الصراعــات  ونقــل  عالمــي  قــوى  تــوازن 

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية
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ا��ج ال�أ�لا�ن  �ي م�ن �ن �يحب را�ت طا� ال�تعاو�ن ال���ت ا�ن اإ رص ا��تكسش و و�ن ا�ت ل�ي�ج وال�ن ا��ج ال�أ�لا�ن  الحن �ي م�ن �ن �يحب را�ت طا� ال�تعاو�ن ال���ت ا�ن اإ رص ا��تكسش و و�ن ا�ت ل�ي�ج وال�ن  الحن

الأمن الجماعي الخليجي للردع يستوجب الاستفادة 
الأحلاف  عن  ا  بعيدم الفاعلة  والتكتلات  الدول  من 

صيغــت مبــادرة إســطنبول للتعــاون الاســتراتيجي بين دول حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو " ودول الشــرق الأوســط بالتركيــز 
علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن رؤى أوروبيــة خالصــة في ظرفيــة متوتــرة أمنيًــا، ومتعاظمــة القلــق، ومختلفــة الــرؤى 
الأمنيــة بين الجانــبين ، وقدمــت المبــادرة للــدول الخليجيــة الســت في صيغــة الموافقــة أم الرفــض، أي دون أن يكــون للجانــب 
ــم كان مــن الطبيعــي أن ترفــض الريــاض ومســقط الانضمــام لهــا رغــم مشــاركتهما في بعــض  الخليجــي رأي فيهــا، ومــن ث
أنشــطتها ) كمراقــبين ( ، في المقابــل كان مــن الطبيعــي علــى الــدول الخليجيــة الأربــع الأخــرى أن تســتفيد مــن المبــادرة في 
ــدول  ــي انطلقــت خلال قمــة رؤســاء ال ــادرة الت ــة المب ــا في زمني ــت تواجهه ــي كان ــات الت ــا الســتة وفــق التحدي بعــض مجالاته

والحكومــات في إســطنبول في يونيــو 2004م

د. عبد الله باحجاج 

كاتفاقيـــة أمـــن المعلومـــات بين الكويـــت والناتـــو ، ومنـــذ عـــام 
المبـــادرة 2004وحتـــى عـــام 2024م، الحالـــي ، أي قرابـــة 20 عامًا، 
طـــرأت متغيرات كثيـــرة في المفاهيم ، وتحولات كبـــرى في القناعات 
وأحـــداث قـــد تغيـــر موازيـــن القـــوى لصالح الـــصين وروســـيا، فهل 
ســـيعتد بهـــا الناتـــو ؟ وكيـــف يمكـــن للـــدول الخليجيـــة الســـت أن 
تســـتفيد مـــن أمكانيـــات الناتـــو في ظـــل ثوابت مســـقط مـــن قضية 

التحالفـــات والتكـــتلات.
 مـــن الأهميـــة أولاً معرفـــة الإطار الزمني وأحداثـــه التي جعلت 
مـــن الناتـــو يصيـــغ مضـــامين مبـــادرة إســـطنبول من جانـــب واحد، 
فهي ستكشـــف لنا بعض أســـباب رفض الرياض ومســـقط للمبادرة، 
مـــع التركيـــز في محور مســـتقل عن الســـبب المســـتدام لمســـقط من 
قضيـــة التحالفات والتكتلات، وســـنبني عليها نتيجـــة معرفية، وهي 
أن الناتـــو قـــد أصبح الآن أكثـــر إدراكًا لطبيعـــة دول الخليج العربية 
في إطـــار تحديـــات جغرافيتهـــا المعقدة مـــن جهة، واخـــتلاف الرؤى 
الأمنيـــة للـــدول الســـت فيمـــا بينها لأمـــن الخليـــج من جهـــة ثانية، 
واخـــتلاف الـــدول الســـت كمجموعـــة مـــع جارتهـــم إيران مـــن جهة 

لثة. ثا
وإذا مـــا أخذنـــا المتغيـــرات الدوليـــة الجديـــدة بـــعين الاعتبار ، 
فإنـــه يمكن القـــول إن هناك حاجة مشـــتركة وملحة لـــكلا الجانبين 
خاصـــة بعـــد التقريـــر التوافقـــي " 18 " جهـــازًا اســـتخباريًا أمريكًا 

صـــدر في ينايـــر 2024م، يحذر على وجـــه الخصوص من تمدد نفوذ 
الـــصين الاقتصادي والاســـتثماري والجيوسياســـي في المنطقة ويدق 
ناقوس الخطر على مكانة واشـــنطن العالميـــة ، ورهاناتنا على متغير 
الناتـــو وليـــس الخليجي كون حاجة الغـــرب للخليج أكبـــر ، وكون أن 
واشـــنطن لن تتمكن مـــن تلبية المتطلبات الخليجية الأمنية المباشـــرة 
وغيـــر المباشـــرة لوحدها مهما كانـــت اتفاقياتها الأمنيـــة الثنائية مع 
بعـــض دول المجلس بســـبب كثرة وتعدد انشـــغالاتها العالمية، فهي في 
بحـــر قزوين، والآن يســـتلزم عليها التفـــرغ للســـاحة الأوكرانية غير 
المخاطـــر التـــي تتعرض لها مـــن مناطق كثيـــرة، كتهديـــدات جماعة 

الحوثيين للملاحـــة العالمية.
وإذا ما أراد الناتو كســـب الدول الســـت جميعهـــا فعليه الابتعاد 
عـــن فكـــرة التحالفات والتكـــتلات أبـــدًا، فهي خط أحمر مســـتدام 
لمســـقط، والبديـــل البحـــث عـــن إطـــار تعاونـــي جماعـــي ينطلق من 
المشـــتركات والتفاهمـــات الأمنيـــة المجمـــع عليهـــا بين دول مجلـــس 

التعـــاون الخليجـــي – كما ســـيتم توضيحهـــا لاحقًا-.

: بواطن الشك والريبة في مبادرة إسطنبول : بواطن الشك والريبة في مبادرة إسطنبولأولام أولام

لا يمكننـــا فصـــل عـــام ولادة مبـــادرة إســـطنبول 2004م، عـــن 
عـــام أحـــداث الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001م، الـــذي تم مـــن 
خلالـــه تفجيـــر مركـــز التجـــارة العالمـــي، حيـــث تحولـــت الولايـــات 
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المتحـــدة الأمريكيـــة في حربها علـــى الإرهاب من الســـاحة الأفغانية 
إلـــى الســـاحة العراقيـــة بعد أن اكتشـــفت واشـــنطن وبعـــض الدول 
الأوروبيـــة أن الإرهـــاب الـــذي يســـتهدفهم مـــن أهم أســـبابه تفريغ 
شـــحنة من كبـــت الحكام في المنطقـــة، مما جعل عام 2004م،يشـــهد 
تنســـيقًا أمريـــكًا وأوروبيًـــا متصاعدًا في ملفـــات الإصلاح والإرهاب 
وإيران والعراق والســـودان وســـاحل العاجل وسوريا ولبنان والقضية 

. لفلسطينية ا
ومـــن هـــذا التحول بالـــذات جـــاء إطلاق مجموعة مبـــادرات / 
مشـــاريع ، مثـــل مبـــادرة الرئيـــس الأمريكي جـــورج بـــوش في أبريل 
2004م، بعنوان " الشـــرق الأوســـط الكبير " أعطـــت دور التغيير من 
الخارج ، ثم جاءت مبادرة فرنســـية ألمانية أعطت الأولوية للإصلاح 
مـــن الداخل، وبســـبب هـــذا التباين طرحـــت قمة الـــدول الصناعية 
الثمانـــي في ســـي إيلان بولايـــة جورجيـــا الأمريكيـــة في يونيـــو مـــن 
العام نفســـه مشـــروع الشرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا، وتعزز هذا 
الاتجاه في قمة حلف شـــمال الأطلســـي بإســـطنبول بإعلان " مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون الاســـتراتيجي مـــع دول المنطقـــة، يمنـــح لحلف 
الناتـــو دورًا كبيـــرًا في  دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن خلال 
ســـت مجـــالات هـــي الإصلاح والديموقراطية، تقديم الاستشـــارات 
والتدريـــب الدفاعـــي، تعزيز العمل العســـكري، المشـــاركة بمناورات 
الناتـــو، ومكافحـــة الإرهـــاب وأســـلحة الدمـــار الشـــامل، والتأهـــب 

للكـــوارث والتخطيـــط لحالات الطـــوارئ المدنية .

وماهيـــة هذه المجالات تكشـــف لنا خلفيات تدخـــل الناتو  زمنيًا 
، وأهدافـــه الملونـــة، ويمكن للدول الاختيار للمجالات التي تناســـبها، 
لكنهـــا لن تســـلم مـــن الضغوطات الأخـــرى الأوروبيـــة الجماعية من 
الاتحـــاد الأوروبي الذي خصص موازنة لنشـــر الديموقراطية وأفكار 
شـــاذة، أو الفرديـــة مـــن خلال الســـفارات الأوروبيـــة في العواصـــم 
الخليجيـــة، فـــأي مجال ســـتختاره الدول الخليجية ســـتجد نفســـها 
تحـــت ضغوطـــات أخـــرى في المجالات التـــي لـــم تختارهـــا، وبالذات 
الحـــرب  ولـــولا  الفرديـــة،  والحريـــات  والديموقراطيـــة  الإصلاح 
الإســـرائيلية على غـــزة لكانت تلكم الأجندات قد تحقق منها نســـب 
كبيـــرة،  وقلبـــت بعض الأوضاع الاجتماعية عاليها ســـالفها، من هنا 

تزداد الشـــكوك والريبـــة من مبادرة إســـطنبول.
كمـــا أن المبادرة لا تعتبر وســـيلة للحصول علـــى ضمانات أمنية 
مـــن الناتو للدول الخليجيـــة، ولا تمهد الانضمـــام للحلف أو مجلس 
الشـــراكة الأوروبية الأطلسية أو الشـــراكة من أجل السلام، وتتعامل 
مـــع كل دولـــة خليجيـــة بصورة منفـــردة، ومـــن هنا نـــرى – كما يرى 
الكثيـــر -أن المبـــادرة لم تأت بشـــيء جديد، فالتعاون الثنائي ســـواء 
مـــع بعض دول الناتـــو أو الناتو موجود، وبالتالي التحفظ الســـعودي 
العمانـــي يفترضـــه وجوبًا من هذه الســـياقات، مـــع معرفتنا بالموقف 
العمانـــي السياســـي مـــن قضايـــا التكـــتلات والتحالفـــات الإقليمية 

والعالمية ســـنفرد له المحـــور التالي
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ا: الحياد المتفاعل من ثوابت مسقط المستدامة  ا: الحياد المتفاعل من ثوابت مسقط المستدامة ثانيم ثانيم

إســـطنبول  لمبـــادرة  والسياســـية  الزمنيـــة  الســـياقات  في ظـــل 
2004م، كمـــا أوضحناها ســـابقًا كان ســـيعد انضمام ســـلطنة عمان 
إلـــى هذه المبـــادرة على أنه نقطـــة تحول في حيادهـــا التاريخي، كما 
أن اســـتفادة الـــدول الخليجيـــة الأعضـــاء فيهـــا لـــم تكن في ســـمعة 
الناتو، فالاســـتفادة محدودة في التدريب والرقابـــة وتبادل المعلومات 
.. وتجربـــة مســـقط الآن مع الحيـــاد أكثر من " 53 " ســـنة ، وتحقق 
من خلالـــه مصالحها الاســـتراتيجية في ظل موقعها الجيوسياســـي 
المفرط بالحساســـية السياســـية العالية، وهو خيار عقلاني مستدام 
ناجـــم عـــن فهم عميـــق بطبيعـــة مكونات الدولـــة العمانيـــة في إطار 
جغـــرافي  إقليمي يحتاج لصيـــرورة تاريخية لنقله مـــن التوتر الدائم 
إلى الاســـتقرار الثابت، وهى – أي الصيرورة - غير مستشـــرفة الآن 
أو في الآجـــال الزمنيـــة الطويلـــة، من هنا، فلا يمكـــن أن تفرط به - 
أي الحيـــاد - مهمـــا كانت إكراهـــات اللحظات السياســـية الإقليمية 

والعالميـــة، وســـيظل الحياد حاكمًا لسياســـتها الخارجيـــة دائمًا .
وتتبنـــى مســـقط الحيـــاد المتفاعل وليـــس الجامد الـــذي يأخذ 
بمعيـــار الملاءمـــة بين الدخـــول في التحالفات والتكـــتلات التي تخدم 
اســـتقرار الـــكل، وبين الوقوف بعيـــدًا عنها دون معاداتهـــا، وهذا ما 
تجلى في رفض مبادرة إســـطنبول، لكنها تشـــارك في بعض أنشطتها 
كمراقـــب دون أن تلتـــزم أو يلزمهـــا بأجنـــدات واســـتحقاقات معينة، 
وهـــذه نموذجيـــة للتطبيـــق المتفاعـــل، فتواجدها بتلـــك الصفة تمثل 
صـــوت العقلانية لتفادي أي اســـتفزازات غير محســـوبة التداعيات، 
فانفجـــار المنطقـــة سيشـــمل الكل بما فيهـــم المحايديـــن، لذلك فهي 
صـــوت الحكمة والعقلانية في أي مشـــاركة جماعية وبأي صفة لها، 
وممارســـة مســـقط مفهوم الحياد المتفاعل بذلـــك المفهوم يتناغم مع 
طبيعة شـــخصيتها وخصوصيتهـــا ومصالحها السياســـية وأهدافها 
الجيوسياســـية، فحيادهـــا لا يعزلهـــا  إقليميًا ولا عالميًـــا، بل يجعلها 
قـــوة ديناميـــة يتحقـــق بهـــا التـــوازن والاســـتقرار الذي تعـــم فوائده 

الكل.
وبهـــذه الديناميـــة نزعـــت مســـقط فتيـــل الكثيـــر مـــن الأزمات 
والتوتـــرات قبـــل أو قبيـــل انفجارهـــا، لذلك، ومـــن خلال تعمقنا في 
ماهيـــة الحيـــاد المتفاعـــل الذي يطلـــق عليـــه في أدبيـــات الصحافة 
والإعلام العمانـــي بالحيـــاد الإيجابـــي، أن مســـقط مـــن حيث المبدأ 
لا يمكـــن أن ترفـــض الانضمام لتكتـــل أو تحالف شـــريطة أن يخدم 
الـــسلام والاســـتقرار الإقليمـــي والعالمـــي، واســـتدلالاتنا في ذلـــك 

تواجدهـــا في المنظمـــات والمؤسســـات الإقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة 
بالتعايـــش بين الدول، وكذلك تواجدها في تجمعات مع دول شـــقيقة 
وصديقـــة .. دون أن يخرجهـــا ذلـــك عـــن الحيـــاد المتفاعـــل، بل هو 
ممارســـة واعيـــة له .. الـــخ لكن الحديث عـــن التعـــاون الخليجي أو 
الثنائـــي مـــع حلـــف الناتو فينبغـــي أن يكـــون محكومًا بشـــكل إطاره 
ومجالاتـــه إذا مـــا أريـــد أن يكـــون شـــاملاً وجامعًـــا بين الناتـــو ودول 
المنظومـــة الخليجيـــة، وهذا مـــا ســـنتناوله في المحور الأخيـــر، لكن، 

. كيف؟

ثالثما: مدخل التعاون الجماعي بين الخليج والناتو ثالثما: مدخل التعاون الجماعي بين الخليج والناتو 

هـــذا المدخل لابد أن يكـــون مقبولاً من الدول الخليجية الســـت 
دون اســـتثناء، ومـــن المصلحتين الخليجيـــة والغربية عامـــة  التعامل 
مـــع الـــدول الســـت بصـــورة جماعيـــة وليـــس ثنائيـــة، ويجـــد حلف 
الناتـــو نفســـه الآن في حقبـــة التنازل عـــن بعض مفاهيمـــه القديمة، 
ومـــن بينهـــا مفهومـــه الثنائـــي، وحتـــى عـــن تحفظاتـــه غيـــر المعلنة 
لأي شـــكل مـــن أشـــكال الوحـــدة والاتحاد، فهـــو يـــرى أن مصالحه 
تكمـــن في الثنائيـــة لا الجماعيـــة، وهذا من رواســـب حقبـــة الأفكار 
الاســـتعمارية، وقد ولت، فالدول الســـت تعد منظومـــة أمنية واحدة 
ومتكاملـــة في جغرافيتهـــا مـــع الأخذ بـــعين الاعتبار مفهوم النســـبية 
لـــكل دولـــة، وهـــى الآن تعانـــي مـــن خطـــر الصواريـــخ الباليســـتية 
والطائـــرات المســـيرة التي يمكـــن أن تخترق أجواءها بـــكل دقة، ولم 
تعد تســـتفرد بها طهران فحســـب وإنما جماعاتها المنتشـــرة شـــمال 

وجنـــوب دول مجلـــس التعـــاون الخليجي .
وقـــد وصل خطـــر تلكـــم القـــدرات إلى البحـــر الأحمـــر، وهذا 
يعنـــي أن البحـــار والمضايـــق قـــد فقدت الأمـــن، ولا يمكـــن التنبؤ به 
- أي الفقـــد - في ضوء ســـباق تطوير التقنيات العســـكرية وبالذات 
الطائـــرات المســـيرة، والتســـاؤل هنا يـــدور حول كيـــف يمكن لحلف 
الناتو أن يســـاعد دول مجلس الخليجي على درء مثل هذه المخاطر؟ 
طبيعـــة المدخل المقبـــول لتعاونه يكـــون من مســـاهمته في تنفيذ 
الاتفاقيـــات الخليجيـــة المشـــتركة بين الـــدول الســـت التـــي أبرزهـــا 
اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك 2000م، فهـــذه الاتفاقيـــة التـــي نأخذها 
علـــى ســـبيل المثال هـــي نتاج إجمـــاع لقـــادة دول المجلـــس الخليجي 
الســـت، وتنـــص على تعزيـــز التعـــاون العســـكري فيما بينهـــا، ورفع 
قدراتهـــا الذاتيـــة والجماعية لتحقيق أفضل مســـتوى من التنســـيق 
لمفهـــوم الدفـــاع المشـــترك، وتشـــير في هـــذا الصدد إلـــى تطوير قوة 
درع الجزيـــرة، ومتابعة تنفيذ التمارين المشـــتركة، وتأســـيس وتطوير 

    الناتــو والغــرب في أمــس الحاجــة للــدول الخليجيــة الســت وهــذه فرصــة 

المشــتركة الخليجيــة  الدفاعيــة  السياســة  لتحقيــق  اســتغلالها  ينبغــي 
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* أكاديمي ومحلل سياسي ـ سلطنة عمان

مقـــال ســـابق نقـــلاً عـــن مجموعة مصـــادر أن قـــدرة الحوثـــيين قد 
تهـــدد خطوط الشـــبكة العالمية التـــي تمر بالبحر الأبيض المتوســـط 
والبحـــر الأحمـــر وبحر العـــرب ومنطقـــة الخليج، واليمـــن في موقع 
اســـتراتيجي حيـــث تمر بالقـــرب منها خطوط الانترنـــت التي تربط 

قـــارات بأكملها وليـــس دول فقط .
وهـــذه الأنبـــاء مقلقـــة للخليـــج والناتو معًـــا، فهي كفيلـــة بتغيير 
اســـتراتيجيات، وتبديـــل قناعـــات سياســـية، فكيـــف تســـتغلها دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في علاقتهـــا مـــع الناتو؟ فخبـــراء الناتو 
يراجعـــون الآن هـــذه العلاقة من منظور إكراهـــات الحوثيين الفعلية 
بعـــد انكشـــاف قدرتهـــم العســـكرية الاســـتثنائية، وقبـــل أن تنفجـــر 
إكراهـــات جديـــدة في المنطقـــة، وكذلـــك لحقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
الإســـرائيلية علـــى غـــزة، وفي الوقت ذاتـــه تجري واشـــنطن مع دول 
الخليـــج محادثـــات عســـكرية جماعيـــة وثنائية، وهـــذا يعكس حجم 
القلـــق  الغربـــي علـــى الأمن البحـــري من جهـــة، وعلى تأثيـــره على 
أمـــن الطاقة ومســـتقبل اقتصاداتهم، ومن ثم علـــى مركزهم العالمي 
في ظـــل تنافـــس محموم يميـــل الآن لصالـــح الصين وروســـيا، وهذا 
ما أكـــده تقرير توافقي لمجتمع الاســـتخبارات الأمريكيـــة " 18وكالة 
مســـتقلة " نشـــر في ينايـــر 2024م، وهو ما تناولناه في مقال ســـابق.

 مـــن هنـــا لا يمكن أن يهـــدأ بال للناتو خاصـــة والغرب عامة في 
ظـــل تلكم المخاطـــر المتعاظمة حتى تتوفر لهم الحـــدود المقبولة لأمن 
مصالحهـــم، فهـــم الآن في أمـــس الحاجة للـــدول الخليجية الســـت، 
وهـــذه فرصـــة للخليـــج ينبغـــي اســـتغلالها مـــن المنظـــور الجماعـــي  
لتحقيـــق هدف السياســـة الدفاعيـــة الخليجية المشـــتركة، وهى كما 
أشـــرنا إليـــه تحقيـــق الأمـــن الجماعي المتكامـــل والمتكافـــل لردع أي 
عـــدون علـــى أي دولـــة منهـــا، وبالتالـــي يســـتوجب أن تكـــون هناك 
خطـــط خليجيـــة متفـــق عليهـــا توضح مـــدى وحجم اســـتفادتها من 
الـــدول الفاعلة والمؤثـــرة، ومن أي كيان يمكـــن أن يحقق منه مصالح 
بعيـــدًا عن مفهوم الأحلاف والتكـــتلات، فهي عامل تطويل العداوات 
الإقليميـــة، واســـتنزافها الأموال، كما أنها ليســـت مســـتدامة، لذلك 
علـــى الدول الســـت الخليجية تشـــكيل قوتها الدفاعيـــة الجماعية " 
التقليدية والاســـتثنائية " من رحم مثل هـــذه القناعات، وكل الفرص 

متوفـــرة لها الآن.

قاعدة للصناعة العســـكرية وتشـــجيع القطاع الخاص للاستثمار في 
هـــذا المجال..  ولـــن يمكننـــا التعمـــق في مضـــامين مـــا تنـــص عليه 
اتفاقيـــة الدفـــاع المشـــترك الخليجيـــة إلا إذا ربطناهـــا بالسياســـة 
الدفاعيـــة الخليجيـــة التي تقوم على مبدأ الأمـــن الجماعي المتكامل 
والمتكافـــل بهـــدف الدفاع عن كيان ومصالح الدول الســـت وأراضيها 

وأجوائهـــا ومياههـــا الإقليمية.
ممـــا يظهـــر الناتو هنا كطـــرف من الأطراف الدولية الرئيســـية 
- الجماعيـــة أو الفرديـــة -التـــي يمكـــن الاســـتفادة مـــن قدراتـــه 
وإمكاناتـــه المختلفـــة في تحقيق الأجنـــدات الخليجيـــة المجمع عليها 
خليجيًـــا ســـواء التقليدية أو الاســـتثنائية دون أن يكـــون هناك أطارًا 
لأي تحالف رســـمي بين الجانبين قد يفســـر على أنـــه موجه لطرف 
إقليمـــي ودولـــي، فالتعـــاون مـــع الناتـــو ينبغـــي أن ينصـــب في إيجاد 
آليـــات للتعاون لمســـاعدة الخليـــج على إقامة وتشـــغيل منظومة دفاع 
جـــوي صاروخي تربط الدول الســـت لصد أي اســـتهداف لأراضيها 
أو عابـــرة تنتهـــك أجواءها ســـواء من قبـــل دول أو جماعـــات .. الخ 
فهـــذه المنظومة لهـــا الأولوية الآن ليس خليجيًا بـــل عالميًا لضرورات 
حمايـــة الملاحـــة والمضايـــق البحريـــة والمنشـــآت النفطيـــة البحريـــة 
والشـــاطئية، وبالتالي ضمانة تدفق الطاقـــة وحركة التجارة العالمية.
زمنيًـــا  متجـــاوزة  2004م،  إســـطنبول  مبـــادرة  تكـــون  وبذلـــك 
وماهيـــة، وبالتالـــي علـــى الخليج والناتـــو بلورة تعـــاون جماعي يعزز 
مـــن مســـاعي الدول الســـت لكـــي تصبح قـــوة ردع شـــاملة بتقنياتها 
وكوادرهـــا المحليـــة من منظور " نكـــرر" بلورة الاتفاقيـــات الخليجية، 
وتتـــاح للـــدول  الخليجية الســـت أمكانية تحقيق أجندتهـــا من بوابة 
الناتـــو الآن أفضـــل مـــن أي وقـــت مضـــى، وينبغـــي أن يســـتغل قبل 
أن تنتفـــي ظروفهـــا ومســـوغاتها، فالناتو يقـــع الآن تحت ضغوطات 
كبيـــرة في قضية الأمـــن البحـــري والمضايق المائية، ولديه حســـابات 
معقـــدة لمســـتقبلها ، وقـــد أقـــدم  مؤخرًا علـــى خطـــوات تدلل على 
ذلـــك أبرزهـــا، زيارة نيـــس ســـتولتنبرج الأمين العام للناتـــو للمملكة 
العربيـــة الســـعودية في التاســـع مـــن ديســـمبر 2023م، وهـــى الأولى 
لمســـؤول في منصبـــه ، وقد جـــاءت بعد تعيينه مجموعـــة من الخبراء 
لمراجعـــة نهـــج الناتـــو تجاه الخليج خاصة والشـــرق الأوســـط عامة.
وهنا ســـيجد الناتو نفســـه مضطرًا لتجـــاوز مبادرته مع الخليج  
في ضـــوء قـــدرة الحوثـــيين علـــى توســـيع نطـــاق تهديداتهـــم للأمن 
والملاحـــة البحرية ليشـــمل البحـــر الأحمر التي تتمركـــز فيه القوات 
الأمريكيـــة ،كما حدث مؤخـــرًا، ويمكن لهذه الاســـتهدافات أن تعزل 
إســـرائيل عـــن البحـــر الأحمر كمـــا  يقول الخبـــراء رغـــم أن البحر 
الأحمـــر يبعـــد عن اليمن حوالـــي 1770 كيلومترا مـــن أقرب منطقة 
فيـــه، وفي تقييـــم لمقـــدرة الحوثـــيين قـــال البنتاجون مؤخـــرًا وفق ما 
ذكرتـــه وكالـــة بلومبيرغ أن الحوثيين يســـتخدمون أســـلحة يمكن أن 
يصـــل مداهـــا إلـــى البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وكنـــا قـــد ذكرنا في 



ملف العددملف العدد يوليـــــــــــو100
199العــدد

2024www.araa.sa

ي الأرقام ـ الأسباب والدلالات
: قراءة في� ي الأرقام ـ الأسباب والدلالاتتصاعد الإنفاق العسكري العالميي
: قراءة في� تصاعد الإنفاق العسكري العالميي

ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي يساهم في إعادة 
هندسة تراتبية أولويات المناطق الاستراتيجية

الأكبــر في التاريــخ. ذلــك مــا بلغــه حجــم الإنفــاق العســكري العالمــي لســنة 2023م، فالتقاريــر الصــادرة عــن بعــض الجهــات 
المتابعــة لهــذا الشــأن علــى غــرار معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الــسلام )SIPRI( تشــير إلــى أن الإنفــاق العســكري العالمــي لســنة 
2023م، بلــغ زهــاء 2.443 تريليــون دولار بنمــو قياســي بلــغ 6.8% مقارنــة بنظيــره لســنة 2022م، وهــو النمــو الأعلــى منــذ 
ســنة 2009م، مــا فتــح المجال أمــام تصاعــد النقاشــات حــول أســباب ودلالات أن ينحــو العالــم إلــى هــذا الإنفــاق العســكري 
الضخــم وســط مخــاوف مــن انــدلاع ســباق للتســلح أقــرب لما كان عليــه الوضــع إبّــان الحــرب البــاردة ولكــن بمخاطــر أكبــر 

بالنظــر للوضــع الجيــو سياســي والجيــو اقتصــادي والأمنــي العالمــي

الراهـــن الـــذي أصبح يشـــكّل بيئـــة خصبة تحمل مـــن الدافعية 
الكثير نحو تعاظم الإنفاق العســـكري العالمي في اســـتجابة مباشـــرة 
لتراجـــع مســـتويات الســـلم والأمـــن الدولـــيين علـــى نحو لم يســـبق 
لـــه مثيل منـــذ عقود، مـــا يطـــرح عديد الإشـــكالات المرتبطـــة بهذا 
التضخم في حجم الإنفاق العســـكري العالمي فضلاً عن سيناريوهاته 

في ظـــل المعطيات الدوليـــة الراهنة.

تصاعد الإنفاق العسكري يُحيي الجدال النظري "الواقعي & تصاعد الإنفاق العسكري يُحيي الجدال النظري "الواقعي & 
الليبرالي" في مجال العلاقات الدوليةالليبرالي" في مجال العلاقات الدولية

نظريًـــا، إفـــراط الـــدول بالاهتمـــام بالإنفـــاق العســـكري والقوة 
العســـكرية كأولوية لا تســـبقها أخرى ، أعاد إحياء الصدام النظري 
التقليـــدي بين الطـــرح الواقعي القائـــم على أولوية "القوة الخشـــنة" 
في العلاقـــات الدولية كوســـيلة وهدف في آن واحد مـــن الدولة التي 
تعتبـــر وحدة التحليل الرئيســـية لتلبيـــة مطالب حماية ســـيادتها في 
عالم يســـوده "الصراع"، وبين الطرح الليبرالـــي الذي يعُطي الأولوية 
لــــ "التعـــاون" في إدارة العلاقات الدولية كآلية لتعزيز الســـلم والأمن 
الدولـــيين ضمن بنـــاء دولي قائم علـــى فواعل تتجـــاوز منطق الدول 

كالمنظمـــات والتكـــتلات الإقليمية والدولية.
موجة تصاعد الإنفاق العســـكري العالمـــي الراهنة توحي مبدئيًا 
بعـــودة الطرح الواقعي للهيمنـــة على التفكير الاســـتراتيجي العالمي، 

عـــودة فرضتهـــا "الانعزاليـــة" التـــي طغت على ســـلوك الدولـــة أثناء 
تفشّـــي جائحـــة كورونـــا كتعبير عـــن أولويـــة "المصلحـــة الذاتية" عن 
"المصلحـــة المشـــتركة"، مـــا عكس "الأنانيـــة" المطلقـــة للدولة في حال 
نشـــوب الأزمـــات بالشـــكل الذي تتلاشـــى فيـــه مبـــادئ روح التعاون 
المشـــترك، ثـــم عودة الاعتمـــاد على "القـــوة العســـكرية" انطلاقًا من 
الرغبـــة في اكتســـاب "الردع" الـــكافي كآلية لمواجهـــة ودرء التهديدات 

بعـــد الغزو الروســـي لأوكرانيا.
دي الطـــرح الليبرالي الكثير مـــن الزخم الذي  قي في مقابـــل ذلـــك في
تمتـــع بـــه ســـابقًا خاصـــة في فتـــرة ما بعـــد نهايـــة الحرب البـــاردة، 
كنتيجـــة حتميـــة لتراجع العديـــد من المحددات النظرية التي تشـــكل 
مرتكـــزات التحليـــل الليبرالـــي لنمطيـــة العلاقـــات الدوليـــة والتنبؤ 
بتطوراتهـــا، فلا "روح التضامـــن والتعـــاون المشـــترك" ســـاهمت في 
توطيـــد روابـــط التكاتـــف في مواجهـــة التحديـــات والأزمـــات، ولا 
"القانـــون الدولـــي" و"المؤسســـات الدولية" ســـاهمت في إغناء الدول 
عـــن اســـتخدام القـــوة لتحقيـــق مصلحتهـــا، ولا الأطر التـــي قدمها 
الطـــرح الليبرالي انطلاقًا من تشـــارك المصالح "المصلحة المشـــتركة" 
قد حقّق الســـلم والأمن الدوليين المنشـــودين، ومـــا الأحداث الراهنة 
المرتبطـــة بالحـــرب في أوكرانيا والحرب في قطـــاع غزة إلا أكبر دليل 

علـــى ذلك.

د. عبد الرزاق غراف
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دلالات تصاعد الإنفاق العسكري العالميدلالات تصاعد الإنفاق العسكري العالمي

في تراتبيـــة حجم الإنفاق العســـكري العالمي تصـــدرت الولايات 
المتحـــدة قائمـــة أكثـــر الـــدول إنفاقا بمـــا يناهـــز 916 مليـــار دولار 
بنمـــو ســـنوي بلغ 2.3%، ما يشـــكّل زهـــاء 38% من إجمالـــي الإنفاق 
العســـكري العالمـــي و68% مـــن إجمالـــي الإنفـــاق العســـكري لحلـــف 
الناتـــو، ومـــرّد ذلـــك للانتشـــار العســـكري الأمريكـــي الهائـــل في كل 
قـــارات العالـــم، فضلاً عن تزايـــد الانغماس الأمريكـــي في النزاعات 
الدوليـــة وحـــروب الوكالـــة في ظـــل توجهـــات الإدارة الديمقراطيـــة 
الراهنـــة وعـــودة الاهتمام بترســـيخ العلاقات العابرة للأطلســـي في 
ظـــل حلـــف الناتو بعد فترة مـــن الانكماش والانعزالية التي اتســـمت 

بهـــا سياســـة الإدارة الجمهورية الســـابقة.
تأتـــي الـــصين كثاني أكبـــر المنفقين بــــ 296 مليـــار دولار وبنمو 
قـــدره 06% الأمـــر الـــذي اعتادت عليـــه الـــصين خلال الثلاثة عقود 
الماضيـــة، وقـــد شـــكّل الإنفـــاق العســـكري الصينـــي المتنامـــي زهاء 
50% مـــن إجمالـــي إنفـــاق قارتي آســـيا وأوقيانوســـيا واعتبر في حذ 
ذاتـــه ضمن أهـــم دوافع ارتفـــاع الإنفاق العســـكري في القارتين، من 
جهـــة أخـــرى يعبّر تصاعـــد الإنفاق العســـكري الصيني عـــن حتمية 
مجـــاراة الـــصين لتمددها الناعم وتوســـع حـــدود نفوذهـــا التجاري 
والاقتصـــادي العالمـــي بتمدّد آخر صلب بشـــكل يكمّـــل فيه كل واحد 

الآخر.

روســـيا المنغمســـة في حـــرب أوكرانيـــا والواقعـــة تحـــت ضغـــط 
الثالـــث  العقوبـــات الماليـــة والاقتصاديـــة الغربيـــة احتلـــت المركـــز 
بميزانيـــة إنفـــاق قدرها 109 مليار دولار أي زهـــاء 16% من إجمالي 
الإنفـــاق الحكومـــي، وبنمـــو ســـنوي قوامـــه 24% ونمو مقـــداره %57 
مقارنـــة عمـــا كان عليـــه الوضـــع قبل عقد مـــن الزمـــن، والثابت في 
هـــذا التوجه الروســـي أن متطلبـــات الحرب الأوكرانيـــة تقف كأحد 
أهـــم دوافـــع نمو الإنفاق العســـكري الروســـي في ظل حالتـــي الفعل 
ورد الفعـــل اتجـــاه تصاعد المعونات الغربيـــة لأوكرانيا حيث تجاوزت 
آخـــر حـــزم المعونات الأمريكيـــة لوحدها 61 مليـــار دولار فضلاً على 
نمـــو الإنفـــاق العســـكري الأوكرانـــي بأكثـــر مـــن 51% ســـنويًا ليبلـــغ 
زهـــاء 64.8 مليـــار دولار أي مـــا يعـــادل 58% مـــن إجمالـــي الإنفاق 
الحكومـــي في المرتبـــة الثامنـــة عالميًا ما حـــوّل الاقتصـــاد الأوكراني 
إلـــى اقتصـــاد حـــرب، وإذا مـــا أخذنا في الحســـبان 35 مليـــار دولار 
حجـــم المســـاعدات التـــي تلقتهـــا أوكرانيا مـــن حلفائها خلال ســـنة 

2023 فـــإن المجمـــوع يشـــكل حوالـــي 91% من الإنفاق الروســـي.
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مدفوعة بالوضع الأمنـــي المنهار في 
محيطهـــا الإقليمـــي وما يحمـــل من تهديدات، ما يفسّـــر اســـتحواذ 
المملكة على أكبر إنفاق في منطقة الشـــرق الأوســـط وعموم المنطقة 
العربيـــة بحوالـــي 75.8 مليـــار دولار، فضـــلاً علـــى حتميـــة مجاراة 
المملكة للنســـق المرتفع من الإنفاق الذي تشـــهده المنطقة ككل، فعلى 
ســـبيل المثـــال إيران التـــي ورغـــم أن إنفاقها العســـكري لـــم يتجاوز 
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10.5 مليار دولار في المرتبة الرابعة شـــرق أوســـطيًا إلا أن مســـتوى 
النمـــو تجـــاوز 10% وهـــو معـــدل نمـــو معتـــاد في الســـنوات الأخيرة 
إلا أن التطـــورات الراهنـــة إقليميًا ودوليًا ســـتدفع حتمًـــا إيران إلى 

المزيـــد من الإنفاق العســـكري.
إســـرائيل الغارقـــة في مســـتنقع الحـــرب علـــى قطاع غـــزة التي 
شـــكّلت ســـببًا مباشـــرًا فيما بلغه الإنفاق العســـكري الإسرائيلي من 
تضخـــم، فضـــلاً علـــى تزايد حـــدة المواجهـــات في الجبهة الشـــمالية 
مـــع حـــزب الله، فـــإن زيـــادة حجم الإنفـــاق العســـكري إلـــى 27.5 
مليـــار دولار بنمـــو ســـنوي قـــدره 24% هـــو وضـــع كانـــت لـــه تكلفة 
عاليـــة على الاقتصاد الإســـرائيلي الذي انكمـــش بأكثر من 05% في 
الربـــع الأخيـــر مـــن 2023م، في حين مـــن المتوقـــع أن يتضاعف هذا 
الانكمـــاش إلـــى حوالـــي 11% على أســـاس ســـنوي، فتكلفـــة الحرب 
التـــي تجـــاوزت تقديراتها بعـــد أكثر من 200 يوم الــــ 51 مليار دولار 
بمعـــدل إنفاق يومي يناهـــز 261 مليون دولار مـــا أدى إلى انخفاض 
احتيـــاط النقد الأجنبي بمعدل شـــهري قـــدره 7.3 مليار دولار رغم 
كل الدعم العســـكري والاقتصادي الغربـــي وآخر مظاهره تخصيص 
الكونجرس لحزمة مســـاعدات تجاوزت 17 مليار دولار، وعلى رأس 
قائمـــة التحديات تأتـــي التكلفة العالية لتعبئـــة الاحتياط في الجيش 

الإســـرائيلي حيـــث تشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم النفقـــات قد 
تجـــاوزت 1.3 مليـــار دولار في حين قاربت الخســـائر في القطاعات 
التشـــغيلية التـــي يشـــتغل فيهـــا جنـــود الاحتيـــاط 0.5 مليـــار دولار 
فضـــلاً علـــى قرابة 600 مليون دولار خســـائر أســـبوعية جرّاء نقص 

العمالـــة وفي مقدمتهـــا العمالة الفلســـطينية من الضفـــة الغربية.       
ضمـــن قائمـــة الأكثـــر إنفاقًـــا عســـكريًا احتلـــت الهنـــد المرتبة 
الرابعـــة بــــ 83.6 مليـــار دولار، في حين جـــاء الثلاثـــي الأوروبي في 
حلـــف الناتـــو تواليًا بدايـــة بالمملكة المتحدة بــــ 74.9 مليار دولار في 
المرتبـــة السادســـة، تلتهـــا ألمانيا في المرتبة الســـابعة بــــ 66.8 مليار 
دولار ثم فرنســـا في المرتبة التاســـعة بـ 61 مليـــار دولار تليها اليابان 
بـ 50.2 مليار دولار في المركز العاشـــر عالميًا والرابع آســـيويًا بحجم 
إنفـــاق قوامـــه 50.2 مليار دولار، وقد اســـتحوذ نادي العشـــر الأكثر 
إنفاقًـــا عســـكريًا على ما يوازي 74% من إجمالي الإنفاق العســـكري 

العالمي.

خارطة التجارة العالمية للسلاح والإنفاق العسكري العالمي/ خارطة التجارة العالمية للسلاح والإنفاق العسكري العالمي/ 
معالم التأثير والتأثرمعالم التأثير والتأثر

بقـــدر مـــا ســـاهمت حربـــا "أوكرانيـــا وغزة" بشـــكل مباشـــر في 

ـــا بــــ 38% وتصـــدرت الجزائـــر القائمة بـــــ 18.3       شـــمال إفريقيـــا الأولى عالميم

ـــا بـــــ 76% وفـــق معهـــد ســـتوكهولم مليـــار دولار وبنســـبة نمـــو الأكبـــر عالميم
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ــتويات  ــع مسـ ــتجابة لتراجـ ــي اسـ ــكري العالمـ ــاق العسـ ــم الإنفـ      تعاظـ

الســـلم والأمـــن الدولييـــن على نحـــو لـــم يســـبق لـــه مثيـــل منـــذ عقـــود
الحـــرب، ذات التقريـــر أشـــار إلـــى أن أوكرانيا اســـتوردت ما قوامه 

23% مـــن إجمالـــي واردات أوروبا.
في تراتبيـــة أكثـــر الـــدول اســـتيرادًا للـــسلاح تصـــدرت الهنـــد 
قائمـــة أكبـــر المســـتوردين خلال الفتـــرة )2019 –– 2023م( بحصـــة 
قوامهـــا 9.8% مـــن إجمالـــي الـــواردات العالمية خلال هـــذه الفترة، 
وهـــو مـــا أثّـــر كذلك علـــى موقع باكســـتان التـــي تجمعهـــا بالهند ما 
يشـــبه الحـــرب البـــاردة التي لـــم تخمد منـــذ نهاية الحـــرب العالمية 
الثانيـــة بـــل وتصاعـــدت في الســـنوات الأخيـــرة في ظـــل سياســـات 
الحـــزب الهندوســـي المتشـــدد الذي يقود الهند منذ عشـــر ســـنوات 
اتجـــاه المســـلمين في الهنـــد بصفـــة عامة واتجـــاه الوضـــع القانوني 
للشـــطر الهنـــدي من إقليم كشـــمير، وهـــو ما زاد من حـــدة التنافس 
بين الدولـــتين النوويـــتين رغـــم اختلال ميـــزان التـــوازن الاقتصادي 
بينهمـــا لصالـــح الهند، تنافس عكســـه موقع باكســـتان كخامس أكبر 
مســـتورد للـــسلاح عالميًا بحوالي 4.3% من إجمالـــي الحصة العالمية 

من الـــواردات. 
في حين شـــهدت قائمـــة أكبـــر عشـــر دول مســـتوردة في العالـــم 
حضـــورًا عربيًـــا قويًـــا مدفوعًا بالأوضاع غير المســـتقرة في الشـــرق 
الأوســـط ومـــا تحمله مـــن تهديدات وتحديـــات أمنيـــة، حيث جاءت 

تصاعـــد الإنفاق العســـكري العالمي، فقد ســـاهمت كذلـــك في إعادة 
هندســـة ســـوق الـــسلاح العالمـــي علـــى النحـــو الـــذي تم مـــن خلاله 
تجديـــد تراتبيـــة قائمة أكبـــر المصدرين وأكبر الموردين، فقد كشـــف 
"SIPRI" في أحـــدث تقاريـــره عـــن تغيـــرات كبيـــرة مسّـــت خارطة 
التجـــارة العالميـــة للـــسلاح مدفوعـــة بالتطـــورات الجيـــو سياســـية 

الراهنة.
بلغـــة الأرقـــام أشـــارت تقاريـــر "SIPRI" إلـــى أن أوروبا وتحت 
ضغـــط الحـــرب الأوكرانية وإرهاصات دعمها الضخـــم لأوكرانيا في 
حربها مع روســـيا ضاعفت مـــن وارداتها من الأســـلحة خلال الأربع 
ســـنوات الماضيـــة )2019 –– 2023( بمـــا يناهـــز 94% كان للولايـــات 
المتحـــدة النصيـــب الأكبـــر فيهـــا بحوالـــي 55% من إجمالـــي واردات 
أوروبـــا، وبمعدل نمـــو ناهز 35% في صادرات الولايـــات المتحدة نحو 
أوروبـــا أي إلـــى مـــا يقـــارب الضعـــف مقارنـــة بالأربع ســـنوات التي 
ســـبقتها )2014 –– 2018م(، وفي هـــذا الإطـــار بـــرزت أوكرانيـــا في 
خضـــم حربهـــا الطاحنة كأكبـــر مســـتورد أوروبي للـــسلاح والرابعة 
عالميًا بنســـبة نمـــو حادة هي الأكبر في العالم بلغـــت 6633% معتمدة 
علـــى الكـــم الهائل من المســـاعدات الغربية حيث تشـــير الإحصاءات 
إلـــى أن أكثـــر مـــن 30 دولـــة زودت أوكرانيـــا بالـــسلاح منـــذ اندلاع 
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بين قوتهـــا التجاريـــة والاقتصاديـــة وقوتها العســـكرية ورهانها نحو 
نظام دولـــي جديد. 

صادرات العالـــم من السلاح هيمنة أمريكية صعود فرنســـي صادرات العالـــم من السلاح هيمنة أمريكية صعود فرنســـي 
حاد روسي  حادوتراجع  روسي  وتراجع 

في قائمـــة أكبـــر المصدرين حافظت الولايـــات المتحدة الأمريكية 
علـــى هيمنتهـــا المعتادة على ســـوق السلاح العالمـــي بحوالي 42% من 
إجمالـــي الصـــادرات العالمية وبنمو قـــدره 17% خلال فتـــرة )2019  
2023م( مقارنـــة مـــع الفترة التي ســـبقتها حيث كانـــت خلال الفترة 
الســـابقة حوالي 34%، في حين بلغت وجهة هذه الصادرات مســـتوى 
قياســـي مـــن عـــدد الـــدول لـــم تبلغـــه طـــوال تاريخهـــا حيـــث تلقّت 
107 دول عالميًـــا جـــزءًا مـــن وارداتهـــا من الـــسلاح مـــن الصادرات 
الأمريكيـــة، وقد شـــكّلت حصـــة أوروبا من الصـــادرات الأمريكية ما 
يقـــارب 28% خلال فترة )2019  2023( مقارنة بـ 11% خلال الفترة 
التـــي ســـبقتها، وقـــد كان لأوكرانيـــا نصيـــب الأســـد في الصـــادرات 
الأمريكيـــة لأوروبـــا بحوالـــي 17% أي مـــا يـــوازي 47% مـــن إجمالي 

الصـــادرات الأمريكيـــة العالميـــة من السلاح
إجمالـــي  مـــن  فرنســـا  تصاعـــدت حصـــة  ذلـــك  مـــع  مـــوازاة 

الســـعودية كثانـــي أكبر مســـتورد للـــسلاح في العالم والأولـــى عربيًا 
بحوالـــي 8.4% مـــن إجمالـــي الحصـــة العالميـــة، متبوعـــة بقطر في 
المركـــز الثانـــي عربيًـــا والثالـــث عالميًا بحوالـــي 7.6% مـــن إجمالي 
الـــواردات العالميـــة، ثـــم مصـــر الثالـــث عربيًـــا والســـابع عالميًـــا بما 

يناهـــز 04% مـــن إجمالـــي الحصـــة العالمية.
كمـــا ســـاهم ملف تايـــوان وتصاعد التنافـــس الأمريكي الصيني 
الهـــادي والهنـــدي في دفـــع حلفـــاء  الـــصين والمحيـــطين  في بحـــر 
الولايـــات المتحـــدة في شـــرق آســـيا نحـــو زيـــادة حصـــة وارداتها من 
الـــسلاح، حيـــث حلتّ اليابـــان في المركز الســـادس عالميًـــا بما قيمته 
4.1% مـــن إجمالـــي الـــواردات العالميـــة وكوريا الجنوبيـــة في المركز 
التاســـع عالميًـــا بما يناهـــز 3.1% من إجمالي الاســـتيراد العالمي، في 
حين حلـّــت أســـتراليا في المركز الثامـــن بـ 3.7% رغم بعدها نســـبيًا 
عـــن دائـــرة التأثـــر المباشـــر بملفـــات الخلاف والتنافـــس الأمريكي 
الصينـــي، أمـــا الـــصين في حد ذاتها فقـــد احتلت المركز العاشـــر في 
تراتبيـــة أكبر المســـتوردين عالميًـــا بحوالي 2.9% رغم أنهـــا تعدّ ثاني 
أكبـــر المنفقين عســـكريًا على المســـتوى العالمي، وهو أمـــر إن دلّ إنما 
يـــدلّ علـــى تصاعد الجهد الذاتـــي في الصناعة العســـكرية الصينية 
وحجـــم التعويل الصيني على القدرات الذاتية في مســـعاها للموازاة 

ـــي  ـــرح الواقع ـــودة الط ـــي بع ـــي يوح ـــكري العالم ـــاق العس ـــد الإنف      تصاع

للهيمنة على التفكير الاســـتراتيجي العالمي و"الانعزالية" في ســـلوك الدولة 
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الفعـــل ورد الفعل
ـــ تفعيـــل قانـــون كاتســـا )CAATSA( الأمريكـــي ضـــد قطاع  2 ـ
الصناعـــة العســـكرية الروســـي ســـاهم في الحـــد كثيـــرًا مـــن حجم 
المبيعـــات الروســـية العســـكرية، وهو ما قلـّــص قائمة زبائن روســـيا 

مـــن 31 دولـــة ســـنة 2019م، إلـــى 12 دولة ســـنة 2023م
بهـــذا الوضـــع تقلصـــت حصـــة روســـيا مـــن إجمالي صـــادرات 
الـــسلاح العالميـــة مـــن 21% خلال فتـــرة )2014  2018م( إلـــى %11 
خلال فتـــرة )2019  2023(، وقـــد حافظـــت كل مـــن الهند والصين 
على موقعيهما كأكبر زبائن روســـيا العســـكريين بــــ 34% و31% على 
التوالـــي، كمـــا حافظت كل مـــن الجزائر ومصر علـــى موقعها ضمن 

أهـــم زبائن روســـيا العســـكريين على المســـتوى العربي

تصاعد الإنفاق العسكري يدفع نحو إعادة هندسة تراتبية تصاعد الإنفاق العسكري يدفع نحو إعادة هندسة تراتبية 
المناطق الجيو سياسية عالميالمناطق الجيو سياسية عالمي

تأثيرًا وتأثرًا ســـاهم ارتفاع الإنفاق العســـكري العالمي في إعادة 
هندســـة تراتبيـــة أولويات المناطق الاســـتراتيجية العالميـــة على نحو 
صعـــدت فيـــه أهميـــة مناطق وتراجعـــت أخرى، فمناطق مثل شـــرق 
أوروبا وبحر الصين والشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا نـــال دولها 

الصـــادرات العالمية من السلاح بشـــكل كبير، ما دفع بفرنســـا لتتبوأ 
مركـــز الوصافة بعد الولايـــات المتحدة كثاني مصـــدّر للسلاح عالميًا 
مكان روســـيا بنســـبة قدرهـــا 11% مـــن إجمالي الصـــادرات العالمية 
خلال هـــذه الفتـــرة مقارنـــة بــــ 72% في الفتـــرة الســـابقة، أي بنمـــو 
قوامـــه 47% مقارنـــة مـــع الفتـــرة الســـابقة عن هـــذه الفتـــرة، حيث 
كانـــت آســـيا وأوقيانوســـيا الوجهـــة الأولـــى للصـــادرات الفرنســـية 
بحوالـــي 42% تلتهـــا منطقة الشـــرق الأوســـط بقيمـــة 34%، في حين 
حلـّــت الهند علـــى رأس قائمة زبائـــن السلاح الفرنســـي عالميًا وهي 

التـــي اســـتحوذت على 30% مـــن إجمالـــي الصادرات الفرنســـية 
في مقابـــل ذلـــك شـــهدت هذه الفتـــرة تراجعًا روســـيًا حـــادًا في 
مبيعـــات الـــسلاح، تقلصـــت بموجبـــه حصـــة روســـيا بحوالـــي %53 
مقارنـــة بالفترة الســـابقة حيث شـــهدت ســـنة 2023م، بالذات أكبر 
تراجـــع روســـي بحوالي 52% مقارنة بســـنة 2022م، مـــا دفعها خارج 
مركزهـــا التاريخـــي كثانـــي أكبر مصدر للـــسلاح في العالم، وهذا في 

اســـتجابة مباشـــرة لعاملين رئيسيين

1 ــــ امتـــداد الحرب في أوكرانيـــا لعامها الثالـــث وتصاعد وتيرة 
الدعـــم الغربـــي لأوكرانيـــا ما أدخـــل معادلـــة الصـــراع في حالة من 

     تصـــدرت أمريـــكا الـــدول بــــ 916 مليـــار دولار بنمـــو ســـنوي 2.3% مـــا 

ـــو" يشـــكّل 38% مـــن الإنفـــاق العســـكري العالمـــي و68% مـــن إنفـــاق "النات
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غيـــاب أي أفق للتوصل لتســـوية تنُهي الصراع، ما ســـاهم في ازدياد 
مخـــاوف دول أوروبا الشـــرقية وبخاصة تلـــك المجاورة لأوكرانيا من 

أن تكون ســـاحة لتمـــدّد الحرب

منطقة الشرق الاوسط
إضافـــة الـــى مـــا يكتنف هـــذه المنطقـــة مـــن نزاعـــات وتنافس 
وصـــراع بين مختلـــف الفواعـــل الإقليميـــة والدوليـــة كنتيجة لثلاث 
محـــددات رئيســـية وتاريخيـــة وهـــي مصـــادر النفط وخطـــوط نقله  
صـــراع النفوذ بين القوى الكبـــرى  صراع النفوذ بين القوى الإقليمية 
ووجـــود إســـرائيل، في ظل هـــذه المعادلة جاءت الحرب الإســـرائيلية 
علـــى قطـــاع غزة لتزيـــد من المتاعـــب الأمنية في المنطقـــة وتزيد من 
الهواجـــس الأمنية من إمكانية اتســـاع الحـــرب إقليميًا في ظل خروج 
المواجهـــة بين إيـــران وإســـرائيل من نمط حروب الظـــل عبر الوكلاء 
إلـــى الاحتكاك المباشـــر لعبت دورًا مباشـــرًا في ارتفاع حجم الإنفاق 
في منطقة الشـــرق الأوســـط الذي شهد نموًا ســـنويًا بنسبة 09%، في 

حين زاد والشـــرق الأوســـط عن 200 مليار دولار

النصيـــب الأوفر مـــن نمو الإنفاق العســـكري، فقد دفعـــت التغيرات 
الجيو سياســـية المتســـارعة في هذه المناطق نتيجة للرهانات الأمنية 

العالية الخطـــورة إلى تضخيم الإنفاق العســـكري

منطقة شمال افريقيا
التـــي جـــاءت علـــى رأس أكثـــر المناطـــق التي شـــهدت نمـــوًا في 
معـــدل الإنفاق العســـكري علـــى المســـتوى العالمي بعـــد أن بلغ حجم 
هـــذا النمـــو زهـــاء 38% في المرتبـــة الأولـــى عالميًـــا، وقـــد تصـــدرت 
الجزائـــر قائمـــة الأكثر إنفاقا بحوالي 183 مليار دولار وبنســـبة نمو 
تعـــدّ مـــن أكبر النســـب عالميًـــا حوالـــي 76% وفق معهد ســـتوكهولم، 
حيـــث لعـــب الوضع الأمنـــي والمتغيـــرات الجيو سياســـية في منطقة 
الســـاحل الإفريقـــي والتقلبات التي تشـــهدها التوازنـــات الدولية في 
هـــذه المنطقـــة في ظل تراجع وانحســـار الوجود الفرنســـي التاريخي 
بالتوازي مع الانســـحاب الأمريكي من النيجر مؤخرًا لصالح توســـع 
التواجـــد الروســـي المدفـــوع برغبـــة الأنظمـــة الجديـــدة في منطقـــة 

الســـاحل بالتقارب مع روســـيا

منطقة شرق اوروبا 
احتلـــت أوروبـــا الشـــرقية المرتبـــة الثانيـــة عالميًـــا مـــن ناحيـــة 
المناطق الأكثر نموًا في الإنفاق العســـكري بنســـبة ناهزت 31%، وقد 
شـــكّلت الحـــرب الأوكرانية الدافـــع الأكبر نحو هـــذا التوجه في ظل 

* باحث أول بمركز الخليج للأبحاث



107ملف العددملف العدد يوليـــــــــــو
199العــدد

2024 www.araa.sa
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المصالح بين  التوازن  في  الاستراتيجية  المعضلة 
الخليجية وأولوياتها والمصالح الأطلسية وأولوياتها

في إطــار التحــولات الجيوســتراتيجية التــي شــهدها العالــم في فتــرة مــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي والكتلــة الشــرقية التي 
اندثــر معهــا حلــف وارســو، كان مــن الضــروري علــى صانعــي القــرار ومراكــز التفكيــر الأطلســية أن تعيد تكييف اســتراتيجيتها 
الأمنيــة والدفاعيــة بمــا يتناســب وطبيعــة التهديــدات الأمنيــة التقليديــة واللاتماثليــة مــع تصاعــد حــدة التهديــدات الأمنيــة 
المجتمعيــة والبيئيــة، وشــكلت أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر 2001م، الحــدث المعولــم الــذي غيــر مــن طبيعــة الإدراك 
الأمريكي-الأطلســي لطبيعــة التهديــدات الأمنيــة، فمنــذ الهجــوم اليابانــي علــى مينــاء بيــرل هاربــور في فتــرة الحــرب العالميــة 
الثانيــة لــم تشــهد أراضــي أكبــر إمبراطوريــة في العالــم الحديــث، هــذا الشــكل مــن التهديــدات مــن حيــث عمقــه ونوعيتــه 
وطبيعــة الفاعــلين، وكانــت الفرصــة الجديــدة لصانعــي القــرار في الغــرب أن يعيــدوا النظــر في تحديــد العــدو الجديــد بعدمــا 

اختفــى مؤقتًــا التهديــد الســوفياتي

أ.د. مصطفى صايج

فكانـــت الحـــرب العالميـــة علـــى التهديـــدات الإرهابيـــة العابرة 
للحـــدود وفي الوقت ذاته الاســـتمرار في الانتشـــار الجيوبوليتيكي في 
شـــرق ووســـط أوروبا وفي مناطق الجوار للكتلة الأطلسية-الأوروبية 
ومن بينها ما تســـميه الأدبيات الأطلســـية بالجوار الجنوبي للحلف.

، الخلفية التاريخية لمبادرة إسطنبول للتعاون وأبعادها  ، الخلفية التاريخية لمبادرة إسطنبول للتعاون وأبعادها أولام أولام
الاستراتيجية.الاستراتيجية.

الشـــاهد الأبـــرز في فتـــرة مـــا بعد انهيـــار الاتحاد الســـوفياتي، 
ذلـــك التوســـع الجيوبوليتيكي الزاحف والانتشـــار المتســـارع للحلف 
الأطلســـي، حيـــث انتقل من 12 عضوًا عند تأسيســـه ســـنة 1949م، 
إلى 32 عضوًا بعد انضمام الســـويد إليه في مارس 2024م. وعرفت 
ســـنة 2004م، العـــام الـــذي أطلقـــت فيه مبـــادرة إســـطنبول للتعاون 
الأطلسي-الشـــرق أوســـطي، أكبر مرحلة للتوســـع والانتشـــار حيث 
انضمـــت ثماني دول للحلف، في الوقت الذي شـــهدت فيه الشـــراكة 
الروسية-الأطلســـية منحاهـــا التصاعـــدي ضمـــن الصيـــغ المتعددة 
للتعاون، من انضمامها ســـنة 1991م، إلى مجلس التعاون الأطلســـي 
إلى صيغة العضوية في مجلس الشـــراكة الأوروبية الأطلســـية ســـنة 
1997م، ومـــا بين الفتـــرتين انضمـــت روســـيا إلى الشـــراكة من أجل 
الـــسلام حيـــث ســـاهمت بإرســـال قوة لحفـــظ السلام تحـــت المظلة 
الأطلســـية إلـــى غرب البلقان. وتم ترســـيم العلاقات الاســـتراتيجية 

الروسية-الأطلســـية بعـــد التوقيـــع علـــى القانـــون التأسيســـي بين 
الطـــرفين وإنشـــاء بعثـــة دبلوماســـية روســـية دائمـــة لـــدى الحلـــف 
ببروكســـل مقابل بعثة للاتصال العســـكري الأطلسي بموسكو، وكان 
مصـــدر بنـــاء الثقـــة بين روســـيا والحلف الأطلســـي التـــزام الحلف 
بعـــدم نشـــر قـــوات عســـكرية بالقـــرب من الحـــدود الروســـية، وهو 
مـــا عزز مـــن التفاؤل المفرط في بنـــاء الثقة بين الطـــرفين خصوصًا 
بعـــد التوقيـــع على إعلان روما في ســـنة 2002م، الذي شـــكل صيغة 
متقدمـــة للشـــراكة الاســـتراتيجية بين موســـكو والحلـــف الأطلســـي 
بتشـــكيل مجلس روســـيا الحلف الأطلســـي مع طرح إمكانية انضمام 
روســـيا للحلـــف، وتعـــززت العلاقـــات الاســـتراتيجية أكثـــر بســـماح 
روســـيا للقوات الأطلســـية باســـتخدام أراضيها للعبور. وشـــكلت كل 
هـــذه المؤشـــرات قطيعة إيديولوجيـــة مع كل مراحل الحـــرب الباردة 

في إطـــار الصـــراع بين حلف وارســـو والحلف الأطلســـي.

التذكيـــر بهـــده البيئـــة الاســـتراتيجية والأمنيـــة الدوليـــة مهـــم 
جـــدًا لتقييم طبيعة الشـــراكة الأطلســـية في إطار مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون، لأنـــه بعد عشـــرين ســـنة مـــن المبـــادرة أضحت روســـيا في 
العقيـــدة والاســـتراتيجية الأطلســـية العـــدو الوجـــودي رقـــم واحـــد 
للحلـــف، وهو ما ســـوف يؤثر حتمًا على طبيعة ومســـتقبل الشـــراكة 
الأطلسية-الشـــرق أوســـطية والخليجيـــة بشـــكل أكبـــر. ومـــن نافلة 
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القـــول التذكيـــر بمـــا جـــاء في البنـــد الثامـــن مـــن وثيقـــة المفهـــوم 
الاســـتراتيجي الجديـــد للحلـــف الأطلســـي لســـنة 2022م، " تمثـــل 
روســـيا أكبـــر وأهـــم تهديـــد مباشـــر لأمـــن الحلفـــاء وعلـــى السلام 
والاســـتقرار في المنطقـــة الأوروبيـــة الأطلســـية من خلال ســـعيه إلى 
إقامـــة مناطق نفوذ وســـيطرة مباشـــرة من خلال الإكـــراه، والعدوان 
والضـــم وباســـتخدامه للوســـائل التقليديـــة والســـيبرانية والهجينـــة 

ضدنـــا وضد شـــركائنا".
 إلـــى جانـــب البيئة الدوليـــة التي كانت أكثر تفـــاؤلا عند إعلان 
مبـــادرة إســـطنبول للتعاون في ســـنة 2004م، فإن الرهان الأطلســـي 
علـــى بنـــاء السلام في الشـــرق الأوســـط كان أكثر وضوحًـــا في البند 
الثانـــي مـــن وثيقة المبـــادرة، حيث اعتبـــرت إحراز التقـــدم في اتجاه 
الحل العـــادل والدائم والشـــامل للصـــراع الإسرائيلي-الفلســـطيني 
يبقـــى أولويـــة لـــدول المنطقة وكافة الأســـرة الدولية مـــن أجل نجاح 
أهـــداف مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون في الأمـــن والاســـتقرار. وفي 
حينهـــا راهنـــت الوثيقـــة علـــى التطبيـــق الكامـــل لخارطـــة الطريق 
التـــي أعدتهـــا اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة )الأمم المتحـــدة، الاتحاد 
الأوروبـــي، الولايـــات المتحدة الأمريكية وروســـيا( على أســـاس خيار 
حل الدولـــتين مع تفعيل المســـارين السوري-الإســـرائيلي واللبناني-

الإســـرائيلي. وبعـــد عشـــرين ســـنة ضاعـــت كل وثائق خرائـــط بناء 
السلام في الشـــرق الأوســـط ولم يعد هناك إلا طريق وخيار الإبادة 
الجماعيـــة والتطهيـــر العرقي الذي تمارســـه إســـرائيل بعدما وأدت 
مشـــروع السلام لمســـار أوســـلو لأكثر من ثلاثين ســـنة وتبخرت معها 
كل خرائـــط الطريـــق نحو بناء أوهام السلام. وهنا ســـتكون المعضلة 
الاســـتراتيجية الأساســـية التي ستواجه الشـــراكة الأطلسية-الشرق 
أوســـطية التـــي عجزت عن المســـاهمة بـــكل ثقلها الاســـتراتيجي في 
إيجـــاد الدولة الفلســـطينية لاســـيما بعـــد العدوان الإســـرائيلي على 

قطـــاع غزة.

مـــن خلال البيئتين الدولية والإقليمية التي نشـــأت فيها مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون، كان الحلف الأطلســـي يتمـــدد جيوبوليتيكيا من 
خلال مجموعـــة مـــن المشـــاريع في منطقـــة الشـــرق الأوســـط التـــي 
ســـبقتها الحوار الأطلسي-المتوسطي في ســـنة 1994م، وفق أهداف 
الأمـــن الشـــامل والتهديـــدات العالميـــة المشـــتركة، وقـــد لخص هذه 
الهواجـــس الأمنية الأمين العام الأســـبق للحلف الأطلســـي، ياب دي 
هـــوب ســـخيفر، في مداخلة حول الحلف ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
الموســـع بالاســـتناد إلـــى المثـــل العربي القائـــل:" في صحـــراء الحياة، 

ا في البند الثاني من وثيقة       الرهان الأطلسي على السلام أكثر وضوحم

المبادرة واعتبرت الحل الشامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أولوية  
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يســـافر الرجل الحكيـــم مع القافلة، بينما يفضل الأحمق أن يســـافر 
وحده"، وهو يشـــرح تحديـــات البيئة الأمنية الجديـــدة مثل الإرهاب 
وانتشـــار أســـلحة الدمار الشـــامل والدول الفاشـــلة التي تســـتوجب 

تكاثـــف جهود الجميـــع لمواجهتها.

وعليـــه تم تحديـــد مجموعـــة مـــن المبـــادئ والأهـــداف في إطار 
مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون وبناء علاقـــات ضمن الإطاريـــن الثنائي 
والمتعـــدد الأطـــراف تقوم على ســـتة ركائز أساســـية، أولهـــا، الأخذ 
بمبـــدأ عـــدم التمييـــز، بحيـــث تمكـــن كل الشـــركاء بنفـــس مميزات 
الشـــراكة مـــع الحلـــف الأطلســـي. ثانيًـــا، العمـــل وفـــق مبـــدأ تنـــوع 
الحاجـــات، ضمن خصوصيـــات ومطالب كل طرف. ثالثًا، التمســـك 
بمبـــدأ المعاملـــة المتبادلـــة، بمـــا يســـمح للدول الشـــريكة أن تســـاهم 
في إنجـــاح أهـــداف مبـــادرة إســـطنبول بـــكل أبعادهـــا مـــن خلال 
مســـار المشـــاورات الدوريـــة بين الطـــرفين، علـــى أن تقـــدم الـــدول 
الشـــريكة للحلـــف حاجياتهـــا وأهدافهـــا. رابعًا، الأخـــذ بمبدأ عدم 
الإكـــراه، الـــذي يعنـــي حرية كل شـــريك في اختيـــار نوعيـــة التعاون 
مـــع الحلـــف من حيـــث الوتيرة والمـــدى. خامسًـــا، التعـــاون في إطار 
مبـــدأ التكامليـــة، بحيـــث تكمل مبادرة إســـطنبول للتعاون نشـــاطات 
المبادرات الأخـــرى بما فيها، مجموعة العشـــرين والمنظمات الدولية 
كالاتحـــاد الأوروبـــي ومنظمة الأمـــن والتعاون في أوروبـــا، كما تكمل 
عنـــد الضرورة مبادرة الحوار الأطلســـي المتوســـطي بما يســـمح لها 
باســـتخدام الأدوات المعـــدة لهـــذا الإطـــار، ويمكنهـــا الاســـتفادة من 
تجـــارب مبـــادرات الحلـــف الأطلســـي القائمـــة علـــى غـــرار مبادرة 
الشـــراكة مـــن أجل السلام. سادسًـــا وأخيـــرًا، احترام مبـــدأ التنوع، 
بحيـــث تأخـــذ المبـــادرة بـــعين الاعتبـــار الســـياق الإقليمـــي، الثقافي 

للشركاء. والسياســـي 
مـــن الضـــروري في هذا الإطـــار، أن نحـــدد الطبيعـــة القانونية 
والتنظيميـــة لهـــذا التعـــاون الأطلســـي الشـــرق أوســـطي، من خلال 
وثيقـــة مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، التـــي رفعت كل الغمـــوض فيما 
يتعلـــق بمـــدى هـــذه المبـــادرة، بحيـــث تؤكـــد بأنهـــا لا تعـــد تمهيـــدًا 
للانضمـــام إلى الحلف أو مجلس الشـــراكة الأوروبية-الأطلســـية أو 
الشـــراكة مـــن أجـــل الـــسلام، كمـــا أنهـــا لا يمكـــن أن تعتبر وســـيلة 
للحصـــول على ضمانات أمنية. وهنا وبـــكل وضوح، تعني أن التعاون 
في إطـــار مبادرة إســـطنبول لا يرتقي لدرجة العضويـــة وتفعيل المادة 
الخامســـة من ميثاق الحلف الأطلســـي، التي تنص على أنه في حالة 
أي هجـــوم أو عـــدوان مســـلح ضد عضـــو في الحلف يعتبـــر عدوانًا 

عليهـــم جميعًـــا، وبناء عليـــه، فإنهم متفقون على حـــق الدفاع الذاتي 
عن أنفســـهم بشـــكل فـــردي أو جماعي، وتقـــديم المســـاعدة والعون 
للطـــرف أو الأطـــراف التـــي تتعـــرض للهجـــوم، ويكون هـــذا الدعم 
باتخـــاذ الإجراءات الضرورية بما فيها اســـتخدام القوة العســـكرية.

بعـــد عشـــرين ســـنة مـــن مبـــادرة إســـطنبول )2004-2024م( 
انضمت رســـميًا أربعـــة دول من مجلس التعـــاون الخليجي للمبادرة، 
وهـــي كل مـــن البحرين، قطر، الإمـــارات العربية المتحـــدة والكويت، 
مـــع مشـــاركة كل مـــن المملكـــة العربية الســـعودية وعمـــان في بعض 
نشـــاطات المبـــادرة بالرغـــم مـــن أنهمـــا ليســـا شـــريكين رســـميين 
للحلـــف. وقد اســـتفادت الكويت في ســـنة 2017م، من إنشـــاء المركز 
الإقليمـــي للحلـــف الأطلســـي ومبـــادرة إســـطنبول في إطـــار التعاون 
المتعـــدد الأطراف، الذي يهدف من خلال النشـــاطات واللقاءات إلى 
ترقيـــة التعاون والشـــراكة بخصـــوص كل القضايا الأمنية المشـــتركة 
عن طرق آليات الحوار السياســـي، التعليم والتدريب والدبلوماســـية 
العامـــة، لاســـيما في مجـــالات إدارة الأزمـــات ومكافحـــة الإرهـــاب 

والتخطيـــط للطـــوارئ المدنية، والأمن الســـيبراني.
جـــاء في تقريـــر الحلف الأطلســـي لســـنة 2022م، " يعـــد المركز 
منتـــدى يلتقـــي فيه الحلفـــاء ودول الخليج لمناقشـــة الموضوعات ذات 
الاهتمـــام المشـــترك، حيـــث اســـتضاف في ســـنة 2021م، مجموعـــة 
مـــن النشـــاطات من بينهـــا 20 فعاليـــة و7 دورات تدريبية في قضايا 
المـــرأة وبنـــاء الـــسلام والأمن وندوة بالتنســـيق مـــع اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر حول العمليات الســـيبرانية والمفهوم الاســـتراتيجي 
الجديـــد للحلـــف الأطلســـي". ومن حيـــث حصيلة المركـــز الإقليمي، 
فإنـــه ما بين ســـنة 2017م، إلى بداية 2023م، شـــارك مـــا يزيد عن 
2500م، شـــخص في البرامـــج التدريبيـــة وفي فعاليـــات المركز، بعقد 
48 برنامجًـــا تدريبيًـــا، فضـــلاً عن 40 فعالية تتنـــوع بين ورش العمل 
والمؤتمـــرات واجتماعـــات على مســـتوى الســـفراء والمناصـــب العليا 

العســـكرية والمدنية.

مـــن الناحية العملياتيـــة، فإن الدول الخليجيـــة الأربعة انضمت 
بالمشـــاركة في العمليـــات العســـكرية تحـــت قيادة الحلف الأطلســـي، 
كمـــا هـــو الحال مـــع تجربـــة قطـــر والإمـــارات في عمليـــة "الحماية 
الموحـــدة" في ليبيـــا ســـنة 2012م، حيـــث قامـــت الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة بـــإدارة الحـــرب على نظام القـــذافي من خلال ما ســـماه 
الرئيـــس الأمريكـــي، باراك أوبامـــا، بالقيادة من الخلـــف، والمحصلة 

  

  أكــدت المبــادرة أنهــا لا تمهــد للانضمــام للحلــف أو الشــراكة الأوروبيــة-

أمنيــة ضمانــات  تقــدم  ولا  الــسلام  أجــل  مــن  الشــراكة  أو  الأطلســية 
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تبنتـــه مبادرة إســـطنبول، فـــإن البحرين اســـتطاعت أن توقع في 13 
ســـبتمبر 2023م، علـــى اتفاقيـــة التكامل الأمني والازدهار الشـــامل 
مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، تعـــد متقدمـــة جـــدًا في الدفاع 
المشـــترك، حيـــث تنـــص المادة الثانيـــة مـــن الاتفاقيـــة الموســـومة بـ " 
التعـــاون الدفاعـــي والأمنـــي":" يعتبـــر أي اعتداء خارجـــي أو تهديد 
باعتـــداء خارجي ضد ســـيادة أي من الأطراف واســـتقلاله وسلامة 
أراضيـــه مدعـــاة قلـــق بالغ بالنســـبة للأطـــراف الأخـــرى. وفي حالة 
وقـــوع اعتـــداء خارجـــي أو تهديـــد بالاعتـــداء الخارجـــي ضـــد أحد 
الأطـــراف، يتعين على الأطراف الأخرى وفقًا لدســـاتيرها وقوانينها 
الاجتمـــاع فـــورًا وعلـــى أعلى مســـتوى بغـــرض تحديـــد الاحتياجات 

الدفاعيـــة الإضافيـــة والاســـتجابة الدفاعية الرادعة المناســـبة".
وفيمـــا يخـــص الكويـــت التي فـــضلا عـــن اســـتضافتها للمركز 
الإقليمـــي لـــدول مبـــادرة إســـطنبول، فإنهـــا وقعـــت اتفاقيـــة أمنية 
موســـعة مـــع الحلـــف الأطلســـي في ســـنة 2006م، تشـــمل المجالات 
التعاونيـــة الأمنيـــة المتعددة، الســـياحية، البيئية والمائيـــة. كما صادق 
البـــرلمان الكويتـــي في مايو 2017 م، على اتفاقية تســـمح بعبور قوات 
وأفراد الحلف الأطلســـي مـــن الأراضي الكويتية في إطـــار العمليات 
التـــي يقوم بهـــا التحالف الدولـــي لمحاربة تنظيم الدولـــة في العراق. 
وتســـتند التقارير الرســـمية الكويتية بعد عشرين ســـنة من التجربة 
علـــى النظـــرة الإيجابيـــة لتقييم التعـــاون في إطار المبـــادرة، انطلاقًا 
مـــن مبدأ التشـــاركية، قامت الكويـــت بتحديد في بدايـــة انضمامها، 
وباعتبارهـــا أول دولـــة في مجلـــس التعـــاون الخليجي التـــي تصادق 
علـــى المبـــادرة، على خمس أولويات للتعـــاون، تتمثل في أمن الحدود، 
إدارة الأزمـــات، مكافحـــة الإرهـــاب، التمارين العســـكرية والتدريس 

والتدريب العســـكري.
تبقـــى الإمـــارات العربية المتحدة من أكثـــر دول الخليج رغبة في 
بنـــاء التحالـــف الأطلســـي بســـبب مأزق الأمـــن الدائم الـــذي يحيط 
بهـــا، حيث تنظر لإيـــران باعتبارها التهديد الوجـــودي لها من خلال 
النـــزاع حـــول الجـــزر الـــثلاث، أبو موســـى، طنـــب الصغـــرى وطنب 
الكبـــرى، مع القلق المســـتدام مـــن تطوير القـــدرات الإيرانية النووية 
ومحـــاولات هيمنتها على مضيـــق هرمز الذي يهدد نـــاقلات النفط 
والإمـــدادات التجاريـــة، وهـــو مـــا دفعهـــا للانضمـــام إلـــى التحالف 
البحـــري الـــذي تقـــوده واشـــنطن منـــذ ســـبتمبر 2019 م، مـــن أجل 

حماية الســـفن التجاريـــة في المضيق.

الاســـتراتيجية لهـــذه التجربـــة كان موثقـــا في التقريـــر الـــذي قدمه 
مركـــز التحلـــيلات المشـــتركة والـــدروس المســـتفادة، التابـــع للحلف 
الأطلســـي في البرتغـــال ) 28 فبرايـــر 2012م(، ممـــا جـــاء فيـــه، أن 
الـــدور الكبيـــر لتلـــك العمليـــة كان للولايـــات المتحـــدة الأمريكية من 
خلال مســـاهمتها في مجـــال الأســـلحة الذكيـــة وتبـــادل المعلومـــات 
والقيـــادة والســـيطرة والمراقبـــة والاســـتطلاع، بينمـــا كان الضعـــف 
واضحًـــا لدى الدول الرئيســـية للحلف مثل بريطانيا وفرنســـا في كل 
المجالات المذكورة لاســـيما إعادة تزويد الطائـــرات بالوقود وعجزها 
عـــن الاســـتمرارية في الحملة الجويـــة المكثفة. وهـــذه التجربة تثبت 
واقـــع الهيمنـــة الأمريكيـــة عســـكريًا وماليًـــا على الحلف الأطلســـي 
واســـتمراريته، ويكفـــي أن نعـــرف بمؤشـــر بســـيط أنـــه لغاية ســـنة 
2023 م، لا تـــزال مســـاهمة الولايات المتحـــدة الأمريكية في الإنفاق 
العســـكري المشـــترك للحلف تصل نســـبة 67 % مـــن إجمالي الانفاق 
الـــذي بلـــغ 1.1 ترليون دولار، وهو ما أدى بالرئيس الســـابق دونالد 
ترومـــب أن يعيد النظر في المســـاهمة الأمريكية ضاغطًا على الدول 
الأوروبيـــة، وقـــد أثار مرة أخـــرى قلقًا أمنيًا لـــدى الأوروبيين عندما 
صـــرح في حالـــة انتخابـــه لإدارة البيت الأبيـــض في نوفمبر 2024 م، 
سيشـــجع روســـيا على مهاجمة أي دولة في الحلف الأطلســـي لا تفي 
بالتزاماتهـــا الماليـــة، وهومـــا يثيـــر الشـــكوك حول مســـتقبل الحلف 

وتماســـكه في حالة فـــوز دونالد ترومـــب بالرئاســـة الأمريكية.

أمـــا الـــدرس الأكبـــر في التجربـــة الليبيـــة، وباعتـــراف التقارير 
الرســـمية الأطلســـية، مفـــاده أن الحلـــف الأطلســـي يمتلـــك القدرة 
علـــى التدخلات العســـكرية لكن بدون مشـــاريع لإعادة بنـــاء الدولة 
والوضـــع الليبـــي لا يـــزال شـــاهدًا علـــى تعثـــر المســـار السياســـي 
لأكثـــر من اثنى عشـــرة ســـنة من إســـقاط نظـــام القـــذافي أو حالات 

اللاســـتقرار الدائـــمين في كل مـــن العراق وأفغانســـتان.
كمـــا يبرز تطـــور العلاقات الخليجية في إطار مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون علـــى المســـتوى الثنائـــي في مجمـــوع الاتفاقيـــات الأمنيـــة، 
ونشـــير هنا لأهـــم تلك الاتفاقيـــات، حيث وقعت قطـــر في 16 يناير 
2018م، علـــى اتفاقيـــة أمنيـــة مـــع الحلـــف الأطلســـي تبعهـــا اتفاق 
تمركـــز قوات وموظفي الحلف الأطلســـي في قاعـــدة العديد الجوية. 
أمـــا البحرين فيتـــم تصنيفهـــا في الاســـتراتيجية الأمريكية الحليف 
الرئيس خارج الحلف الأطلســـي، حيث تســـتضيف المنامة الأسطول 
الخامـــس الـــذي يغطـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط كما تســـتضيف 
القيـــادة المركزيـــة للقـــوات البحريـــة. وضمـــن مبـــدأ التكاملية الذي 

     التعاون في إطار مبادرة لا يرتقي للعضوية وتفعيل المادة الخامسة من 

ا( ميثاقه )العدوان المســلح ضد عضو في الناتو يعتبر عدوانما عليهم جميعم
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ا: الأولويات الأمنية المستقبلية في إطار الشراكة الخليجية- ا: الأولويات الأمنية المستقبلية في إطار الشراكة الخليجية-ثانيم ثانيم
الأطلسية.الأطلسية.

أولويـــات  أوســـطية  الشـــرق  الجيوسياســـية  البيئـــة  تفـــرض 
القريـــب  المـــديين  علـــى  الأجنـــدة الخليجية-الأطلســـية  أمنيـــة في 
والمتوســـط، أولهـــا، إعادة تكييف الإدراك الأطلســـي لطبيعة الصراع 
الفلسطيني-الإســـرائيلي الـــذي لا يـــزال حبيـــس الرؤيـــة الأمريكية 
التقليديـــة، ولـــم يتغيـــر هـــذا الإدراك منـــذ المصادقـــة علـــى وثيقـــة 
المفهوم الاســـتراتيجي الجديـــد للحلف الأطلســـي في طبعتها الثالثة 
لســـنة 2010م، والتـــي أعدتهـــا لجنـــة الخبـــراء تحت رئاســـة وزيرة 
الخارجيـــة، مـــادلين أولبرايـــت، ومفاده أن دور الحلف الأطلســـي في 
الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي يكـــون في مرحلة ما بعـــد النزاع، 
ويســـتند إلـــى ثلاثـــة شـــروط، أن يكـــون هنـــاك اتفاق فلســـطيني / 
إســـرائيلي، أو في حالـــة طلـــب الأطـــراف المعنيـــة بتدخـــل الحلـــف 
وثالثًـــا، في حالـــة وجـــود قـــرار مـــن مجلـــس الأمـــن. وعليـــه، فـــإن 
اســـتمرار هـــذه الرؤية ســـيزيد من تعقيـــد القضية الفلســـطينية ولا 
يعكـــس واقع الدبلوماســـية العامـــة التي يحاول الحلف تســـويقها في 
العالـــم العربـــي والإسلامي بأنه يهتـــم بانشـــغالات وتهديدات الأمن 
في المنطقـــة مقارنـــة بازدواجيـــة المعاييـــر في الحالات المتعـــددة، من 

أفغانســـتان، العـــراق وليبيا.
التحـــدي الأمنـــي الثانـــي، مرتبط بالـــدور الإيرانـــي في منطقة 
الخليـــج، فـــإذا كانـــت وثيقـــة المفهـــوم الاســـتراتيجي الجديد لســـنة 
الأطلســـية  المصالـــح  تتحـــدى  بأنهـــا  إيـــران  إلـــى  تنظـــر  2022م، 
وشـــركائها في منطقـــة الخليج بســـبب المشـــروع النـــووي والصواريخ 
الباليســـتية أو من خلال الســـعي الدائم للنفـــوذ في المنطقة الحيوية 
في الخليـــج ومضيـــق هرمز، فـــإن الأوضـــاع العدوانية الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة حـــرك الصـــدام الإيراني-الإســـرائيلي المباشـــر والغيـــر 
المباشـــر عبر أدواتها حزب الله والحوثيين والانعكاســـات المتصاعدة 
في منطقـــة البحـــر الأحمر وتداعياتها المســـتقبلية علـــى القدرة على 

تـــأمين الممـــرات البحريـــة والأمـــن الطاقوي لـــدول الخليج.

المعضلـــة الاســـتراتيجية الخليجية الأكبر تبقـــى قائمة من حيث 
التوازن الاســـتراتيجي بين المصالـــح الأطلســـية وأولوياتها والمصالح 
وأولويـــات الـــدول الخليجيـــة التـــي تبحث عـــن نظام دولـــي تعددي 
وبنـــاء العلاقـــات مع القـــوى الكبـــرى انطلاقًا من تـــوازن المصالح لا 
ســـيما مع الصين وروســـيا، بينما الإدراك الأطلســـي الذي تم تأكيده 
مـــرة أخـــرى في إعلان " تحضير الحلف الأطلســـي للأجيال القادمة 
لقمـــة واشـــنطن"، الـــذي تبناه البـــرلمان الأطلســـي المنعقـــد بصوفيا 
ببلغاريـــا، بتاريـــخ 27 مـــاي 2024م، يحـــدد فيـــه تمســـك أعضائـــه 
بمبـــادئ الحلف وأهميته المســـتقبلية انطلاقًا من الأهـــداف الأمنية 

للحلـــف الأطلســـي الأوروبـــي التـــي تم إنجازهـــا طيلة 75 ســـنة من 
وجـــوده في إطـــار الأمن الجماعـــي المكرس بموجب المادة الخامســـة 
مـــن ميثـــاق الحلف الأطلســـي التي ســـمحت بردع اســـتراتيجي ضد 
أي عـــدوان ضـــد أعضـــاء الحلـــف، ولـــم يتم تفعيـــل هـــذه المادة إلا 
مـــرة واحـــدة بعد الهجمـــات الإرهابية ضد الولايـــات المتحدة في 11 

2001م. سبتمبر 
وقد رســـمت الوثيقة البرلمانية الأطلســـية البيئة الاســـتراتيجية 
التنافســـية والعدائيـــة التـــي يواجههـــا الحلـــف في هـــذه اللحظـــة 
الاســـتراتيجية والمســـتقبلية، بإبقـــاء روســـيا كأكبـــر تهديد مباشـــر 
كمـــا  الأور-أطلســـية،  منطقـــة  واســـتقرار  ولأمـــن  الحلفـــاء  لأمـــن 
يبقـــى الإرهـــاب المتعـــدد الأشـــكال التهديـــد اللاتماثلـــي المباشـــر 
للحلـــف الأطلســـي، وحســـب البيـــان فإنـــه يلقـــى الدعـــم التدريجي 
مـــن النظـــامين الروســـي والإيراني. بينمـــا وصفت الوثيقـــة التهديد 
الصينـــي بالدولـــة المتحدية مـــن خلال طموحاتهـــا المعلنة مما تطرح 
تحديات نســـقية متعـــددة للمصالـــح والأمن والقيم الأور-أطلســـية.
تشـــير الوثيقـــة البرلمانية الأطلســـية لأهمية تفعيـــل مبدأ الأمن 
التعاوني في إطار الشـــراكات خارج المنطقة الأور-أطلســـية لا ســـيما 
في إطـــار الذكـــرى الثلاثين لتأســـيس الحوار الأطلســـي المتوســـطي 
و الذكـــرى العشـــرين لمبـــادرة التعاون لإســـطنبول بتوســـيع الأهداف 
الأطلســـية نحـــو منطقـــة الخليج والشـــرق الأوســـط، وبالتركيز على 
نتائـــج التقريـــر الذي أعده فريـــق الخبراء المســـتقلين لدعم مراجعة 
نهـــج الحلـــف للتقـــارب مـــع منطقـــة الجـــوار الجنوبـــي في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا والســـاحل الإفريقي، الذي تم تعيينه من 
قبـــل الأمين العـــام للحلـــف الأطلســـي، طبقًا لمخرجـــات قمة الحلف 
في فيلنيـــوس بلتوانيـــا، فإن مجالات التعاون في إطار الأمن الشـــامل 
تبقـــى مغرية للجميـــع، خصوصًا في المجالات الأمـــن البحري، الأمن 
الطاقـــوي، الأمن الغذائي، الأمن الســـيبراني، الأمـــن النووي، الأمن 
الصحي، لأن في النهاية، الإدراك الواقعي والعملي لمبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون تحتـــاج فعلاً إلـــى تطبيق المثـــال العربي الذي ذكـــره الأمين 
العام الأســـبق للحلف الأطلســـي " في صحراء الحياة، يسافر الرجل 

الحكيـــم مـــع القافلة، بينما يفضـــل الأحمق أن يســـافر وحده".

* أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
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؟ �ت �ي ال�أم�ن ـــا�ت  ال�تحال�ن �ت عســـكر�ت  �تحب �ن اأ ا  ": مـــادن العالـــم�ي هـــوم "ال�أم�ن  ؟م�ن �ت �ي ال�أم�ن ـــا�ت  ال�تحال�ن �ت عســـكر�ت  �تحب �ن اأ ا  ": مـــادن العالـــم�ي هـــوم "ال�أم�ن  م�ن

مأزق من  للخروج  نقاط   6 من  صينية  مبادرة 
التحالفات الأمنية التي لم تحقق الحماية أو الردع

في مقــال صــدر عــام 2022م، تحــت عنــوان " مراجعــة لـــ 70 عامًــا مــن الناتــو" ورد مــا يلــي:  إننــا نحتــاج إلــى حلــف شــمال 
الأطلســي لأربعــة أســباب: "الدفــاع"، "الاســتقرار"، "الحــد مــن التســلح"، "وتشــجيع الإصلاح السياســي"، هــي مرتكــزات لحلــف 
عســكري نشــأ في ظــل ظــروف مغايــرة تمامًــا لما يمــر بــه عالــم اليــوم مــن تغيــرات، وهــو مــا يجعــل تلــك الأســباب تســتحق 
المراجعــة خاصــة أنّ العــام الحالــي هــو العــام العشــرون لمبــادرة إســطنبول والتــي هــي شــراكة قائمــة بين دول "مجلــس التعــاون 

الخليجــي" وحلــف "الناتــو".

أ.د. وانغ قونغدا ــ د. لجين سليمان  

 في تلـــك المناســـبة مـــن الممكن أن تطُـــرح عدة أســـئلة حول نوع 
الأمـــن الذي حققـــه "الناتـــو"، وماهية الأمن التـــي نحتاجها في عالم 
اليـــوم، وهـــل لـــم يـــزل الأمـــن العالمي هـــو أمـــن تقليدي مبنـــيّ على 
العســـكرة فقـــط، أم أنّ مفهـــوم الأمن قد أصبح أكثر اتســـاعًا بحيث 
يشـــمل ما يـــؤدي إلـــى معالجة الجـــذور التي ســـبّبت تفاقـــم العجز 
الأمنـــي العالمـــي، والذي هو ليـــس وليد اللحظة إنما لـــه تاريخ طويل 
بـــدأ منذ زمن بعيـــد، ولعلّ ما يحصل من حروب وتوترات في مختلف 
دول العالـــم ليـــس إلا انعكاسًـــا لهـــذا العجز.  في هذا البحث ســـتتم 
مراجعـــة مبـــادئ حلف الناتو ومبادرة إســـطنبول، مفهوم الإفراط في 
الاعتمـــاد على العســـكرة، حلف الناتو في الشـــرق الأوســـط والعالم، 

وصـــولاً إلى المفهـــوم النظري لمبادرة الأمـــن العالمي.

الناتو ومبادرة إسطنبولالناتو ومبادرة إسطنبول

بالعـــودة إلـــى عـــام 1949م، أي إلى فكرة تأســـيس حلـــف الناتو 
كان الهـــدف الرئيســـي مـــن فكرة التأســـيس آنذاك وفقًـــا لما ورد في 
معظـــم المراجـــع التاريخية ردع أي تهديد توســـعي مـــن قبل الاتحاد 
الســـوفييتي في القارة الأوروبية عقب انتهـــاء الحرب العالمية الثانية. 
إذ نقلـــت المراجـــع أنـــه كان يـُــراد لهـــذا التحالـــف العمـــل بطريقـــة 
جماعيـــة لتوفيـــر الحمايـــة المتبادلـــة لجميع الـــدول الأعضـــاء عبر 
الوســـائل العســـكرية والتـــي قـــد تترافق مع طـــرق سياســـية. ووفقًا 

لما جـــاء في الفقـــرة الخامســـة مـــن المادة الخامســـة لميثاق تأســـيس 
الحلـــف والمتعلقـــة بالدفـــاع الجماعـــي: "تتفق الأطـــراف على أن أي 
هجـــوم مســـلح ضد أي عضـــو أو أكثر في الحلف ســـواء في أوروبا أو 
أمريـــكا الشـــمالية، يعُـــدّ هجومًا ضـــد جميع أعضاء الحلـــف. وبناء 
علـــى ذلـــك، تتفـــق الـــدول الأعضـــاء في الحلف علـــى أنـــه في حالة 
وقوع هجوم مســـلح يحـــق لجميع الأعضاء ممارســـة حق الدفاع عن 
النفس بشـــكل أحادي أو جماعي بموجـــب المادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة لمســـاعدة العضـــو أو الأعضاء الذين تعرضـــوا لهجوم بكافة 
الوســـائل الممكنـــة فـــورًا ســـواء بشـــكل أحـــادي أو جماعـــي، بما في 
ذلك اســـتخدام القوة المســـلحة لاســـتعادة الأمن في منطقة   شـــمال 

عليه". والحفاظ  الأطلســـي 
منـــذ عـــام 1999م، بـــدأ أعضـــاء هذا الحلـــف يزدادون بشـــكل 
تدريجـــي فقـــد انضمـــت دول منظمـــة "فيســـغراد" الإقليميـــة والتي 
تتألـــف مـــن كل من: "المجـــر" و"بولندا" و"جمهورية التشـــيك". أما في 
عـــام 2004م، فقـــد انضمت إلـــى الحلف دول أخرى مثـــل: "بلغاريا"، 
"إســـتونيا"، "لاتفيا"، "ليتوانيا"، "رومانيا "،" ســـلوفاكيا" و"سلوفينيا". 
"ألبانيـــا"  انضمـــام  علـــى  الناتـــو  حلـــف  وافـــق  عـــام 2009م،  وفي 
و"كرواتيـــا"، ليبلـــغ عـــدد أعضائـــه 30 دولـــة مـــع انضمـــام "الجبـــل 
الأســـود" الواقعـــة في جنوب شـــرق أوروبـــا عـــام 2017م، و"مقدونيا 
الشـــمالية" عـــام 2020م، وحتـــى اليـــوم لـــم يزل يوجد بعـــض الدول 
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التـــي تصنـــف علـــى أنهـــا دول تطمح للانضمـــام إلـــى "الناتو".
في عام 2004م، نشـــأت فكرة الشـــراكة الاستراتيجية بين حلف 
الناتـــو وبعـــض دول الخليـــج المتمثلـــة في 4 دول والتـــي هـــي: "قطر، 
الكويـــت، البحريـــن والإمـــارات". وفقـــا لما ورد ســـابقًا فـــإن الفكـــرة 
الأساســـية لتلك المبادرة نشـــأت طبقًا إلى مجموعـــة من الاعتبارات 
التـــي تعكـــس رغبة كلا الطـــرفين في تـــأمين مصالحهمـــا على نحو 
يلائـــم طبيعة التطورات التـــي لحقت بالنظام الدولـــي، والتفاعلات 
الإقليميـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط عمومًا، لاســـيما في أعقاب 
انتهـــاء الحـــرب الباردة مطلع تســـعينات القرن الماضـــي، وما أفرزته 
هـــذه التطـــورات من تداعيـــات هيكلية وتغييـــرات جوهريـــة، دوليًا، 
وإقليميًـــا، وخليجيًـــا. عمومًا تقـــوم العقيدة الدفاعيـــة لحلف الناتو 

على أســـس متعـــددة منها:
"تعزيـــز الاســـتقرار في أنحـــاء العالم التي مـــن الممكن أن   •
تـــؤدي إثارة الفوضـــى فيها إلى التأثير علـــى مصالح أعضاء الحلف 
حاضـــرًا ومســـتقبلا" وهو مـــا يعني أن مصلحة أعضـــاء الحلف هي 

بالدرجـــة الأولـــى بغـــض النظر عـــن مصالح الـــدول الأخرى.
•  بنـــاء "الأمن من خلال الشـــراكة" وهو مـــا يتضمن تعزيز 
التنســـيق الأمني والعســـكري مع باقـــي الدول، وهو ما قـــد يكون له 
صلة مباشـــرة بإنشـــاء مبادرة "إســـطنبول" لتعزيز التعاون الأمني مع 

دول الخليـــج العربي.
تطويـــر عقيدة عســـكرية للتعامـــل الفعّال مـــع التحديات   •

الأمنيـــة الجديـــدة بـــدءًا مـــن القيـــام بعمليـــات بناء وحفـــظ السلام 
في جنـــوب شـــرق أوروبا وحتى في آســـيا، مرورًا بمكافحـــة الإرهاب 
الدولي، وحتى الاســـتعداد لـــدرء مخاطر وتهديدات أســـلحة الدمار 

الشامل.
يـــرى البعـــض أن تطور عقيدة الناتـــو من "الدفـــاع" إلى "الأمن" 
تكرّســـت بــــ "مبـــادرة إســـطنبول" فهـــي عبـــارة عـــن تعـــاون أمنـــي 
اســـتراتيجي مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي )قطـــر، الكويت، 
الحلـــف  تقـــديم  أســـاس  علـــى  وطُرحـــت  والإمـــارات(،  البحريـــن 
المســـاعدة والمشـــورة في مجـــال الأمـــن الإقليمـــي، وبنـــاء حـــوار مع 
دول الخليـــج حـــول القضايـــا الأمنيـــة الحيوية في المنطقـــة. وتتراوح 
وإعـــداد  الدفاعـــي  التخطيـــط  مـــن  المبـــادرة  إطـــار  الأنشـــطة في 
الميزانيـــة الدفاعيـــة إلـــى مكافحـــة الإرهاب وعدم انتشـــار أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل والتأهـــب المدنـــي. وترتكـــز المبـــادرة على أســـاس 
ســـتة مبادئ أساســـية: عـــدم التمييـــز، والتمايز الذاتي، والمشـــاركة 
الثنائيـــة، وعـــدم الفـــرض، والتنـــوع، والتكامل مع المبـــادرات الدولية 
الأخـــرى في المنطقـــة. ويـــرى مراقبون أنّ تلك المبـــادرة حتى اليوم لم 
تحقـــق أيـــة نتائج، وكانـــت تأثيراتها أقل ممـــا هو متوقـــع. ووفقًا لما 
ورد في معظـــم الأبحـــاث والمقـــالات والأخبار السياســـية، فإنه وعلى 
الرغـــم من دعـــوات الناتو المتكـــررة فـــإن المملكة العربية الســـعودية 
قـــد أبـــدت تحفّظًا علـــى الانضمام إلى هـــذه المبادرة جـــاء بناء على 
عـــدة نقـــاط منهـــا: أن المملكـــة لا ترغـــب بالدخـــول في أي نـــوع من 
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التحالفـــات لا يعطيهـــا هامش حرية لبناء أمنهـــا وخياراتها. وهو ما 
يطابـــق حقيقـــة أن الســـعودية لها رؤيـــة خاصة بها تقـــوم على تنوع 
الخيـــارات الاقتصاديـــة بعيدًا عـــن الأحلاف العســـكرية التقليدية.
وكان قـــد صـــرّح الأميـــر خالد بن ســـعود بن خالد وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة عـــام 2008م، رداً علـــى ســـؤال حـــول إمكانيـــة انضمـــام 
المملكـــة الســـعودية إلى مبادرة إســـطنبول مـــع حلف الناتـــو ما يلي: 
"نحـــن نحـــاول إبعاد المنطقة عـــن التحالفـــات الإقليميـــة والدولية"، 
مشـــدداً علـــى "إننـــا نريـــد منطقـــة خالية لأنـــه يكفيها مـــا فيها من 
مشـــاكل ولا نريـــد أن نضيـــف إليها مشـــاكل ثانية". وهو مـــا يحُيلنا 
إلـــى نقطة أخـــرى سنناقشـــها في الفقرة التاليـــة، ألا وهي: هل بات 
التوجـــه نحـــو الإفـــراط في الاعتمـــاد علـــى العســـكرة مفيـــدًا لدول 

الشـــرق الأوســـط خصوصًا، ولـــدول العالـــم عمومًا؟

الإفراط في العسكرةالإفراط في العسكرة

منـــذ أكثـــر مـــن 30 عامًا طرحـــت وزيـــرة الخارجيـــة الأمريكية 
"مـــادلين أولبرايـــت" الســـؤال التالـــي: "مـــا الفائـــدة مـــن امـــتلاك 
هـــذا الجيـــش الرائـــع الـــذي نتحدث عنـــه دائمًـــا إذا لـــم نتمكن من 
اســـتخدامه؟ وهو مـــا يقودنا إلى طرح الســـؤال التالـــي: "ما الهدف 
من اســـتخدام الجيش؟" بشـــكل مُبسّـــط يشُـــكّل ما قالته "أولبرايت" 
خيـــر مثال على فكرة الإفراط في اســـتخدام العســـكرة والعنف. هي 
سلســـلة مـــن الحروب شُـــنّت ومعظمها كان تحت شـــعارات "الحرية" 
و "الديمقراطيـــة"، ومعظمهـــا لـــم يكـــرّس أية قيم إنســـانية. في هذا 
الإطار ترى "مايا زيفوس" في بحث نشُـــر عام 2012م، أن التدخلات 
العســـكرية باســـم الإنســـانية غالبًـــا مـــا تكـــون متواطئـــة في "إعادة 
تمثيـــل العلاقـــة الاســـتعمارية بـــدلًا مـــن التغلـــب عليهـــا، باعتبارها 
المشـــكلة وليـــس الحل". وهو مـــا يعُيدنا إلى التفكيـــر في كل الحروب 
الســـابقة التي شُـــنت علـــى مختلف الدول هل كانت تهـــدف فعلاً إلى 
إقامـــة حروب بهـــذه الخطورة، أم أنها كانت حروبًـــا ناتجة عن رغبة 
في اســـتخدام الجيـــوش علـــى حـــد تعبيـــر "أولبرايت" بغية تشـــغيل 
الآلـــة العســـكرية وتحقيق ربح اقتصادي. وعلـــى الرغم من الروايات 
الإنســـانية التـــي دفعـــت إلى التدخل العســـكري والحـــرب، فإن هذا 
النـــوع مـــن العنـــف النـــاتج عـــن عســـكرة فائضـــة إن صـــحّ التعبير، 
ســـيؤدي دائمًا إلى ســـقوط أعداد كبيرة من الضحايا والوفيات بين 
المدنـــيين. وعلى الرغم من خوضها باســـم الإنســـان والإنســـانية، إلا 
أنهـــا، علـــى نحو متناقض تقتـــل الملايين، فهل ينُقـــذ الملايين بقتلهم. 
وإذا أخذنـــا الحـــرب الأخيـــرة على غزة مثالاً يمكـــن أن نرى بوضوح 

أنّ حصـــار الشـــعب الفلســـطيني الذي امتـــد لســـنوات طويلة، حتى 
أصبحـــت غـــزة أكبر ســـجن مفتـــوح في العالم، لـــم يؤدي إلـــى إزالة 
العنـــف بـــل أدى إلى اســـتمراره، وإطالـــة أمده وإدامتـــه، حتى لو أنه 
تم تقـــديم هـــذا الحصـــار ر علـــى أنـــه "بديل إنســـاني للحـــرب" إلى 
أن التوتـــر الدائـــم ســـيولّد عنفًـــا في النهاية، وهو مـــا يعني أن جميع 
العقائـــد المتمحـــورة حـــول "الدفاع" و "الأمـــن" لن تجـــدي نفعًا. كما 
لا بـــد مـــن التنويـــه إلى أن تفســـير الحـــرب والخـــروج بنتائج توحي 
بأهمية العســـكرة للقضاء على ســـلبيات الوقائع المنتشـــرة والحماية 
هو تفســـير ســـطحي لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف، لا ســـيما وأن 
الحرب تؤدي إلى تعميق الآثار الســـلبية من خلال تقويض أي عملية 
تنمويـــة واقتصاديـــة وإنتاجية عن طريق اســـتهداف البنيـــة التحتية، 
وبالتالـــي الحـــد من الوصـــول إلى ســـبل العيش التي تليق بمســـتوى 
إنســـاني، فضلًا عن الغـــذاء والماء والتعليم والرعايـــة الصحية، وهو 
ما يشـــكل في حد ذاته انتهاكات إنســـانية. والملفـــت أنه وبعد انتهاك 
حقوق الشـــعوب بالعســـكرة والصراعات تأتي الـــدول المهيمنة لتوزع 
المســـاعدات القســـرية على طريقتها للدول التي تم انتهاك ســـيادتها 
بالعنـــف، ولذلك لا بد مـــن القول إن التدخل العســـكري حتماً يؤدي 
إلى خلق أشـــكال جديدة من الأزمات الإنســـانية، على ســـبيل المثال، 
مـــن خلال تدميـــر البنيـــة التحتية الماديـــة والخدمية ومـــا ينتج عنه 
مـــن أزمات صحية، بســـبب عدم الوصـــول إلى الميـــاه النظيفة مثلاً.
قـــد يكـــون في بعـــض الحالات طـــرح بعـــض الأمثلـــة العمليـــة 
والواقعيـــة مفيـــدًا، وكمثـــال علـــى الجـــذر الاقتصـــادي للمشـــاكل 
المتفشـــية والتـــي لا يـــؤدي العنف ضدهـــا إلا إلى مزيد مـــن العنف، 
لأنهـــا تحتـــاج إلـــى حلـــول بطريقـــة أكثـــر عمقًـــا، يمُكـــن الحديـــث 
عمـــا أطلقـــه كل مـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبـــي 
في عـــام 2016م، مـــن عمليـــات عســـكرية ردًا علـــى أزمـــة اللاجئين 
المســـتمرة في البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وقـــد تحضّـــرت عندهـــا 
ألمانيـــا بمســـاعدة أمريكيـــة وطلب من كل مـــن تركيـــا واليونان على 
الدفـــاع عن أمن الاتحـــاد الأوروبي عبـــر "مراقبة" ســـفن المهاجرين 
علـــى حـــد تعبيرهـــم. ولكن وبســـؤال بســـيط يمكن طرحـــه ما الذي 
يدفـــع اللاجئين إلـــى الهروب من دولهـــم إلى الـــدول الأخرى الأكثر 
تقدمًـــا، أو مـــا الذي يدفع الشـــعوب إلى الهجرة مـــن دول الأطراف 
إلـــى المراكـــز الصناعيـــة المتقدمة؟ أو مـــا الذي يدفـــع دول الجنوب 
إلـــى الهجرة إلى دول الشـــمال؟ أليـــس هو ذاته النهب الاســـتعماري 
لبلدانهـــم، عبـــر نهـــب ثرواتهـــم وتصديرها إلـــى دول الشـــمال وهو 
مـــا يضطـــر ســـكان تلـــك الـــدول إلى الهجـــرة عبـــر البواخـــر ورمي 

  

  الســعودية لا ترغــب في أي تحالفــات لا تعطيهــا هامــش حريــة لبنــاء 

العســكرية  الأحلاف  عــن  ا  بعيــدم الخيــارات  لتنــوع  رؤيتهــا  ولهــا  أمنهــا 
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العســـكرية قـــد يكـــون مـــن المفيـــد مراجعة ما قـــام به الناتو ســـابقًا 
في الشـــرق الأوســـط بـــدءًا مـــن أفغانســـتان، إذ أنه وعقـــب أحداث 
11 ســـبتمبر في عـــام 2001م، قـــام حلـــف الناتـــو بغـــزو أفغانســـتان 
وبقـــي فيهـــا مدة 20 عامًـــا، وعندما غادرت قواته أفغانســـتان كانت 
قـــد عاثـــت دمـــارًا وقتـــلاً، وهـــو مـــا يعيدنـــا إلى مـــا ورد ســـابقًا في 
الفقـــر الســـابقة، "القتـــل للحماية!!". أو مـــثلا التدخـــل في ليبيا في 
عـــام 2011م، ضمـــن ما يسُـــمى بثورات الربيع العربـــي، فحتى اليوم 
لـــم تتمكـــن ليبيا من الخروج مما هـــي فيه بعد تدخّل قـــوات الناتو. 
فبعـــد أن دعمـــت قوات الناتو ما يســـمى بــــ "الثـــوار" في ليبيا صرّح 
وزيـــر الخارجيـــة الألماني في ذلك الوقت "غيدو فيســـترفيله" أن وفاة 
القـــذافي بدت للسياســـيين الغربـــيين كفرصة لبداية جديـــدة وقال: 
"نأمـــل أن يتمكـــن الشـــعب الليبي الآن بعـــد عقود مـــن الديكتاتورية 
مـــن فتـــح فصل جديد ســـلمي وديمقراطي".  فهـــل تمكنت  ليبيا من 

الخروج مـــن الدمار حتـــى اليوم.
وهـــو مـــا يدفع إلى طـــرح الســـؤال التالـــي: "هـــل أدت الحماية 
والـــردع والدفـــاع والتي هي بمثابة مبادئ أساســـية لدى حلف الناتو 
إلـــى تحقيـــق نتائـــج مرضيـــة لـــكل الأطـــراف؟"، لا ســـيما وأن أحد 
أطـــراف الحلـــف ذاتـــه قد وقـــع في مـــأزق اقتصادي مـــن الممكن أن 
يســـتمر في حال اســـتمرار الحرب الأوكرانية.  ما ســـبق لا يحيلنا إلا 
إلى اســـتنتاج وحيد، تغيّـــرت المفاهيم، ولم يعد مفهـــوم الأمن يعتمد 
علـــى العســـكرة بقـــدر ما يعتمـــد على حوكمـــة لا تملكهـــا الأحلاف 
العســـكرية التقليديـــة التـــي كانـــت قائمة ولـــم تزل. وهو مـــا يحيلنا 
إلـــى الحديـــث عن مبـــادرة الأمـــن العالمـــي التـــي اقترحهـــا الرئيس 

الصينـــي "شـــي جين بينغ

المفهوم النظري لمبادرة الأمن العالمي المفهوم النظري لمبادرة الأمن العالمي 

لا يمكـــن للـــصين أن تنظـــر إلـــى الأمـــن العالمـــي وفقًـــا للمفهوم 
التقليـــدي الســـائد، ولذلك كانت قـــد أطلقت مبـــادرة الأمن العالمي، 
فالتوتـــرات القائمـــة في عالم اليـــوم تحتاج إلى حلول مبتكرة، ســـواء 
مـــا يتعلـــق بالحـــرب الروســـية / الأوكرانية مـــرورًا بتواجـــد القوات 
الأمريكيـــة في بحـــر الصين الجنوبـــي وصولاً إلى التوتـــرات الأخيرة 
في مقاطعـــة تايـــوان الصينيـــة والتي هـــي جزء لا يتجـــزأ من الصين 
باعتـــراف الأمم المتحـــدة عـــام 1971م، إذ قامـــت الجمعيـــة العامـــة 
للأمم المتحـــدة بإصـــدار قـــرار 2758 والـــذي اعتـــرف بجمهوريـــة 
الـــصين الشـــعبية باعتبارهـــا الممثـــل الشـــرعي الوحيـــد للـــصين في 

المتحدة. الأمم 
في عـــام 2022م، أقيـــم حفـــل افتتـــاح المؤتمـــر الســـنوي لمنتدى 
"بـــواو" الآســـيوي "هاينـــان"، وقد ألقـــى الرئيس الصيني شـــي جين 
بينـــغ كلمـــة تحـــت عنوان " يـــداً بيـــد لمواجهـــة التحديـــات، والتعاون 

أنفســـهم في البحـــار معـــرضين حياتهـــم وحيـــاة أطفالهـــم للخطـــر 
رغبـــة بحياة أكثر إنســـانية، فتأتي الحـــروب والـــدول المهيمنة ذاتها 
علـــى ثـــروات بلدانهـــم وتقتلهم بحجة الإنســـانية. وفي هذا الســـياق 
يمكـــن الِإشـــارة إلى مفهوم التعـــاون بين دول الجنوب الـــذي أطلقته 
الـــصين مؤخـــرًا، والـــذي يـــؤدي إلى إعـــادة إحيـــاء دول الجنوب من 
خلال تنميتهـــا وتنميـــة اقتصاداتهـــا، بما لا يؤدي إلى تشـــكيل عالم 
يتألـــف مـــن شـــمال متقدم وجنـــوب متأخـــر. إذ بات هـــذا النوع من 
الأســـاليب التعاونيـــة بين دول العالـــم بمثابـــة حاجـــة لدوره تشـــكيل 
دورة تنمويـــة أكثـــر عدالـــة وإنصافًا، وقـــد يغني عـــن إقامة أحلاف 

وعســـكرية. أمنية 

الناتو في دول الشرق الأوسط والعالمالناتو في دول الشرق الأوسط والعالم

مـــن أحدث ما فشـــل فيـــه الناتو اليـــوم هو أنه وســـبب اعتماده 
المفـــرط علـــى العســـكرة، بدأ يوســـع نفوذه بنـــاء على جوانـــب القوة 
العســـكرية التـــي تولـــد حلقـــات غير منتهيـــة من العنـــف، وقد يكون 
مـــن المنصف القول إن "حلف الناتو" هو في النهاية تحالف عســـكري 
أنُشـــئ بغايـــة الـــردع، ولذلك من الطبيعـــي أن يقـــوم بالاعتماد على 
العســـكرة، ولكـــن هـــل هـــي من الحلـــول المجديـــة دائمـــا؟  فمثلاً في 
الوقـــت الـــذي يزداد فيه عمـــق الأزمة الاقتصاديـــة في أوروبا، والتي 
لـــم يتم حتـــى اليوم إيجـــاد حلول فعلية لهـــا، فإن الإنفـــاق الدفاعي 
في العـــام 2023م، ازداد بنســـبة غير مســـبوقة بلغـــت 11% في جميع 
أنحـــاء أوروبـــا وكندا. هذا الإنفاق الدفاعي ذاته شـــكّل مشـــكلة بين 
الرئيـــس الأمريكي الســـابق ترامـــب وبعض دول الاتحـــاد الأوروبي، 
فقـــد اعترضـــت إدارة "ترامـــب" في وقـــت ســـابق علـــى عـــدم التزام 
غالبيـــة أعضـــاء الجانـــب الأوروبي من حلـــف الناتو بإنفاق النســـبة 
المتفـــق عليهـــا والتـــي هـــي تقابل مـــا قيمتـــه 2% من النـــاتج المحلي 
الإجمالي. ولا بد من الإشـــارة إلى أن الحرب الروســـية / الأوكرانية 
حدثـــت بعـــد التلويح بدخـــول أوكرانيا لحلـــف الناتو وهـــو ما أدخل 
أوروبـــا بحالة اقتصادية ســـيئة قد تـــزداد تداعياتها يومـــا بعد يوم، 
وحتـــى اليـــوم فـــإن الـــدول الأوروبيـــة ترغـــب بتبعيـــة أقـــل للجانب 
الأمريكـــي. وهـــو مـــا لا تســـتطيع القيام بـــه، الأمر الـــذي ولّد نوعا 
مـــن الانشـــقاق والخلاف في جانبـــي الحلـــف الأمريكـــي والأوروبي، 
على ســـبيل المثال قـــد صرّح الرئيس الفرنســـي "إيمانويـــل ماكرون" 
بعـــد زيارتـــه للصين قائلاً: "أن تكون حليفاً لا يعنـــي أن تكون تابعاً... 
ولا يعنـــي أنـــه لـــم يعد مـــن حقّـــك أن يكون لـــك تفكيـــرك الخاص، 
فرنســـا تؤيّـــد الوضـــع القائـــم بين مضيـــق تايـــوان الصينيـــة، وتؤيد 
سياســـة الصين الواحدة والتوصّل لتســـوية ســـلمية للوضـــع"، الأمر 
الـــذي بالطبع لن ترضـــى عنه الولايات المتحـــدة الأمريكية.  وهو ما 
يعنـــي أنه وفي ذروة الإنفاق على العســـكرة فـــإن الأزمات الاقتصادية 
تلاحـــق تلك الـــدول. وفي إطار الحديـــث عن عســـكرة الأزمات غير 
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لفتـــح آفـــاق للمســـتقبل"، طـــرح خلالهـــا "مبـــادرة الأمـــن العالمـــي" 
للمســـاهمة في الحلـــول والحكمـــة الصينيـــة لتعزيـــز الأمـــن العالمي، 
في مواجهـــة عجـــز السلام العالمـــي المتزايد، والعجـــز الأمني، وعجز 
الثقـــة، وعجـــز الحوكمـــة، وقائمة التحديـــات الأمنيـــة المتزايدة التي 
تواجـــه المجتمع البشـــري.، إذ أنّ دول العالـــم اليوم تواجه عجزًا غير 
مســـبوق، يقتضـــي التحـــرك نحـــو الابتـــكار، فعندما تنـــادي الصين 
بأهميـــة الابتـــكار، والتوجـــه نحـــو الحلـــول المبتكـــرة، فإنهـــا تقصد 
بالابتـــكار شـــموليته وعدم اقتصاره علـــى الجوانـــب التكنولوجية أو 
العلميـــة، خاصـــة أنّ مـــا وصل إليه العالـــم اليوم من مشـــاكل يوحي 
بضـــرورة الإســـراع نحو حلـــول مبتكرة وغيـــر تقليدية تخـــدم القيم 

الإنسانية.
وبغيـــة توضيـــح مـــا تنطـــوي عليـــه مبـــادرة الأمـــن العالمـــي من 
مفاهيـــم ومبـــادئ، فقـــد نشـــرت وزارة الخارجيـــة الصينية رســـمياً 
يـــوم 21 فبرايـــر 2023م، "الوثيقـــة المفاهيمية بشـــأن مبـــادرة الأمن 

العالمـــي". ترتكـــز تلـــك الوثيقـــة على عـــدة اعتبـــارات وهي
"الالتـــزام بمفهـــوم الأمـــن المشـــترك والشـــامل والتعاوني   •
والمســـتدام، إذ يجـــب العمـــل بشـــكل مشـــترك علـــى الحفـــاظ على 
الـــسلام والأمـــن العالمـــيين" وهـــو مـــا يعنـــي أن مفهـــوم الأمـــن هـــو 
أمـــن مشـــترك لجميـــع الـــدول لا يطبق علـــى دول بعينها بمـــا يكفل 

مصالحهـــا وأمنهـــا بغـــض النظـــر عـــن الـــدول الأخـــرى.
"الالتزام باحترام ســـيادة ووحدة أراضـــي جميع البلدان،   •
ودعـــم عـــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة، واحتـــرام الخيـــارات 
المســـتقلة لمســـارات التنميـــة والأنظمـــة الاجتماعيـــة التـــي يتخذها 
النـــاس في مختلـــف البلـــدان". وهو مـــا يتنافى مع فكرة شـــن هجوم 

علـــى دولة مـــا بغيّـــة إصلاحها.
"الالتـــزام بمقاصد ومبادئ ميثـــاق الأمم المتحدة، ورفض   •
عقليـــة الحرب البـــاردة، ومعارضـــة الأحادية، والقول لا لسياســـات 

التحالفـــات والمواجهـــة بين التكـــتلات".
"الالتـــزام بأخـــذ الشـــواغل الأمنيـــة المشـــروعة لجميـــع   •
البلـــدان علـــى محمـــل الجـــد، والتمسّـــك بمبـــدأ الأمن غيـــر القابل 
للتجزئـــة، مـــن أجل بناء هيكل أمنـــي متوازن وفعال ومســـتدام" وهو 
مـــا يعطي للاســـتدامة بعـــدًا أكثر عمقًا، بما يلا يقتصـــر على البيئة 

الخضـــراء فقـــط، بـــل على أمـــن وسلام مســـتدامين.
"الالتزام بالحل الســـلمي للخلافات والنزاعات بين الدول   •
مـــن خلال الحـــوار والتشـــاور، ودعـــم كل الجهـــود التـــي تـــؤدي إلى 
التســـوية الســـلمية للأزمات، ورفـــض المعايير المزدوجـــة، ومعارضة 
الاســـتخدام التعســـفي للعقوبات الأحادية والولايـــة القضائية طويلة 

الذراع".
"الالتـــزام بالحفـــاظ علـــى الأمـــن في المجالات التقليدية   •
وغيـــر التقليديـــة، والعمـــل بشـــكل مشـــترك علـــى حـــل النزاعـــات 

الإقليميـــة والتحديـــات العالميـــة مثل الإرهـــاب وتغير المنـــاخ والأمن 
الســـيبراني والأمـــن البيولوجـــي." وهو مـــا يؤكد علـــى أن الأمن هو 

الأبعاد. متعـــدد  مفهـــوم 
وأمـــا الســـبب الرئيســـي لطـــرح تلـــك المبـــادرة فهـــو الطـــرق 
المســـدودة التـــي توصلـــت إليها التحالفـــات الأمنية والتـــي لم تتمكن 
مـــن تـــأمين الحماية أو الـــردع بل علـــى العكس تمامًا كانـــت النتائج 
كارثيـــة على الأطـــراف كافة. إذًا فـــإن جوهر ما يمكـــن فعله لإقامة 
أمـــن عالمـــي هـــو التوجه نحو جـــذر المشـــكلة وأصلها عبـــر حلها من 
خلال إقامـــة تعاون بين دول العالم كافـــة لإحلال سلام عالمي قائمة 
علـــى توازنـــات اقتصاديـــة واجتماعية بالدرجة الأولـــى، ومن ثم فإن 

التوازنـــات الأمنيـــة عندها تصبح أكثـــر واقعية.

خاتمةخاتمة

قـــد تـــؤدي عملية فصـــل المفاهيم إلـــى عدم وضـــوح في الرؤية، 
فمـــن يفصـــل الاقتصـــاد عـــن السياســـة عـــن الأمـــن وحتـــى عـــن 
الحضـــارة. وحتـــى من يفصل نفســـه عن الآخر، ويعتبـــر أن كل دولة 
تعيـــش في جزيـــرة منعزلة عن الأخـــرى، لن يصل بـــه الطريق إلا ما     
وصـــل إليـــه العالم اليوم مـــن إخفاق. فكمـــا قال الرئيـــس الصيني: 
"في هـــذا العالـــم ، يوجـــد أنـــت ويوجد أنـــا". كما لا بد مـــن التأكيد 
علـــى أنّ مشـــاكل الـــدول المتخلفّة لن تحُل بالغزو العســـكري لإحلال 
الـــسلام فيهـــا، فكما يقُـــال باللغة العربيـــة: "ما بنُي علـــى باطل فهو    

باطـــل" ومـــا بني على عســـكرة وعنف لـــن يفضي إلـــى السلام.
أخيـــرًا: في عالـــم اليوم لا يمكن للعســـكرة المفرطـــة إلا أن تنتج 
المزيـــد مـــن الحـــروب، وهو ما يدفع إلـــى التأكيد مـــرارًا على أهمية 
التوجـــه نحـــو حلول أمنيـــة غيـــر تقليدية تنُتـــج الـــسلام للعالم كله. 
في كتـــاب حـــول "نهاية الفلســـفة الكلاســـيكية الألمانية" تـــرد العبارة 
التاليـــة: "إن كان كل شـــيء واقـــع فيمـــا مضـــى، يصبـــح في مجـــرى 
التطـــور غيـــر واقع، وبذلك فإنـــه ومحل الواقع المحتضـــر يحل واقع 
جديـــد صالـــح للحياة"، وهـــو تمامًا ما يحصـــل اليوم إذ أنّ مشـــاكل 
العالـــم الراهـــن التـــي تراكمـــت وأنتجت واقعًـــا عنيفًـــا، لا بد من أن 

تنتهـــي ليحـــل محلها واقـــع جديد أكثر إنســـانية.

* بروفسور بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الأمين العام لمركز الدراسات 
الصيني / العربي للإصلاح والتنمية

الدراسات  ـ وباحثة غير مقيمة بمركز  الصينية  العربية  العلاقات  باحثة في   *
الصيني/ العربي للإصلاح والتنمية
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رك�ت �ت او�ن المسش هم المحن م ل�ن �ت�ن اد وم�ن �ي �وا� �ب وهر�ي�ت �يكم�ن �ن راك�ت �ب �ترك�تا�ن�لا�ت �ش او�ن المسش هم المحن م ل�ن �ت�ن اد وم�ن �ي �وا� �ب وهر�ي�ت �يكم�ن �ن راك�ت �ب ا�ن�لا�ت �ش

الخليج يتطلب الناتو ودول  الشراكة بين  تفعيل 
استراتيجية أمنية حيث ينقص المبادرة إطارما أمنيما

ــف  ــى مختل ــم مســاهماتها وآثارهــا عل ــة بمــكان تقيي ــن الأهمي ــات م ــاون، ب ــادرة إســطنبول للتع ــى مب ــن عل ــرور عقدي ــع م م
الأصعــدة، لاســيما في ضــوء اســتمرار تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، وســعي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي إلــى ترتيبــات أمنيــة جديــدة في ضــوء التغيــرات التــي تعصــف بالنظــام القائــم والتــي تشــكل تهديــدًا للأمــن 
الخليجــي. وعلــى الرغــم مــن أن دول مجلــس التعــاون تمكنــت، في خضــم اشــتداد المنافســة الإقليميــة، مــن ترســيخ مكانتهــا 
كوســطاء للقــوة سياســيًا واقتصاديًــا، وعلــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، إلا أن توافــر أنمــاط وصيــغ مختلفــة للتحالفــات 
واســتخدامها يظــل عنصــرًا مطلوبًــا مــن أجــل تســوية العديــد مــن الصراعــات. وفي حين أن مبــادرة إســطنبول للتعــاون يمكــن 
أن تمثــل إحــدى تلــك الآليــات، إلا أنهــا لــم تترســخ بعــد كســمة دائمــة لنظــام أمنــي إقليمــي جديــد في ظــل التحالفــات الحاليــة.

آمنة موصلي

 مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، هي مبـــادرة أطلقها حلف شـــمال 
الأطلســـي "ناتـــو" خلال انعقـــاد قمتـــه في يونيـــو 2004 م، بمدينـــة 
إســـطنبول، وتهـــدف المبـــادرة إلـــى تعزيز ســـبل الحـــوار، والتشـــاور 
السياســـي، والتعـــاون العملـــي حـــول شـــتى القضايـــا ذات الطابـــع 
الأمني مع الشـــركاء في المنطقـــة الخليجية، وبالأخص دول البحرين، 
والكويـــت، وقطـــر، والإمارات. في حين تشـــارك الدولتـــان الُمتبقيتان 
في مجلـــس التعـــاون الخليجي، المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة 
عمـــان، في أنشـــطة مُختارة ضمن إطـــار مبادرة إســـطنبول للتعاون. 
وتتولـــى لجنـــة الشـــراكات والأمـــن التعاونـــي التابعـــة لحلـــف الناتو 

مســـؤولية الإشـــراف على مبـــادرة إســـطنبول للتعاون.

للتعـــاون  إســـطنبول  لمبـــادرة  الأساســـية  الأهـــداف  تتمحـــور   
حـــول تعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار، والتعـــاون الإقليمـــي مـــن خلال 
الحـــوار، والتعـــاون العملـــي، وتدابير بنـــاء القدرات. تتنـــاول المبادرة 
التحديـــات الأمنيـــة المشـــتركة، مثـــل مكافحـــة الإرهـــاب، والطاقة، 
والأمـــن البحـــري، والأمن النـــووي. علاوة على ذلك، تهـــدف مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون إلـــى تعزيـــز قابلية التشـــغيل البينـــي بين حلف 
الناتـــو وشـــركائه الخليجيين، مما يســـاهم في تدعيـــم البنية الأمنية 

للمنطقة. الشـــاملة 

وعلـــى صعيـــد التطويـــر المؤسســـي، أثمـــرت مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون عـــن عـــدة نتائـــج إيجابية، علـــى الأقـــل في البدايـــة، حيث 
تم تشـــكيل مجموعـــات متابعـــة تتألـــف من مستشـــارين سياســـيين 
مـــن وفـــود الـــدول الأعضـــاء في حلـــف الناتـــو لمراجعة الإجـــراءات 
والأنشـــطة. كمـــا قـــام الأمين العـــام للحلـــف ونائبـــه بزيـــارة جميـــع 
العواصـــم المدرجة تحت مظلة مبادرة إســـطنبول للتعاون، واســـتقبل 
العديـــد مـــن ســـفراء الـــدول الأعضـــاء في المبـــادرة بمقـــر الناتو في 
مدينة بروكســـل. في الوقت ذاته أرســـلت كلية الدفـــاع التابعة لحلف 
الناتـــو وفـــدًا رســـميًا إلى دولتي قطـــر والإمارات في الفتـــرة من 13 
إلى 18 ديســـمبر 2009م، كما شـــهد عدد الأنشطة التي تم تنفيذها 
زيـــادة بنســـبة 70%، ليقفـــز مـــن 33 في عـــام 2005 م، إلـــى 57 في 
عـــام 2008 م،)رازو، ينايـــر 2010م(. وكان مـــن بين أبـــرز التطورات 
انعقـــاد الاجتمـــاع الأول لمنظمة حلف الناتـــو + 4 الذي تم في نوفمبر 
2008م، والذي أكســـب الشـــراكة منذ حينها بعـــدًا متعدد الأطراف.

الأولـــى  الدولـــة  الإمـــارات  دولـــة  عـــام 2012م، أصبحـــت  في 
والوحيـــدة داخل منطقة الشـــرق الأوســـط التي تفتتح مقـــراً لبعثتها 
الدائمـــة لـــدى حلـــف الناتـــو. وفي إبريـــل مـــن عـــام 2014م، عقدت 
المبـــادرة أول اجتمـــاع علـــى مســـتوى وزراء الخارجية منـــذ إطلاقها 
بشـــكل رســـمي. علاوة على ذلـــك، أعلن حلف الناتـــو في عام 2016 
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تتمحور أهداف مبادرة إســطنبول حول تعزيز الأمن والاســتقرار والتعاون 

ــدرات  ــاء الق ــر بن ــملي وتدابي ــاون الع ــوار والتع ــن خلال الح ــي م الإقليم
م، عـــن عزمـــه توصيـــف ســـفارات دول البحريـــن، والكويـــت، وقطر 
كبعثـــات معتمدة لـــدى الناتو. ومن التطورات المؤسســـية الأساســـية 
الأخـــرى، إنشـــاء المركـــز الإقليمي لحلف شـــمال الأطلســـي ومبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون في مدينـــة الكويـــت خلال عـــام 2017م، والـــذي 
يعمـــل بمثابـــة "مركـــز لتعزيـــز التعـــاون العملـــي بين حلـــف الناتـــو 
وشـــركائه الخليجـــيين". علاوة على ذلك، يحـــرص الناتو على تقديم 
برامـــج ودورات متنوعـــة في كليـــة الدفـــاع التابعـــة للحلـــف في روما 
تخاطـــب القضايا الأمنية وتعزيز الاســـتقرار. وتقـــام الدورات، التي 
تم تدشـــينها في أعقـــاب انعقـــاد قمـــة ريغـــا في عـــام 2006م، مرتين 

ســـنويًا وتســـتغرق مدتها 10 أســـابيع.

وعلـــى الرغـــم من مســـاهمة مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، على 
مـــدى العقدين الماضـــيين، في تدعيم بعض أشـــكال التعـــاون الأمني 
بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إلا أنها لم تـــرق إلى أن تصبح 
برنامج متعدد الأطراف وأكثر شـــمولاً. وداخـــل منطقة الخليج، ظل 
الأداء الفعـــال لحلـــف الناتو مُقيـــدًا نتيجة لعاملين رئيســـيين وهما: 
مقدرتـــه علـــى الحفـــاظ على اتســـاق أولوياتـــه، وقدرته علـــى تقييم 
جـــدوى التزاماته على النحو المناســـب. فمن خلال الأزمة الروســـية 

الأوكرانيـــة التـــي بـــدأت شـــرارتها في فبرايـــر مـــن عـــام 2022م، 
بـــرزت ماهيـــة الالتزامـــات التي يتحملهـــا حلف الناتـــو وقدرته على 
الاســـتجابة للمصالح الأمنية لدول مجلـــس التعاون الخليجي، فضلاً 
عن الكشـــف عن أوجه القصور في مبادرة إســـطنبول للتعاون. ومنذ 
ذلـــك الحين، ركز الحلف على انتهاج سياســـة الـــردع والدفاع داخل 
أوروبـــا، ودعم أوكرانيا بشـــكل رئيســـي. وقد أدى هـــذا إلى تقليص 
قدرتـــه علـــى الوصـــول إلى مناطـــق أخرى، مثـــل الجـــوار الجنوبي، 
بشـــكل طبيعـــي. علاوة علـــى ذلك، ثمـــة خلاف بين أعضـــاء الحلف 
بشـــأن مشـــاركتهم في المنطقة بســـبب اتســـاع رقعة القضايا الأمنية 

)الجيوسياســـية(. المقاربات  وتنوع 

وفي حين أن تركيـــز حلـــف الناتـــو كان منصبًـــا بشـــكل رئيســـي 
علـــى الأزمـــة الأوكرانيـــة خلال الســـنوات الأخيـــرة، يـــدرك أعضاء 
الحلـــف البالـــغ عددهـــم 32 الحاجـــة إلـــى بلـــورة نهـــج مـــا حينمـــا 
يتعلـــق الأمـــر بالجـــوار الجنوبـــي. ويتضمن جـــزء من هـــذا التفكير 
الاعتـــراف بالمكانـــة البارزة لدول مجلس التعـــاون الخليجي في ضوء 
المـــوارد السياســـية التـــي تنعم بها وغيرهـــا من الموارد التـــي تخولها 
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إمكانية إعادة تشـــكيل الأوضاع داخل المنطقـــة الخليجية وخارجها. 
وبينمـــا تســـعى دول مجلـــس التعاون الخليجـــي إلى تعزيـــز قدراتها 
الدفاعيـــة والتصـــدي للتحديات الأمنيـــة الإقليميـــة، وبينما يواصل 
حلـــف شـــمال الأطلســـي مجهوداته للتكيـــف مع التهديـــدات الأمنية 
المتصاعـــدة، حظيـــت إمكانيـــة التعـــاون الوثيق والشـــراكة بين هذين 

الكيـــانين باهتمـــام كبير.

يتمثـــل أحد التحديـــات المســـتمرة في تباين التصـــورات والرؤى 
بين حلـــف الناتـــو وشـــركائه في المنطقة الخليجية بشـــأن التهديدات 
والأولويـــات الأمنيـــة. فعلى المســـتوى الخليجي، تتوقـــع دول المنطقة 
أن يصغـــي أعضـــاء حلـــف الناتو بشـــكل أفضـــل إلـــى المخاوف التي 
تعتريهـــا حيـــال قضايـــا منـــع انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، والسلامة 
النوويـــة، والأمـــن الجـــوي والبحري. مع ذلك، فقد أظهرت جلســـات 
الحـــوار المتزايـــدة والزيـــارات المتبادلـــة اســـتعدادًا أكبـــر لـــدى كلا 
الطـــرفين للمشـــاركة بشـــكل أكثـــر موضوعيـــة. وتعد زيـــارة الأمين 
العـــام لحلـــف الناتو ينس ســـتولتنبرغ إلى المملكة العربية الســـعودية 

في ديســـمبر 2023 م، مثـــالاً جيـــدًا علـــى ذلك.

وفي حين أن مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون كان لهـــا إســـهامات في 
مجـــال الأمـــن الناعم، فـــضلا عن خدمتهـــا كرادع ضـــد التهديدات 
الإقليميـــة تحـــت عبـــاءة البيانـــات الرســـمية الصـــادرة مـــن قبـــل 
مســـؤوليها فيما يتعلق بأمن المنطقـــة الخليجية، إلا أن هذه البيانات 
لـــم تكن دومًـــا تترجم إلـــى خطوات عمليـــة. بعبارة أخـــرى، لم تنتج 
مبـــادرة إســـطنبول للتعاون إطـــارًا أمنيًا شـــاملاً. ولكـــي تصبح هذه 
الشـــراكة أكثر فعالية، ينبغي أن تتبنى اســـتراتيجية واضحة بشـــأن 

المنطقـــة الخليجية مـــن حيث الأمـــن الفعلي.

ولا يعـــد تعزيـــز العلاقـــات بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
الناتـــو بالأمـــر الجديـــد، لاســـيما داخـــل مركـــز الخليـــج  وحلـــف 
للأبحـــاث تحـــت رئاســـة د. عبـــد العزيز صقـــر، الذي يعـــد من بين 
أبـــرز الداعـــمين لعلاقـــات أكثـــر قوة وصلابـــة بين مجلـــس التعاون 
وحلـــف الناتـــو. وذلـــك منـــذ مشـــاركته في قمـــة حلـــف الناتـــو التي 
عقـــدت عـــام 2004م، بمدينة إســـطنبول، والتي أفضـــت إلى إطلاق 

مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون. ومنـــذ ذلـــك الحين، دأب مركز الخليج 
للأبحـــاث علـــى اســـتضافة العديـــد مـــن ورش العمـــل التـــي تتناول 
العلاقـــات بين مجلـــس التعـــاون وحلـــف الناتـــو، مثـــل نـــدوة "الناتو 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي"، التـــي عقدت في مدينـــة الرياض 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية يومـــي 20 و21 ينايـــر 2007م، ومؤتمر 
"الناتـــو يبحث عن شـــركاء في الشـــرق الأوســـط" الـــذي عقد في 28 
ســـبتمبر 2004م، كمـــا نشـــر مركز الخليـــج للأبحاث أيضًـــا تقارير 
وأوراق بحثيـــة حـــول علاقات دول مجلس التعـــاون الخليجي والناتو 
وشـــارك في العديد من المؤتمرات التأسيســـية لكليـــة الدفاع التابعة 

لحلـــف الناتو.

نقطـــة الانـــطلاق مـــن أجـــل شـــراكة أكثـــر جوهريـــة، تكمن في 
عقـــد حـــوار أمني وسياســـي منتظم، وجـــاد، ورفيع المســـتوى بحيث 
يتســـنى للجانبين فهم المخاوف الاســـتراتيجية والأمنيـــة التي تعتري 
أحدهمـــا الآخـــر. كذلـــك ينبغـــي أن تتبلـــور مشـــاركة الناتـــو داخل 
المنطقـــة عبر ثلاثة مســـتويات: على مســـتوى الـــدول الفردية، نظرًا 
إلـــى أن كل دولـــة لديهـــا برنامجهـــا الخاص للشـــراكة مـــع الحلـــف، 
ثانيًـــا، علـــى مســـتوى شـــركاء الناتو الخليجـــيين الأربعـــة في مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون. ثالثًا، الانخـــراط مع مجلس التعـــاون الخليجي 
بصفتـــه منظمـــة شـــبه إقليمية.  أما على المســـتوى السياســـي، فمن 
الضروري بالنســـبة لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي وأعضاء حلف 
الناتـــو إظهار التزام مشـــترك من أجل تعميق شـــراكتهم واســـتغلال 
نقـــاط القوة التي يتمتع بها الجانبـــان في معالجة التحديات الأمنية.

علـــى المســـتوى الأمني، ينبغـــي أن يعمل حلف الناتـــو على إبراز 
أهميتـــه وقيمتـــه في تحسين مســـتوى الأمن الخليجي، لاســـيما وأن 
البلـــدان الخليجية لديها بالفعل شـــراكات أمنية مـــع أعضاء بارزين 
بالحلـــف الأطلســـي مثـــل الولايـــات المتحـــدة، وبريطانيا، وفرنســـا. 
ينبغـــي أيضًـــا أن يركـــز الجانبـــان على تعزيـــز الحديـــث الموضوعي 
عبـــر حـــوار سياســـي وأمني رفيع المســـتوى، إلـــى جانـــب العمل من 
أجل إقامة شـــراكة شـــاملة مماثلة للشـــراكة الاســـتراتيجية القائمة 
بين مجلـــس التعاون والاتحاد الأوروبي. ذلـــك بالإضافة إلى ضرورة 
إنشـــاء مجموعـــات عمل من أجـــل التعـــاون العملي بشـــأن القضايا 

  تهــدف مبــادرة إســطنبول لتعزيز قابلية التشــغيل البيني بيــن حلف الناتو 

وشركائه الخليجيين مما يساهم في تدعيم البنية الأمنية الشاملة للمنطقة

ضرورة إنشاء مجموعات عمل للتعاون العملي بشأن القضايا محل الاهتمام 

المشترك واستكمال الحوارات الثنائية واستكشاف آفاق تعزيز التعاون البحري  
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بـــدور أكثـــر أهمية في معالجة المخاوف الأمنيـــة الخليجية. ويقتضي 
ذلـــك بـــدوره تبني اســـتراتيجية أكثـــر وضوحًـــا ونهجًا شـــاملاً يعزز 
أمـــن دول مجلـــس التعاون الخليجي. وبشـــكل عام، فإن توســـع آفاق 
التعـــاون بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وحلف الناتـــو يتوافق 
مـــع المصالح المشـــتركة لـــكلا الجانبين ويعـــد أمرًا ضروريًـــا لمواجهة 

التحديـــات الأمنية المتطـــورة في المنطقة.

محـــل الاهتمـــام المشـــترك من أجـــل اســـتكمال الحـــوارات الثنائية، 
واستكشـــاف آفـــاق تعزيز التعـــاون البحري، بالأخص نظـــرًا إلى أن 
البلـــدان الخليجيـــة تعكف علـــى تطويـــر قدراتها البحريـــة، وتدعيم 
خبراتهـــا في الحماية البحرية والســـاحلية، إلى جانـــب تعزيز الوعي 
والتدريـــب في القضايـــا المختلفـــة مثـــل حظـــر الانتشـــار النـــووي، 
وتطويـــر التقنيات الناشـــئة، من خلال مشـــروعات وبرامج مصممة 
خصيصًـــا مـــن أجل فهم أفضـــل للتداعيات ليس فقط المباشـــرة بل 

والمرتقبـــة علـــى الأجلين المتوســـط والبعيد.

في الختـــام، لقد ســـاهمت مبادرة إســـطنبول للتعـــاون في تعزيز 
الحـــوار والتعـــاون بين حلـــف الناتـــو وبعـــض دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي علـــى مـــدار العقديـــن الماضـــيين. ولكن في ظل اســـتمرار 
تصاعـــد التوترات الجيوسياســـية والتغيـــرات العاصفـــة التي تطرأ 
علـــى البيئـــة الأمنية الإقليميـــة، ينبغي للمبـــادرة أن تتكيف وتضطلع 

* باحثة بمركز الخليج للأبحاث

الأوســط  الشــرق  في  والوحيــدة  الأولى  الدولــة  الإمــارات  أصبحــت 

ــو عــام 2012   ــف النات ــدى حل ــا الدائمــة ل ــرما لبعثته ــي افتتحــت مق الت
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و" ا�ت ل�ي�ج و"ال�ن �ي�ن دول الحن ل�ي �ب �ب �ت ا�ت ال�تعاو�ن المس�ت ا�ت واآ�ن ا�ن حب و"ال�إ�ن ا�ت ل�ي�ج و"ال�ن �ي�ن دول الحن ل�ي �ب �ب �ت ا�ت ال�تعاو�ن المس�ت ا�ت واآ�ن ا�ن حب ال�إ�ن

تعزيز الشـراكة بين القطاعين العسكري والأكاديمي
يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل

شــهد عــام 2004م، إطلاق مبــادرة إســطنبول للتعــاون)ICI( التــي جــاءت كمبــادرة رياديــة مــن حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، 
ــول الذكــرى  ــس التعــاون الخليجــي. ومــع حل ــي مــع دول الشــرق الأوســط، لا ســيما مــع دول مجل لمــد جســور التعــاون الأمن
ــم آثارهــا المســتمرة، واستشــراف ســبل  ــع وتقيي ــا وتتب ــم هــذه الفرصــة لاســتعراض إنجازاته ــادرة، نغتن ــذه المب العشــرين له
تعزيــز البرامــج التعليميــة وبرامــج التدريــب العســكري بمــا يخــدم جاهزيــة القــوات المســلحة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــة  ــع المتبادل ــاون، والمناف ــادرة إســطنبول للتع ــى مســيرة مب ــة الضــوء عل ــات. وتســلط هــذه المقال ــة تحدي ــة أي ــا لمواجه وتأهبه
ــة المتخصصــة التــي يمكــن  ــة والتدريبي ــو، والبرامــج التعليمي ــة بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي وأكاديميــات النات المحتمل

الاســتفادة منهــا لتعزيــز الأمــن والاســتقرار الإقليمــيين.

د. رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو

عشرون عامًا من العطاء في مجال التعاون الأمني
انطلقـــت مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون لتشُـــكل إطـــارًا أساســـيًا 
للتعـــاون الأمنـــي بين حلـــف الناتـــو ودول مجلس التعـــاون الخليجي. 
وقـــد أثبتت المبـــادرة فعاليتها على مدار العشـــرين عامًا الماضية من 

خلال تحقيقهـــا العديـــد مـــن الإنجازات الملموســـة، نذكـــر منها

تعزيز التعاون العسكري:  .1
كانـــت مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون العنصـــر الأهـــم في   •
تســـهيل إجـــراء مناورات عســـكرية مشـــتركة بين قوات حلـــف الناتو 
وقـــوات دول مجلـــس التعاون الخليجي. وقد أســـهمت هذه المناورات 
في تعزيـــز العمـــل المشـــترك بين قـــوات الجانبين، وتحسين مســـتوى 
الجاهزيـــة التكتيكـــي والعملياتـــي، وبالتالـــي القـــدرة علـــى تقـــديم 
اســـتجابات منســـقة أكثر فعاليـــة في مواجهة التهديـــدات الإقليمية.

إجراء حوارات رفيعة المســـتوى واستشـــارات استراتيجية   •
دوريـــة بين حلف الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوفير ســـبل 
التبادل المســـتمر للمعلومات الاســـتخبارية والرؤى الاستراتيجية بين 

الجانبين.

التدريب وبناء القدرات:  .٢
قـــدم حلـــف الناتو سلســـلة مكثفة من البرامـــج التدريبية   •
للكـــوادر العســـكرية في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، خاصة في 
الأزمـــات.  وإدارة  البحـــري  والأمـــن  الإرهـــاب  مكافحـــة  مجـــالات 
وســـاهمت هـــذه البرامـــج مســـاهمة ملحوظـــة في تطويـــر القدرات 

العســـكرية لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي.

تأســـيس مراكـــز وورش عمـــل متخصصـــة ســـهلت مـــن   •
عمليـــة نقـــل المعرفـــة وتطويـــر المهـــارات في مجـــالات حيويـــة مثل، 
الأمـــن الســـيبراني وسلاســـل الإمـــداد ونظـــم القيـــادة والتحكـــم.

تعزيز هيكل الأمن الإقليمي:  .٣
ســـاهمت مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون في وضـــع إطـــار   •
أمنـــي إقليمي فعال يرســـخ دعائـــم التعـــاون بين دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وحلـــف الناتو؛ لمواجهـــة التحديات الأمنية المشـــتركة مثل 

القرصنـــة والإرهـــاب والصراعـــات الإقليميـــة.

تكللـــت الجهـــود التعاونيـــة في تبـــادل المعلومـــات ونظـــم   •
الإنـــذار المبكـــر بالنجـــاح في تعزيـــز قـــدرة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي علـــى توقـــع التهديـــدات الأمنيـــة والحد مـــن مخاطرها.
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التعاون المستقبلي: برامج التدريب العسكري والتعليميالتعاون المستقبلي: برامج التدريب العسكري والتعليمي

في ضـــوء التطورات العالميـــة المتلاحقة، تظل مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون رافـــدًا أساســـيًا لرفع مســـتوى جاهزيـــة القوات المســـلحة 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي في مواجهة التهديـــدات، من خلال 
المشـــاركة في مناورات عســـكرية وبرامج تعليمية شـــاملة، تهدف إلى 
مواجهـــة التحديـــات الأمنيـــة الجديـــدة، للاســـتفادة مـــن الخبرات 

القيمـــة لأكاديميـــات الناتو في إســـتونيا وليتوانيـــا وروما.

برامج التدريب العسكري:  .1
التدريبـــات المشـــتركة والمنـــاورات الحربيـــة: اســـتكمالاً   •
للجهـــود الراميـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي بين حلـــف الناتـــو 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، جـــاءت التطلعـــات إلـــى توســـيع 
أكثـــر واقعيـــة  لتشـــمل ســـيناريوهات  المشـــتركة  المنـــاورات  نطـــاق 
تحُاكـــي تهديـــدات حديثة مثل الحـــرب الهجينة )متعـــددة المجالات( 

 asymmetric " والهجمـــات الإلكترونيـــة والتهديدات اللاتماثليـــة
threats"، بمـــا يســـهم في تطوير مهارات الكوادر العســـكرية لدول 
مجلـــس التعاون الخليجي علـــى مواجهة التحديـــات الأمنية الحالية 

في ظـــل بيئـــات أمنيـــة متغيـــرة ومتعـــددة الأبعاد.

وحـــدات تدريـــب متخصصـــة: تقُـــدم أكاديميـــات الناتـــو   •
وحـــدات تدريبيـــة متخصصة مُصممـــة خصيصًا لتلبيـــة احتياجات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، تغطي مجـــالات دفاعيـــة متقدمة 
تشـــمل الأمـــن الســـيبراني والـــذكاء الاصطناعي وتشـــغيل الأنظمة 
الجوية بدون طيار )الطائرات المســـيرة( والأمن البحري والفضائي.
وسيسُـــاهم دمـــج هـــذه الوحـــدات في المناهـــج العســـكرية لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في تزويـــد قواتهـــا بأحـــدث التقنيـــات 

والمهارات.

إن  التمـــرد:  وحـــركات  الإرهـــاب  مكافحـــة  تدريبـــات   •

عســكرية  منــاورات  إجــراء  ســهلت  إســطنبول  مبــادرة   

مشــتركة بيــن قــوات "الناتــو "وقــوات دول مجلــس التعــاون
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اســـتمرار التهديـــدات الإرهابية وحركات التمـــرد في المنطقة يفرض 
تحديًـــا جوهريًـــا علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وفي إطار 
تعزيـــز جهودهـــا لمكافحـــة هـــذه التهديـــدات، تســـعى دول المجلـــس 
للاســـتفادة مـــن خبرات حلف الناتو المشـــهودة في برامـــج التخطيط 
الاســـتراتيجي  والتخطيـــط  الاســـتخباراتية  والعمليـــات  التكتيكـــي 

لمكافحـــة الإرهـــاب والتصـــدي لحـــركات التمـــرد.

برامج تدريبية تعليمية:  .٢
القيـــادة والدراســـات الاســـتراتيجية: توفـــر أكاديميـــات   •
حلـــف الناتـــو باقـــة شـــاملة مـــن البرامـــج التدريبيـــة في القيـــادة 
والدراســـات الاســـتراتيجية، وهـــي بلا شـــك إضافـــة نوعيـــة لقادة 
الصـــف الأول في جيوش دول مجلس التعـــاون الخليجي. وترُكز هذه 
البرامـــج على مجالات حيوية مثل سياســـات الدفـــاع والأمن الدولي 
وصنـــع القـــرارات الاســـتراتيجية، بما يـُـــصقل مهارات القـــادة على 
المنـــاورة والقيـــادة الفاعلة في خضم المشـــهد الجيوسياســـي المعقد.

ازديـــاد  مـــع  المعلوماتيـــة:  الســـيبراني والحـــرب  الأمـــن   •
انتشـــار المخاطـــر الإلكترونيـــة، بـــات التدريـــب على الحفـــاظ على 
الأمـــن الســـيبراني ومواجهـــة الحـــرب المعلوماتيـــة ضـــرورة حتميـــة 
لا غنـــى عنهـــا. وتعُـــد مراكز مثـــل مركز التميـــز للدفاع الســـيبراني 
التعاوني التابع لحلف شـــمال الأطلســـي في إســـتونيا، نموذجًا رائدًا 
في تقـــديم برامـــج تدريبية متطورة تصُمم خصيصًـــا لتأهيل الكوادر 
العســـكرية في قـــوات دول مجلـــس التعاون الخليجي علـــى التصدي 

بفعاليـــة للتهديـــدات الإلكترونيـــة المتنوعة.

الإمـــدادات العســـكرية وإدارة سلاســـل الإمـــداد: تعـــد   •
فعاليـــة إدارة خدمـــات الإمـــداد وسلســـلة التوريد حجـــر الزاوية في 
رفع مســـتوى جاهزيـــة القوات المســـلحة. ويمكـــن لأكاديميات حلف 
الناتـــو تقـــديم التدريـــب علـــى أحدث ممارســـات تحـــسين خدمات 
سلســـلة التوريـــد وإدارة المخـــزون والتخطيـــط للإمـــداد في حـــالات 
الطـــوارئ، ممـــا يعزز قـــدرة القوات المســـلحة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي علـــى متابعـــة العمليـــات بكفاءة بغـــض النظر عـــن البيئة 

الميدانية.

مبادرات ثنائية لتعزيز التعاون بين دول الخليج وأكاديميات مبادرات ثنائية لتعزيز التعاون بين دول الخليج وأكاديميات 
الناتوالناتو

التعـــاون الخليجـــي  التعـــاون بين دول مجلـــس  تعزيـــز  يمكـــن 
وأكاديميـــات الناتـــو مـــن خلال تبنـــي مبـــادرات ثنائية مثمـــرة تعزز 

تبـــادل المعرفـــة والبحـــث المشـــترك والتواصـــل الثقـــافي.

اعتماد متبادل للمؤهلات والشهادات:  .1
•  تمهيـــد الطريق أمام مبادرات تبـــادل الكوادر والخبرات 
بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأكاديميـــات الناتـــو من خلال 
اعتمـــاد متبـــادل للمـــؤهلات والشـــهادات العســـكرية ويمكن تحقيق 
ذلـــك مـــن خلال اعتماد البرامج والدورات التدريبية المشـــتركة، مما 

يضمـــن تكاملًا ســـلسلًا لجهـــود التدريب.

برامج التبادل الطلابي والابتعاث:  .٢
يمكـــن الاســـتفادة من برامـــج التبـــادل والمنح الدراســـية   •
الُمخصصـــة لكوادر القوات المســـلحة لدول مجلـــس التعاون الخليجي 
للدراســـة في أكاديميات حلف الناتـــو في تعزيز التفاهم بين الثقافات 
وبنـــاء شـــبكات مهنية قوية ودائمـــة. إذ تتُيح هذه البرامـــج كما تتُيح 
هـــذه البرامج للضبـــاط الخليجيين التعـــرف على منهجيـــات العمل 

والرؤى الاســـتراتيجية لحلـــف الناتو.

التطوير والأبحاث المشتركة:  .٣
تتيـــح المبادرات البحثية المشـــتركة بين حلـــف الناتو ودول   •
مجلس التعاون الخليجي آفاقًا واســـعة للتعـــاون الأكاديمي والابتكار 
في مجالات اســـتراتيجية كتقنيات الدفاع والأمن السيبراني والذكاء 
الاصطناعي. وتســـاهم هذه المشـــاريع في معالجة التحديات الأمنية 
المشـــتركة وتطويـــر حلـــول دفاعيـــة متقدمـــة. مـــع ضرورة إشـــراك 
الجامعـــات ومراكز الأبحاث كجهات رئيســـية في قيـــادة هذه الجهود 

البحثية في الســـنوات المقبلة.

المناورات التدريبية المتعددة الجنسيات:  .٤
إن تنظيم مناورات تدريبية متعددة الجنســـيات بمشاركة   •
دول حلـــف الناتـــو ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي عامـــلاً جوهريًا في 
تعزيـــز التشـــغيل البينـــي وبنـــاء الثقة بين القـــوات المشـــاركة. حيث 
تتيـــح هـــذه المنـــاورات محـــاكاة ســـيناريوهات واقعيـــة، ممـــا يعُـــزز 

التنســـيق والتعـــاون الفعـــال في العمليـــات المشـــتركة.

الاستفادة من برامج ومناهج أكاديمية الناتوالاستفادة من برامج ومناهج أكاديمية الناتو

تقُـــدم أكاديميـــات حلـــف الناتـــو مجموعـــة زاخرة مـــن البرامج 
والمناهج الدراســـية التي تسُـــاهم في صقل مهارات وقدرات الكوادر 
العســـكرية لدول مجلس التعـــاون الخليجي. وتشـــمل بعض البرامج 

التـــي تلبـــي احتياجـــات دول الخليج خصيصًـــا ما يلي
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كلية الدفاع الوطني في إستونيا:  .1
تدريبـــات الدفـــاع عـــن الأمن الســـيبراني: يقُـــدم برنامج   •
تدريـــب الدفـــاع الســـيبراني في كليـــة الدفـــاع الوطنـــي الإســـتونية 
برنامـــج تدريـــب متطـــور في مجـــال العمليـــات الســـيبرانية وتحليل 
التهديـــدات والتصدي للحوادث الســـيبرانية. ويمكـــن لهذا البرنامج 
أن يـُــزود أفـــراد القـــوات المســـلحة لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي 

بالمهـــارات اللازمـــة للتصـــدي للتهديـــدات الســـيبرانية المتطـــورة.

الأكاديمية العسكرية في ليتوانيا:  .٢
دورات القيادة والتوجيه: الأكاديمية العســـكرية الليتوانية   •
تقـــدم دورات شـــاملة في القيادة والتوجيه تركـــز على تطوير مهارات 
التفكيـــر الاســـتراتيجي واتخـــاذ القـــرارات وإدارة الأزمـــات. ويمكن 
الاســـتفادة مـــن هذه الدورات مـــن خلال دمجها في برامـــج التطوير 

المهنـــي لقـــادة الجيـــوش في دول مجلس التعـــاون الخليجي.

كلية دفاع حلف الناتو في روما:  .٣
دورات الإدارة العليـــا: تقـــدم دورة الإدارة العليـــا في كلية   •
الدفـــاع التابعـــة للناتـــو في روما برنامجـــاً مخصصاً لكبـــار الضباط 
العســـكريين والمســـؤولين المدنـــيين، وتغُطـــي مجـــالات متنوعـــة مثل 
الأمـــن الدولـــي والسياســـة الدفاعيـــة والتخطيـــط الاســـتراتيجي. 
يمكـــن لهـــذه الـــدورة أن تمنـــح قـــادة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
فهماً شـــاملًا لمحركات الأمن العالمي ومنهجية الناتو الاســـتراتيجية.

وختاماموختامام

على مدى العقدين الماضيين، شهدت مبادرة إسطنبول للتعاون 
نجاحًا ملحوظًا في تعزيز التعاون الأمني بين حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( ودول مجلس التعاون الخليجي. ومع الاحتفاء بهذا الإنجاز، 
تبرز أهمية استثمار الفرص التي توفرها المبادرة للمساهمة بشكل 

استراتيجي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في الخليج.

يمكـــن تحقيق ذلك مـــن خلال تعزيـــز التعـــاون بين دول مجلس 
التعاون الخليجي وأكاديميات حلف شـــمال الأطلســـي، والاســـتفادة 
من برامجها ومناهجها التعليمية المتخصصة في المجالين العســـكري 
والأمنـــي. ستســـاهم هذه البرامـــج في رفع مســـتوى جاهزية وتأهب 
القـــوات المســـلحة لدول مجلس التعـــاون لمواجهة التحديـــات الأمنية 
المتطـــورة، وبالتالي تعزيـــز القدرات الدفاعية للمنطقة بشـــكل عام. 
وتلعـــب المؤسســـات الأكاديميـــة ومراكـــز الأبحـــاث دورًا رئيســـيًا في 
استشـــراف التهديـــدات المســـتقبلية وتطويـــر اســـتراتيجيات أمنيـــة 
القطـــاعين  بين  الشـــراكة  تعزيـــز  خلال  ومـــن  لمواجهتهـــا.  فعالـــة 
العســـكري والأكاديمـــي، يمكـــن بنـــاء أرضيـــة صلبة لتحقيـــق الأمن 

والاســـتقرار الإقليمـــي على المـــدى الطويل.

* باحث أول في مركز الخليج للأبحاث 
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لعقدين للناتو  للانضمام  رغبتها  موسكو  أبدت 
المتغطرس الغرب  من  بفتور  مبادرتها  وقوبلت 

يتــم تعريــف "الناتــو" علــى أنــه منظمــة حكوميــة دوليــة، تعمــل كمنتــدى يمكــن للــدول الأعضــاء التشــاور فيــه حــول أي قضيــة 
واتخــاذ قــرارات بشــأنها، لكــن نلاحــظ أن علاقــة الولايــات المتحــدة بباقــي الأعضــاء "علاقــة فوقيــة"، خاصــة عندمــا تتعلــق 
ــا  ــل م ــا، وأق ــة تحــولاً فاضحً ــع وثلاثين ســنة الماضي ــدى الأرب ــى م ــف عل ــد تحــول الحل ــة، فق ــح الأمريكي ــرارات بالمصال الق
يمكننــي قولــه -وبشــكل جــازم -إن الناتــو أصبــح أداة بيــد الولايــات المتحــدة، ويخــدم مصالحهــا علــى حســاب الحلفــاء 

والأعــداء علــى حــد ســواء.

بسام البني 

ففـــي 11 ســـبتمبر 2001م، اســـتولت مجموعـــات علـــى أربـــع 
طائـــرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوســـطن وواشـــنطن إلى ســـان 
فرانسيســـكو ولـــوس أنجلوس، واســـتخدمت لضرب مبـــانٍ بارزة في 
نيويورك وواشـــنطن تم حينها تفعيل المادة الخامســـة بشـــكل ســـريع 
وبالإجمـــاع، والتـــي تنـــص علـــى أن أي عـــدوان ضـــد عضـــو الناتو، 
يعتبـــر عدوانًـــا عليهـــم جميعًا، لكن -وعلى ســـبيل المثـــال لا الحصر 
-ســـأذكر حادثًـــا يتعلـــق بتركيـــا وهـــي احـــدى أعضـــاء الناتـــو منذ 
1952م.عندما أســـقطت تركيا قاذفة "ســـوخوي-24" روسية  حلقت 
مـــن قاعدة حميميم في ســـوريا، على مقربة من الحـــدود التركية في 
24 نوفمبـــر 2015 م، بواســـطة مقاتلـــة تركية من طـــراز "إف-16". 
قالـــت آنـــذاك تركيـــا إن الطائـــرة "انتهكـــت المجال الجـــوي للبلاد". 
نفـــت موســـكو ذلـــك وقالـــت "إن المقـــاتلات التركية دخلـــت الأجواء 

السورية".
لتعلـــن روســـيا بعدهـــا حملـــة شـــعواء مـــن عقوبـــات اقتصادية 
وتهديـــد عســـكري، جعـــل تركيـــا تـــردد على لســـان مســـؤوليها أنها 
عضـــو في الناتـــو وأن أي اعتداء عليها ســـيكون اعتـــداء على الناتو. 
ومـــا كان من الحلـــف إلا أن رد بأنه "ليس معنيًـــا بالصراع التركي / 
الروســـي"، والمادة الخامســـة لا تعمـــل في هـــذه الحالات )على تركيا 
تقليـــع شـــوكها بيديهـــا(. الأمـــر الـــذي أدى في 27 يونيـــو 2016م، 
لاعتـــذار الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان في رســـالة موجهة 

للرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين عن إســـقاط "ســـوخوي-24". في 
رســـالة تشـــير إلى أن روســـيا صديق وشـــريك اســـتراتيجي، وتظهر 

عـــدم رغبة أنقـــرة بإفســـاد العلاقات مع موســـكو.
توسع حلف الناتو نحو الحدود الروسية

عنـــد انهيـــار الاتحاد الســـوفيتي عـــام 1991م، كانـــت 16 دولة 
فقـــط قد انضمـــت لعضوية الناتـــو. في حين أن الـــدول الموقعة عند 

تأســـيس الحلف عـــام 1949م، كانـــت 12 دولة.
مطلـــع التســـعينيات، بـــدأ الحلـــف إنشـــاء آليـــات للتشـــاور مع 
دول حلـــف وارســـو الســـابقة. وتم إنشـــاء مجلـــس التعـــاون لشـــمال 
الأطلســـي. وفي عـــام 1994م، تم اعتماد برنامج "الشـــراكة من أجل 
الـــسلام" الـــذي يهـــدف إلـــى التفاعل الشـــامل بين الحلـــف والدول 
غيـــر الأعضـــاء فيه. وفي عام 1995م، نشـــر الحلف دراســـة مفادها 
أن الظـــروف الجديـــدة "خلقت فرصـــة فريدة لتوســـع جديد بهدف 

تعزيـــز الأمن في المنطقـــة الأوروبية الأطلســـية".
خلال قمـــة مدريـــد في 1997م، تمـــت دعـــوة هنغاريـــا وبولنـــدا 
والتشـــيك للحلف، ثـــم الدول الأخرى التي كانت أعضاء في وارســـو، 
وفي عـــام 1999م، انضمـــت بالفعل هنغاريا وبولندا والتشـــيك للناتو 
وفي 2004م، انضمـــت كل مـــن بلغاريـــا ولاتفيـــا وليتوانيـــا ورومانيـــا 
وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وإســـتونيا. ثـــم في عـــام 2009م، انضمـــت 
ألبانيـــا وكرواتيـــا، ثم الجبل الأســـود عام 2017م، لتصبـــح مقدونيا 

الشـــمالية العضـــو الـــثلاثين في الناتو عـــام 2020م.
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لمحة تاريخيةلمحة تاريخية

روسيا تبدي رغبتها الانضمام للحلف
على مدى عقدين كانت روســـيا تبـــدي اهتمامها بالانضمام إلى 
الحلـــف كبادرة حســـن نية، وقـــد تجلى الأمر عندما بـــادر به بوريس 
يلتســـن أول رئيس روســـي، خلال اجتماع مع الرئيـــس الأمريكي بيل 
كلينتـــون عـــام 1994م، حيث طلب يلتســـن أن تكون روســـيا أول دولة 
أوروبيـــة تنضـــم للناتو، وحتـــى أن الرئيس الثاني لروســـيا الاتحادية 
فلاديميـــر بـــوتين أعلـــن في أوقـــات متفرقة أنـــه طلب ذلـــك من بيل 
كلينتـــون عـــام 2000م، عندمـــا كان الأخيـــر في زيارة لموســـكو، حيث 
قـــال الرئيس بوتين: "ســـألته عن شـــعور أمريكا حيال قبول روســـيا 

في حلف شـــمال الأطلسي".
هـــذه الرغبة والمبـــادرة الروســـية قوبلت بفتور شـــديد، وأشـــار 
بـــوتين إلـــى أن المشـــكلة تكمن في المصالـــح الجيوسياســـية، وموقف 

المتغطرس. الغـــرب 

علاقات روسيا والناتوعلاقات روسيا والناتو

مـــرت العلاقـــات بين روســـيا وحلـــف الناتـــو بمراحـــل تراوحت 
بين التقـــارب إلـــى حـــد التعـــاون الاســـتراتيجي، والثنائـــي إلـــى حد 

والتصعيد. الخصومـــة 
أعتقـــد أن بـــوتين لـــم يقـــرر مواجهـــة الناتـــو وتســـمية الأمـــور 

بأســـمائها إلا بعـــد قصـــف العـــراق في 2003م، وإعلان قبـــول فكرة 
انضمـــام جورجيـــا وأوكرانيا عام 2008م، وقصـــف ليبيا في 2011م. 
رغـــم جرح روســـيا النازف بســـبب قصـــف الناتـــو يوغوسلافيا عام 
1999م، حيـــث كانت روســـيا آنـــذاك أضعف ما تكـــون، وكانت تتلقى 
مســـاعدات مـــن الغرب بعد الانهيار الاقتصـــادي وإعلانها دولة غير 

قـــادرة علـــى أداء ديونها الخارجيـــة في 1998م.

توسع الناتو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانياتوسع الناتو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

مـــع أواخـــر 2021م، طفـــح كيل روســـيا وأعلنت موقفها بشـــأن 
أوكرانيا وتواجد الناتو على أراضيها، وبشـــأن توســـع الحلف شـــرقاً 
وتهديـــده لأمنها القومـــي، مطالبة الغرب بالتراجـــع عن ضم أي من 
دول الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق وإعادة الأســـلحة التي تم نشـــرها 
بعـــد عـــام 1997م، إلـــى قواعدها. وبدأت روســـيا عملية عســـكرية 
داخـــل أوكرانيـــا بعـــد الاعتراف بجمهوريتي دونيتســـك ولوغانســـك 
الشـــعبيتين اللـــتين رفضتـــا ســـلطة الأمر الواقـــع بعد انـــقلاب عام 
2014م. )تم بعدهـــا ضـــم الجمهوريتين للاتحاد الروســـي بالإضافة 

وزباروجيا(. خيرســـون  لمقاطعتي 
لكـــن الولايـــات المتحـــدة كان لديها مخطط آخر وهـــو التضحية 
بأوكرانيا، واليوم نلاحظ اســـتعدادها لتقـــديم أوروبا بأكملها قربانًا 

لقاء هيمنتهـــا على العالم.
في 29 يونيـــو 2022م، تمـــت دعـــوة فنلنـــدا والســـويد رســـميًا 
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للانضمـــام إلـــى الحلف، بعدمـــا أبرمت تركيـــا اتفاقًا مـــع الدولتين 
لرفـــع اعتراضهـــا علـــى عضويتهما.

اليـــوم أصبـــح عـــدد الـــدول المنضوية تحـــت راية حلف شـــمال 
الأطلســـي 32 دولـــة، ويـــكاد يكـــون الناتـــو محاصِرًا لروســـيا، الأمر 

الـــذي لـــن تقبل بـــه موســـكو مهمـــا كان الثمن.
حيـــث أن الناتـــو -كمـــا أســـلفت -تحـــول خلال مســـيرته تحولاً 
فاضحًـــا بـــات بعـــده أداة بيـــد واشـــنطن لخدمـــة مصالحهـــا دون 

مراعـــاة لحليـــف أو عـــدو.
في حين أن توســـع الناتـــو شـــرقًا قصـــم ظهـــر العلاقـــات بين 
الجانـــبين، إذ تعتبـــر موســـكو أن قبـــول أعضـــاء جـــدد في الحلـــف 
يســـتلزم تقليص فترة النشـــر الاســـتراتيجي لقواته، ما يبقي لروسيا 

وقتـــا أقـــل لرفع قواتهـــا إلـــى الاســـتعداد القتالي.
وقـــد أعلـــن الرئيس الروســـي رفـــض بلاده قطعيًـــا انضمام أي 
مـــن دول الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق للناتو، أو أي اقتـــراب للحلف 
مـــن الحدود الروســـية بقوله "إن وصول الصـــاروخ من أراضي الناتو 

إلـــى موســـكو لا يســـتغرق ســـوى دقائـــق معـــدودة"، ما يجعـــل الأمن 
القومـــي الروســـي مهـــددًا بشـــكل خطيـــر ولا يســـاهم بأمـــن أوروبا 

والعالم.

التحركات الروسية قبيل المواجهة العسكرية في أوكرانياالتحركات الروسية قبيل المواجهة العسكرية في أوكرانيا

أولًا:
البوصلة تتجه نحو العالمين العربي والإسلامي

منـــذ عام 2005 م، ســـعت روســـيا للتوجـــه نحو الشـــرق بإقامة 
علاقـــات مـــع دول العالم العربـــي والإسلامـــي، في رد على تحركات 
الناتـــو نحـــو الشـــرق الأوســـط ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
وتصادف في هذه الأيام الذكرى العشـــرون لإطلاق مبادرة إسطنبول 
للتعاون في 28 يونيو 2004م، خلال قمة الناتو في إســـطنبول، تركيا.
وأطلقـــت المبادرة سلســـلة مشـــاورات رفيعـــة المســـتوى أجراها 
نائـــب الأمين العـــام للناتـــو آنـــذاك، الســـفير مينوتو ريـــزو، في مايو 
وســـبتمبر وديســـمبر 2004م، شـــاركت فيهـــا ســـت دول: البحريـــن، 

  واشـــنطن ترغـــب بتوتـــر طويـــل الأمـــد في آســـيا والمحيـــط الهـــادئ 

ا للســـيناريو الأوكراني  وتعتبره " مســـؤولية الناتو" باســـتفزاز الصين وفقم
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يمكـــن لروســـيا أن تســـتخدم ترســـانتها النوويـــة حتـــى لـــو تم 
اســـتهدافها بأســـلحة تقليديـــة، لكن في حـــال كان هذا الاســـتهداف 

يهـــدد وجـــود الدولة.
السيناريو الرابع:

في حـــال تعـــرض مواقـــع حكومية أو عســـكرية حساســـة لهجوم 
مـــن قبل عدو ما، فإن العقيدة النووية الروســـية تتيح لها اســـتخدام 

السلاح النـــووي للرد.
وبالتالي حتى اللحظة لم يتوفر أي شـــرط من الشـــروط أعلاه، 
وأريـــد أن أذكـــر هنـــا أن بـــوتين رجـــل يلتـــزم بالقـــوانين والدســـتور 
الروســـي، وبالتالـــي -وحتـــى كتابـــة هذه الســـطور -لا يوجد ســـبب 

مقنـــع لتفعيل العقيـــدة النووية الروســـية.

كيف سترد روسيا على استفزازات الغربكيف سترد روسيا على استفزازات الغرب

أولًا:
الرد على ضم فنلندا والسويد

الأطلســـي،  شـــمال  حلـــف  إلـــى  وفنلنـــدا  الســـويد  بانضمـــام 
استشـــعرت روســـيا أن الناتو يحاول تطويقها ليس فقط من الغرب، 
بـــل من الشـــمال الغربـــي أيضًا، حيث تضاعف طـــول الحدود البرية 

للحلـــف مع الاتحـــاد الروســـي مرتين علـــى الأقل.
بالإضافـــة إلـــى إضعـــاف روســـيا في بحـــر البلطيق، ولا ننســـى 
مقاطعـــة كالينينغـــراد الروســـية التـــي أصبحـــت خاصـــرة روســـيا 
الرخـــوة، رغـــم اعتبارهـــا قاعدة روســـية عســـكرية متقدمة وســـط 
أوروبـــا، ولكـــن في حال صـــدام محتمل مع الناتو ســـتكون محاصرة. 
وبطبيعـــة الحال، فُرض على الجيش الروســـي المنشـــغل بالحرب في 
أوكرانيـــا تعزيز هـــذه الحدود على نحو ســـريع ومكثـــف، وتم تزويد 
مقاطعـــة كالينينغـــراد بأســـلحة إضافيـــة نوعية، وقد جـــدد الرئيس 
بـــوتين التأكيـــد مؤخرًا على ضـــرورة تعزيـــز القوات الروســـية على 
المحـــور الغربي على خلفية انضمام الســـويد وفنلنـــدا للناتو، ما أدى 
لاســـتحداث دائرتي موسكو ولينينغراد العســـكريتين وستنشر فيهما 
روســـيا أســـلحة إضافية، في خطوة تعد ردًا مناســـبًا على التحديات 

التـــي قد تنشـــأ علـــى أراضي فنلندا والســـويد.
ثانيًا:

الرد على دول الناتو المتورطة في الصراع على أراضي أوكرانيا
أعتقـــد أن روســـيا ســـترد بالمثـــل عـــن طريـــق تغذيـــة النقـــاط 
الســـاخنة التـــي تمتلك روســـيا علاقـــات طيبـــة معهـــا، وأقصد هنا 
أي طـــرف باغـــض للولايـــات المتحـــدة أو بريطانيا أو فرنســـا أو أي 
دولـــة تنضوي تحـــت لواء المعســـكر المعادي لروســـيا. دخول روســـيا 
إلـــى إفريقيا يضـــرب المصالح الفرنســـية في مقتل، ويمكن لروســـيا 
تزويـــد الدول التي طردت الفرنســـيين بالأســـلحة، أو تزويد ســـوريا 
والعـــراق مـــثلا بأســـلحة نوعيـــة ما قـــد يؤلـــم القواعـــد الأمريكية، 

والكويـــت، وعُمـــان، وقطر. والســـعودية والإمارات. وأبـــدت جميعها 
ـــ  اهتمامًـــا بالمبـــادرة، وفي مطلـــع عـــام 2005م، انضمـــت ثلاث دول ـ
البحريـــن والكويـــت وقطـــر ــــ رســـميا إلـــى المبـــادرة، ثـــم انضمـــت 
الإمارات. كما شـــاركت عُمان والســـعودية في أنشـــطة مختارة ضمن 

المبادرة. إطـــار 
ثانيًا:

العالم العربي والإسلامي بين المواقف والنتائج
قامت روســـيا بتطوير علاقاتها مع الســـعودية وإيران والإمارات 
ومصـــر بشـــكل خـــاص، ودخلـــت إفريقيـــا بقـــوة، ولعل أهـــم خطوة 
اســـتراتيجية لروســـيا كانت التدخل العســـكري في سوريا عام 2015 
م، لحمايـــة نظـــام الأســـد، وأعتقـــد أن المهـــم لروســـيا ليـــس حماية 
الأســـد أو الدولـــة الســـورية من الانهيـــار، بقدر اهتمامهـــا بالإعلان 
الصريـــح للعالـــم أن روســـيا عائـــدة بقـــوة وتســـتطيع الوقـــوف ضد 

الولايـــات المتحدة.
بالإضافـــة لإيجـــاد موطـــئ قـــدم للقوات الروســـية علـــى البحر 
المتوســـط، ما جعل روســـيا دولة مؤثرة في الشـــرق الأوســـط وشمال 
إفريقيـــا، قادرة علـــى الدفاع عن مصالحها الجيوســـتراتيجية بقوة.
كان لروســـيا مـــا أرادت، فنلاحظ اليوم الحيـــاد الإيجابي الذي 
تلعبه العديد من دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا ناهيك عن 

بعـــض الـــدول التي تقف إلى جانب روســـيا في مواجهـــة الناتو.
آفاق المواجهة بين روسيا والناتو:

يتحـــدث الصقـــور في روســـيا عـــن حتميـــة اســـتخدام موســـكو 
للأســـلحة النوويـــة التكتيكيـــة إذا أرادت تبريـــد الـــرؤوس الحاميـــة 
في الغـــرب، وإذا أردت الحديـــث عـــن الرغبـــة كبديـــل للواقـــع فأنـــا 
شـــخصيًا أشـــاركهم الـــرأي، لأن الغـــرب فقـــد الثقـــة بأن تســـتخدم 
روســـيا النـــووي إذا تعرضـــت لهزيمة اســـتراتيجية، ولإنقـــاذ العالم 
من الدمار الشـــامل لا بد لروســـيا من ضرب مطـــارات في بولندا أو 
رومانيـــا أو هولندا يســـتخدمها الناتو لإرســـال الأســـلحة لأوكرانيا.
لكنني ســـأعود إلى اتزان الرؤيـــة والابتعاد عن الرغبات، ولأكون 
واقعيًـــا أريـــد التذكير بالعقيـــدة النووية الروســـية والســـيناريوهات 

لتفعيلها. المحتملة 
السيناريو الأول:

حصول روســـيا على بيانـــات موثوقة تؤكد عـــزم جهة ما إطلاق 
صواريخ باليســـتية تجاه أراضيهـــا أو أراضي حلفائها.

السيناريو الثاني:
تعـــرض روســـيا أو أحـــد حلفائهـــا لهجـــوم بـــأي نوع مـــن أنواع 
أســـلحة الدمار الشـــامل، والتي تشمل الأســـلحة النووية والكيميائية 

والبيولوجيـــة، بكلمـــات أخرى "الأســـلحة غيـــر التقليدية".

السيناريو الثالث:
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كمـــا يمكنهـــا تزويـــد الحوثـــيين في اليمـــن بمنظومة سلاح ســـاحلي 
كصواريـــخ "بال" أو "باســـيتون" المضادة للســـفن ويمكنها اســـتهداف 
البـــوارج الأمريكيـــة والبريطانية، ناهيك عن نشـــاط روســـيا في كوبا 
وفنـــزويلا ونيكاراغـــوا وغيرهـــا مـــن دول أمريـــكا اللاتينيـــة، فربما 
يتفاجـــأ العالـــم بـــإعلان وصـــول أســـلحة لإحـــدى الـــدول اللاتينية 
علـــى غـــرار ما حـــدث في "أزمة الكاريبـــي" بعهد نيكيتا خروتشـــوف 
وجـــون كنـــدي عـــام 1962م، وأنـــا أميل إلى هذا الســـيناريو بشـــكل 
كبيـــر، خاصـــة بعـــد التصريـــح الأخيـــر للرئيـــس بـــوتين في منتـــدى 
بطرســـبورغ الاقتصـــادي الدولـــي مؤكـــدا أن روســـيا )تحتفظ بحق 
تصديـــر الأســـلحة إلـــى الـــدول التي تتعـــرض للضغوطـــات من قبل 

الـــدول التـــي تورد الأســـلحة إلـــى أوكرانيا(
كمـــا أننـــي أســـتبعد ســـيناريو تزويـــد جماعـــة "أنصـــار الله" 

لســـببين )الحوثـــيين( 
الأول:

لأن روســـيا لا تريـــد تعكيـــر صفـــو العلاقـــات مع الســـعودية أو 
الإمارات

الثاني:
لأن روســـيا لا تتعامل مع مليشـــيات بل مع دول، وروســـيا تعترف 
بالحكومـــة الشـــرعية رغـــم اعتبارها قصـــف الســـفن التجارية غير 
مبـــرر، وفقًـــا لتصريح وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف 
في مؤتمـــر صحفـــي مشـــترك مـــع رئيـــس الحكومـــة اليمنيـــة ووزير 
الخارجيـــة فيهـــا أحمد عوض بن مبـــارك، عقب لقـــاء جمعهما منذ 

أشـــهر، حيث قال
“نحـــن لا نبـــرر قصف الســـفن التجاريـــة، لكن لا يمكننـــا أيضًا 
تبريـــر الإجـــراءات العدوانيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الولايـــات المتحـــدة 
وبريطانيـــا ضـــد أراضـــي الجمهورية اليمنيـــة تحت هـــذه الذريعة، 

بـــدون أي تفويـــض دولي“.
وأكدت روســـيا في مجلـــس الأمن عدة مرات رفضهـــا "العدوان" 
الأمريكـــي البريطانـــي على اليمن، وشـــددت علـــى أن مجلس الأمن 
لم يمنـــح تفويضًا باســـتخدام القوة ضد اليمـــن، وأن عنوان "الدفاع 
عـــن النفس" لا ينطبق على ما تقوم به الولايـــات المتحدة وبريطانيا.
أضـــف إلى ذلك كله فـــك حصار العقوبات عن كوريا الشـــمالية 

وفتـــح مجال التعاون العســـكري التقني معها.
كمـــا أعتقـــد أنـــه وقبـــل أي تفعيـــل للأســـلحة النوويـــة هنـــاك 
خيـــارات عديـــدة أمـــام روســـيا، ومنهـــا أيضًـــا، إســـقاط طائـــرات 
التجســـس المســـيرة الأمريكيـــة التـــي تجوب ســـماء البحر الأســـود، 

واســـتهداف البواخـــر التـــي تســـتخدم بنقـــل الأســـلحة لأوكرانيا في 
الميـــاه الإقليميـــة لـــدول الناتـــو في البحـــر الأســـود.

الكارثة النوويةالكارثة النووية

بعـــد كل مـــا تقـــدم لا بد مـــن الإشـــارة إلـــى أن كل الاحتمالات 
متاحـــة، يمكن إعادة ســـيناريو الحرب الكوريـــة أو الحرب في فيتنام 
حيث تم إســـقاط مئـــات الطائـــرات وقتل آلاف الجنـــود الأمريكيين 
بسلاح ســـوفيتي، ولم ينزلق الصراع إلى مواجهة مباشـــرة بين الناتو 
والاتحاد الســـوفيتي بســـبب وجود أســـلحة الـــردع النوويـــة. وكذلك 
الأمـــر في أفغانســـتان عندمـــا قامـــت أمريـــكا بتزويـــد المجاهديـــن 
الأفغـــان بصواريخ "ســـتينغر"، ودعمهـــم بالمال والـــسلاح، وكذلك لم 
ينزلـــق الصـــراع نحو المواجهة المباشـــرة للســـبب ذاتـــه. لكن الخطر 
اليـــوم هـــو الحديث عن الأســـلحة النووية التكتيكية مـــن قبل الغرب 
وكأنهـــا أســـلحة بســـيطة، مـــا يـــؤدي لخفـــض مســـتوى الحـــذر من 
اســـتخدام هذه الأســـلحة مـــع العلم أن الأســـلحة النوويـــة التكتيكية 
اليـــوم تفـــوق قدرتهـــا التدميريـــة القنابل التـــي ألقتهـــا أمريكا على 

هيروشـــيما وناجازاكـــي بثلاث مـــرات ونصف.
أعتقد هذه المرة أيضًا أن العقلاء من كافة الأطراف ســـيجدون 
حـــلاً وســـطًا يرضـــي الجميع، ويتـــم تجنيب البشـــرية أهـــوال حرب 
نوويـــة قـــد تأتي على الأخضـــر واليابس، وإلى أن يتـــم التوصل لهذه 
الحلول ســـتكتفي روســـيا والناتو بالمناكفات علـــى الطريقة الأفغانية 

أو الفيتنامية وإلا ســـيكون الجنون ســـيد الموقف.

تغير الخريطة السياسية في العالم خلال السنوات الخمس تغير الخريطة السياسية في العالم خلال السنوات الخمس 
الأخيرةالأخيرة

أعتقـــد أنـــه ليســـت هنـــاك حاجـــة لإقنـــاع أي شـــخص بـــأن 
العلاقـــات الدولية اليوم تشـــهد تحولات تاريخيـــة وتكتونية حقيقية. 
وأمـــام أعيننـــا حرفيًا، ينشـــأ نظام عالمـــي جديد متعـــدد الأقطاب، 

وأنـــا متأكـــد من أنـــه أكثـــر إنصافًا.
ومـــن الملاحـــظ رغبة عدد متزايـــد من الدول في جنوب وشـــرق 
الكـــرة الأرضيـــة بتعزيز ســـيادتها في جميع المجالات وانتهاج مســـار 
عملـــي ومســـتقل ذي توجـــه وطنـــي في الشـــؤون العالميـــة. ويســـتمر 
ميـــزان القـــوى الجيوسياســـي بالتغيـــر لكـــن ليـــس لصالـــح الغـــرب 

"التاريخـــي"، أو كمـــا نســـميه "الغـــرب الجماعي".
تؤثـــر هـــذه الاتجاهـــات الرئيســـية أيضًا علـــى العمليـــات التي 
تتكشـــف في قارتنـــا المشـــتركة مع الصين )أوراســـيا(. وهنـــا تواصل 

  لـــدى الولايـــات المتحـــدة مخطـــط التضحيـــة بأوكرانيـــا واســـتعدادها 

العالـــم  على  هيمنتهـــا  لقـــاء  ـــا  قربانم بأكملهـــا  أوروبـــا  لتقديـــم 
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المراكـــز العالميـــة الجديـــدة تعزيـــز مواقعهـــا، مـــا يدل على الســـعي 
للبحـــث عن حلـــول في مجـــالات السياســـة والأمـــن والاقتصاد على 

أســـاس تـــوازن مؤكد لمصالـــح جميـــع اللاعبين.
ومـــع ذلك، فالجهـــود التي تبذلها بلـــدان الأغلبيـــة العالمية، بما 
في ذلـــك روســـيا، لتعزيز أجنـــدة خلاقة وموجهة نحو المســـتقبل، في 
أوراســـيا ومناطـــق أخرى مـــن الكوكـــب، تواجه مقاومة شرســـة من 

الأقليـــة الغربية.
الـــذي يجـــري في أوكرانيـــا، مـــا هـــو إلا جـــزء مـــن "الحملـــة 
الصليبيـــة" التـــي تشـــنها الولايات المتحـــدة وأتباعها ضـــد أي عضو 
في المجتمـــع الدولـــي يبـــدي اســـتقلاله ويضع مصالحـــه الوطنية في 
المقدمـــة. وبعبـــارة أخرى، فإنهـــم يريدون معاقبة روســـيا حتى تثبط 

عزيمـــة الآخريـــن إذا قـــرروا رفـــع أصواتهم.
وفي الوقـــت نفســـه، تبوح واشـــنطن وحلفاؤهـــا بالرغبة في خلق 
مصـــدر توتـــر طويل الأمـــد بمنطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ، والتي 
تم إعلانهـــا صراحـــة علـــى أنها "منطقة مســـؤولية الناتـــو". ويجري 

تصعيـــد حـــول تايـــوان وفي بحـــر الـــصين الجنوبـــي بشـــكل متعمد. 
ويمكن اســـتخدامه في أي لحظة لاســـتفزاز الصين وفقًا للســـيناريو 

الأوكراني.
وهـــذا مـــا يدفـــع الـــصين وروســـيا ودول الجنـــوب العالمـــي وكل 
دولـــة تبحث عـــن اســـتقلالية قراراتها الســـيادية للنفـــور من الغرب 
والتوجـــه نحـــو المعســـكر الآخـــر، الأمر الـــذي قد يخلـــق توترات في 
المـــدى المنظور ولكنـــه وبكل تأكيد ســـيحقق الاســـتقرار والأمن على 

وجـــه الكـــرة الأرضيـــة على المـــدى البعيد.

* خبير في الشأن الروسي ـ موسكو  

روســـيا  لحصـــار  الناتـــو  رايـــة  تحـــت  منضويـــة  32دولـــة    

الثمـــن كان  مهمـــا  موســـكو  بـــه  تقبـــل  لا  مـــا  وهـــو 
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الاستفادة  تحقيق  عدم  وراء  أسباب   6
إسطنبول مبادرة  فرص  من  الكاملة 

قبــل عشــرين عامًــا، في قمــة إســطنبول، أعلــن حلــف الناتــو مبــادرة إســطنبول للتعــاون الموجهــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. قــررت أربــع دول خليجيــة، هــي الإمــارات وقطــر والكويــت والبحريــن، الانضمــام لهــذه المبــادرة. في هــذا المقــال 
يتــم وضــع سياســة التعــاون مــع شــركاء حلــف الناتــو في ســياقها السياســي والأمنــي، كمــا يجــري تحليــل وتقييــم أوجــه التعــاون 

بين دول الخليــج والناتــو، ومعوقــات وآفــاق هــذا التعــاون.

د. جمال عبد الجواد

خلفية سياسية وأمنيةخلفية سياسية وأمنية

تأســـس حلـــف الناتـــو عـــام 1949م، كحلـــف عســـكري تقـــوده 
الولايـــات المتحـــدة، ويضـــم في عضويتـــه أغلـــب دول غـــرب أوروبا. 
القـــارة الأوروبيـــة هـــي ميـــدان العمـــل الرئيســـي للحلـــف، والهدف 
هـــو حمايـــة الـــدول أعضاء الحلـــف من اعتـــداء محتمل مـــن جانب 
الاتحـــاد الســـوفييتي. لقد انهـــار حلف وارســـو الذي قـــاده الاتحاد 
الســـوفييتي، ثـــم تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي نفســـه، فتغيـــر هيكل 
النظـــام الدولـــي، وتغيـــر هيـــكل التهديـــدات التي تواجـــه دول حلف 
الناتـــو. لقـــد أثبت حلف الناتو فعاليتـــه في مواجهة تهديدات المرحلة 
الســـابقة، وقـــرر أعضاء الحلف الإبقـــاء عليه رغم اختفـــاء التهديد 
الســـوفييتي، علـــى أن يقوم الحلـــف بالتكيف المتواصل مـــع الطبيعة 

المتغيـــرة للبيئـــة الدولية.
منـــذ ذلـــك الوقـــت تبنـــى حلـــف الناتـــو عـــددًا مـــن البرامـــج 
والمبـــادرات غير التقليديـــة. وفي وثيقة المفهوم الاســـتراتيجي لحلف 
الناتـــو الصادرة عـــام 1991م، والتـــي صدرت بينما كانـــت تداعيات 
تفـــكك الكتلة الســـوفييتية آخذة في الحدوث، جـــاء أنه "بالنقيض مع 
التهديـــد الواحد شـــديد الخطـــورة الذي واجهه الحلـــف في الماضي، 
فـــإن المخاطر التـــي تواجه الحلفاء في المرحلة الجديدة تتســـم بتعدد 
الوجـــوه وتعـــدد الاتجاهات، ويمكنهـــا الظهور بأشـــكال متعددة؛ وأن 

حلـــف الناتـــو يجب أن يكـــون قادرًا علـــى التعامل مع هـــذه المخاطر 
مـــن أجل ضمان الاســـتقرار في أوروبـــا وتوفير الأمـــن للحلفاء".

لقـــد بـــدا الصـــراع علـــى قمة النظـــام الدولـــي كما لـــو كان قد 
انتهـــى تمامًـــا، وكان حلـــف ناتـــو هـــو التحالـــف العســـكري الدولي 
الوحيـــد القائـــم في العالـــم، وبـــدلاً من قصـــر مهمتـــه في الدفاع عن 
الغرب ضد تهديد واحد خطير مصدره الاتحاد الســـوفييتي، وســـع 
الحلف نطاق مســـؤولياته ليشـــمل مواجهة أخطار منتشـــرة ومشتتة 
تســـتعصي علـــى التعريف، وهو نوع مـــن المخاطـــر والتهديدات التي 
كان ينظـــر لهـــا في الســـابق علـــى أنها أقـــل أهمية بالمقارنـــة بخطر 

الدمـــار الشـــامل الناتج عن حـــرب نووية.
حدثـــت إذا تحـــولات في الرؤيـــة الاســـتراتيجية للحلـــف مـــن 
التعامـــل مـــع تهديـــدات، إلـــى التعامـــل مع مخاطـــر؛ ومـــن التعامل 
مـــع التهديد المباشـــر بالحرب مـــن جانب عدو محدد، إلـــى التعامل 
مـــع تبعات وآثار غير مباشـــرة لعـــدم الاســـتقرار في مناطق الجوار، 
خاصـــة في الجوار المباشـــر في أوروبا الشـــرقية والوســـطى، المناطق 
التي كانت في المرحلة الســـابقة ضمن حلف وارســـو بقيادة موســـكو.
بعـــد نهاية الحـــرب الباردة لم تعـــد المخاطر التـــي تواجه الناتو 
تأتـــي مـــن جهة حلف وارســـو والاتحاد الســـوفييتي في جهة الشـــرق 
فقـــط، وإنمـــا أصبحـــت تهديدات متنوعـــة تأتي مـــن اتجاهات عدة 
في المحيـــط الأوســـع للمنطقـــة التقليديـــة لعمـــل الحلـــف في أوروبا، 
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واهتـــم حلـــف الناتو في هذه المرحلـــة بالجوار الأوســـع، ففي الوثيقة 
نفســـها يؤكـــد الحلـــف اهتمامـــه "بالحفـــاظ علـــى علاقات ســـلمية 
وغيـــر عدائيـــة مـــع بلاد جنـــوب المتوســـط والشـــرق الأوســـط، لأن 
الاســـتقرار والسلام في المحيط الجنوبي للحلـــف مهم لأمن الحلف، 
بســـبب الحشود العســـكرية وانتشـــار تكنولوجيا التســـلح في منطقة 
الإطـــار الجنوبي، بمـــا في ذلك أســـلحة الدمار الشـــامل والصواريخ 
الباليســـتية القـــادرة علـــى الوصول إلـــى بعض الـــبلاد أعضاء حلف 
الناتـــو"، وأن "أمـــن دول الناتـــو لا يقتصـــر علـــى تعرضهـــا لهجمات 
عســـكرية، ولكن أيضا بســـبب مخاطر مثل انتشـــار أســـلحة الدمار 
الإرهـــاب  وأنشـــطة  حيويـــة،  مـــوارد  تدفـــق  واعتـــراض  الشـــامل، 

والتخريب". 
لقـــد أصبحـــت المنطقـــة المشـــمولة بعمـــل بحلـــف "ناتـــو" أكثـــر 
اتســـاعًا، فيمـــا أصبحـــت المخاطـــر التـــي يواجههـــا الحلـــف أقـــل 
تحديـــدًا، وأقـــل حـــدة، تظهـــر آثارهـــا على المـــدى الأبعـــد، لا تكفي 
القـــوة المســـلحة، وهـــي أهـــم مـــا يمتلكـــه الحلـــف، لمواجهتهـــا. في 
مواجهـــة هـــذا الواقع الجديد طـــور حلف الأطلنطي اســـتراتيجيات 
جديـــدة للتعامـــل مع الواقـــع المتغير، بمـــا يعزز قدرته علـــى التعامل 
مـــع التهديـــدات والمخاطر التـــي زادت أهميتها، خاصـــة التهديدات 
المتعلقـــة بالإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة والهجـــرة غيـــر الشـــرعية 

وانتشـــار التكنولوجيـــات ذات التطبيقـــات القاتلـــة.
في هـــذا الســـياق طبـــق الناتـــو سياســـة طمـــوح مـــن أجـــل بناء 

شـــراكات مـــع الـــدول الواقعـــة في الإطـــار المحيـــط بالناتـــو، وهـــي 
المنطقـــة التـــي أصبحت مصـــدرًا محتملاً لمخاطر متزايـــدة الأهمية، 
وهـــي المخاطـــر التـــي أراد الناتو التعامـــل معها دون أن يلزم نفســـه 
بالتزامـــات مســـبقة خـــارج النطاق الجغـــرافي التقليـــدي الذي يعمل 

. فيه

تحولات أدوار حلف الناتو تحولات أدوار حلف الناتو 

مـــارس حلف ناتو بعد الحـــرب البارة أدوارًا وسياســـات جديدة 
تختلـــف عـــن سياســـات الحلـــف التقليديـــة، المعتمدة علـــى علاقته 
بالخصـــم العدو، والاســـتخدام المكثف لأســـاليب التلويـــح بالقوة، أو 
سياســـات الإكـــراه المرتبطـــة عادة بـــالأحلاف العســـكرية. تبنى ناتو 
بعـــد الحرب البـــاردة سياســـة التنشـــئة والرعاية والتـــوطين لأفكار 
ونخب سياســـية متوافقة مع سياســـات الحلف. بلغت هذه الممارســـة 
أقصاهـــا في دول شـــرق ووســـط أوروبـــا التـــي أصبحـــت أعضاء في 
الناتـــو ضمـــن عمليات التوســـعة المتتالية. فقد احتاجـــت هذه الدول 
المـــرور بعمليـــات تأهيـــل طويلة ومعقـــدة لتصبح عضـــوًا في "الناتو". 
يختلـــف حلـــف "الناتو" في هذا عـــن الأحلاف العســـكرية التقليدية، 
التـــي كان يكفيهـــا وجـــود عدو مشـــترك حتـــى تتشـــكل. فالانضمام 
لحلـــف الناتو هو قرار سياســـي له أبعاد مؤسســـية وفكرية وقيمية، 
حيـــث يمثـــل التوافق السياســـي والفكري ضرورة لضمان التماســـك 
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في الحلـــف. يتمســـك حلـــف "الناتـــو" بدقة بهـــذه الجوانب كشـــرط 
لقبـــول العضويـــة، أمـــا بالنســـبة للشـــركاء فـــإن هـــذه المبـــادئ تظل 
موجـــودة ويســـعى الحلف للتعريـــف بها والترويج لهـــا، وإن فعل ذلك 
بطريقـــة مرنة تســـتهدف تعميـــق التفاهم المتبادل وليـــس تطبيق أي 

نوع من المشـــروطية.  
تعـــددت الأدوار التـــي يقـــوم بهـــا حلـــف "الناتـــو" بعـــد الحـــرب 
البـــاردة، ومـــن بين الأدوار المهمـــة الجديـــدة التـــي أصبح يقـــوم بها 
دوره كوســـيط للتغيـــر agent of change. هـــذا هـــو الدور الذي 
قـــام بـــه الناتـــو في الـــدول الأعضـــاء الجديـــدة، والتي جـــاء أغلبها 
مـــن بين الأعضـــاء الســـابقين في حلـــف وارســـو. فعمليـــة توســـيع 
الناتـــو الأكبـــر في تاريـــخ الحلـــف لم يكن لهـــا أن تتم بنجـــاح دون أن 
تتـــرك أثرًا ســـلبيًا على تماســـك الحلف لـــولا عمليـــة التحويل التي 
تمـــت في الـــدول المرشـــحة لعضوية الحلـــف، من أجل تـــوطين القيم 

والمؤسســـات الليبراليـــة في الـــدول المرشـــحة للعضوية.
لقـــد مـــارس "الناتـــو" الدور نفســـه في إطـــار علاقات الشـــراكة 
المتعـــددة التـــي دخلهـــا، وإن كان عمـــق التأثير الذي مارســـه الحلف 
في هذه الحالة كان أضيق نطاقًا بكثير بســـبب الســـقوف المنخفضة 
لعلاقـــات الشـــراكة، وطموحـــات الحلـــف الأقـــل، وتمســـك الـــدول 
الشـــريكة بسيادتها واســـتقلالها في صياغة الاستراتيجيات المحققة 
لأمنهـــا، والطابـــع الطوعـــي لبرامـــج الشـــراكة، مقارنـــة بالطابـــع 

الإلزامـــي لعلاقة الترشـــح وعضويـــة الحلف.

شراكات الناتو وشركائهشراكات الناتو وشركائه

الشـــراكة هـــي برنامج لتعزيز الأمن عبر أســـاليب غيـــر قتالية. 
ظهـــر مفهـــوم الشـــراكة في وثائق الناتـــو بعد انتهاء الحـــرب الباردة، 
ففـــي وثيقـــة المفهوم الاســـتراتيجي لعام 1991م، جـــاء فيه أن هناك 
فرصـــة لإقامة "شـــراكة أصيلـــة بين كل البلاد الأوروبيـــة في التعامل 
مع مشـــكلات أمنيـــة مشـــتركة"، وجاء فيـــه أيضًا أن "الشـــراكة بين 
أعضاء الحلف وأمم أخرى في التعامل مع مشـــكلات محددة ســـوف 
يكـــون عنصرًا أساســـيًا في التحرك إلى ما وراء انقســـامات الماضي 

في اتجـــاه أوروبا واحـــدة واحدة".
للتعامـــل مـــع البيئـــة الأمنيـــة المتغيـــرة أطلـــق الناتـــو عـــددًا من 

الشـــراكات مـــع مجموعـــات مختلفـــة من الـــدول. البدايـــة كانت في 
إطلاق الشـــراكة مـــن أجل الـــسلام، التي تم إطلاقها عـــام 1994م، 
وكانـــت موجهة بالأســـاس إلى الدول أعضاء حلف وارســـو الســـابق، 
وكذلـــك إلـــى الـــدول التي ظهـــرت بعد تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي. 
الأمـــن الأوروبـــي بالمعنـــى المحـــدد هـــو الهـــدف الأهـــم مـــن إطلاق 
هـــذا البرنامج. شـــارك في هـــذا البرنامـــج منذ تأسيســـه 34 دولة، 
أصبـــح 15 منها أعضـــاء في الحلف بعد فترة من علاقات الشـــراكة 
التـــي تم خلالهـــا تهيئـــة هذه الـــدول لعضوية الحلـــف، فيما واصلت 
الـــدول الأخرى الاســـتفادة من مزايا الشـــراكة مع حلـــف الناتو دون 
مســـتوى العضويـــة الكاملـــة. الصلة قويـــة بين برنامج الشـــراكة من 
أجـــل الـــسلام وسياســـة توســـيع عضوية حلـــف الناتـــو، والتي مثلت 
أهـــم اســـتراتيجيات حلـــف الناتو للتكيـــف مع عالم مـــا بعد الحرب 

الباردة.  
في نفـــس العـــام 1994م، أطلـــق حلـــف "الناتـــو" مبـــادرة الحوار 
المتوســـطي، والموجهـــة للـــدول الواقعـــة جنـــوب البحر المتوســـط في 
منطقـــة شـــمال إفريقيـــا وشـــرق البحـــر المتوســـط. بشـــكل متزامن 
مـــع طرح مبـــادرة الحوار المتوســـطي طرح الاتحـــاد الأوروبي مبادرة 
الشـــراكة الأوروبية المتوســـطية، بما يعكس الصلة الوثيقة بين حلف 
الناتـــو والاتحـــاد الأوروبي. وقـــد انضمت لمبادرة الحوار المتوســـطي 

خمســـة بلاد هي: المغـــرب، والجزائـــر، وتونس، ومصـــر، والأردن.
بعد ذلك بعشـــرة أعـــوام، في عام 2004م، طـــرح حلف الناتو في 
قمة إســـطنبول مبادرة إســـطنبول للتعـــاون، الموجهة للـــدول أعضاء 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وذلك لتوســـيع نطاق شـــراكات الحلف 

إلى منطقـــة الخليج.
تتســـم الشـــراكات التي يقيمها حلـــف الناتو بالمرونة الشـــديدة، 
حيـــث تســـتطيع كل دولة شـــريك الاســـتفادة من الشـــراكة مع حلف 
الناتـــو بالطريقـــة الملائمـــة لها، في حـــدود التصـــورات والأطر التي 
يطرحهـــا الحلـــف. في البدايـــة كان لـــكل واحدة من هذه الشـــراكات 
طبيعتهـــا الخاصـــة، لكن الناتـــو في قمة لشـــبونة 2010م، أخذ قرارًا 
مـــن أجـــل التنســـيق بين هذه المبـــادرات بحيـــث تصبح أكثر تشـــابهًا 
وتناســـقًا، وبحيـــث تصبـــح مجـــالات التعـــاون المختلفـــة متاحة لعدد 
أكبـــر مـــن الشـــركاء المنضـــويين في الشـــراكات المختلفـــة. حتى ذلك 

ـــن  ـــاء م ـــا ج ـــطنبول لأن إطلاقه ـــادرة إس ـــج لمب ـــس دول الخلي ـــم تتحم   ل

جانـــب الحلـــف بشـــكل منفـــرد ودون مشـــاورات مســـبقة مـــع الـــدول المعنية

  الترجمـــة العمليـــة المحـــدودة لمبـــادرة إســـطنبول ترجـــع في جانـــب كبيـــر 

ــركاء ــع الشـ ــي مـ ــاون الثنائـ ــات التعـ ــم لعلاقـ ــل دول الإقليـ إلى تفضيـ
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فـــإن الـــدول المعنية نظرت بتشـــكك لهذه المبـــادرات، بحثًـــا عما قد 
يكـــون وراءها من أهـــداف خاصة.

لقـــد تم تحقيـــق قـــدر مـــن التقـــدم في علاقـــات التعـــاون بين 
الطـــرفين منـــذ إعلان المبـــادرة، ومـــن أهـــم مظاهر التقـــدم التي تم 
تحقيقهـــا توقيـــع اتفـــاق بين حلـــف الناتـــو ودولة الكويـــت في مارس 
2016م، لتقـــديم تســـهيلات لنقـــل الأفراد والمهمـــات التابعين لحلف 
الناتـــو إلى أفغانســـتان. وفي عام 2017م، تم إنشـــاء المركز الإقليمي 
لمبـــادرة إســـطنبول/الناتو للتعـــاون في الكويـــت، والذي قـــام بتنظيم 
عـــدد مـــن الأنشـــطة الهامـــة للتباحـــث حـــول قضايـــا حيويـــة ذات 
صلـــة بأمـــن المنطقة، بما فيهـــا التعـــاون في مجالات غيـــر تقليدية، 
مثـــل التعاون العلمـــي، والتبعـــات الأمنيـــة للتغير المناخـــي، والتعليم 
والتدريـــب والدبلوماســـية العامـــة. ومع هذا فإن تحقيق الاســـتفادة 
الكاملـــة من الفـــرص التي تتيحها المبادرة لم يتجســـد بعد لأســـباب 

يمكـــن تلخيصهـــا في نقـــاط محددة.
تتســـم الصـــورة الذهنيـــة الموجـــودة لـــدى قطاعـــات من   .1
الـــرأي العـــام عن حلـــف الأطلنطي ببعـــض ليس قليل مـــن العناصر 
الســـلبية، بمـــا يقلل من فـــرص التعـــاون بين الجانبين، ويتســـبب في 
نـــوع من التحفـــظ لدى دول المنطقـــة على العلاقة مع حلـــف الناتو. 
فرغـــم أن دول المنطقـــة تقيـــم علاقات تعـــاون أمني وثيقـــة مع دول 
غربيـــة مـــن أعضـــاء حلـــف الناتـــو، إلا أن العلاقـــة مـــع الحلف يتم 

النظـــر لها بشـــكل مختلف.
تتمســـك دول المنطقة بسيادتها واســـتقلالها بشكل قوي،   .2
لـــذا فإنهـــا تتـــردد كثيـــرًا قبـــل الدخـــول في علاقـــات قد يكـــون لها 

تأثيـــر على الســـيادة والاســـتقلال.
يوجـــد تفضيـــل في دول المنطقـــة للتعامـــل علـــى أســـس   .3
ثنائيـــة، وليس في أطـــر متعددة الأطراف، اعتقادًا بـــأن قدرة الدولة 
علـــى توجيه العلاقـــات الثنائية أكبـــر كثيرًا من قدرتهـــا على توجيه 
العلاقـــات متعـــددة الأطـــراف، التي تتســـم بقدر كبير مـــن التعقيد.
هنـــاك نقـــص في المعرفـــة المتعلقـــة بالهيـــكل التنظيمـــي   .4
والطريقـــة التي يعمـــل بها حلف الناتو، وما هـــي المهمات التي يمكن 
للحلـــف كمؤسســـة القيام بهـــا دون حاجة للرجوع للـــدول الأعضاء، 
ومـــا إذا كان التعامـــل مع الحلف يضيف تكلفة جهد ووقت وتنســـيق 

يمكـــن تجنبهـــا بالتعامل مباشـــرة مـــع الدول أعضـــاء الحلف.

الوقـــت كان برنامـــج شـــركاء مـــن أجـــل الـــسلام هـــو الأكثـــر تطورًا 
وعمقًـــا وتنوعًـــا، نظـــرًا لارتباطـــه باهتمامـــات الحلـــف الأمنيـــة في 
أوروبـــا، حيـــث تضم الشـــراكة مـــن أجل الـــسلام قائمة مـــن 1400 
نشـــاط ســـنوي يمكـــن للـــدول الشـــريكة المشـــاركة فيهـــا. في عـــام 
2011م، جـــاءت قمة برلين لتفتح كل البرامـــج التي كانت في الماضي 
متاحـــة فقط لأطـــراف برنامج "شـــركاء من أجل الـــسلام" لأطراف 
الشـــراكات الأخـــرى، وبحيـــث أصبـــح لـــكل الشـــركاء في البرامـــج 
والمبـــادرات المختلفة المشـــاركة فيمـــا يلائمهم من بين 1400 نشـــاط 
ســـنوي يتيحها الحلف للشـــركاء، والتي تتوزع على مجالات رئيســـية 
عـــدة، أهمهـــا الدفـــاع، إصلاح الدفـــاع، تخطيط سياســـات الدفاع، 
العلاقات المدنية العســـكرية، التعليم والتدريب العســـكري، المناورات 
المشـــتركة والعلاقات بين الجيوش، الاســـتجابة للطـــوارئ، والتعاون 
في قضايـــا العلـــم والبيئـــة، وقضايـــا أمنيـــة غيـــر تقليديـــة، مثل أثر 
التغيـــر المناخـــي على الأمن، والأمن الســـيبراني، والأمن الإنســـاني، 
والمـــرأة، كل ذلك عبر التركيز على التدريب وزيادة قدرات الشـــركاء 

في المجالات المختلفـــة.

مبادرة إسطنبول للتعاونمبادرة إسطنبول للتعاون

في ختـــام أعمـــال قمـــة حلـــف الناتـــو في مدينة إســـطنبول عام 
2004م، تبنـــى الحلـــف مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون، والتـــي قدمهـــا 
للـــدول المهتمـــة في المنطقـــة، بـــدءًا بالـــدول أعضاء مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، مـــن أجـــل تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة المفيـــدة في تعزيز 
الأمـــن والاســـتقرار في المنطقـــة، عبـــر التركيـــز علـــى التعـــاون في 
جوانـــب ذات طابـــع عملـــي يمكن لحلـــف الناتو أن يقـــدم فيها قيمة 

مضافـــة لأمـــن دول المنطقة.
يلاحـــظ أن دول المنطقـــة لـــم تتلـــق مبـــادرة إســـطنبول للتعاون 
بحمـــاس واضـــح. وهـــو نفـــس رد الفعل الـــذي حدث قبـــل ذلك من 
جانب دول جنوب المتوســـط عندما أعلن الحلـــف عن مبادرة الحوار 
المتوســـطي. يرجـــع ذلك إلى أن إطلاق هذا النـــوع من المبادرات جاء 
من جانب الحلف بشـــكل منفرد، ودون إجراء مشـــاورات مســـبقة مع 
الـــدول المعنيـــة، بحيث بـــدا الأمر وكأنه شـــأنا يخـــص الحلف. ولأن 
حلـــف "الناتـــو" ليس مؤسســـة مانحة تـــوزع المســـاعدات بلا مقابل، 

  تحولــت رؤيــة الناتــو مــن التعامــل مــع تهديــدات إلى التعامــل مــع مخاطــر 

ــرة ــر مباش ــات غي ــع تبع ــل م ــر إلى التعام ــد المباش ــع التهدي ــل م ــن التعام وم

  مهــددات أمــن دول الناتــو لا تقتصــر على هجمــات عســكرية ولكــن انتشــار 

ــاب   ــة وأنشــطة الإره ــوارد حيوي ــق م ــراض تدف ــار الشــامل واعت ــلحة الدم أس
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عـــدم وضوح القيمـــة المضافـــة التي يمكن لحلـــف الناتو   .5
تقديمهـــا لـــدول المنطقـــة، والتي تقيـــم بالفعل علاقات تعـــاون أمني 
ودفاعـــي وثيـــق مع الـــدول الرئيســـية أعضاء الحلف. وتخشـــى دول 
المنطقـــة مـــن الدخول في أنشـــطة تمثل تكـــرارًا لأنشـــطة مماثلة يتم 
تنفيذهـــا في إطـــار العلاقات الثنائية مـــع دول أعضاء في الناتو، دون 

أن يكـــون لذلـــك قيمة مضافـــة حقيقية.
في الظروف الدولية الراهنة، خاصة منذ نشـــوب الحرب   .6
في أوكرانيـــا، أصبح حلـــف الناتو طرفًا في اســـتقطاب وصراع دولي 
حـــاد، بمـــا قد يجعـــل للتعاون مـــع الحلـــف تكلفة سياســـية إضافية 

يمكـــن تجنبهـــا لـــو تم التعامل مع الـــدول أعضاء الحلف مباشـــرة.

  آفاق المستقبل  آفاق المستقبل

كمـــا جرت الإشـــارة ســـابقًا، فـــإن الترجمـــة العمليـــة المحدودة 
لمبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون ترجع في جانـــب كبير منهـــا إلى تفضيل 
دول الإقليـــم لعلاقـــات التعـــاون الثنائـــي مع الشـــركاء، بمـــا في ذلك 
الحلفـــاء الغربـــيين من أعضاء حلف الناتو، علـــى التعاون مع الحلف 
كمؤسســـة متعـــددة الأطـــراف. كانت هـــذه الطريقـــة في التعامل مع 
تحديـــات الأمـــن في المنطقـــة لعقـــود طويلـــة منســـجمة مـــع مرحلة 
في تطـــور النظـــام الدولي كانـــت فيها الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
حريصـــة على الاحتفاظ بوجود قوي ومباشـــر في الشـــرق الأوســـط 
والخليـــج، وعلـــى القيـــام بالدور الرئيـــس في توفير الأمـــن لحلفائها 
فيهـــا. لقـــد تغيـــر هـــذا الوضـــع الآن، ولـــم تعـــد الولايـــات المتحدة 
حريصـــة علـــى الاحتفـــاظ بوجود مباشـــر في المنطقة، علـــى العكس 
فالولايـــات المتحـــدة تبحث عـــن فرصـــة للتخفف مـــن التزاماتها في 
المنطقـــة، لتوفيـــر المـــوارد الضروريـــة لمجابهـــة التحديـــات الأمنيـــة 
المتزايدة في منطقة شـــرق آســـيا. لا يعني هذا التخلي الأمريكي عن 
الحلفـــاء، ولكنـــه يعني عدة أشـــياء، أهمها إعادة تعريـــف التهديدات 
والمواقـــف التـــي تتطلـــب تدخلاً أمريكيًا مباشـــرًا، حيث تم اســـتبعاد 
بعـــض أشـــكال العدوان والتهديـــد واعتبارها من فئـــة التهديد الأقل 
خطـــورة الـــذي يمكن لدول المنطقة التعامل معه مباشـــرة دون حاجة 
للضغـــط علـــى الموارد الأمريكيـــة. أيضًا فإن الولايـــات المتحدة وفقًا 
للتوجهـــات الجديـــدة تتوقـــع مـــن حلفائهـــا الاعتمـــاد على أنفســـهم 
بدرجـــة أكبـــر في توفير أمنهم، فيما يمكنهـــم الاعتماد على الولايات 
المتحـــدة في تزويدهـــم بالـــسلاح والتكنولوجيات العســـكرية المتطورة 

والتدريـــب والمســـاعدة في التخطيط وتقديم الاستشـــارات.
لقـــد انعكس هـــذا التحول في قيـــام حلفاء الولايـــات المتحدة في 

أوروبا وشـــرق آســـيا بزيـــادة الإنفاق الدفاعي، وتطويـــر أطر مبتكرة 
متعـــددة للتعـــاون الأمنـــي والعســـكري. في هـــذا الســـياق تكتســـب 
مبـــادرة إســـطنبول للتعاون أهمية مســـتحدثة، إذ يمكـــن لها أن توفر 
إطـــارًا إضافيًـــا مفيدًا للتعـــاون بين دول الخليـــج والتحالف الغربي، 
وخاصـــة لنقـــل المعرفة والتعـــاون العلمـــي والتدريب. بعبـــارة أخرى 
فـــإن الضغوط والطلـــب المتزايد على الخدمات الأمنية والعســـكرية 
للولايات المتحدة يســـتلزم توســـيع مســـاحات الشـــركاء لسد التراجع 
النســـبي المتوقـــع في القـــدرات والمـــوارد الأمريكية المتاحـــة للحلفاء، 
ويمكـــن للتعـــاون مع حلف الناتـــو أن يمثل أحد أســـاليب التكيف مع 

هـــذا التغير شـــديد الأهمية.  
لقـــد أصبـــح الأمـــن قضيـــة متشـــعبة الأبعـــاد. وفي حين تركـــز 
علاقـــات التعـــاون العســـكري الثنائـــي علـــى قضايـــا الأمـــن الأكثر 
تقليديـــة ذات الصلـــة بالشـــؤون العســـكرية والحـــرب، فـــإن التعاون 
متعـــدد الأطـــراف مـــع حلـــف "الناتو"، مـــن خلال مبادرة إســـطنبول 
للتعـــاون، يتيـــح إمكانية للتعـــاون وزيـــادة المعرفة في مجـــالات كثيرة 
غيـــر تقليدية الطابع، مثـــل التبعات الأمنية للتغيـــر البيئي والمناخي، 
وأمـــن الطاقة، والتبعـــات الأمنية للابتـــكارات التكنولوجيـــة، وإدارة 
المـــواد الخطـــرة البيولوجية والكيماويـــة والنوويـــة، والتهديدات ذات 
الطابـــع الهـــجين، ومرونـــة وصمود مؤسســـات الدولـــة والمجتمع في 
وجـــه التحديات، وأمـــن البنية التحتية، والدفاع الســـيبراني، والتنبؤ 
الاســـتراتيجي متعـــدد الأبعـــاد، والجوانـــب الإنســـانية والاجتماعية 

للأمن. 

ـــن الأدوار  ـــن بي ـــاردة وم ـــرب الب ـــد الح ـــو" بع ـــف "النات ـــددت أدوار حل   تع

المهمـــة الجديـــدة التـــي أصبـــح يقـــوم بهـــا دوره كوســـيط للتغيـــر

* مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ــ القاهرة      
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م�يع مر�ت للحب �ت م�ش : �نحو علا�ت �ي ل�ي�ج العر�ب و ودول الحن ا�ت م�يع�ل�ن ال�ن مر�ت للحب �ت م�ش : �نحو علا�ت �ي ل�ي�ج العر�ب و ودول الحن ا�ت �ل�ن ال�ن

تسعى دول الخليج لبناء محور للاستقرار الإقليمي
ا عن الحروب والدولي يحقق التعايش السلمي بعيدم

إن علاقــات دول الخليــج العربيــة مــع العالــم الغربــي بشــكل عــام ودول حلــف الناتــو بشــكل خــاص قديمــة ومتجــذرة. فمنــذ 
توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية في بدايــات القــرن العشــرين واســتقلال دول الخليــج في النصــف الثانــي مــن نفــس القــرن، 
كانــت العلاقــات الخليجيــة ـــ الغربيــة دائمــاً متميــزة ومتطــورة ومــن كافــة النواحــي السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة. وطــالما 
ســعت دول الخليــج العربيــة إلــى الحفــاظ علــى هــذه العلاقــة رغــم التوتــرات التــي كانــت تشــوبها في فتــرات مختلفــة. بعــد 
انتهــاء الحــرب البــاردة وســقوط الاتحــاد الســوفياتي في نهايــات القــرن العشــرين، بــدأ حلــف الناتــو التوســع في نشــاطاته إلــى 
مناطــق خــارج القــارة الأوروبيــة، ومــن هــذه المناطــق كانــت منطقــة الشــرق الأوســط والتــي ســارع الحلــف إلــى إطلاق مبــادرات 

تهــدف إلــى تأســيس علاقــات جيــدة بين الحلــف ودول الشــرق الأوســط.

د. غالب الخالدي 

ففـــي عـــام 1994م، تم الإعلان عـــن الحـــوار المتوســـطي وهـــو 
منتـــدى هدفـــه )حســـب إعلان حلف الناتـــو( "إقامـــة علاقات جيدة 
وتفاهـــم وثقـــة متبـــادلين أفضـــل في جميع أنحـــاء المنطقـــة، وتعزيز 
الأمن والاســـتقرار الإقليميين، وشـــرح سياســـات وأهـــداف الناتو". 
وشـــاركت ســـبع دول شـــرق أوســـطية في هـــذا الحوار هـــي: مصر، 
وإســـرائيل، وموريتانيـــا، والمغرب، وتونـــس، والأردن، والجزائر. كلها 
انضمـــت في العـــام 1995م، فيمـــا عـــدا الجزائـــر التـــي انضمت في 

العـــام 2000م، ولـــم يتـــم التوســـع في الحـــوار عـــدداً بعد ذلك.
في العـــام 2004م، أطلـــق الناتو مبادرة جديـــدة موجهة إلى دول 
مجلـــس التعاون الخليجي بشـــكل خاص والشـــرق الأوســـط بشـــكل 
عام. ففي قمة الحلف في إســـطنبول في يونيو 2004م، أطلق الحلف 
مبـــادرة إســـطنبول للتعـــاون. وهـــذه المبـــادرة أيضـــاً جـــاءت كتجمع 
إقليمـــي يتباحـــث فيه الخبـــراء من الجانـــبين: الناتـــو ودول الخليج 
للخـــروج بفهـــم معمق للتحديـــات والمخاطر الأمنية التـــي يرى هؤلاء 
الخبـــراء أنها عائق أمام الاســـتقرار ومن ثم تحديد الســـبل للتعامل 
معهـــا والحـــد مـــن مخاطرهـــا أو التخلـــص منهـــا كلياً. كمـــا تهدف 
المبـــادرة إلـــى "إعطاء الفرصـــة للدول من خـــارج الناتـــو للتعاون مع 
حلـــف الناتو". وتشـــكل المبادرة آلية تســـمح لأعضاء الناتو وشـــركاء 
المبـــادرة للاجتمـــاع والتحدث حـــول القضايـــا الأمنية التـــي تهم كلاً 
مـــن الطـــرفين. ومن خلال بنـــاء علاقة من الثقة المتبادلة، يســـتطيع 

الطرفـــان تبـــادل الخبرات والمشـــاركة في أفضل الســـبل للتعامل مع 
القضايـــا الأمنية ذات الأهميـــة للطرفين.

مـــن الأنشـــطة التي تطورها المبـــادرة: التخطيـــط والاتفاق فيما 
يتعلـــق بالدفاع والحرب على الإرهاب ومنع انتشـــار أســـلحة الدمار 
الشـــامل. منذ صدور المبـــادرة عام 2004م، وقعـــت عليها أربع دول: 
البحريـــن، وقطـــر، والكويـــت، والإمـــارات. أما بالنســـبة لنشـــاطات 
المبـــادرة، فقد تم في عـــام 2017م، بناء مركز إقليمـــي للناتو ومبادرة 
كمركـــز   )NATO-ICI regional center( للتعـــاون  إســـطنبول 
للتعـــاون وللتفاهـــم حـــول التحديات الأمنيـــة مما يســـاهم في تعاون 
أقـــرب. عدا ذلـــك، قدمت الـــدول المعونة لعمليـــات الناتو في مناطق 
كأفغانســـتان وليبيـــا. الحقيقـــة، هـــي أن مبادرات "الناتـــو" لم تصنع 
تقدماً واســـع النطـــاق في بناء علاقة مثمرة مـــع دول الخليج العربي 
بشـــكل خاص والـــدول العربية بشـــكل عام. حتى في الزيـــارة الأولى 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن قبـــل الســـكرتيرالعام للحلف 
في نهايـــة العـــام الماضـــي، جـــاء يانـــز ســـتولتنبرغ وتحدث بإســـهاب 
حـــول الحـــرب في أوكرانيـــا ومخالفات روســـيا للقانـــون الدولي ولم 
يتحدث عن عدم الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط وأســـبابها 
كالحـــرب في غـــزة ولبنـــان والســـودان. ومـــع أنه تحدث بشـــكل عام 
عـــن إمكانيـــات التعـــاون بين المملكـــة والحلف إلا أنه لم يـــبين كيفية 
هـــذا التعـــاون وماذا يســـتطيع الحلـــف تقديمه خاصـــة في مجالات 
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التصنيع العســـكري.
إن إمكانـــات التعـــاون بين دول الخليـــج العربـــي وحلـــف الناتـــو 
واســـعة وممكنـــة ولكـــن هنـــاك مجموعـــة مـــن التحديـــات الفكرية 
والعمليـــة والتي تشـــكل عائقاً أمـــام تطوير هذا التعـــاون. ومن هذه 
التحديـــات أولًا: نظـــرة الحلـــف إلى المنطقة العربيـــة لا زالت قديمة 
وينظـــر إلـــى المنطقة العربيـــة كمصـــدر للإرهاب والتطـــرف. تنظر 
دول الحلـــف إلـــى العالـــم العربي كأمـــة أيدولوجية تقـــدس الماضي 
وتلعـــن الحاضـــر ولا تـــدري ما المســـتقبل. وبالتالي هـــي بحاجة إلى 
الفكـــر الغربـــي لتطويرهـــا. في الحقيقـــة أن في العالـــم العربي دول 
صنعـــت اســـتراتيجيات تنتقـــد الماضي وتحســـن في الحاضـــر وتبني 
نحـــو المســـتقبل. مـــثلًا رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030م، 
عبـــارة عن اســـتراتيجية واضحـــة تنتقل بالمملكة إلـــى مصاف الدول 
المتقدمـــة في كافة نواحـــي الحياة الاجتماعيـــة والاقتصادية والبيئية 
والثقافيـــة والسياســـية. فلـــو نظر الحلـــف بإيجابية إلـــى هكذا رؤى 

فـــإن إمكانـــات التعاون ســـتكون واســـعة ومثمرة.
ثانيـــاً: تســـعى دول الخليج العربيـــة إلى بناء محور للاســـتقرار 
الإقليمـــي والدولـــي تكـــون فيه هذه الـــدول مركزاً لهـــذا المحور. يتم 
فيه تحديد الســـبل والأدوات السياســـية والأمنية التي تســـتطيع فيه 
دول المنطقـــة بشـــكل خـــاص والعالم بشـــكل عـــام التعايش الســـلمي 
بعيـــداً عـــن الحـــروب والقلاقـــل الداخليـــة. في هـــذا المجال تمتلك 
دول الخليـــج العربـــي الخبـــرة الكافيـــة في كيفيـــة بنـــاء الاســـتقرار 

الداخلـــي من خلال تحسين الظروف المعيشـــية لمواطينيها ومقيميها 
بالتســـاوي وبـــدون أي نظرة عنصرية أو شـــعبوية.

أمـــا الحلـــف فيرى الاســـتقرار مشـــكلة أمنيـــة تحل بالوســـائل 
العســـكرية وأدوات القـــوة. لذلـــك لـــم يســـتطع الحلـــف أن يصنـــع 
أي اســـتقرار في الـــدول التـــي كان لـــه أنشـــطة فيها: ليبيـــا، العراق، 
افغانســـتان. يســـتطيع الحلف أن يلعب دوراً هاماً في هذا المجال من 
خلال مســـاعدة الـــدول المســـتقرة التي تشـــكل هذا المحـــور لتصبح 
النمـــوذج للاســـتقرار بحيـــث تســـتطيع دول أخـــرى حـــذو حذوهـــا 
بهدف زيادة الدول المســـتقرة من خلال زيادة أســـباب الاســـتقرار في 
كل دولـــة. فالاســـتقرار لا يبنى بالقوة فقـــط، هناك ضرورة لتحسين 
الوضـــع الاقتصـــادي، محاربة البطالة وأفكار العنـــف والكراهية. في 
هذا المجال يســـتطيع الحلف، من خلال خبرات الدول المســـتقرة في 
الإقليـــم أو في أوروبـــا، صنـــع نماذج للاســـتقرار يتـــم الترويج لها في 

. لمنطقة ا
إن الاســـتقرار السياســـي في الشـــرق الأوســـط من هم أهداف 
الـــدول الآنيـــة والمســـتقبلية. فمن خلال الاســـتقرار تســـتطيع الدول 
تطوير الاقتصاد وجذب الاســـتثمار ورســـم الخطط المســـتقبلية. إن 
جميـــع الـــدول التي عانت مـــن القلاقـــل الداخلية ولم تســـتطع بناء 
اســـتقرار مجتمعي وسياسي، تراجعت إلى مســـتوى الدول الفاشلة، 
وعانـــت مجتمعاتها علـــى كافة المســـتويات: الاقتصاديـــة والتعليمية 

والاجتماعيـــة والثقافية.
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لذلـــك، ترى دول الخليج العربي أن تجربتها في بناء الاســـتقرار 
السياســـي مفيـــدة وممكـــن تعميمهـــا علـــى مســـتوى إقليم الشـــرق 
الأوســـط يبـــدأ على شـــكل تكامـــل إقليمـــي بين دول الخليج تضاف 
إليهـــا دول مســـتقرة كالأردن ومصـــر وتونـــس والمغـــرب. وفي خطوة 
تاليـــة لاحقـــة ممكـــن إضافـــة دول أخـــرى كالصومـــال وجيبوتـــي. 
أمـــا الخطـــوة الثالثـــة فهي مســـاعدة الدول غيـــر المســـتقرة في بناء 
وحدتهـــا السياســـية وتحـــسين اقتصادها وذلك مـــن خلال دور دول 
الناتـــو في تقـــديم المســـاعدة لهـــذه الدول. إن في اســـتقرار الشـــرق 
الأوســـط مصلحـــة مباشـــرة لـــدول الناتـــو. فوجـــود دول مســـتقرة 
وناجحـــة في الجنـــوب من أوروبا يخفـــف من مشـــاكل الهجرة ويقلل 
مـــن الصراعات الممتدة التي تعيق أســـباب التقـــدم والبناء في القارة 

الأوروبية.
ثالثـــاً: تســـعى دول الخليـــج العربـــي إلـــى التوصـــل إلـــى اتفاق 
أمنـــي مـــع الولايات المتحدة بشـــكل خاص والناتو بشـــكل عام بحيث 
تســـتطيع هذه الدول الحصول على أكثر أنواع الأســـلحة تقدماً كتلك 
التـــي تمنحها دول الحلـــف لبعضها البعض ولدول حليفة كإســـرائيل 
وغيرهـــا. إن هـــذه الاتفاقيـــة الأمنيـــة هـــي الضمانة الوحيـــدة التي 
تبقـــي دول الخليـــج العربـــي حليفـــة موثوقـــة لحلف الناتـــو بحيث لا 
تضطـــر إلـــى البحث عن الـــسلاح من دول خارج الحلـــف. كما يمكن 
للحلـــف المســـاعدة في بنـــاء برنامج نووي ســـلمي في المملكـــة العربية 
الســـعودية مما يســـاهم إلى حـــد كبير في تطويـــر صناعاتها ويصب 
في تحقيـــق آمـــال المملكـــة في الانتقال إلـــى رؤيـــة 2030 التي تطمح 

المملكـــة في الوصـــول إليهـــا قبل حلول العقـــد القادم.
رابعـــاً: إن دول الخليـــج العربـــي دعـــاة سلام واســـتقرار وبنـــاة 
علاقـــات جيـــدة ومثمرة مـــع أكبر عدد ممكن مـــن دول العالم. فمنذ 
اســـتقلالها، عملـــت دول الخليـــج علـــى رســـم سياســـاتها الخارجية 
بحيـــث تتوافـــق مـــع مصالح أكبر عـــدد ممكن مـــن الـــدول. فلطالما 
رفضـــت دول الخليج سياســـات المحاور المتضادة، وســـاهمت في بناء 

جماعـــة دوليـــة متماســـكة وتعمل لصالح البشـــر ككل.
لذلـــك، فمن غيـــر المعقول أن تتوقع دول الناتـــو من دول الخليج 
العربيـــة ألا تقيـــم علاقـــات متوازنـــة ومثمـــرة مـــع كل مـــن الـــصين 
وروســـيا. إن علاقـــات دول الخليـــج مـــع هـــاتين القـــوتين العظميين 
تعتبـــر إحـــدى الوســـائل التـــي تســـتخدمها دول الخليـــج للتخفيـــف 
مـــن حدة التوتـــر العالمي وبنـــاء الاســـتقرار الدولي. فقـــد ينجم عن 
هـــذه العلاقـــة أن تســـاهم المملكة العربية الســـعودية في حـــل النزاع 
في أوكرانيـــا بمـــا يحقـــق مصالـــح الطـــرفين وإنهاء معاناة وخســـائر 

الدولـــتين. لذلـــك، ترغب دول الخليج في أن تكون الجســـر الذي من 
خلالـــه يتجـــه العالـــم إلى الوفـــاق بدلًا مـــن الصراع.

أخيـــراً، تســـعى دول الخليـــج إلـــى بنـــاء الـــسلام والأمـــن في 
منطقة الشـــرق الأوســـط من خلال حـــل القضية الفلســـطينية على 
أســـاس حـــل الدولـــتين. يســـتطيع حلـــف الناتـــو تبني فكـــرة المملكة 
العربيـــة الســـعودية التي تقوم على أســـاس تحقيـــق العدالة وتمكين 
الشـــعب الفلســـطيني مـــن بنـــاء دولتـــه علـــى أرضه مما يســـاهم في 
قبـــول إســـرائيل كدولـــة تتكامل مـــع دول الإقليـــم وتعمل مـــع الدول 
العربيـــة علـــى تحقيق الاســـتقرار والتقـــدم لكافة الـــدول بعيداً عن 
الصراعات والنزاعات التي اســـتهلكت الكثيـــر من طاقات الدول في 
إقليم الشـــرق الأوســـط ومنعتها من المســـاهمة الحقيقية في تحقيق 

الســـلم والاســـتقرار الدوليين.
إن علاقات دول الخليج العربي مع دول حلف شـــمال الأطلســـي 
)الناتـــو( قديمـــة ومتجـــذرة وممكـــن البناء عليهـــا. لقد كانـــت زيارة 
أمين عـــام الحلف إلى المملكة العربية الســـعودية نهاية العام الماضي 
خطـــوة بالاتجـــاه الصحيح وقيامه بتشـــكيل لجنة تـــدرس احتياجات 
دول الخليـــج والعمل على دراســـتها بشـــكل جدي يســـاهم في تطوير 
هـــذه العلاقـــة بمـــا يحقـــق المصالـــح العليـــا لـــكل مـــن دول الخليج 
العربيـــة والناتو. إن قيـــام علاقة مثمرة ومتوازنـــة بين الطرفين فيه 
الكثيـــر من المصلحة المشـــتركة لشـــعوب الـــدول الخليجيـــة والغربية 

على حد ســـواء أساســـها المصلحة المشـــتركة والاحتـــرام المتبادل.

ـــة  ـــاء علاق ـــاق في بن ـــع النط ـــا واس ـــع تقدمم ـــم تصن ـــو" ل ـــادرات "النات   مب

مثمـــرة مـــع دول الخليـــج العربـــي بشـــكل خاص والـــدول العربية بشـــكل عام

* أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة نايف ـ المملكة العربية السعودية       
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ك وتقاسم الأعباء مًن مًساهمات الحلفاء ك وتقاسم الأعباء مًن مًساهمات الحلفاءيطبق الحلف مًبدأ التمويل المشيرر يطبق الحلف مًبدأ التمويل المشيرر

الحلفــاء:  بيــن  الدفــاع  محــددات تقاســم عــبء 
المنظور الاقتصادي حلف شــمال الأطلســي نموذج

أفضــت الحــرب الضاريــة بين روســيا وأوكرانيــا إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة الأوكرانيــة، وعــزل روســيا عــن الغــرب، وتغييــر 
ملامــح النظــام العالمــي. ومــع صعــود نجــم قــوى عالميــة غيــر غربيــة، اســتطاعت دول مثــل الــصين، وروســيا، والهنــد، 
وكازاخســتان، وإيــران، وتركيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية ودول أخــرى مــن خــارج المعســكر الغربــي إعــادة اكتشــاف روابطهــا 
التاريخيــة والموروثــات الخاصــة بهــا، وتوطيــد العلاقــات الاقتصاديــة وروابــط الطاقــة فيمــا بينهــا. مــا تقــوم بــه هــذه الــدول 
حاليًــا هــو إعــادة تجميــع صفوفهــا، ومحاولــة تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المزايــا الجغرافيــة الخاصــة بــكل منهــا، إلــى جانــب 
تنفيــذ مخطــط اســتراتيجي جديــد يأتــي في إطــار منظومــة "الشــرق العالمــي" الصاعــد، الــذي يعــد بمثابــة المنطقــة الرماديــة 

بين الشــمال العالمــي والجنــوب العالمــي.

أ.د. محمد البنا 

تحظـــى الجوانـــب السياســـية والأمنيـــة والقانونيـــة للتحالفات 
الإقليمية العســـكرية باهتمام واسع حتى ساد الاعتقاد بأن مثل هذه 
التحالفـــات ليـــس لها أبعـــاد اقتصاديـــة، رغم أهميـــة الجانب المالي 
في فاعليـــة هـــذه المنظمات، إلا أن المطلع علـــى الأدبيات الاقتصادية 
ســـيجد معـــالجات واســـعة لنظريـــة المنظمـــات الدوليـــة والإقليمية، 
وللأحلاف العســـكرية مـــن حيـــث دوافـــع إقامتهـــا اقتصاديًـــا، ومـــا 
تحققـــه من وفـــورات، بل وما تســـتند إليـــه من مبررات تفســـر لماذا 
تعجـــز الـــدول منفـــردة عـــن مواجهة بعـــض الأخطار، وســـبب وجود 
تحالـــف يوفـــر حمايـــة جماعية ضـــد تهديـــدات الأمـــن الخارجية، 
فضـــلاً عن وضع أســـس تقاســـم النفقـــات التي  تتطلبهـــا الخدمات 

والمنافـــع التـــي توفرها تلـــك المنظمات.
إن توفيـــر الأمن بشـــكل جماعي، Collective وأســـاليب توزيع 
أو اقتســـام التكاليـــف، وتقليـــل تلـــك النفقـــات، مـــن خلال وفورات 
الحجـــم الكبير، تمثـــل أبعادًا اقتصاديـــة للموضوع، ويتـــم معالجتها 
تحـــت إطار نظريـــات المنظمـــات الدوليـــة، التي تفســـر حتمية قيام 
التحالفـــات بين مجموعـــة مـــن الـــدول، توفـــر فيمـــا بينهـــا خدمات 
الأمـــن والحمايـــة ودرء الأخطـــار المشـــتركة، مـــن خلال ســـلطة تعلو 
فـــوق الدولة، ربمـــا يمكن وصفها بســـلطة إقليميـــة أو دولية كما في 
حـــال المنظمـــات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمـــات إقليمية مثل 

منظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي )الناتو(.

ونتنـــاول فيما يلي إلقاء الضو ء على )الناتو( كنموذج للمنظمات 
الإقليميـــة التـــي توفر مصلحـــة عامة لمجموعـــة من الـــدول، ترتبط 
فيمـــا بينهـــا جغرافيًـــا وأمنيًا، وفكريًـــا، من خلال الغـــرض من قيام 
تلـــك التحالفـــات وعـــرض نفقات توفيـــر الدفاع المشـــترك، وأنصبة 
الدول المشـــاركة، وأســـاس تقاســـم التكاليف الماليـــة، وتحقيق درجة 
عالية من الشـــفافية والحوكمة، كفل لها الاســـتمرارية والتوســـع في 

رسالتها. تحقيق 

لماذا تأسست منظمة حلف شمال الأطلسيلماذا تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي

 تأسســـت منظمـــة الناتـــو في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانية 
في عـــام 1949م، حين وقـــع 12 عضـــوًا مؤسسًـــا معاهـــدة شـــمال 
الأطلســـي: آيســـلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، 
كنـــدا، لكســـمبرغ، المملكـــة المتحـــدة، النرويـــج، هولنـــدا، الولايـــات 
المتحـــدة؛ بغـــرض ضمـــان حرية وأمـــن جميـــع أعضائها بالوســـائل 
العســـكرية وغيـــر العســـكرية، وكان مبدأ الدفاع الجماعي أساســـي 
في الوثيقـــة التأسيســـية للحلـــف، )المادة 5 مـــن المعاهـــدة( بمعنى أن 
الهجوم المســـلح ضـــد أي عضو منهم يعد "هجومًـــا عليهم جميعًا"، و 
النـــص على أن الحلف يســـعى إلى تأمين الـــسلام الدائم في أوروبا، 
اســـتنادًا إلـــى القيـــم المشـــتركة للديمقراطيـــة، والحريـــة الفرديـــة، 
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وحقوق الإنســـان، وحكـــم القانون.
ومنـــذ ذلـــك الحين، انضمت 20 دولة أخرى إلـــى الحلف تباعًا: 
)1982م(،  إســـبانيا  )1955م(،  ألمانيـــا  )1952م(،  وتركيـــا  اليونـــان 
لاتفيـــا،  إســـتونيا،  بلغاريـــا،  )1999م(،  وبولنـــدا  المجـــر  التشـــيك، 
ليتوانيا، رومانيا، ســـلوفاكيا وســـلوفينيا )2004م(، وألبانيا وكرواتيا 
)2009م(، والجبل الأســـود )2017م(، ومقدونيا الشمالية )2020م(، 

وفنلنـــدا )2023م( والســـويد )2024م(.
 في عـــام 2022م، قدمـــت فنلنـــدا والســـويد طلبـــات رســـمية 
لتصبحـــا حليـــفين في المنظمة، وفي شـــهر يوليو من نفـــس العام، وقع 
الحلـــف على بروتوكولات الانضمام بالنســـبة للبلدين اللذين أصبحا 
بعـــد ذلك مـــن المدعويـــن الذيـــن لهم الحـــق في حضـــور اجتماعات 
حلف شـــمال الأطلنطي وأصبحت فنلنـــدا الدولة العضو رقم 31 في 

أبريـــل 2023م، ليصـــل العدد إلـــى 32 بعد انضمام الســـويد.
وافـــق زعماء الناتو علـــى المفهوم الاســـتراتيجي الحالي في قمة 
مدريـــد عـــام 2022م، الذي ســـوف يوجـــه الحلف على مـــدى العقد 
المقبـــل ومـــا بعـــده، ويقـــرر أن المنطقة الأوروبية الأطلســـية ليســـت 
في حالـــة سلام، وأن البيئـــة الأمنيـــة للتحالـــف تتميـــز بالمنافســـة 
الاســـتراتيجية وعـــدم الاســـتقرار والصدمات المتكـــررة، حيث تمثل 

روســـيا والإرهـــاب تهديدين رئيســـيين لأمـــن الحلفاء.
كمـــا يقـــر المفهوم الاســـتراتيجي أيضًـــا بأن الطموحـــات المعلنة 
والسياســـات القســـرية للـــصين تتحـــدى مصالـــح الحلفـــاء وأمنهـــم 
وقيمهـــم، ويحـــدد أيضًـــا عـــددًا من التحديـــات الأمنية التـــي يحتاج 
التحالـــف إلـــى معالجتهـــا، بمـــا في ذلـــك الاســـتجابة لتغيـــر المنـــاخ 

باعتبارهـــا تحديًـــا لـــه آثـــار عميقـــة على أمـــن الحلفاء.
ويحـــدد المفهـــوم الاســـتراتيجي ثلاث مهام أساســـية للمنظمة: 
الـــردع والدفـــاع؛ ومنع الأزمات وإدارتها؛ والأمـــن التعاوني. وأن هذه 
المهـــام ضروريـــة ومكملـــة لضمان قـــدرة الحلف علـــى تحقيق هدفه 

الرئيســـي: ضمـــان الدفـــاع الجماعي والأمن لجميـــع الحلفاء.

  توزيع عبء تمويل الناتو  توزيع عبء تمويل الناتو

تشـــمل النفقات العســـكرية لحلف الناتو، جميع النفقات المتعلقة 
بمـــا يلي:)1( القوات المســـلحة، بمـــا فيها قوات حفـــظ السلام؛ )2( 
وزارات الدفـــاع والوكالات الحكومية الأخرى المشـــاركة في مشـــاريع 
الدفـــاع؛ )3( القوات شـــبه العســـكرية، عندما ينظر إليهـــا على أنها 
مدربـــة ومجهـــزة للعمليـــات العســـكرية؛ )4( الأنشـــطة الفضائيـــة 
العســـكرية. وينبغـــي أن تشـــمل هـــذه البيانـــات النفقـــات المتعلقـــة 

تراجع الإنفاق الدفاعي لأعضاء الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة من       

بعد عشر سنوات  إلى %2.6  عام 1990  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %4.1
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بالموظـــفين - التـــي تشـــمل مرتبـــات الأفـــراد العســـكريين والمدنيين 
والمعاشـــات التقاعدية والخدمـــات الاجتماعية للأفراد العســـكريين 
- فضـــلاً عن النفقـــات المتعلقة بالعمليـــات والصيانة، والمشـــتريات، 
)في  العســـكرية  والمســـاعدات  العســـكريين،  والتطويـــر  والبحـــوث 

النفقات العســـكرية للبلـــد المانح(.
ويطبـــق الحلـــف مبـــدأ التمويـــل المشـــترك وتقاســـم الأعباء في 
العمل، من خلال المســـاهمات المباشـــرة وغير المباشـــرة من الحلفاء، 
وتعد المســـاهمات الوطنية )أو غير المباشـــرة( هـــي الأكبر، ويتحملها 
الحلفـــاء الفرديـــون، ومن بينها القـــوات والقدرات التـــي يحتفظ بها 
كل حليـــف، والتـــي يمكـــن توفيرها لحلف شـــمال الأطلســـي لتنفيذ 

مهامه الأساســـية الثلاث.
وِل المســـاهمات المباشـــرة ميزانيات الناتو وبرامجه وقدراته  وتمٌي
في دعـــم الأهـــداف والأولويـــات والأنشـــطة التـــي تخـــدم مصالـــح 
الحلـــف ككل، مثـــل عمليات الحلفـــاء أو أنظمة الدفـــاع الجوي على 
نطـــاق الحلـــف - ولا يمكـــن لأي حليـــف واحـــد أن يتحملها بشـــكل 
معقـــول، ويســـاهم جميـــع الحلفـــاء في التمويـــل اســـتنادًا إلـــى مبدأ 
التمويـــل المشـــترك وصيغة تقاســـم التكلفـــة المتفق عليها، المســـتمدة 

أساسًـــا مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي للـــدول الحليفة.
وتتوفـــر لمنظمـــة الحلـــف ثلاثـــة مصـــادر رئيســـية مشـــتركة في 

التمويل: عمليـــة 
الميزانيـــة المدنيـــة )تمويـــل مقـــر منظمـــة حلـــف شـــمال   •

) طلســـي لأ ا
الميزانية العسكرية )تمويل هيكل القيادة المتكامل(   •

برنامج الاســـتثمار الأمني لمنظمة حلف شـــمال الأطلسي   •
)تمويـــل القـــدرات العســـكرية(.

تدعـــم الميزانية العســـكرية أداء الناتو لمهامه الأساســـية الثلاث، 
وتعـــزز قابلية التشـــغيل المشـــترك في جميـــع أنحاء الحلـــف، ويمول 
هـــذا البرنامـــج تشـــغيل مجموعـــة مختـــارة مـــن القـــدرات تمويـــلاً 
مشـــتركًا، ويغطـــي مصاريـــف هيـــكل القيـــادة المتكامـــل، وعمليـــات 
التحالـــف وبعثاته، والتدريـــب والتمارين الجماعيـــة. وتتكون من 38 
ميزانيـــة منفصلـــة، يتـــم تمويلها بمســـاهمات من ميزانيـــات الدفاع 
الوطنيـــة للحلفاء )في معظم البلدان(، وفقًـــا لحصص التكلفة المتفق 
عليهـــا، وبلـــغ الحد الأقصـــى للميزانية العســـكرية 1.84 مليار يورو 

2023م. لعام 
ويعتمـــد صنـــع القـــرار علـــى توافـــق الآراء ووضع أطـــر حوكمة 

راســـخة كأمـــر أساســـي في الطريقة التي تـــدار بها عمليـــة التمويل 
المشـــترك في الحلف، وتحقيقًا لهذه الغاية، توجد لوائح مالية وإطار 
محاســـبي. وكقاعـــدة عامـــة، يتـــم إتاحة البيانـــات الماليـــة للجمهور 
بشـــكل دوري، مـــن خلال نظـــام مالـــي وإطـــار محاســـبي محكمين، 
ويوافـــق مجلس الحلف علـــى ميزانيات الناتو واســـتثماراته ويمارس 

الرقابـــة علـــى الإدارة المالية.
وقـــد تعهـــد أعضـــاء الحلـــف عـــام 2014م، بإنفـــاق 2 % مـــن 
النـــاتج المحلي الإجمالي علـــى الدفاع بحلول عـــام 2024م، وفي عام 
2023م، نقحـــوا صيغـــة الهـــدف إلـــى 2 % علـــى الأقـــل مـــن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالـــي. وقـــد حقـــق أحـــد عشـــر عضـــوًا مـــن أصل 31 
عضـــوًا في منظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي الهـــدف المحـــدد عـــام 
2023م، وهـــو أعلـــى رقم منذ بـــدء الالتزام بالاتفاق، ويبلغ متوســـط 
العـــبء العســـكري علـــى أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي 1.9 % من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي عام 2023، وتوجـــد 3 دول فقط من أصل 
31 عضـــوًا في الناتـــو لـــم يزيدوا مـــن أعبائهم العســـكرية بين عامي 
2014 و2023: تركيـــا )-0.4 نقطـــة مئويـــة(، الولايـــات المتحـــدة 

)-0.3( وكرواتيـــا )-0.04(.
بلـــغ مجمـــوع الإنفاق العســـكري لأعضـــاء الناتـــو البالغ عددهم 
31 بلـــدًا نحـــو 1341 بليـــون دولار عـــام 2023م،  بزيـــادة قدرهـــا 
5.2 % عـــن عـــام 2022 م، وبنســـبة 19 % عـــن عام 2014م، وشـــكل 
مجموع الإنفاق العســـكري لمنظمة حلف شـــمال الأطلســـي 55 % من 
الإنفـــاق العســـكري العالمـــي خلال الفتـــرة 2014 – 2023م، وترجع 
الزيـــادة علـــى مدى  هـــذا العقد جزئيًـــا إلى انضمـــام أعضاء جدد 
إلـــى الحـــل )الجبل الأســـود عـــام 2017م، ومقدونيا الشـــمالية عام 
2020م، وفنلنـــدا في عـــام 2023م( وجزئيًا إلـــى اتجاه تصاعدي عام 
في الإنفـــاق العســـكري، وزادت جميـــع الدول الأعضـــاء في الناتو من 
نفقاتهـــا العســـكرية في عـــام 2023 م، باســـتثناء اليونـــان وإيطاليـــا 

)  sipri fact sheet  ( ورومانيـــا
بلـــغ متوســـط العـــبء العســـكري علـــى أعضـــاء حلـــف شـــمال 
الأطلســـي 1.9 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي في عام 2023. 
3 فقـــط مـــن أصـــل 31 عضـــوًا في الناتـــو لم يزيـــدوا مـــن أعبائهم 
العســـكرية بين عامـــي 2014 و2023م: تركيـــا )-0.4 نقطة مئوية(، 

الولايـــات المتحـــدة )-0.3( وكرواتيـــا )-0.04(.

       أمـــن أمريـــكا يبـــدأ مـــن أمـــن الـــدول المتاخمة لروســـيا وعـــدم انتصار الروس 

يضمـــن أمـــن الحلـــف ككل ويحقـــق مكاســـب لواشـــنطن دون مواجهـــة مباشـــرة

      البيئًة الأمنية للناتو تتميز بالمنافســة الاســتراتيجية وعدم الاســتقرار 

والصدمات المتكررة وتمثل روسيا والإرهاب تهديدين رئيسيين لأمن الحلفاء
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دول الحلف
 حصة التحالف % الناتج المحلي

الإجمالي لدول الحلف

 نسب % مشاركة الحلفاء في

 مصروفات الدفاع

 نسبة % مصروفات الدفاع في الناتج

  المحلي

53673.24الولايات المتحدة

4733ناتو أوروبا وكندا

431.47إيطاليا

762.28المملكة المتحدة

641.9فرنسا

421.33كندا

322.89إسبانيا

211.58تركيا

211.63هولندا

213.92بولندا

961.66ألمانيا

86أخرى

مساهمات بعض دول الحلف في نفقات الدفاع عام 2023

2023 Nato.The Secretary General’s Annual Report :المصدر

وقد تأسســـت منظمة حلف شـــمال الأطلســـي في عـــام 1949م، 
في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بغـــرض حمايـــة حريـــة وأمن 
جميـــع أعضائه وفق مبـــدأ الدفاع الجماعي في الوثيقة التأسيســـية 
والمنصـــوص عليـــه في المادة 5 من المعاهدة، يربط حلفـــاء الناتو معًا، 
معلنًا أن الهجوم المســـلح ضد أي منهـــم "هجوم ضدهم جميعا"، وأن 
الحلف يســـعى جاهـــدًا لضمـــان سلام دائم في أوروبا، على أســـاس 
القيـــم المشـــتركة للديمقراطيـــة والحريـــة الفردية وحقوق الإنســـان 

وســـيادة القانون.
بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، تراجـــع الإنفاق الدفاعـــي لمعظم 
الـــدول الأعضـــاء في الحلـــف، فبعـــد أن وصـــل 4.1% مـــن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالـــي عـــام 1990م، انخفـــض الإنفاق إلـــى 2.6% بعد 
عشـــر ســـنوات. وشـــكل إنفاق أعضاء الناتو في حقبة الحرب الباردة 
)باســـتثناء الولايـــات المتحـــدة( 39% مـــن إجمالي الإنفـــاق الدفاعي 
عـــام 1990م، ثم انخفضـــت حصتهم إلى 27% بحلـــول عام 2020م، 
في وقـــت زاد فيـــه أعضـــاء الناتـــو مـــن 15 إلـــى 29 عضـــوًا، و تم 
تعويـــض هـــذا الانخفـــاض في الإنفـــاق الدفاعي في المقـــام الأول من 
قبـــل الولايـــات المتحـــدة؛ نتيجة ما يعرف بمشـــكلة الراكـــب المجاني  
Free rider  حيـــث تعمـــد بعض الدول للتهرب مـــن دفع التزاماتها 

طـــالما أن هنـــاك من يدفـــع؛ وطالما تحقـــق الأمن! 
ومن هنا يشـــعر العديد مـــن المراقبين في الولايـــات المتحدة وفي 
بعـــض البلدان الأخرى بخيبة أمل في حلف شـــمال الأطلســـي وغيره 

الأساس الاقتصادي لتقاسم عبء الدفاع بين الحلفاء الأساس الاقتصادي لتقاسم عبء الدفاع بين الحلفاء 

توفـــر كل أنـــواع المنظمات الإقليمية والدوليـــة منفعة أو مصلحة 
عامـــة لجميـــع الـــدول الأعضـــاء، وينطبـــق علـــى خدمـــات الدفـــاع 
المشـــترك في الناتـــو مـــا يعـــرف  بالمنافـــع العامـــة أو الجماعيـــة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه يمكـــن في بعـــض الأحيـــان خدمـــة المصالح 
الفرديـــة بشـــكل أفضل من خلال العمـــل الفردي، لكـــن تبقى هناك 
اســـتثناءات، عندما تتمتع بعض المصالح بســـمات ما يطلق عليها في 
 ،Public goods علـــم المالية العامة بالمنافـــع أو الخدمات العامـــة
والتـــي مـــن أمثلتهـــا علـــى المســـتوى الدولـــي أو الإقليمـــي مواجهـــة 
الأخطـــار الخارجيـــة، والتغيرات المناخية، ومكافحة انتشـــار الأوبئة، 
والدفاع المشـــترك، حيث يســـتفيد منها الجميع بمجـــرد تحققها، بل 
في كثيـــر مـــن الأحيـــان يصعب اســـتبعاد من لا يســـاهم في النفقات.
ففـــي مثـــل هـــذه الحالات يتولـــد هـــدف مشـــترك أو هـــدف 
جماعـــي، عندئـــذ يمكـــن أن تكـــون المنظمـــة مفيـــدة، أي يكـــون من 
مصلحـــة مجموعة الـــدول تنظيم عملية توفير هذه المصلحة بشـــكل 
جماعـــي، حيـــث أن تحققهـــا مرة أو على مســـتوى الدولـــة الواحدة، 
يخـــدم مصالح المجمـــوع، فالقضاء علـــى الفيروس يخـــدم المجموع، 
وتوفيـــر الأمـــن لدولـــة في محيط إقليـــم يواجه خطرًا واحـــدًا يحقق 
أمـــن الـــدول الأخـــرى الداخلـــة في التحالـــف في مواجهـــة الخطـــر 

المشترك.



143ملف العددملف العدد يوليـــــــــــو
199العــدد

2024 www.araa.sa

ـــات  ـــة والسياس ـــات المعلن ـــأن الطموح ـــتراتيجي ب ـــوم الاس ـــر المفه       يق

وقيمهـــم   وأمنهـــم  الحلفـــاء  مصالـــح  تتحـــدى  للصيـــن  القســـرية 
مـــن مؤسســـات التعـــاون الدولـــي بســـبب تحمـــل الولايـــات المتحدة 
وبعـــض الأعضـــاء الأكبـــر الآخريـــن حصة كبيـــرة من عـــبء الدفاع 
المشـــترك لدول الناتـــو، وأن الأعضاء الأصغـــر في الناتو يخصصون 
نســـبًا مئويـــة أصغر مـــن دخلهـــم للدفاع مقارنـــة بالأعضـــاء الأكبر 
حجمًـــا، وهـــو مـــا يخلـــق بعض القلـــق حول اســـتمرار نجـــاح تجربة 
الناتـــو وتكرارهـــا بالمقارنة مع تجـــارب  تمويل منظمـــات أخرى مثل 
الأمم المتحـــدة، حيـــث يمثل تقاســـم الأعباء المالية عنصـــرًا هامًا في 
نجـــاح المنظمات الدولية والإقليمية ويشـــكل مكونًـــا هامًا في تحقيق 
الاســـتقرار ويطـــرح في نفـــس الوقـــت تســـاؤلاً حـــول كيفية تقســـيم 

حصـــص التكلفة فيمـــا بين الحلفاء.
فرغـــم أن الـــدول الأوروبية الأعضاء في حلف شـــمال الأطلنطي 
أقـــرب كثيـــرًا  إلى خـــط المواجهة مـــن الولايات المتحـــدة، فضلاً عن 
أنهـــا أقل قـــدرة على الدفاع عن نفســـها بمفردها، وعلـــى هذا فقد 
يكـــون من المفترض أن يكـــون من مصلحتها أن تكـــرس للحلف قدرًا 
مـــن مواردهـــا أكبـــر من ذلـــك الـــذي تخصصـــه الولايـــات المتحدة، 
وتفســـير ذلـــك يكمـــن في الأهـــداف التـــي يتـــعين على حلف شـــمال 
الأطلســـي تحقيقهـــا، والتـــي تتمثل في حمايـــة الـــدول الأعضاء من 
العـــدو المشـــترك، وبالتالـــي فـــإن ردع العـــدوان علـــى أي عضـــو من 
الأعضـــاء هـــو في مصلحة الجميـــع، دون اســـتثناء، والأكثر من ذلك 
أن توفرهـــا لأي عضـــو يحقـــق مصلحة الآخرين بصـــرف النظر عن 
موقعهـــم، فالمصلحـــة هنـــا لا تتجـــزأ، وتحققها لدولـــة يعني تحققها 
لـــكل الأعضـــاء دون تكلفة إضافية، بل إن هزيمـــة عضو تنتقص من 

أمـــان المجمـــوع، وتعـــرض الجميع لمزيد مـــن الأخطار.
ويمكـــن أن يفســـر ذلك اهتمـــام الناتـــو بدعم أمـــن أوكرانيا في 
مواجهـــة روســـيا الاتحاديـــة، حيث أن أمـــن الولايات المتحـــدة، يبدأ 
مـــن أمن الـــدول المتاخمة لروســـيا حتى لـــو لم تكن منضمـــة للناتو، 
وعـــدم انتصار الـــروس، يضمن أمـــن الحلف ككل، ويحقق مكاســـب 

للولايـــات المتحدة دون مواجهة مباشـــرة.
ويؤكـــد ذلـــك صعوبة اســـتبعاد دولة من الاســـتمتاع بتوفر الردع 
والأمـــان متـــى تحقق ذلك لدولة واحدة، وهذه في الحقيقة ســـمة من 
ســـمات الســـلع والخدمات التي يطلـــق عليها "منافع عامة" أو ســـلع 
عامـــة، حيـــث إنه متى تحقـــق الردع والدفـــاع عن التخوم، يســـتفيد 
منهـــا الجميع، بـــل ولا يمكن اســـتبعاد أحد أو مطالبـــة أحد بمقابل 

مباشـــر ثمنًا للنفع العام.
ويتضـــح هـــذا الموقف أكثر إذا كان هناك عـــددًا كبيرًا من الدول 
التـــي يمكـــن أن تســـتفيد مـــن قيام دولـــة واحـــدة بتوفيـــر متطلبات 

الحمايـــة، حيـــث لا يتوفـــر أي حافـــز لأي منهم لبـــذل الجهد اللازم 
لتحقيـــق الحماية ليس فقط بســـبب فكرة الراكـــب المجاني بل نظرًا 
لتضـــاؤل نصيـــب كل دولـــة مـــن منافع تحقيـــق الحمايـــة والردع في 
حـــال وجود عدد كبير من الدول المســـتفيدة، حيـــث لا يكون لدى أي 
دولـــة فرد عـــادة حافزًا طوعيًـــا لتحمل تكلفة توفير هـــذه المصلحة، 
وهـــذا هو الســـبب في ضـــرورة وجـــود صيغة تلـــزم الـــدول منفردة، 

علـــى تحمل نصيـــب عادل.
ففـــي قمـــة ويلز في عـــام 2014 م، وافق رؤســـاء دول وحكومات 
الحلفـــاء على تعهد الاســـتثمار الدفاعي، داعين جميـــع الحلفاء إلى 
تلبيـــة المبادئ التوجيهيـــة المتفق عليها من قبل الناتـــو لإنفاق 2% من 
ناتجهـــم المحلي الإجمالـــي على الدفاع بحلول عـــام 2024م، من هنا 
أكد رؤســـاء الـــدول والحكومات التزامهم في قمـــة فيلنيوس 2023م، 
باســـتثمار مـــا لا يقل عـــن 2% من ناتجهـــم المحلي الإجمالي ســـنويًا 
في الدفـــاع. كمـــا أكدوا أنـــه في كثير من الحالات، ســـيحتاج الحلفاء 
إلـــى إنفـــاق أكثر من 2% مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي علـــى الدفاع 
إذا أرادوا معالجـــة النقـــص الحالـــي وتلبيـــة متطلبـــات نظـــام أمني 

أكثر إثـــارة للجدل.
ويتضـــاءل أثـــر الراكـــب المجاني عندمـــا تكون المنظمـــة صغيرة 
نســـبيًا، كمـــا هو الحال مثـــلاً في اتفاقيـــة الدفاع المشـــترك بين دول 
مجلـــس التعـــاون، والتي تضـــم عددًا محـــدودًا من الـــدول الوطنية، 
قـــد يكـــون لـــدى الـــدول الأعضاء حافـــزًا لتقـــديم تضحيـــات كبيرة 
للحصـــول علـــى الصالـــح العام، حيـــث العـــدد محـــدود ونصيب كل 

منهـــا كبيـــر في النفـــع العـــام ودرء الخطر.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يلاحـــظ في حـــالات الدفـــاع عـــن الأمـــن 
المشـــترك، أن التعـــاون يحقق فائـــدة صافية أكبر للشـــركاء الأصغر 
بســـبب أن التعزيـــز الطفيـــف في الموقـــف الدفاعـــي لحليـــف كبيـــر 
يوفـــر زيـــادة كبيـــرة في درجة الحمايـــة التي يحصل عليها الشـــريك 
الصغيـــر، وعندمـــا تكون أعداد الـــدول كبيرة، تكون المشـــكلة مماثلة 
لمشـــكلة تحديـــد مـــوارد للموازنـــة العامـــة للدولة الواحـــدة فيما بين 
أفـــراد المجتمـــع المختلفـــون في مســـتوى الدخـــل والثـــروة، ويجـــب 
اســـتخدام بعـــض المبادئ مثل اعتبـــارات القدرة علـــى الدفع المماثلة 
لتلـــك المطبقة في الســـياق المحلـــي عند فرض ضريبـــة على الدخول 

وفقًـــا للقـــدرة علـــى الدفع مقاســـة بالدخـــل أو الثـــروة أو الإنفاق.
وفي حـــال الدفـــاع المشـــترك عـــن مجموعة من الـــدول يمكن أن 
يـــزداد عـــدد الدول الذيـــن تدافـــع عنهم قـــوة عســـكرية معينة دون 
تقليـــل الأمـــن لكل دولـــة على حده، نظـــرًا لما تتمتع بـــه تلك الخدمة 
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مـــن ســـمات تدخلهـــا في عـــداد الخدمـــات الجماعيـــة التـــي إذا تم 
توفيرهـــا لدولـــة يمكن أن تســـتفيد دول أخـــرى دون أن تقـــل منافع 
الدولـــة الأصلية. ومع ذلـــك، فإن مســـاحة الأرض الإضافية تتطلب 
عـــادة بعض القـــوات العســـكرية الإضافية، وعندمـــا لا يكون لمنطقة 
الأرض الإضافيـــة حـــدودًا مشـــتركة مـــع العدو، يمكن عـــادة الدفاع 

عنهـــا دون أي تكلفة إضافيـــة كبيرة.
يشـــير هـــذا إلـــى تفضيـــل زيـــادة عـــدد الـــدول المنضوية تحت 
المنظمـــة، حيث إن خدمة الدفاع المشـــترك هـــي خدمة إقليمية عامة 
خالصـــة إذا كان من الممكن تقديمها لـــدول إضافية دون تكلفة تذكر 
بـــل ودون أن تؤثر ســـلبًا علـــى أولئك الذين يســـتفيدون منها بالفعل، 
ومـــع ذلـــك، قد يكون مـــن المفيد الســـماح للدول الجدد بالاســـتمتاع 
بمـــا هو متـــاح من خدمـــات الدفاع الحاليـــة بتكلفـــة إضافية صفر، 

إذا وافقوا على تقاســـم التكاليف الأساســـية.
مجمـــل القـــول، إذا كان مـــن الســـهل قبـــول فكـــرة التحالف من 
الناحيـــة الاقتصادية وفقًا لنظرية الخدمـــات والمصالح الجماعية أو 
المصلحـــة العامـــة Collective benefit، التـــي يمكن توفيرها من 
خلال ســـلطة أو تنظيـــم يوفـــر مصلحة جماعية، يتمتع بســـلطة تعلو 
فـــوق الســـلطة الوطنيـــة، ومع ذلـــك فقد ظلـــت طرق تدبيـــر الموارد 

الماليـــة اللامركزيـــة وتقاســـمها بين الحلفاء مســـألة معياريـــة، أكثر 
منهـــا موضوعيـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالبحث عن أســـاس يمكن 
الارتـــكاز عليـــه كمبـــدأ لتقاســـم التكاليـــف. خاصة في وجـــود المادة 
رقـــم )5( مـــن معاهـــدة شـــمال الأطلســـي حيث يمكـــن للأعضاء أن 
يتراخـــوا عن الالتزام بســـداد أنصبتهـــم من نفقات الدفـــاع اعتمادًا 
علـــى الحمايـــة من الولايـــات المتحـــدة، رغـــم أن الناتو يتبنـــى فكرة 
أنـــه يتـــعين على كافة الـــدول الأعضاء تقديم إســـهامات عادلة وفقًا 
لقوتهـــا الاقتصاديـــة، وأن قـــوة الـــردع التـــي يتمتع بها حلف شـــمال 
الأطلنطـــي تشـــكل جهدًا جماعيًا مـــن جانب كافة الـــدول الأعضاء.

*  أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية ــ المستشار الاقتصادي لجامعة الملك عبد 
العزيز ـ سابقًا 

وإدارتها  الأزمات  ومنع  والدفاع  الردع  للناتو:  أساسية  مهام  ثلاث     

للحلفاء والأمن  الجماعي  الدفاع  ضمان  مهمة  مع  التعاوني  والأمن 
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� الناتو والخليج فتح الآن لإعادة تحديد الأهداف والتعاون بينر
ُ
� الناتو والخليجنافذة فرص جديدة ت فتح الآن لإعادة تحديد الأهداف والتعاون بينر
ُ
نافذة فرص جديدة ت

ــة ــاريع الراغب ــار المش ــلطة اختي ــج س ــدول الخلي ل
ــاون ــزة التع ــذه ركي ــو وه ــع النات ــا م في تنفيذه

قبــل 20 عامًــا تحديــدًا، اتخُــذ قــرار المشــاركة في مبــادرة للتعــاون مــع البلــدان الخليجيــة والتــي شــكلت في حينهــا ارتباطًــا 
دبلوماســيًا كبيــرًا لا يضاهيــه شــيء. فعلــى مــدى فتــرات طويلــة، ظــل تاريــخ حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" مرتبطًــا بالحــرب 
البــاردة وقــوة الــردع ضــد الاتحــاد الســوفيتي. ولكــن مــع بدايــات القــرن الحالــي، بــدا المشــهد العالمــي مغايــرًا تمامًــا، إذ بــدأت 
تحديــات جديــدة تلــوح في الأفــق، متمثلــة في الإرهــاب الدولــي، والحكومــات الهشــة، والجهــات الفاعلــة غيــر حكوميــة. وبــات 
واضحًــا أن النمــاذج والأنمــاط القديمــة أضحــت باليــة وعفــا عليهــا الزمــن، ولــم يعــد ممكنــا إغفــال الأهميــة الاســتراتيجية 

التــي تمثلهــا المنطقــة التاريخيــة لشــمال إفريقيــا والشــرق نظــرًا لقربهــا الجغــرافي مــن أوروبــا ومنطقــة اليورو-الأطلســي.

السفير. اليساندرو مينتو ريزو 

وبرغـــم أن الخبـــرات في هـــذا الصـــدد لم تكن وفيـــرة من حيث 
النهـــج العملي، إلا أن الأولوية السياســـية حظيـــت باعتراف الجميع، 
حيـــث كان هنـــاك إجمـــاع واســـع النطـــاق داخل الحلف الأطلســـي. 
وفي عام 2003م، أصبحت المشـــاورات السياســـية بين الحلفاء تعقد 
مـــرارًا وتكـــرارًا، ومـــع مـــرور الوقـــت اكتســـب هـــذا الشـــأن أهمية 
ملحـــة. وبطبيعـــة الحال، كان النقـــاش الدائـــر يتمحـــور حـــول مـــا 
هـــي البلـــدان التـــي ينبغـــي مخاطبتهـــا؟  ووفقًـــا لأية شـــروط، وأي 
نـــوع مـــن المقترحـــات ينبغي تقديمه؟ ومـــع بداية عـــام 2004م، عُقد 
مؤتمـــر قمة لـــوزراء الخارجية في مقـــر الناتو، وحضـــر عن الجانب 
الأمريكـــي حينـــذاك كوندوليـــزا رايـــس التـــي كان لديهـــا إصـــرار 

وتصميـــم شـــديدين للســـير في هـــذا الاتجاه.

 نجاح التعاون العملي   نجاح التعاون العملي  

توصلت الأطراف إلى اســـتنتاج حاســـم يتمثل في استهداف دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي. وهدفت المبادرة إلـــى بناء علاقة تعاونية 
خاصـــة مـــع هذه المجموعة المتجانســـة التـــي تمثل شـــريكًا منطقيًا. 
وتمحـــور النقـــاش حـــول تحديـــد منهجية عمـــل واضحـــة ومجالات 
التعـــاون المشـــترك. وظل التســـاؤل الواقعي يدور حـــول كيفية العمل 
وتحديـــد الاختصاصـــات. وقـــد جـــرت نقاشـــات مكثفة كنـــا نطمح 
خلالهـــا أن يحالفنـــا التوفيق في صياغة مقترحـــات تحظى بالقبول. 

دعونـــا نتذكـــر أنـــه في هذه الفترة تمـــت صياغة مقترحـــات مختلفة 
ولكـــن لـــم يبصر أيا منهـــا النور بشـــكل واقعي.

ولضمـــان نجـــاح الشـــراكة، تم اعتمـــاد مبـــدأ مبتكـــر يتمثل في 
بنـــاء "شـــراكة ذات اتجـــاهين". ويعنـــي ذلـــك ضمان تكافـــؤ الفرص 
والمشـــاركة الفاعلـــة من قبل جميع الأطراف المعنيـــة. وبعبارة أخرى، 
ســـيكون لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي ســـلطة اختيار المشـــاريع 
التـــي ترغب في تنفيذهـــا بالتعاون مع الناتو، علـــى أن يعطي الحلف 
موافقته عليها. ويشـــكل هذا المبدأ الركيزة الأساســـية التي تســـتند 

إليهـــا صيغة التعـــاون برمتها.
ولكـــي تكون الأمور أكثر سلاســـة ويســـرًا، قررنا عـــدم الحاجة 
إلـــى وجود معاهـــدة أو التزام قانونـــي، وأن التعـــاون ينبغي أن يكون 
"عمليًـــا" قدر الإمكان، ويســـتند على برنامج عمل مشـــترك للقضايا 
محـــل الاهتمـــام المتبـــادل. علـــى أن يواصـــل الشـــركاء في الخليـــج 
اتبـــاع سياســـاتهم الوطنيـــة كما يحلـــو لهم دون تدخـــل. كذلك تأخذ 
مجـــالات التعـــاون بـــعين الاعتبـــار الاحتياجـــات الفردية لـــكل دولة 
خليجيـــة ضمـــن إطـــار شـــامل للقضايـــا الاســـتراتيجية والدفاعية. 
ويرتكـــز النهـــج على تعاون ثنائي بصفة أساســـية بهدف الاســـتجابة 
للاحتياجـــات المحددة بشـــكل أكثـــر فاعلية. وإجمـــالًا، نحن نتحدث 
عـــن مشـــروع سياســـي عملـــي جـــدًا في تنفيـــذه، ولا يفـــرض أيـــة 
التزامـــات، ويتيـــح أقصى قدر مـــن المرونة. مع تفـــادي التصريحات 
السياســـية عديمـــة الجـــدوى والتركيـــز علـــى الجوهـــر عوضًـــا عن 

ذلك. 
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قائمة واسعة من المجالات المطروحة تعتمد على النهج قائمة واسعة من المجالات المطروحة تعتمد على النهج 
التشاركي التشاركي 

تتيح المبادرة قائمة شـــاملة من الأنشـــطة الأمنيـــة يتم تحديدها 
مـــن خلال نهـــج تشـــاركي )"مـــن القاعدة إلـــى القمة"(. وهـــذا يعني 
أن الأطـــراف يشـــاركون بفعاليـــة في اختيار المجالات التي تتماشـــى 
مـــع أولوياتهم الأمنية. وهي تشـــمل أنشـــطة مثل: تبـــادل المعلومات، 
وحماية الحـــدود، ومكافحة الإرهـــاب، وإصلاح المنظومة الدفاعية، 
والتعـــاون العســـكري، والتخطيـــط الدفاعـــي والميزانيـــة الدفاعيـــة، 
وأســـلحة الدمار الشـــامل، وتحقيق قابلية التشغيل البيني، ومكافحة 
الاتجـــار غير المشـــروع.  وفي الســـنوات التـــي تلت عـــام 2004م، تم 
تنفيـــذ أكثر من ألف نشـــاط ســـنويًا، كمـــا تم في كثير مـــن الحالات 
إتاحـــة إمكانيـــة المشـــاركة أمـــام الشـــركاء الجـــدد في مشـــروعات 
كانـــت مخصصة في الســـابق للـــدول الأعضاء في حلـــف الناتو. وفي 
حـــالات أخـــرى، تم تخطيـــط وتنفيـــذ أنشـــطة مبتكرة جديـــدة تلبي 

الاحتياجـــات الأمنيـــة المتطورة.
يعـــد حلف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو( المنظمة الأمنيـــة الرائدة 
عالميًـــا، حيـــث يمتلك تاريخًـــا عريقًا من الخبـــرة في مجال العلاقات 

في  الأعضـــاء  للـــدول  الكبيـــر  العـــدد  ويتيـــح  المدنية-العســـكرية. 
الحلـــف للشـــركاء اختيار الأنشـــطة التـــي تلبي احتياجاتهـــم الأمنية 
مـــن مجموعـــة واســـعة من الخيـــارات. ويجـــدر بنا في هذا الســـياق 
توضيح ســـوء فهم شـــائع حول دور الناتو في الشـــرق الأوســـط حيث 
يربـــط البعـــض الناتو بالتدخل العســـكري المباشـــر. وقد يسُـــاء فهم 

التعـــاون الوثيـــق مـــع الناتو علـــى أنه "وجـــود عدواني".
وقـــد أثبتـــت التجربة أن هـــذا الاعتقاد مغلـــوط، إذ يركز الناتو 
علـــى تعزيـــز التعـــاون وبنـــاء القـــدرات الأمنيـــة للـــدول الشـــريكة، 
وليـــس التدخـــل العســـكري المباشـــر. ويعـــد حلـــف الناتـــو الخيـــار 
الُمفضـــل للحصـــول علـــى المشـــورة والمســـاعدة في المجالات التقنية، 
وبنـــاء المؤسســـات، والتدريـــب، والتعليـــم، والعلاقـــات الدفاعيـــة مع 
المجتمـــع المدنـــي، وقابلية التشـــغيل البيني. وخلال الحوار المســـتمر 
مـــع شـــركائنا الخليجيين، لـــم يطـــرأ أي خلاف يذُكر حـــول المبادئ 
الجوهريـــة للتعـــاون، مثـــل التشـــاور المســـتمر، ومكافحـــة الإرهاب، 
وتحديـــث أنظمـــة الدفـــاع، ومواجهة التحديـــات الأمنية المشـــتركة، 

وتعزيـــز التعليـــم المشـــترك حـــول القضايا الاســـتراتيجية.
ولقـــد كان الهـــدف هـــو تعزيز الأمـــن والاســـتقرار الإقليمي من 
خلال مشـــاركة جديـــدة عبر الأطلســـي في المنطقة. فمن عســـاه أن 

مــع  بنــاء علاقــة تعاونيــة خاصــة  المبــادرة إلى  تهــدف      

ا   ــل شــريكم ــي تمث ــة المتجانســة الت ــة الخليجي المجموع
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يكـــون أكثـــر تأهيـــلاً من حلـــف الناتـــو للمشـــاركة في مجـــال الدفاع 
الواســـع مـــع الجيـــوش العربيـــة وأن يمد لهـــا يد الصداقـــة بطريقة 

؟ عملية
وقد شـــهدت الســـنوات الماضيـــة جهـــودًا دؤوبة لتعزيـــز مبادرة 
إســـطنبول للتعـــاون وإرســـاء بنيـــة تعاون دائمـــة. وشـــمل ذلك عقد 
اجتماعـــات رفيعة المســـتوى مـــع قـــادة دول الخليـــج. وخلال إحدى 
الاجتماعـــات الأوليـــة، كان مـــن دواعي ســـروري أن ألتقي مع الأمير 
ســـعود الفيصـــل، وزيـــر خارجية المملكـــة العربية الســـعودية في ذلك 
الوقـــت، وهـــو الأطول خدمة في ذلـــك المنصب على مســـتوى العالم. 
وكان رجـــلاً يمتلـــك مـــن الوضـــوح والفطنـــة الكثيـــر. وبفضلـــه، تم 
عقـــد مؤتمـــر كبيـــر بمدينـــة الرياض في عـــام 2006م، حـــول عرض 
آفـــاق التعـــاون المســـتقبلي. وشـــهد حضـــور كافـــة أعضـــاء الســـلك 
الدبلوماســـي. ومنـــذ ذلـــك الحين، جـــرت أحداث ولقـــاءات في كافة 
البلـــدان المعنيـــة، ولـــم يبـــد أي منهـــا معارضته. كما أعربـــت كل من 
البحريـــن، والكويـــت وقطـــر، والإمارات عـــن موافقتهـــا للانضمام، 
وفي حين لـــم تتخذ المملكة العربية الســـعودية وســـلطنة عمان قرارًا 
رســـميًا بشأن المشـــاركة الكاملة في مبادرة تعاون إســـطنبول، فإنهما 
يشـــاركان في أنشـــطة معينـــة، مثـــل إيفاد ضبـــاط إلـــى دورات كلية 
الدفـــاع التابعـــة للناتـــو. وتكتســـب هـــذه المشـــاركة أهميـــة خاصـــة 

لتعزيـــز الروابط الشـــخصية وتبـــادل الخبرات.
إن الهـــدف الأساســـي للتعـــاون، كمـــا أراه، هو تحقيـــق "التوافق 
البينـــي بين العقـــول البشـــرية". ويمثـــل هـــذا التوافق حجـــر الزاوية 

لبنـــاء صداقـــة دائمـــة بين الناتـــو ودول الخليج.
ثمـــة ســـبل مختلفة لتقييم نتائـــج مبادرة إســـطنبول للتعاون بعد 
مـــرور 20 عامًـــا. حيـــث ينبغي أن نناقـــش كلًا من البعد السياســـي 
للحـــوار والبعد العملي للتعاون الأمني الذي يوظف مجموعة واســـعة 
مـــن الأدوات. وقد حقـــق التعاون، على مدى ســـنوات عديدة، تقدمًا 
ملحوظًـــا في كلا البعدين، وأســـفر عن رضا جميـــع الأطراف. ورغم 
تباطـــؤ الوتيرة في الســـنوات الأخيـــرة، تظل النتائـــج إيجابية بالنظر 
إلـــى حجـــم التبـــادلات والاتصـــالات والاجتماعات الفنيـــة الناجحة 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة. عـــززت هذه الأنشـــطة الثقـــة المتبادلة بين 

الجهات العســـكرية والمدنيـــة في كلا الطرفين.
عنـــد تقييـــم الشـــراكة بين الناتـــو ودول الخليج، مـــن الضروري 

التأكيد على أن العلاقات الرســـمية بين الجانبين كانت معدومة قبل 
إطلاق المبـــادرة. ويواجه العالم حاليًا مشـــهدًا دوليًـــا مختلفًا تمامًا، 
يتميـــز بتزايـــد حدة التهديـــدات الناشـــئة. وتتطلب هـــذه التطورات 
إعادة تقييم للشـــراكة لإعـــادة تعريف اتجاهها الاســـتراتيجي. وبعد 
مـــرور عشـــرين عامًا، تعُـــدّ إعـــادة التقييم خطوة طبيعية في مســـار 

التعاون.
كمـــا يتـــعين علينا أن نقـــر بالحقائـــق الراهنة، والاعتـــراف بأن 
الأزمـــة في أوكرانيـــا والعـــدوان الروســـي قـــد أصبحـــا علـــى رأس 
أولويـــات اهتمـــام الناتـــو. وفي الوقـــت نفســـه، تواجـــه دول الخليـــج 
تزايداً هائلًا في التهديدات الأمنية المباشـــرة، بما في ذلك الهجمات 
الجويـــة وتكتيـــكات حرب غير متماثلة، وحرب هجينة يشـــنها جهات 

حكومية. غيـــر  فاعلة 

آفاق الشراكة المتجددة آفاق الشراكة المتجددة 

يمكـــن أن يصبـــح هـــذا العـــام نقطـــة فارقـــة في مجـــال "الأمن 
التعاونـــي". وبحســـب مـــا جـــاء في بيـــان قمـــة الناتـــو الأخيـــرة في 
فيلنيـــوس )الفقـــرة 22(". يواجـــه الجـــوار الجنوبـــي لحلـــف الناتو، 
وخاصة الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا، تحديات أمنية وسياسية 
وديموغرافيـــة واقتصاديـــة مترابطـــة. تتفاقم بســـبب........." إلخ. 
وإدراكًا لتلـــك التحديـــات، قـــررت القمة مـــا يلي: "اســـتجابة للآثار 
العميقـــة لهـــذه التهديـــدات والتحديـــات داخـــل المنطقـــة الأوروبيـــة 
الأطلســـية وبالقـــرب منهـــا، كلفنـــا اليـــوم مجلـــس حلـــف الناتو بأن 
يكـــون في حالة انعقـــاد دائم من أجل إطلاق العنان للتفكير الشـــامل 

والمعمـــق ... حـــول فـــرص الانخـــراط مع الـــدول الشـــريكة لنا".
مـــن الممكـــن استكشـــاف ســـيناريوهات مختلفة لقمة واشـــنطن 
القادمـــة. وبغـــض النظـــر عـــن الســـيناريو المفضـــل، فمـــن الواضح 
أن نافـــذة جديـــدة مـــن الفـــرص تفُتح الآن مـــن أجل إعـــادة تحديد 
الأهـــداف والاختصاصـــات والتعـــاون بين الناتـــو والخليـــج. لا يزال 
الحـــوار في مراحلـــه المبكرة، والآن هو الوقت المناســـب لتقديم الآراء 
والمقترحـــات، بحيـــث يكـــون صوت المنطقة مســـموعًا ومؤثـــرًا، وهي 

فرصـــة لا ينبغـــي تفويتهـــا بـــأي حال مـــن الأحوال.
في الســـياق ذاتـــه، تعد الذكرى الســـنوية الـ 75 لتأســـيس حلف 

       لنجـــاح الشـــراكة تـــم اعتمـــاد مبـــدأ "شـــراكة ذات اتجاهيـــن" لتكافـــؤ 

المعنيـــة الأطـــراف  جميـــع  قبـــل  مـــن  الفاعلـــة  والمشـــاركة  الفـــرص 

      لــم يعــد ممكنمــا إغفــال الأهميــة الاســتراتيجية لشــمال 

اليورو-الأطلســي ومنطقــة  أوروبــا  مــن  الجغــرافي  لقربهــا  والشــرق 



الرأي الرأي  يوليـــــــــــو148
199العــدد

2024www.araa.sa

الأوروبيـــة الأطلســـية، وخاصة مع وجـــود تجربة تاريخيـــة قوية مثل 
مبـــادرة إســـطنبول للتعاون.

 وبمـــا أنني قمت شـــخصيًا بالعديد من الجـــولات داخل المنطقة 
طوال ســـنوات عـــدة من أجل بناء هيـــكل لصداقة دائمـــة، فإنني ما 
زلـــت مقتنعًـــا بأن ذلـــك يمكـــن أن يصبح واقعًـــا ملموسًـــا يصب في 
مصلحـــة البلـــدان المعنية مباشـــرة. علـــى أن يتم تدعيمـــه من خلال 

التعـــاون بأشـــكال مختلفة مـــع مجموعة قوية مـــن الحلفاء.
بالنســـبة للمملكـــة، فـــإن إبـــرام اتفاقيـــة دفـــاع محتملـــة مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، مماثلة على ســـبيل المثال، لتلك التـــي وقعتها مع 
اليابـــان، ســـيكون نتيجـــة منطقيـــة مترتبة علـــى الشـــراكة مع حلف 
الناتو. وســـيكون ذلـــك مكملاً طبيعيًا من المنطلق العملي والسياســـي 

ســـواء. على حد 
وختامًـــا يمتلـــك الجانبـــان كليهمـــا، حلـــف الناتـــو ودول الخليج 
العربـــي، تاريخًـــا طويلًا مـــن التعاون المشـــترك، مما يشُـــكل أرضية 
صلبة لبناء شـــراكة اســـتراتيجية أوثـــق. هذه هي اللحظة المناســـبة 
لاتخـــاذ الخيـــارات الصحيحـــة لأنـــه مـــن الصعـــب إيجـــاد حلـــول 
وســـط بيئة دوليـــة مجزأة ومحفوفـــة بالمخاطر. إننـــي على يقين أن 
الحلـــف الأطلســـي وجميع أعضائه ســـيكونون على اســـتعداد لمد يد 
الصداقـــة. ولكـــن لا ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك أي تردد مـــن قبل دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـت، لجعل أصواتهم مســـموعة، أكثر 
ممـــا كانـــت عليـــه في الماضـــي. إن بنـــاء شـــراكة قويـــة يمُثـــل خطوة 

جوهريـــة نحـــو عالم أكثـــر أمنًـــا وازدهارًا.

الناتـــو علامة فارقة في مســـار أطول تحالف سياســـي عســـكري في 
التاريـــخ. مـــع انتقاله من معاهـــدة موقع عليها في الأســـاس من قبل 

12 عضـــوًا إلى منظمة تضـــم 32 عضوًا.
نـــرى الآن أكثـــر من عامل "لتغييـــر قواعد اللعبـــة". هكذا صرح 
مـــارك روته، رئيس الوزراء الهولندي الســـابق والأمين العام الجديد 
للحلـــف الـــذي بإمكانـــه بلا شـــك أن يمنح دفعـــة جديـــدة للتحالف 
الغربـــي. جـــاء روتـــه ليخلفُ ســـلفه ينـــس ســـتولتنبرغ، الـــذي يغادر 
منصبـــه بعـــد قضاء 10 ســـنوات. وركـــز الأمين الســـابق على الأزمة 
في أوروبـــا الشـــرقية في مرحلة ربما بدا فيها الشـــرق الأوســـط أقل 

أهمية.
 يفتـــح تولـــي الســـيد روتـــه لهـــذا المنصـــب البـــاب أمـــام عقـــد 
تحالفـــات مبتكـــرة وتعزيـــز أمـــن الممـــرات الملاحيـــة الاســـتراتيجية 
بالمنطقـــة، وهو مـــا يصب في مصلحة التجـــارة العالمية. ومع ذلك، لا 
يغفـــل حلـــف الناتو عـــن التحديات الأمنيـــة الراهنة، ولا ســـيما تلك 

التـــي تلُقـــي بظلالهـــا علـــى منطقة البحـــر الأحمر.
ويملـــك حلف الناتو ســـجلًا حافلًا بالنجاح في مجـــال العمليات 
البحريـــة، بمـــا في ذلـــك عملية "المســـعى النشـــط" التـــي أطُلقت في 
أعقـــاب أحـــداث الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر لمكافحـــة الإرهـــاب 
وتهريب الأســـلحة في البحر الأبيض المتوســـط، وكذلـــك عملية "درع 
المحيـــط" التي تصـــدت للقرصنـــة في خليج عدن والمحيـــط الهندي، 

والتـــي تعـــد الثانية مـــن نوعها في هـــذا المجال.
في اعتقـــادي أن المنطقـــة الخليجيـــة لا تـــزال تمثـــل أولويـــة في 
حســـابات حلـــف الناتـــو، نظـــرًا لأهميتهـــا الاســـتراتيجية الدائمـــة، 
والتهديـــدات القادمـــة مـــن إيـــران وطموحاتهـــا النوويـــة، وانعـــدام 
الأمـــن الـــذي تمثله حـــرب غزة المأســـاوية، ووجود الجهـــات الفاعلة 
العدوانيـــة غيـــر الحكوميـــة، وهشاشـــة دول في المنطقة مثـــل العراق 
ولبنـــان. وبينمـــا يمكـــن أن يكون لمنطقـــة المحيطين الهنـــدي والهادئ 
شـــركاء محتملـــون، إلا أن الخليـــج يتمتـــع بميـــزة قربه مـــن المنطقة 

*  رئيس مؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو ـ نائب الأمين العام السابق 
لحلف الناتو 
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ي اقتصاد الفضاء وإيراداتها 350350مًليار دولار مًليار دولار 
ي اقتصاد الفضاء وإيراداتها استثمارات الأقمار الصناعية تجارة الكبار في�
استثمارات الأقمار الصناعية تجارة الكبار في�

إنشــاء مصنــع رقمــي لإنتــاج الأقمــار الصناعيــة 
دولار ملاييــن   110 بتكلفــة  الســعودية  في 

لــم تعــد الأقمــار الصناعيــة كمــا هــو معــروف ومتــداول عالميًــا، الوســيلة الأهــم لتســهيل وتبــادل الاتصــالات هــذا فضــلاً عــن 
العديــد مــن الخدمــات الأخــرى التــي تنفــرد بهــا،  ولا يوجــد مــن  ينافســها في هــذا المجال، بــل دخلــت وبقــوة عالــم الاســتثمار 
والصناعــة والاســتحواذ، خاصــة أنهــا تحقــق الكثيــر مــن النجاحــات الاقتصاديــة  التــي لا تحتمــل الخســارة، حيــث  يعــد عالــم 
الأقمــار الصناعيــة  واحــدًا مــن القطاعــات الاقتصاديــة المهمــة التــي يكــون فيــه الإبــداع جــزءًا حيويًــا في تحقيــق اســتثمارات 
ــر منهــا في مــدارات  ــة، والكثي ــة العامل ــا يتوافــر آلاف الأقمــار الصناعي ــدول المســتثمرة، وحاليً ــدولارات لل ــبلايين ال ــرة ب كبي

أرضيــة واطئــة، وعــدد منهــا في مــدارات أرضيــة ثابتــة.

د: شاهيناز العقباوي

ويـــدور حول الكـــرة الأرضيـــة 3372 قمـــرًا صناعيًا، تســـتحوذ 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى معظمهـــا بعـــدد 1897 قمـــرًا، 
وتأتـــي الـــصين في المرتبـــة الثانية بعـــدد 412 ثم روســـيا بواقع 176 
قمـــرًا، وذلـــك بحســـب قاعـــدة معلومـــات الأقمـــار الصناعيـــة لدى 
اتحـــاد العلماء المعنيين في الولايات المتحـــدة UCS المحدثة في بداية 

2021م.
وتقـــود بريطانيـــا القـــارة الأوروبيـــة في مجـــال الاســـتثمار في 
الفضـــاء، وأشـــار تقريـــر حديث إلى أنهـــا الوجهة الأكثـــر جاذبية في 
هـــذا المجال، بعـــد الولايات المتحـــدة، حيث اتجهت أكبر 9 شـــركات 
بريطانيـــة إلـــى الاســـتثمار في هـــذا القطاع منذ عـــام 2015م، حيث 
تقـــدَر قيمة الاســـتثمارات المباشـــرة في هذا القطـــاع بحوالي 17.5 
مليـــار جنيـــه اســـترليني بنســـبة 17% مـــن الاســـتثمارات العالميـــة، 
وتتركـــز أوجه نشـــاطها بشـــكلٍ خـــاص في المراقبة وتصنيـــع الأقمار 
الصناعيـــة وتطويـــر تكنولوجيـــات الاتصـــال والمعلومـــات، كما تصل 
قيمـــة إســـهاماته والصناعـــات المغذية لـــه في الاقتصـــاد البريطاني 
بنحو 370 مليار جنيه اســـترليني، وشـــهد عام 2021م، وحده، دخول 
مســـتثمرين جدد بنســـبة نمـــو بلغـــت 63%، وهو ما يعكـــس الأهمية 
المتزايـــدة للاســـتثمار في تقنيـــات الفضـــاء. ويتزامـــن زيـــادة اهتمام 
دول الشـــرق الأوســـط بقطـــاع الفضـــاء مـــع توقعات دراســـة حديثة 
لبنك مورغان ســـتانلي بتجاوز حجم اقتصـــاد الفضاء تريليون دولار 

عـــام 2040م، مـــع زيـــادة التركيز على خدمـــات الأقمـــار الصناعية 
والصواريـــخ، وســـوف يدفع الاســـتثمار في الفضـــاء قطاعات أخرى 
بـــخلاف الطيـــران والدفـــاع، مثـــل قطاعـــات تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصـــالات، وقـــدرت الدراســـة حجـــم إيـــرادات صناعـــة الفضاء 
عالميًـــا بقيمـــة 350 مليـــار دولار حاليًـــا، مرجحـــة أن تتمثـــل أهـــم 
الفـــرص الاســـتثمارية علـــى المدى القصيـــر والمتوســـط في الوصول 
إلـــى الإنترنـــت عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة، متوقعة أن تمثـــل الأقمار 
الصناعيـــة 50% مـــن النمو المتوقـــع لاقتصاد الفضـــاء العالمي خلال 

الـ20 عامًـــا المقبلة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن صناعـــة الفضـــاء والأقمـــار الصناعيـــة 
مكلفـــة، لاســـيما أن إطلاق صـــاروخ إلـــى الفضـــاء تصـــل تكلفتـــه 
إلـــى 100 مليـــون يـــورو وأكثـــر. إلا أن الاســـتثمار في الفضـــاء مجد 
اقتصاديًـــا، ويمكـــن القـــول إنَ الفضـــاء اكتســـب أهميـــة متزايـــدة، 
وأصبـــح صناعـــة ديناميكيـــة ســـريعة التقـــدُم، باعتبـــاره جـــزءًا لا 
يتجـــزأ مـــن الاقتصـــاد العالمي، مـــع توقعـــات بأن تحقق معـــدَل نمو 
بنســـبة 11% لتصـــل إلى 1.4تريليـــون دولار بحلول عـــام2030م، و3 
تريليونـــات دولار بحلول عـــام2050م، مقارنةً مـــع حوالي 470 مليار 
دولار في عام2022م، لتســـجل أســـرع معدَل نمو في الســـنوات العشر 
الأخيـــرة. وقـــد كان عام2022م، اســـتثنائيًا في قطـــاع الفضاء، حيث 
تم إطلاق 186 صاروخًـــا ناجحًا بنســـبة نمو تقدَر بنحو 22% مقارنةً 
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مـــع عـــام 2021م، وهو ما يشـــير إلى تحوُل ســـريع في هـــذا القطاع، 
يلعـــب فيه التقـــدُم التكنولوجـــي وزيادة اســـتثمارات القطاع الخاص 
والطلـــب المتزايـــد علـــى البيانات والمنتجـــات والخدمـــات الفضائية، 
الـــدور الأكبـــر خاصـــةً بعـــد تضـــاؤل التحديـــات التي كانـــت تواجه 
تصنيـــع وإطلاق وتشـــغيل الأقمـــار الصناعية وغيرهـــا من الأصول 
الفضائيـــة، حيث تم "تصغيـــر حجم الأقمار الصناعيـــة"، وأصبحت 
تكلفة إنتاجها وتشـــغيلها أقل من أي وقت مضى، وبفضل الصواريخ 
القابلـــة لإعادة الاســـتخدام، أصبحـــت تكاليـــف الإطلاق أقل بكثير 
اليـــوم، وهو ما أســـهم بدوره في دخول شـــركات عالمية جديدة، فعلى 
ســـبيل المثال تصـــل تكلفة إطلاق قمـــر اصطناعـــي 60 مليون دولار 
حاليًـــا مقارنـــةً بــــ 200 مليون دولار قبل ســـنوات. وأعلنـــت "تاليس 
ألينيا ســـبيس"، وهي شـــركة إيطالية فرنســـية، مؤخرًا عن استثمار 
أكثـــر مـــن 110 ملايين دولار لإنشـــاء مصنـــع رقمي بالكامـــل لإنتاج 
الأقمـــار الصناعية بتقنيـــات متقدِمة وبأحجـــام مختلفة، في منطقة 
تكنوبولـــو تيبورتينـــو برومـــا. ويقُدر حجم ســـوق الأقمـــار الصناعية 
الصغيـــرة بــــ 166.40 مليـــار دولار عـــام 2024م، ومـــن المتوقـــع أن 
يصـــل إلـــى 260.56 مليـــار دولار بحلـــول عـــام 2029م، بمعدل نمو 
ســـنوي مركـــب قـــدره 9 % خلال الفتـــرة مـــن )2024-2029م(. وفي 

دراســـة أصدرهـــا مصـــرف »مورجـــان ســـتانلي« بالولايـــات المتحدة 
يتوقـــع أن يتخطـــى حجـــم الأرباح مـــن »اقتصاد الفضـــاء«، الترليون 
دولار عام 2040م، وتعتقد الدراســـة أن المداخيل الأساســـية ستكون 
مـــن عوائـــد خدمات الأقمـــار الصناعيـــة والصواريخ، وذلـــك نتيجة 
لكثافـــة الطلـــب على »إنترنـــت الأقمار الصناعيـــة« وتوصيل الطرود 
بالصواريـــخ. فضـــلاً عن أن خدمات الاتصـــالات التي تقدمها نصف 
هـــذه الأقمار تســـاوي بلايين الـــدولارات، حتى أنـــه في عام 2013م، 
حقـــق الاقتصـــاد العالمـــي المتعلـــق بالفضـــاء الخارجي دخـــلاً بحدود 

250 بليـــون دولار.

أقمار الاتصالاتأقمار الاتصالات

 وتعـــد أقمـــار الاتصـــالات مـــن أهم أســـواق الفضـــاء الجديدة، 
وتتشـــكل الثلاثـــة قطاعات الرئيســـية في هذه الســـوق مـــن صناعة 
الأقمـــار الصناعيـــة وملحقاتـــه الفرعيـــة، ومعدات الدعـــم الأرضي 
ومحطـــات الهواتـــف، والبوابات، ومحطات التحكـــم، وكذلك صحون 
أقمـــار البث المباشـــر وبعـــض الأمـــور التقنية المتخصصـــة الأخرى، 
أمـــا ســـوق صناعـــة معـــدات الإطلاق فقائم على خدمـــات الإطلاق 

     أطلقت السعودية أول قمر صناعي عربي في عام “عرب سات إيه 1" 

وأطلقــت المملكــة 16 قمرما صناعيما إلى الفضاء في عامــي 2000 و2019 
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وصناعـــة المركبات، والأنظمـــة الفرعية.
وتهيمـــن دول مجموعـــة الســـبع علـــى ســـوق صناعـــة الفضـــاء، 
وذلـــك بســـبب الاســـتثمار الكبيـــر الـــذي يبـــذل في هـــذا المجال من 
قبـــل هـــذه الـــدول ســـواء في مجـــالات الفضـــاء والملاحـــة وتمثـــل 
الولايـــات المتحـــدة وحدهـــا ما يقـــرب من ثلـــث المركبـــات الفضائية 
العاملـــة حاليًـــا في مـــدار حـــول الأرض، تعـــد مهمات أبولـــو للهبوط 
علـــى ســـطح القمر ومحطـــة ســـكايلاب الفضائية ومكـــوك الفضاء 
 Mars Exploration Rover و )ISS( ومحطـــة الفضاء الدوليـــة
أحجـــار  هـــي   Mars Rover Curiosity و   – Opportunity
الزاويـــة في برنامـــج الفضـــاء للدولـــة ومواقـــع الأقمـــار الصناعية.

ووفقًـــا لتقريـــر تيكنافيـــو للأبحـــاث الـــذي نقلـــه بيزنـــس واير.  
ينقســـم ســـوق الأقمار الصناعية إلـــى الأقمار الصناعيـــة الصغيرة، 
والدقيقـــة، النانويـــة، الفيمتو ســـاتلايت، ومن المتوقع أن ينمو ســـوق 
الأقمـــار الصناعيـــة الصغيـــرة بمعـــدل ســـنوي يزيد علـــى 14%. من 
المنتظـــر أن تصبـــح الهنـــد لاعبًـــا رئيســـيًا علـــى مســـتوى العالم في 
صناعـــة هـــذا النـــوع، حيث تقـــوم منظمة أبحـــاث الفضـــاء الهندية 
)ISRO( بتحويـــل معظـــم أنشـــطتها التجارية المتعلقـــة بالفضاء إلى 
الصناعـــة وتعمـــل الحكومـــة بالترويـــج لمبـــادرات لجلـــب المنظمـــات 
الخاصـــة الكبـــرى في صناعـــة الفضـــاء للتعـــاون والعمل معًـــا.  هذا 
وتســـتثمر الـــصين بكثافة في تكنولوجيـــا الفضاء وذلـــك وفقًا لإدارة 
الفضـــاء الوطنيـــة الصينيـــة )CNSA(، وتتوقـــع إطلاق حوالي 100 
قمـــر صناعي بحلول عام 2025م، وبالنظر إلى الزيادة في الأنشـــطة 
المتعلقـــة بالفضاء في المنطقة، يعمل مصنعـــو الأقمار الصناعية على 
تعزيز إنتاجهم وقدراتهم للاســـتفادة من إمكانات الأســـواق الناشـــئة 
لاســـيما في منطقـــة آســـيا والمحيط الهادئ. في الوقـــت الذي حققت 
فيه أســـواق أمريكا الشـــمالية والمنطقة الأوروبيـــة تقدمًا كبيرًا نظرًا 
لوجـــود البنيـــة التحتيـــة اللازمة لتطويـــر صناعة الاتصـــالات، عبر 
الأقمـــار الصناعيـــة والتركيز القوي على تطويـــر الأبحاث الفضائية 

واللاسلكية. الســـلكية  والاتصالات 
وعلـــى نفـــس الوتيرة كشـــف تقرير مؤسســـة رانـــد الاقتصادية 
عـــن "قـــدرات الفضـــاء التجاريـــة " أن صناعـــة الأقمـــار الصناعية 
حققـــت حوالـــي 24 مليـــار دولار خلال عـــام 2018م، عبـــر تقـــديم 
خدمـــات المعلومـــات مـــن خلال التليفزيون والراديو، هـــذا فضلاً عن 

المســـاعدات لبعض المســـتهلكين والشـــركات الخاصة والحكومات في 
جميـــع أنحـــاء العالم. وذكـــر أنه منذ عام 2014 وحتـــى عام 2018م، 
أصبحـــت تلـــك الصناعـــة لا تعتمد علـــى القطاع الحكومـــي وحده، 
حيـــث شـــكلت الإيـــرادات منـــه 21% من إجمالـــي إيـــرادات مجموع 
الشـــركات الكبـــرى في هـــذا المجال. ويعتبر الاستشـــعار عن بعد من 
الاســـتثمارات المهمـــة في مجـــال الأقمـــار الصناعيـــة والـــذي بدوره، 
يتعلـــق بالقـــدرة على الحصـــول على المعلومـــات من مســـافة بعيدة، 
حيـــث يمكـــن لأقمـــار الاستشـــعار عـــن بعـــد أن تســـتضيف أجهـــزة 
الاستشـــعار، كالـــرادار ومقاييس اتجاه الرياح وســـرعتها، فضلاً عن 
أجهزة الاستشـــعار الأخرى بالأشـــعة المنعكســـة، مثـــل أجهزة قياس 
الإشـــعاع ومقاييـــس الطيف وموجـــات الضوء. لاســـيما أنه في أوائل 
2020م، كان هنـــاك حوالـــي 225 من الأقمار الصناعيـــة التي تعمل 
بالاستشـــعار عن بعـــد في المدار، وهي زيـــادة كبيـــرة مقارنة بعددها 
الـــــ 25 التـــي كانت تعمل عام 2010م، وبدأت تلـــك الزيادة الملحوظة 
في عـــام 2013م، ويعـــود هذا النمو الهائل إلى اســـتخدام أعداد أكبر 
مـــن الأقمار الصناعية الصغيرة من قبل الشـــركات الناشـــئة مقارنة 
بمقدمي الخدمـــات والأقمار الكبيرة، مثـــل DigitalGlobe الذين 

اســـتخدموا أعـــدادًا أقل من الأقمـــار ولكن ذات قـــدرات عالية.
وكشـــف التقريـــر أنه مـــن المجالات المهمـــة التي يتم الاســـتثمار 
بهـــا هـــي المراقبة البيئيـــة ولمتابعة حالـــة الطقس الجويـــة والبحرية 
وإمـــداد الجهـــات المعنيـــة بهذه البيانات، وتعتبر الشـــركات الناشـــئة 
هـــي المســـؤولة عـــن هذا الـــدور وتعتمـــد بشـــكلٍ كبير علـــى التمويل 
الحكومـــي وتركـــز في مهماتهـــا علـــى الرصـــد البيئـــي الحكومـــي.  
ومـــن أبـــرز الشـــركات في هـــذا المجال تلـــك التي عملـــت على جمع 
البيانـــات البيئيـــة للنظـــام العالمي للملاحـــة عبر الأقمـــار الصناعية 
)GNSS-RO(، والتـــي يمكـــن الاسترشـــاد بها في التنبـــؤات الجوية 
الأرضيـــة ومراقبـــة المنـــاخ وطقـــس الفضـــاء. وكشـــف التقريـــر أن 
التكلفـــة الباهظة لإرســـال قمر صناعي متكامـــل للرصد البيئي تعد 
أحـــد العوائـــق التي تحول دون التوســـع في هـــذا المجال، إضافة إلى 
تذبـــذب الطلـــب من قبـــل الجهـــات الحكومية وغيـــر الحكومية على 

هـــذه البيانات.

ــي  ــاء العالمـ ــاد الفضـ ــو اقتصـ ــن نمـ ــل 50% مـ ــة تمثـ ــار الصناعيـ      الأقمـ

 2018 عـــام  دولار  مليـــار   24 وحققـــت  المقبلـــة  ـــا  عامم  20 الــــ  خلال 

الولايــات  تســتحوذ  ــا  صناعيم قمــرما   3372 الأرض  حــول  يــدور   

ــورو ــون ي ــه 100 ملي ــاروخ تكلفت ــا وإطلاق ص ــدة على معظمه المتح
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CubeSat مـــن قاعدة بايكونور في كازاخســـتان على متن الصاروخ 
الروســـي "Soyouz2"، وبذلك يرتفع عدد الأقمـــار الصناعية التي 
أطلقتهـــا الســـعودية إلـــى الفضـــاء إلـــى 18 قمـــرًا صناعيًـــا، وكانت 
مدينـــة الملـــك عبـــد العزيز للعلـــوم والتقنيـــة قد أعلنت عـــن إطلاق 

قمـــر الصناعي...
وأصـــدرت هيئـــة الاتصالات والفضـــاء والتقنيـــة تقرير الفرص 
الاســـتثمارية في ســـوق الفضـــاء في المملكة، والذي يســـتعرض رحلة 
المملكـــة في مجال الفضـــاء منذ عام 1976م، وفـــرص وتحديات نمو 
ســـوق الفضـــاء الـــذي يتوقع أن يشـــهد نموًا متســـارعًا، كما كشـــف 
التقريـــر عـــن حجم ســـوق الفضاء في المملكة في عـــام 2022م والذي 
بلـــغ 400 مليـــون دولار، ويهـــدف التقريـــر إلـــى إلقـــاء الضـــوء على 
الفـــرص الواعـــدة في قطاع الفضاء، وتنمية ســـوقه ورفع التنافســـية 

فيـــه، ودعم المســـتثمرين ورواد الأعمـــال في القطاع.
وســـلط التقرير الضوء على أبرز الفرص الاســـتثمارية في سوق 
الفضـــاء بالمملكة والمتمثلـــة في تصنيع الأقمـــار الصناعية، وخدمات 
الإطلاق، وتطويـــر قطـــاع المحطـــات الأرضيـــة في المملكـــة للارتقاء 
بمســـتوى البنيـــة التحتيـــة المســـتقبلية لتصبـــح المملكة مركـــزًا رائدًا 
علـــى المســـتوى الإقليمـــي، بالإضافـــة إلـــى فـــرص الاتصـــالات عبر 
الأقمـــار الصناعيـــة، ورصـــد الأرض مـــن خلال بناء أنظمـــة محلية 
متكاملـــة وقـــادرة علـــى المنافســـة عالميًـــا وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
للأقمـــار الصناعية متعددة المستشـــعرات، إلـــى جانب فرصتي علوم 

الفضـــاء والاستكشـــاف، ومجالات الفضاء الناشـــئة.
ويذكـــر خبيـــر علـــوم الفضـــاء "أرون سورنســـون"، أن المملكـــة 
صنعـــت التاريخ بعـــد عودة أول رائدي فضاء ســـعوديين إلى الأرض، 
وهمـــا "ريانـــة برناوي" و"علـــي القرني" في ســـابقة تاريخية، تســـلطِ 
الضـــوء علـــى تطلعاتها وخططهـــا لتصبـــح لاعبًا إقليميًـــا في مجال 
استكشـــاف الفضـــاء، مضيفًا: على الرغم مـــن أنها في مرحلة مبكرة 
مـــن تطويـــر قطـــاع الفضـــاء، إلا أنهـــا حقَقت إنجـــازات بـــارزة، من 
خلال مشـــاركتها الطويلـــة في مجـــال تكنولوجيا الأقمـــار الصناعية، 

وإنشـــاء وكالة الفضـــاء الســـعودية، وإقامة شـــراكات دولية.
وحقـــق قطـــاع الصناعات الفضائيـــة في دولة الإمـــارات، طفرة 
تنمويـــة كبيـــرة تحول معها إلـــى أحد أبـــرز القطاعـــات الاقتصادية 
التـــي تتمتـــع بمزايـــا تنافســـية وفـــرص اســـتثمارية واعـــدة قـــادرة 
علـــى جـــذب كبرى الشـــركات الوطنيـــة والأجنبيـــة العاملـــة في هذا 
المجال. وبلـــغ حجـــم اســـتثمار الدولـــة في الأنشـــطة الفضائية حتى 
أكتوبـــر 2019)22 مليـــار درهـــم( وأطلقـــت الإمـــارات 21 قمـــرًا ، 

الوطن العربيالوطن العربي

تاريـــخ الأقمـــار الصناعيـــة في الوطـــن العربـــي طويـــل، كما أنه 
ليـــس منفصـــلاً عـــن المســـاعي العالميـــة الراميـــة إلى غـــزو الفضاء، 
والعمـــل علـــى تحقيـــق أكبـــر اســـتفادة من خلالـــه. والتـــي أدت إلى 
وجـــود طفرة هائلـــة في عدد الأقمار؛ إذ يـــدور حاليًا أكثر من 1950 
قمـــرًا صناعيًا نشـــطًا حـــول الأرض، ويمكن أن ينضـــم إليهم المزيد 
قريبًـــا. وأدت التكاليف المنخفضة والمنافســـة المتزايـــدة، إلى وصول 
عـــدد متزايد مـــن الأقمـــار الصناعيـــة التجارية إلى مـــدار الأرض، 
والتـــي علـــى عكس برامـــج الفضـــاء الوطنيـــة، لا تعتـــرف بالحدود 
الوطنيـــة. ومؤخـــرًا أعلنت المملكة العربية الســـعودية، إتمام شـــركة 
»ASpace« الصينيـــة اســـتثماراً بقيمـــة مليـــار ريال لتأســـيس أول 
مصنـــع للأقمـــار الصناعيـــة المتقدمة في الســـعودية، علـــى أن يرتفع 
حجـــم الاســـتثمار تباعـــاً مع مراحل المشـــروع الـــذي يتضمن البحث 
والتطويـــر وصناعة المكونات والأنظمة الفرعيـــة وصولًا إلى الأقمار 

الصناعية.
وستســـتفيد من موقع المملكة الجغرافي بوصفهـــا منصة لتعزيز 
قـــدرات الفضـــاء بالمنطقـــة عبـــر الاســـتثمار في الأقمـــار الصناعية 
المتقدمـــة التـــي تمثـــل 70 % من ســـوق الفضاء، الأمر الذي ســـيعزز 
من قدرات الســـعودية في تصنيعهـــا من خلال نقل المعرفة والخبرات 

إلـــى جانب تنمية القـــدرات الوطنية في تقنيـــات القطاع.
نيـــل  الاســـتثمار،  وزيـــر  الفالـــح،  خالـــد  المهنـــدس  ووصـــف 
»ASpace« أول رخصـــة اســـتثمار بمجال الأقمـــار الصناعية النواة 
الأولى في الســـعودية للاســـتثمار بهذا المجال الذي يشهد تطوراً غير 
مســـبوق، وهو من ضمن المجالات المســـتقبلية، التـــي تتضمن فرصاً 
عالميـــة واعـــدة، مبيناً أن هـــذه الخطوة ســـتفتح الباب أمـــام العديد 
مـــن الشـــركات للاســـتثمار بالمملكة، والتي تشـــهد نهضة اســـتثنائية 

علـــى جميـــع الأصعدة، وســـتعزز من تنافســـية الـــبلاد عالمياً.
وأطلقـــت الســـعودية أول قمـــر صناعي عربي في عـــام 1985م، 
وهـــو القمـــر "عـــرب ســـات إيـــه 1"، بعدهـــا أطلقـــت مصـــر القمـــر 
الصناعـــي "نايـــل ســـات 101" في عام 1998م، ثـــم تلاه القمر الثاني 
"نايـــل ســـات 102" في أغســـطس 2000، تلاهـــا إطلاق الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة للقمـــر الصناعي "الثريا 1" في عـــام 2000م، وكلها 

أقمـــار خاصة بالاتصـــالات والبـــث التليفزيونـــي الفضائي.
واســـتطاعت الســـعودية إطلاق 16 قمـــرًا صناعيًـــا إلى الفضاء 

بين أعـــوام 2000 و2019م.
وأطلقـــت جامعة الملك ســـعود، مؤخرًا، القمـــر الصناعي المكعب 

ـــك  ـــات ن ـــع توقع ـــاء م ـــاع الفض ـــة بقط ـــام المنطق ـــادة اهتم ـــن زي   يتزام

مورغـــان ســـتانلي بتجـــاوز حجـــم اقتصـــاد الفضـــاء تريليـــون دولار عـــام 2040
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فضائـــي بتمويـــل خـــاص مـــن خلال إيه تي آنـــد تي ومختبـــرات بل 
للهواتـــف. كان تيلســـتار 1 قـــادرًا علـــى ترحيـــل إشـــارات التلفزيون 
عبـــر المحيـــط الأطلســـي، وكان أول قمر صناعي يقـــدم خدمة البث 
المباشـــر للتلفزيـــون، وبث الإشـــارات الهاتفيـــة، وإشـــارات الفاكس، 
وإشـــارات البيانـــات الأخـــرى. وطورت شـــركة طائرات هيـــوز، بعد 
ذلـــك بعامين، القمر الصناعي ســـينكوم 3، اســـتأجرته وزارة الدفاع 
الأمريكيـــة. وقتهـــا أدرك النـــاس الإمكانيات التجاريـــة التي تقدمها 
الأقمـــار الصناعية بشـــكل أكبر عندما اســـتخُدم ســـينكوم 3، الذي 
يـــدور حـــول الأرض بالقرب من خـــط التاريخ الدولـــي، لبث الألعاب 
الأولمبيـــة لعـــام 1964 تلفزيونيًـــا من طوكيـــو إلى الولايـــات المتحدة. 
وأطلقـــت وكالـــة ناســـا سلســـلةً مـــن الأقمـــار الصناعيـــة الخاصـــة 
بالطقـــس، بين عامـــي 1960 و1966م، وعُرفت بالأقمـــار الصناعية 
التليفزيونيـــة للرصد بالأشـــعة تحـــت الحمراء )تيـــروس(. وأحدثت 
طفـــرةً في تقـــدم علم الأرصاد الجويـــة بجميع أنحاء العالم؛ بســـبب 
اســـتخدام الصـــور الُملتقطة لإجـــراء توقعات الأحوال الجوية بشـــكل 
أفضـــل، ممـــا يخدم المصالـــح العامـــة والتجارية. وفي الســـادس من 
أبريـــل عام 1965م، وضعت شـــركة طائرات هيـــوز القمر الصناعي 
للاتصـــالات إنتلســـات 1 في مـــدار أرضـــي جغـــرافي متزامـــن فـــوق 
المحيـــط الأطلســـي. بنُـــي لصالـــح شـــركة الاتصـــالات الفضائيـــة 
)كومســـات(، وســـمح بإجـــراء اتصـــالات شـــبه فوريـــة بين أوروبـــا 
وأمريـــكا الشـــمالية مـــن خلال الإرســـالات التلفزيونيـــة، والهاتفية، 
والفاكـــس. وأطلق الاتحاد الســـوفيتي، بعد عـــامين، القمر الصناعي 
أوربيتـــا، والـــذي قـــدم خدمة بـــث إشـــارات التلفزيون عبر روســـيا، 
لتبـــدأ أول شـــبكة وطنية روســـية للتلفاز الفضائـــي. وبالمثل، أطلقت 
شـــركة تيليســـات كندا القمـــر الصناعـــي »أنيك-إيه« عـــام 1972م، 
ليســـمح لهيئة الإذاعـــة الكندية أن تصـــل إلى كندا الشـــمالية للمرة 
الأولـــى. وبدايـــةً منذ عام 1997، بدأت شـــركة إريديـــوم للاتصالات 
في إطلاق سلســـلة مـــن الأقمـــار الاصطناعيـــة عُرفت باســـم كوكبة 
أقمـــار إريديـــوم الصناعية، والتـــي قدمت أول أقمـــار صناعية تعمل 

علـــى توفير خدمـــة الهاتـــف الفضائي.
وتســـتخدم الأقمار الصناعيـــة لأغراض عديـــدة. لعمل خرائط 
للنجوم وســـطح الكواكب، والتقاط صـــور للكواكب التي يتم إطلاقها 
اليهـــا. كما تشـــمل الأنواع الشـــائعة للأقمـــار الصناعية العســـكرية 
والمدنيـــة لمراقبة الأرض، والاتصالات، والملاحـــة والخاصة بالطقس 
)أقمـــار الأرصـــاد الجويـــة(، والمراصـــد الفضائيـــة )التلســـكوبات(. 
والمحطـــات الفضائيـــة والمركبـــات الفضائيـــة البشـــرية في المدارات 

فيمـــا وصل هذا الشـــهر القمـــر الصناعي "دي إم ســـات-1"، القمر 
البيئـــي النانومتـــري الأول مـــن نوعـــه، إلى مداره حـــول الأرض، وتم 
إطلاق ظبي ســـات ويســـتهدف القمر الأخير جمـــع وتحليل البيانات 
البيئيـــة التـــي تشـــمل جودة الهـــواء وقياس نســـبة التلـــوث والغازات 
الدفيئـــة، والتغيرات الموســـمية في توزيعهـــا وكثافتها، بغرض تحليلها 
للاســـتفادة منهـــا في وضـــع خطـــط مكافحـــة التلـــوث والاحتبـــاس 
الحـــراري، والوصـــول إلـــى فهم علمي دقيـــق لكيفية تحـــسين جودة 

الهـــواء في الإمارات
وبـــدأت الجزائـــر برنامجهـــا للأقمـــار الصناعية بـــإطلاق قمر 
"الســـات 1" عـــام 2013م، ضمـــن برنامـــج تعاونـــي يربـــط المركـــز 
الوطني الجزائـــري للتقنيات الفضائية، ونيجيريـــا، وتركيا، والمملكة 
المتحدة.وشـــمل هـــذا التعاون 5 أقمـــار صناعية، وأطلقـــت الجزائر 
قمرهـــا الصناعـــي الســـادس "الكوماســـت 1" عـــام 2017م؛ لتلبيـــة 
احتياجات قطاعات الدولة العســـكرية، والاســـتراتيجية، وللأغراض 

المدنية. التجاريـــة 
وفي عـــام 2001، أطلقـــت المغـــرب القمـــر الصناعـــي "زرقـــاء 
اليمامـــة" وهو مخصص بالاستشـــعار عن بعد، كما ســـيرت، قمرين 
صناعـــيين إلـــى الفضاء هما "محمد الســـادس" عـــام 2017م"محمد 
الخرائـــط  لرســـم  واســـتخدمت  2018م؛  العـــام  في  ب"  الســـادس 
وأنشـــطة مســـح الأراضي، والتنمية الإقليميّة، والوقاية من الكوارث 
الطبيعيّـــة وإدارتهـــا، ورصد التغيرات في البيئـــة والتصحر، ومراقبة 

والســـواحل. الحدود 
وأطلقـــت دولـــة قطـــر قمريـــن صناعيين إلـــى الفضاء، "ســـهيل 
1" 2013، و"ســـهيل2" 2018م، ويســـتخدم القمـــران في الأغـــراض 
التجاريـــة، مثـــل: البـــث الفضائي، والأخبـــار، والاتصالات الســـلكية 

واللاســـلكية، وخدمـــات الإنترنت.
كذلـــك أطلقـــت تونس أول قمـــر صناعي مصنـــع محليًا بالكامل 
عبـــر شـــركة الاتصـــالات التونســـية في العـــام 2021م، وكان يحمـــل 
اســـم "التحـــدي 1"؛ حيـــثُ كان مخصصًا لشـــبكة الإنترنت الخاصة 
بالأجهـــزة المتصلـــة "إنترنـــت الأشـــياء، وأطلقـــت العـــراق قمرهـــا 
الصناعـــي "دجلـــة ســـات"، وهو قمـــر صناعـــي للأغـــراض العلمية 

لبحثية. ا و

تاريخ الاستثمارتاريخ الاستثمار
  

القمـــر  إطلاق  عنـــد  للفضـــاء  تجـــاري  اســـتغلال  أول  كان 
الاصطناعي تيلســـتار 1 عام 1962م، والـــذي مثَل أول عملية إطلاق 

ـــا رئيســـيما في صناعـــة الأقمـــار الصناعيـــة    متوقـــع أن تصبـــح الهنـــد لاعبم

ــول 2025 ــي بحلـ ــر صناعـ ــن إطلاق 100 قمـ ــع الصيـ ــرة وتتوقـ الصغيـ
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تقدمه وســـائل الاتصـــالات الأرضيـــة أو )الألياف الضوئيـــة(،  هذا 
إلـــى جانـــب أن إطلاق قمر صناعي يحتاج إلى تدخـــل الدولة، بينما 

الـــكابلات البحرية تمدها الشـــركات بســـهولة .
فضـــلاً عـــن احتـــكار صناعـــة الأقمـــار الصناعيـــة علـــى بعض 
الـــدول التـــي  تعتمد على تكنولوجيـــا متقدمة وكـــوادر مدربة، حيث 
إن تصنيـــع الأقمـــار الصناعيـــة يعتبر مرحلة أولـــى تعقبها الأهم ألا 
وهـــى احتياجهـــا إلى الرفع على صواريخ تســـافر للفضـــاء وهو أمر 
ليس بالســـهولة تحقيقـــه، لأنه يحتاج إلى اللجـــوء للدول التي تمتلك 
الصواريخ المســـؤولة عن رفع القمر للفضـــاء،  وتوفير مدار  فضائي 
مســـتقر يصـــل إليه لـــذا فحاليًا في أغلـــب الأحوال، فالاســـتثمار في 
هـــذا المجال يقتصـــر علـــى الـــدول وليـــس القطـــاع الخاص،  لكـــن 
الوضـــع في أمريكا مختلف إلى حد ما حيث منحت بعض الشـــركات 
رخصـــة العمل لتطويـــر الأقمار الصناعية لاســـيما الصغيـــرة منها، 
لتقـــوم بـــدورات كاملة حـــول الأرض وبالفعل هناك دول تشـــترى من 
الشـــركات الأمريكية الخاصـــة العديد من  البيانـــات والصور . لكن 
الوضـــع في الـــدول الناميـــة صعـــب تنفيـــذه في الوقـــت الراهن لأنها 
تـــرى أنه بدخول القطـــاع الخاص هذا المجال تصبـــح بيناتها متاحة 
للأفـــراد وبالتالـــي يتم تســـريبها مما يهـــدد أمنها القومـــي. وعربيًا 
تســـعى العديـــد من الـــدول للدخول في هـــذا المجال لاســـيما المملكة 
العربية الســـعودية وبعض دول الخليج وشـــمال إفريقيا ذلك أنه من 

الواعدة. المســـتقبلية  الاستثمارات 

الفضائيـــة ويمكـــن أن تعمـــل الأقمـــار الصناعيـــة من تلقاء نفســـها 
أو تكـــون جـــزء مـــن نظـــام أكبر كنظـــام تحليـــق الأقمـــار الصناعية 

المجتمعـــة أو كوكبة أقمـــار صناعية.
وتختلـــف مدارات الأقمار الصناعية عن بعضهـــا اختلافًا كبيرًا 
اعتمـــادًا علـــى الغرض من القمر وتصنف هـــذه المدارات بعدة طرق، 
تشـــمل التصنيفـــات المعروفة )المتداخلة(: المـــدار الأرضي المنخفض، 
والمـــدار القطبـــي، والمـــدار الثابت بالنســـبة للأرض. ويوضـــع القمر 
في مـــداره باســـتخدام صـــاروخ يســـمى )مركبـــة الإطلاق(، وعادة ما 
يتـــم إطلاق المركبة مـــن منصة إطلاق علـــى الأرض، وبعض مركبات 
الإطلاق يتـــم إطلاقهـــا مـــن البحـــر مـــن خلال غواصـــة أو منصـــة 

بحريـــة متنقلـــة، أو من علـــى متن طائرة.
مـــا حققـــه الاســـتثمار بالأقمـــار الصناعيـــة  إجمـــالاً: ورغـــم 
علـــى المســـتويين العربـــي والدولي الواســـع إلا أن عدد المســـتثمرين 
قليـــل، إذا مـــا قـــورن بحجم الأربـــاح المحققة وذلك لارتفـــاع تكاليف 
الاســـتثمارات،  حيـــث يصل إجمالـــي ما يحتاجه إنفـــاق إطلاق قمر 
صناعـــي واحد مـــا بين60 و 250 و500 مليون دولار، هذا فضلاً عن 
أن توفيـــر المكان المناســـب بالمـــدار الفضائي  الخارجـــي  يعتبر أمرًا 
صعبًـــا  جـــدًا لاســـيما في الوقت الحالـــي، ذلـــك أن كل دولة  تتحكم 
بمجالهـــا الفضائي الخاص بها، و الأماكن الموجودة بالمدار الفضائي 
موزعـــة علـــي الـــدول، وعدم وجـــود أماكن كافية يمنـــع  بعض الدول 
مـــن زيـــادة حجم  اســـتثمارها،  هـــذا فضلاً عن أن دخـــول الكابلات 
البحريـــة  منافسًـــا في جميـــع عمليات الاتصالات من أهم الأســـباب 
التـــي تقـــف خلـــف  قلـــة اســـتخدام الأقمـــار الصناعيـــة، خاصة مع 
محدوديـــة الســـعات التـــي تقدمهـــا الأقمـــار الصناعيـــة مقارنة بما 

*  رباحثة وكاتبة بمؤسسة الأهرام ـ مصر 
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4 معوقات تعترض تطور التعاون بين دول الخليج
والناتو والمبادرة تقدم استشارات لكل دولة منفردة

تأليف وعرض: د أشرف محمد كشك

وقبيــل الخــوض في محتويــات الكتــاب تجــدر الإشــارة إلــى أن المؤلــف 
ــف  ــي صــدرت عــن حل ــق الت ــد مــن الوثائ ــل العدي ــى تحلي اعتمــد عل
الناتــو وكذلــك المراجــع المهمــة بالإضافــة لخبــرة المؤلف في المؤسســات 
ــكاك  ــى مــدى عشــر ســنوات مــن خلال الاحت ــف عل ــة للحل الأكاديمي
المباشــر بالعناصــر المدنيــة والعســكرية مــن مســؤولي الحلــف ومــن ثــم 
التعــرف عــن قــرب عــن مضــامين سياســات الحلــف وآليــات تنفيذهــا، 
ــادرة إســطنبول في  ــاول مب ــف أول مــن تن ــة يعــد المؤل ــة ثاني مــن ناحي
أطروحتــه للدكتــوراه مــن جامعــة القاهــرة عــام 2009م، ومــن ثــم فــإن 
الكتــاب ارتكــز علــى تراكــم علمــي لــدى المؤلــف، وأخيــراً خبــرة المؤلــف 
في مجــال دراســات أمــن الخليــج العربــي التــي امتزجــت بخبرتــه 
ــتين  ــاج هــذا العمــل الفكــري باللغ ــو لإنت ــف النات ــدى مؤسســات حل ل

الإنجليزيــة والعربيــة.

يبــدأ الكتــاب بعــرض نشــأة حلــف الناتــو وتطــور أدواره مــن خلال 
الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أن حلــف الناتــو تأســس عــام 1949م، 
بين 12 دولــة مــن خلال ميثــاق تكــون مــن ديباجــة و14 مــادة أهمهــا 
علــى الإطلاق المادة الخامســة والتــي تتضمــن أن أي هجــوم علــى 
إحــدى دول الحلــف يعــد هجومــاً علــى كل الــدول الأعضــاء بمــا 
قبــل  حتــى  موجــوداً  كان  الحلــف  الجماعي،فــإن  الــرد  يســتوجب 
هــذا التاريــخ مــن خلال التحالــف بين بريطانيــا وفرنســا والولايــات 
المتحــدة، ومــع أن المعيــار الجغــرافي هــو المحــدد لأعضــاء الحلــف 

الشــراكات  ومتوســطة  صغــرى  كــدول  العربــي  الخليــج  دول  أولــت  الأمنيــة  خياراتهــا  ضمــن 
الاســتراتيجية مــع القــوى الكبــرى والمنظمــات الدفاعيــة أهميــة بالغــة بالنظــر لــدور تلــك القــوى 
في الحفــاظ علــى التــوازن الإقليمــي مــن خلال تلــك الشــراكات، وضمــن هــذا الإطــار يجــئ هــذا 
الكتــاب الــذي يتنــاول تقييــم مبــادرة إســطنبول التــي أطلقهــا حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" عــام 
2004م، للشــراكة الأمنيــة مــع دول الخليــج العربــي لمؤلفــه الدكتــور أشــرف محمــد كشــك والكتــاب 
ــة التــي صــدرت عــن دار النشــر العالميــة ســبرنجر عــام  هــو الترجمــة العربيــة للنســخة الإنجليزي

NATO and the Gulf Countries  2021م، بعنــوان

An Analysis of the Fiftee Year Strategic Partnership

مــن أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية  فــإن البعــد الاســتراتيجي 
أيضــاً كان حاضــراً عنــد تأســيس الحلــف، حيــث يضــم في عضويتــه 
دولــتين بعيــدتين جغرافيــاً عــن تلــك الــدول وهمــا تركيــا واليونــان بمــا 
يعنيــه ذلــك مــن أن الهــدف مــن تأســيس الحلــف أيضــاً كان تطويــق 
يناقــش  كمــا  البــاردة،  الحــرب  حقبــة  خلال  الســوفييتي  الاتحــاد 
الكتــاب التكييــف القانونــي للحلــف فالناتــو يجســد مفهــوم المادة 51 
مــن ميثــاق الأمم المتحــدة التــي تتيــح للــدول فــرادى وجماعــات حــق 
الدفــاع عــن نفســها،ويتناول الفصــل كذلــك هيــكل الحلــف والــذي 
ــان  ــك اللجنت ــاع وكذل ــط الدف ــة تخطي ــف ولجن ــس الحل ــن مجل يضم
العســكرية والسياســية،وعلى الرغــم مــن أن مجــال عمــل الحلــف هــو 
أراضــي دولــه الأعضــاء إلا أن حقبــة الحــرب البــاردة ومــا تلاهــا مــن 
تطــورات أجــازت للحلــف التدخــل عســكرياً  خــارج أراضيــه ومــن ذلك 
البوســنة والهرســك 1995م ، وكوســوفو 1999م، أفغانســتان 2002م، 
وليبيــا 2011م، فــضلًا عــن أحــداث الحادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 
2001م،  والتــي كانــت مثــار جــدل بين الولايــات المتحــدة والحلــف 
حيــث رأت  الإدارة الأمريكيــة آنــذاك أن الحلــف لــم يقــدم مــا يكفــي 
مــن دعــم للولايــات المتحــدة في أعقــاب تلــك الاعتــداءات الأمــر الــذي 
حــدا بالحلــف القيــام بثمانيــة إجــراءات منهــا نشــر قــوات بحريــة 
ــش  ــف في شــرق المتوسط"المســعى النشــط"  لتفتي ــة للحل ــة تابع دائم
الســفن التــي يشــتبه بأنهــا تحمــل جماعــات إرهابيــة أو تقــوم بعمليــات 

�ي�ت" را�ت�يحب راك�ت ال���ت ر عامًا م�ن السش مس�ت عسش حل�يل �ن : �ت ل�ي�ج العر�ب�ي و ودول الحن ا�ت : "ال�ن �ي ك�تا�ب راء�ت �ن �ي�ت"�ت را�ت�يحب راك�ت ال���ت ر عامًا م�ن السش مس�ت عسش حل�يل �ن : �ت ل�ي�ج العر�ب�ي و ودول الحن ا�ت : "ال�ن �ي ك�تا�ب راء�ت �ن �ت
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تهريــب وقــد تم تغييــر مســماها عــام 2016م  ليصبــح "حــارس البحــر 
"ولاتــزال تعمــل حتــى الآن،وفي أعقــاب انتهــاء حقبــة الحــرب البــاردة 
ــف سياســات توســعية لضــم أعضــاء جــدد  عــام 1990م انتهــج الحل
مــن دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق وفــق برنامــج الشــراكة مــن أجــل 
الــسلام والــذي تضمــن شــروطاً حددهــا الحلــف للــدول الراغبــة في 
نيــل عضويــة الحلــف وقــد بلــغ عــدد أعضــاء الحلــف حتــى الآن 32 
دولــة، فــضلًا عــن إصــدار الحلــف مفهومــاً اســتراتيجياً كل عشــر 
ــة  ــة وســبل مواجه ــة العالمي ــة للبيئ ــة أمني ــارة عــن مراجع ســنوات عب

ــه الأعضــاء. ــدات دول تهدي

وضمــن هــذه السياســات لــم تكــن المنطقــة العربيــة والخليــج ببعيــدة 
عنهــا فقــد أطلــق الحلــف مبــادرة الحــوار المتوســطي مــع 7 دول مــن 
حــوض البحــر الأبيــض المتوســط وهــي مصــر، والأردن، وإســرائيل 
وتونــس ،والجزائــر، والمغــرب، وموريتانيــا ويســتهدف إجــراء حــوارات 
دوريــة بين الحلــف وممثلــي تلــك الدول  ثنائياً وجماعياً من مســتويات 
مختلفــة حــول أبــرز التهديــدات الأمنيــة وســبل مواجهتهــا  ثــم مبــادرة 
إســطنبول  والتــي أطلقهــا الحلــف عــام 2004م، وانضمــت إليهــا 
أربــع دول خليجيــة وهــي: الإمــارات، والكويــت، والبحريــن، وقطــر 
فيمــا بقيــت كل مــن الســعودية وعمــان خــارج تلــك المبــادرة، وبشــكل 
مختصــر تتضمــن المبــادرة ســتة مجــالات اختياريــة وللــدول الشــريكة 
حريــة اختيــار مــا تــراه  مناســباً لهــا وهــي تقديم استشــارات في مجال 
العســكري،  العســكري-  التعــاون  الدفاعية،تشــجيع  الإصلاحــات 
المعلومــات والمســاهمة فيمــا  تبــادل  مــن خلال  مكافحــة الإرهــاب 
ــه الحلــف لمكافحــة أســلحة الدمــار الشامل،تشــجيع التعــاون  يقــوم ب
التخطيــط  مجــال  في  التعــاون  تشــجيع  الحــدود،  أمــن  مجــال  في 
لحالات الطــوارئ المدنيــة، وقــد ارتكــزت المبــادرة علــى مبــادئ منهــا 
تكاملهــا مــع المبــادرات الدوليــة الأخــرى في المنطقــة وعــدم التعــارض 
معها،التركيــز علــى المنافــع المشــتركة والمبــادرات العمليــة التــي يمكــن 
للحلــف تقــديم قيمــة مضافــة فيها،ولاتتيــح المبــادرة للــدول الشــريكة 
مايقدمــه  أي   1+ الــكل  مبــدأ  الحلف،وتنتهــج  لعضويــة  الانضمــام 
الحلــف يكــون لــكل دولــة علــى حــدة وليــس بشــكل جماعــي وذلــك 
مــن خلال برامــج الشــراكة والتعــاون الفــردي بين الحلــف وكل دولــة 
خليجيــة بشــكل منفــرد، وقــد رحبــت الــدول الخليجيــة الأربــع بتلــك 
الشــراكة وكان مجمــل التصريحــات الرســمية أن تلــك الشــراكة تدعــم 
الأمــن في الخليــج العربــي بالنظــر لخبــرات الناتــو ولكونــه أيضــاً يضــم 
في عضويتــه دولًا كبــرى لهــا شــراكات أمنيــة مــع دول الخليــج العربــي، 
إلا أن ســلطنة عمــان رفضــت الانضمــام لتلــك المبــادرة انطلاقــاً مــن 

سياســة الحيــاد التــي تنتهجهــا، بينمــا رأت المملكــة العربيــة الســعودية 
ضــرورة إبعــاد المنطقــة عــن التحالفــات.

وخلال الســنوات التــي تلــت انضمــام دول الخليــج العربــي الأربــع  
ــف مــن  ــدول والحل ــك ال ــي بين تل ــاون أمن ــادرة  أســفرت عــن تع للمب
خلال توقيــع الــدول الأربــع اتفاقيــات بشــأن تبــادل المعلومات،فــضلًا 
عــن اتفاقيــة المعابــر بين الحلــف ودولــة الكويــت عــام 2017م، والتــي 
تتضمــن عبــور قــوات الناتــو عبــر الكويــت لــدول أخــرى شــريطة ألا 
تســتخدم تلــك القــوات  لدعــم هجــوم عســكري ينطلــق مــن الأراضــي 
الكويتيــة، وكذلــك إجــراء منــاورات بين الحلــف ودول المبــادرة عــام 
2008م، اســتضافتها دولــة الكويــت، ومــع أهميــة مجــالات التعــاون 
تلــك فقــد كان للأمــن الناعــم نصيــب كبيــر فــخلال الفتــرة مــن عــام 
2009 وحتــى عــام 2020م، عقــدت كليــة الدفــاع بحلــف الناتــو دورات 
والبعــض الآخــر شــهرين  دراســية بعضهــا اســتغرق  ســتة أشــهر 
ونصــف تضمنــت تقــديم محاضــرات في كافــة القضايــا ذات الصلــة 
بالأمــن الإقليمــي لــدول الخليــج العربــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 600 
مشــارك مــن دول الحلــف ودول الخليــج أعضــاء المبــادرة مدنــيين 
والســعودية  عمــان  مــن  كل  مــن  لمشــاركين  بالإضافــة  وعســكريين 
بالرغــم مــن كونهمــا لايــزالا خــارج المبــادرة وقــد أتــاح ذلــك الالتقــاء 
وكيفيــة  الأمنيــة  البيئــة  لواقــع  لفهــم مشــترك  التأســيس  المباشــر 

ــا. ــة تهديداته ــاً لمواجه العمــل مع

وقــد واصــل الحلــف اهتمامــه بمنطقــة الخليــج العربــي مــن خلال 
لمقــر  مــن جانــب دول الخليــج  المســتوى وكذلــك  الزيــارات رفيعــة 
ــف  ــاح الحل ــاون بافتت ــك التع ــوج ذل ــة وت ــف ومؤسســاته التعليمي الحل
ــت عــام  ــادرة إســطنبول في الكوي ــو ومب ــف النات المركــز الإقليمــي لحل
2017م، والــذي يضطلــع بتقــديم دورات تدريبيــة في مجــالات أمــن 

الطاقــة والأمــن الســيبراني والأمــن البحــري وإدارة الأزمــات.

ومــع أهميــة اســتفادة دول الخليــج العربــي مــن مبــادرة إســطنبول 
منهــا  أخــرى  مقترحــات  الكتــاب  يقــدم  إليــه  المشــار  النحــو  علــى 
إمكانيــة اســتفادة دول الخليــج العربــي مــن العقيــدة الدفاعيــة للحلــف 
ســواء مــن حيــث كيفيــة هيــكل القــوات المســلحة التابعــة للحلــف والتــي 
تضــم قــوات الــرد الســريع والدفــاع الأساســية وقــوات التعزيــز، فضلًا 
عــن ضــرورة اســتجابة الحلــف لتلبيــة الاحتياجــات الأمنيــة الراهنــة 
لــدول الخليــج العربــي وخاصــة في مجــالات الأمــن البحــري والأمــن 

ــة. الســيبراني وإدارة الأزمــات والكــوارث البحري

  البعـــد الاســـتراتيجي كان حاضـــرما عنـــد تأســـيس الناتـــو بضـــم تركيـــا 

البـــاردة الحـــرب  حقبـــة  خلال  الســـوفيتي  الاتحـــاد  لتطويـــق  واليونـــان 
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واســتهدف مؤلف الكتاب تقديم تحليل اســتراتيجي للإطار الإقليمي 
الأوســع لعمــل الحلــف مــن خلال تخصيــص فصــل كامــل تضمــن 
تهديــدات الأمــن البحــري والتهديــدات الإيرانيــة وتجربــة حلــف الناتــو 
ــك مكافحــة الإرهــاب وصــولًا  ــة وكذل ــن العراقي ــوات الأم في دعــم ق
إلــى أمــن الطاقــة وهــي مجــالات لــم تكــن ضمــن مبــادرة إســطنبول 
التــي اتســمت بنودهــا بالعموميــة بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن الإطــار 
الإقليمــي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن أمــن الخليــج العربــي الــذي يجــب 

أخــذه بالاعتبــار مــن جانــب الحلــف مســتقبلًا.

 كمــا تضمــن الكتــاب تحليــل معوقــات تطــور التعــاون بين حلــف الناتــو 
ودول الخليــج العربــي أعضــاء مبــادرة إســطنبول وهــي طبيعــة المبــادرة 
ذاتهــا والتــي تحــول دون تقــديم الحلــف مســاعدة أمنيــة عاجلــة لأي 
ــى دعــم الــدول  ــة شــريكة بســبب المادة الخامســة التــي تنــص عل دول
الأعضــاء فقط،بالإضافــة للطابــع الفــردي للمبــادرة التــي تنهــض 
ــي بين دول  ــل أمن ــكل+1 بمــا يحــول دون حــدوث تكام ــدأ ال ــى مب عل
الخليــج العربــي في علاقتهــا مــع الحلــف، مــن ناحيــة ثانيــة فــإن لــدول 
الخليــج شــراكات أمنيــة متميــزة مــع الــدول الكبــرى في الحلــف وهــو 
مايثيــر  تســاؤلات حــول حــدود الالتقــاء والتعــارض بين التزامــات دول 
الخليــج ضمــن المســارين،ومن ناحيــة ثالثــة الجــدل حــول تدخــل حلــف 
الناتــو عســكرياً خــارج أراضيــه ،صحيــح أنــه كانــت هنــاك حــالات 
منهــا ليبيــا عــام 2011م، ولكــن الحلــف يــرى أنــه حصــل علــى تفويــض 
أممــي لذلك،ومــن ناحيــة رابعــة يواجــه الحلــف عــدة تحديــات ســواء 
علــى صعيــد التــزام دولــه الأعضــاء بإنفــاق نســبة 2% مــن النــاتج 
القومــي الإجمالــي علــى الدفــاع في الحلــف وأيضــاً الحــرب الأوكرانية 
وغيرهــا مــن التحديــات التــي ربمــا تحــد مــن دور فاعــل للحلــف تجــاه 

منطقــة الخليــج العربــي والشــرق الأوســط عمومــاً.

ــو وإن  ــف النات ــا أن حل ــة منه ــج مهم ــدة نتائ ــاب لع ــص الكت ــد خل  وق

ارتبــط وجــوده بالصــراع بين المعســكرين الرأســمالي والاشــتراكي 
خلال حقبــة الحــرب البــاردة فــإن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي قــد 
حــدا بحلــف الناتــو تغييــر اســتراتيجيته ســواء في مناطــق العمــل، أو 
أســلوب الشــراكات ليتحــول إلــى لاعــب دولــي مهــم في مناطــق مختلفة 
مــن العالــم، أيضــاً اســتفادة دول الخليــج العربــي مــن المبــادرة ليــس 
علــى الصعيــد العســكري البحــت وإنمــا مــن خلال مــا قدمــه الحلــف 
مــن مفهــوم القيمــة المضافــة للأمــن مــن خلال دعــم قــدرات دول 
الخليــج العربــي عبــر البرامــج الدراســية والــدورات التدريبيــة وكذلــك 
تقــديم الاستشــارات ولكــن بالإمــكان تعظيــم الفائــدة مــن تلــك المبــادرة 
مســتقبلًا كمــا أشــار الكتــاب لذلــك تفصــيلًا، وعلــى صعيــد تهديــدات 
الأمــن الإقليمــي فعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تغــب عــن اهتمامــات 
الحلــف ولكــن ربمــا لــم ينخــرط الحلــف لمواجهــة تلــك التهديــدات 
بشــكل مباشــر ومنهــا الأمــن البحــري ومواجهــة التهديــدات الإيرانيــة 
بالنظــر لسياســة الحلــف التــي تقــوم علــى مفهــوم الــردع أكثــر منهــا 
المواجهــة العســكرية المباشــرة،وأخيراً يقتــرح مؤلــف الكتــاب لتطويــر 
مبــادرة إســطنبول بحيــث تتضمــن ضمانــات أمنيــة لــدول الخليــج 
الراهنــة علــى  العســكرية  التكنولوجيــا  تهديــدات  العربــي في ظــل 
ســبيل المثــال ، بالإضافــة لتغييــر مبــدأ تعــاون الحلــف مــع دول الخليــج 

العربــي بــأن يكــون الــكل مقابــل الــكل.

 وأخيــراً الكتــاب هــو مســاهمة متواضعــة لتأســيس حــوار فكــري حول 
سياســات الناتــو تجــاه منطقــة الخليــج العربــي مــن خلال مبــادرة 
إســطنبول والتــي أثارت-ولاتزال-الكثيــر مــن الجــدل حــول توقيــت 
إطلاقهــا والهــدف منهــا وهــو تســاؤل يجــب أن يكــون محــل اهتمــام 

بعــد مــرور عشــرين عامــاً علــى إطلاق الحلــف لتلــك المبــادرة.

* الناشر: مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ـ سنة النشر 
2021
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بمناســبة مــرور 20عامًــا علــى صــدور مبــادرة إســطنبول للتعــاون )يونيــو 
ــدول  ــع ال ــف شــمال الأطلســي م ــاون حل ــق تع ــي جــاءت لتحقي 2004م( والت
العربيــة بصفــة عامــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بصفــة خاصــة، والتــي 
انضــم إليهــا 4 دول مــن دول مجلــس التعــاون هــي الإمــارات، والبحريــن، 
وقطــر والكويــت، ولــم تنضــم إليهــا حتــى الآن المملكــة العربيــة الســعودية 
وســلطنة عمــان، وفي الذكــرى العشــرين لإعلان المبــادرة تجــري النخــب 
الخليجيــة تقييمًــا لنتائــج هــذه المبــادرة للوقــوف علــى مــا حققته مــن أهدافها 
ــذ، ويســتطلعون مــاذا يمكــن أن يقــدم  الخمــس التــي تم الإعلان عنهــا وقتئ
ــادرة للمســاعدة  ــس التعــاون الخليجــي في إطــار هــذه المب ــدول مجل ــو ل النات
ــون يعتقــدون أنــه بمقــدور "الناتــو" أن  علــى دعــم اســتقرار المنطقــة  المتفائل
يقــدم الكثيــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في نطــاق الأهــداف الخمــس 
للمبــادرة والتــي تشــمل رفــع مســتوى الاســتقرار الأمنــي في المنطقــة وتدريــب 
القــوات الخليجيــة، واســتفادة دول الخليــج مــن خبــرات "الناتــو" باعتبــاره 
أقــدم منظومــة دفاعيــة في العالــم بــدأت منــذ منتصــف القــرن العشــرين 
تقريبًــا ولديــه خبــرات متراكمــة خاصــة في مجــالات التدريــب والتأهيــل 
العســكري ومواجهــة الإرهــاب، وحمايــة الممــرات البحريــة وكذلــك الاســتفادة 
مــن تعهــد دولــه بإيجــاد الحــل المناســب للقضيــة الفلســطينية وفــق المبــادرات 
الدوليــة وإقامــة الدولــتين الفلســطينية والإســرائيلية، وأنــه تم بالفعــل تنفيــذ 
فعاليــات مــع دول مجلــس التعــاون تؤكــد علــى التعــاون المفيــد بين الجانــبين  
والواقعيــون يــرون أن حلــف الناتــو لا يســتطيع أن يقــدم كثيــرًا لــدول المنطقــة 
علــى أرض الواقــع لأســباب كثيــرة مــن أهمهــا العقيــدة الدفاعيــة للحلف التي 
تقــر أن الناتــو يدافــع عــن الــدول الأعضــاء فقــط ولا يخــرج عن هــذه الدائرة، 
كمــا أن الناتــو يواجــه تداعيــات الحــرب الروســية / الأوكرانيــة ومســاندة 
ــل اســتنزافًا مســتمرًا لــدول الحلــف،  ــا، وهــذه الحــرب تمث الحلــف لأوكراني
كمــا أن الحلــف يواجــه معضلــة تكلفــة توســعه وانتشــاره في الــدول المنضمــة 
حديثًــا في شــرق أوروبــا والتــي كانــت مــن قبــل أعضــاء في حلــف وارســو 
التابــع للكتلــة الشــرقية، وإضافــة إلــى مــا ســبق يواجــه الناتو خلافــات داخلية 

ســبق أن ظهــرت إلــى العلــن بين الولايــات المتحــدة الممــول الأكبــر للحلــف  
والــدول الأوروبيــة الأعضــاء بســبب تكلفــة تجهيــزات قــوات الحلــف، حيــث 
تــرى الولايــات المتحــدة أنهــا تتحمــل العــبء المالــي الأكبــر للدفــاع عــن أوروبــا، 
إضافــة إلــى موقــف الــدول الأوروبيــة مــن الصــراع التجــاري الأمريكــي ـــ 
الصينــي والتنافــس الحاصــل علــى النظــام الدولــي الجديــد حيــث يــزداد 
التبــادل التجــاري بين أوروبــا والــصين رغــم المواقــف والسياســات الأمريكيــة 
تجــاه بــكين، وقــد أدى ذلــك إلــى فتــور الاهتمــام الأمريكــي بالحلــف خاصــة 
بعــد زوال خطــر الاتحــاد الســوفييتي، ولكــن عندمــا بــدأت الحــرب الروســية 
علــى أوكرانيــا عــادت الولايــات المتحــدة للاهتمــام بالناتــو باعتبــاره الــذراع 
العســكري الأقــوى الــذي يواجــه هــذه الأزمــة المســلحة غيــر المســبوقة منــذ 
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو الــذي يســتطيع الدفــاع عــن أوروبــا 
أمــام صحــوة روســيا الســاعية لاســتعادة إرث الاتحــاد الســوفييتي   كمــا 
أن دول منطقــة الخليــج تنظــر بعــدم ارتيــاح لموقــف دول الناتــو مــن الحــرب 
الإســرائيلية علــى غــزة و تقديمهــا الدعــم العلنــي لإســرائيل التــي تنفــذ حرب 
إبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني وأيضًــا توجــد نظــرة ســلبية تجــاه الحلــف 
لعــدم اتخــاذه موقفًــا جــادًا حيــال البرنامــج النــووي الإيرانــي الــذي يثيــر قلــق 
دول مجلــس التعــاون، وكذلــك تجــاه الميليشــيات المســلحة التــي تمولهــا إيــران 
في المنطقــة وتعيــث فســادًا في الكثيــر مــن الــدول العربيــة، إضافــة إلــى عــدم 
ــة في الســودان وســوريا واليمــن، والمســاهمة في  ــت أركان الدول ــه لتثبي تدخل
إعــادة تأهيــل الــدول الفاشــلة أو الرخــوة في المنطقــة علــى غــرار مشــروع 
مارشــال الــذي أعــاد إعمــار أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولــم 
يتدخــل  الحلــف أيضًــا بفاعليــة للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية 
والتهريــب التــي تنعكــس ســلبًا علــى الــدول العربيــة خاصــة الــدول العربيــة 
المتوســطية التــي يطالبهــا الحلــف بالتصــدي لهــذه الظاهــرة   وبســبب هــذه 
الصــورة الذهنيــة غيــر الجيــدة عــن الناتــو في المنطقــة، علــى الحلــف أن يعيــد 
تحســينها لــدى صانــع القــرار والــرأي العــام في المنطقــة بطــرح سياســات 
ومواقــف جديــدة أكثــر إيجابيــة تجــاه منطقــة الخليــج، وعليــه أن يتفاعــل أكثر 
مــع القضايــا والتحديــات العربيــة، وأن يولــي أهميــة أكبــر للأمــن البحــري، 
وحمايــة الممــرات الملاحيــة التجاريــة الدوليــة،  واســتقرار المنطقــة بصفــة 
عامــة وأن يتبنــى سياســة أكثــر اعتــدالاً وحياديــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
وأن يكــون أكثــر اهتمامًــا بالملــف النــووي الإيرانــي وتقليــم أظافــر الميليشــيات 
المســلحة الممولــة مــن خــارج المنطقــة، خاصــة أن دول حلــف الناتــو بحاجة إلى 
دول المنطقــة أكثــر مــن حاجــة هــذه الــدول للحلــف ،علــى ضــوء الأزمــات التــي 
خلفتهــا الحــرب الروســية / الأوكرانيــة، وتحديــات الحلــف الأخــرى الداخليــة 

ــة . والخارجي

*مدير التحرير   

المطلوب من "الناتو" تجاه المنطقة 

جمال أمين همام
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